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(قراءة تفي وفكربة في الأصول و الاخّامات والننائج) 


حين اجرب 


الردة في الإسلام 


(قىأءةآ تأ ميخي وفذكريمٌ في الأصوا لو اللجاهاتى الننائج) 


توز يع د 7 الكنوز الأديينّ 
دارو وت لبنان 


حسن خ. غريب 

الردة في الإسلام 

الطبعة الأولى :أيلول/سبعمبر 1999م. 
جنيع الحقوق محفوظة للمؤلف. 


توزيع دار الكنوز الأدبية 
بيروت-لبنان 


ص . ب. /11-7226 


ممقويات الكتايى 
المقدمة . انط لاط م ل الو 11 
الفصل الأول : إعتساق الإسلام بين الحوار و الإكراه 
سم خييل ا 
1 - الحوار ثابت قيمي في الدعوة إلى الإسلام. 00001111 
11 - مرحلة الدعوة إلى الإسلام بالقوة. 1 
11 - القتال متغير مرحلي في الدعوة إلى الإسلام. المطوة سال 
17 - الردة سيف مسلط على رقاب المسلمين. 0 0 0 0 0اا0 00 
الآيات الي تناولت مبدأ الردة. منف اسسا اط واس 
الأحاديث النبوية اليّ تناولت مبدأ الردة. اتوك اماس اس ا 
الردة لغعة. و الا 
الرذة قينا قن فو الركذة 0 
ماهي عقوبة المرتد عن دينه؟ و لطا 81/1 
حديث القرقة الناحية من النار. 5[ [ز[ذز[ز[ذز[ز[ذز[ز[|ز ز [ |[ ز|[ [ز[ | 0000 
٠7‏ - إستنشاجات الفصل الأول. 110121-89 ا 
الفصل الثاني: مرحلة التأسيس لتكفير الجماعة 
لود 0001018 0 اا 0 
/ ماهي المسافة الي تفصل بين تعارضات الصحابة وموافقاتهم مع الرسولء 
وبين النص ؟ ا 
١‏ - تشكيك بعض المسلمين في عدالة الرسول. 0 0 0 00000 
؟ - موافقات عمر بن الخطاب مع القرآن ومع الرسول. 0 
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م الحوادث الي ثروى عن معارضة بعض الصحابة للرسول: 58 
أت صلم الحديبية. ال 00 
لباب ززيبة يو النميس: ز 1 | 11 1 11011011 
اج سرية أسامة بن زيكد. و ا 

؛ ‏ ما حصل من شقاق بين المسلمين بعد وفاة الرسول مباشرة: 6 
أ التأسيس لفتنة الإمامة/اللخلافة. ل 
ب - التأسيس لفتنة الردة العامة. لا م 

ه ‏ إستنتاجات: ز ز 1[ ز1ز1ز1[1 232111151715151 


١ 11‏ لخلافة الراشدة: 
مرحلة التأسيس لشقوق عامودية في داحل الدعوة الإسلامية. 


أولا: الخلفاء الراشدون: القضايا ‏ التمايزات. 525770 
١‏ خلافة أبي بكر الصدّيق: البيعة - الفلتة. 00 
أ- صفاته. 0001010111 0 ا 


ب - البيعة ‏ الفلتة ل 
ج - الإشكاليات الي حصلت ف عهد أبي بكر: 0 


الأولى والثانية: الردة العامة؛ وبعثة أسامة بن زيد. .. ١١‏ 


الغالفة: إشكالية ميراث الأنبياء. 0 
- الرابعة: إشكالية ما حصل بين خالد بن الوليد 


ومالك بن نويرة. 7[ [ [ ز 0 
أ صفاته. [ |[ |[ [ز[ |[ ز[ز[ز[ |[ 1[ |[ 1 351701701 

. 7 
ب- إستخلاف عمر خوفا من الفتنة. 1200000 
جٍ- تمايزات خلافة عمر بن الخطاب: 0 
"ا نخلافة عثمان بن عفان: الشورى ونخبة النخحبة. 00 
أ صفائته. ا ز ز 000 


8 
با حلاقكته 
جذذأ مم ٠‏ -0000000 ا ل الا للا ا لم00 


المعارضة المسلحة في وجه السلطة. 5--بب- 0 2320001 


د ماذا قِيل في مقتله ؟ ومن الذي قتله؟ 1212270708 
ءتْ خلافة علي بن أبي طالب 


لام 
لام 
.لم 
”81 
44 
54 
ه646 
. 46 


١١ه‎ 
١١. 


١ ه.‎ 


١٠١م‎ 


١1١ 


١١ 7/ 
١1 ؟‎ 
١" 
القدل‎ 
١ 
١1ه‎ 
١3 
١ 


١1 
١78 


وبيعة امروب من الفتنة إلى الفعن. 00000 
أت فبفاتسة 0 1 ا 
ب د محلافتسه. 1 
ج- إنتشار الفتنة واشتداد المعارضة المسلّحة: 001000007 


- الفتئنة الأولى: إشكالية حرب الجمل (علي وعائشة). ١17‏ 
الفتنة الثانية: إشكالية حرب صفين (علي ومعاوية). ١41‏ 
- الفتئة الثالئة: إشكالية حرب النهروان 


(علي والمخوارج)..... 0 00 
د قراءة في أسباب انتشار الفثن المسلحة ١‏ 
ثانيا: الخلافة الراشدة : القضايا - التقاطعات. 1 


' الفصل الغالث: إفتراق الأمة سياسيا 
( مقدمات تاريخية وسياسية للعصرين الأموي والعباسي ) 


1# ا عي ا ا اب 
ات العصر الأموي: اااايا 101 ا 
١‏ الصراع - الفتنة الأموي ‏ الشيعي. 00 
ل ا ا 0000 
٠“‏ الصراع ‏ الفتئة الزبيري ‏ الخوارحي. ا 

4 - الصراع - الفتنة الزييري - الأمري. ز[ز[ز[ز[ [ [ز ز ز[ز[ز ز[ز[ [ [ 0 000011 
الصراع ‏ الفتئة الخوارجي ‏ الأموي. سوام ا 
المتغيرات على الصعيد السياسي ‏ الديئي ا 
1[ - العصر العباسي: 0 ا 0 
١‏ - الصراع الأموي ‏ الأموي . 0 

؟ ‏ تحالف المعارضة العباسي ‏ الشيعي . ا ست قي ام و الا 
0 - كيف انيم العصر الأمري » وابتدأ العصر العباسي؟ و 11 

4 - الصراعات - الفتنة في العصر العباسي: 89 0000000 
الصراع ‏ الفتنة العباسي ‏ العباسي . 00 0 0 0000000 


الصراع ‏ الفتنة بين الخلفاء العباسيين وأعمدة سلطتهم 000 0 
ج - الصراع بين السلطة وبين أصحاب الأهواء السياسية» 
والفرقية, والطبقية» والعرقية. مق لارام 1115 


٠ 
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د الصراع ‏ الفتنة العباسي - الشيعي: 


الإسماعيلية ‏ الفاطمية ‏ القرمطية ‏ الحشاشون. امو 


الفصل الرابع: إفبراق الأمة عقائديا 


(العلاقة الجدلية بين الصراعات السياسية وافنراق الأمة إلى مذاهب دينية) 


ع يي : ا ز[ز ز ز 1 1 ا 001 
1 - الفرق المذهبية الإسلامية واتحاهاتها العقائدية. 3 000000000 
١‏ اتحاهات الفرق في العصر الأموي: 000000 
؟ ‏ اتجحاهات الفرق في العصر العياسي: و لو ا 
اقرف السيةة. 1 
ب - الفرق الشيعية . [[1[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ [  [‏ ااا 0 
الإتحاهات اللاتقليدية في الفكر الإسلامي: ملاح وو 0 
١‏ إتحاهات المعرفة اللحدلية وعلم الكلام. 0 0 000 0 
إتحاهات المعرفة الصوفية والتجربة الروحية. 0000 
© إتحاهات المعرفة البرهانية والفلسفية. لام ل 
1 - السياسيون والفقهاء في الصراع مع الإتجحاهات اللاتقليدية. .......... 5/6 
- جبهة الخصوم السياسيين. ل 
؟ - جبهة الخارحين على علم الكلام: ا اا 0 

أ تيار تكفير الفرق الإسلامية» 
والباحثين عن الفرقة الناجية من النار. 000000 
التيار الأشعري. 00 01 
ج- تيار أبي حامد الغرّالي. م 
17 - من تكفير الفرد إلى تكفير الجماعة. 8ب 0000005 0 0 0 00 
ا 00000000 
أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية من النار. 01000 
ل ة الناجية من النار. 5 
7 - ماذا جنى الإسلام والمسلمون من مبدأ الاتهام بالردة؟ ان 

الفصل الخامس : الغرب المسيحي يجتاز مسافة الردة 

هبسحا 000000000 ااا 
1 - الردة في المسيحية. ابا و اال جام لل ا م 
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١‏ الردة في الكتاب المقدس. مس اممو ا و7 
الردة في النص الكنسي. 0000000000 
1[ - قراءة تاريخية في تطور الكنيسة واللاهوت. 0 
111 - قراءة تاريخية في علاقة الكنيسة مع الدولة. 0 
17 - الإصلاح الدين يمهد الطريق أمام الفلسفة. 0 
١‏ العوامل الي أسست لمرحلة الإصلاح الديئي. مس سه ا 1 
الإصلاح الديى حطوة على طريق إنهاء دور الكنيسة السياسي. ١47‏ 
أعلام الإصلاح الديئ في أوروبا وانقسام المسيحية. ان 
؛ ‏ الإصلاح الكاثوليكي والإصرار على محاربة المرتدين. ..ب....... 7ه 
7 - قراءة تاريخية في صراع اللاهوت مع العلم والفلسفة. ا و فق 

مضيطلحات لا ين من تعزيفها::! اللاعوت, بناب الفلسشفة: . 
؟ - العوامل الى مهدت للفلسفة. ز ز[ز[ز ز [ز 0 ا 
أ الثورة الاقتصادية والتجارية 0 

ب تطور حركة التعليم وانتشار الثقافة: 

انتشار اللغات القومية ‏ انتشار الجامعات احتراع الطباعة... ,مه 
ج ‏ حركة التزجمة عن الحضارات الأخرى. 000000 


د فلسفة ابن رشد 
كانت الرائد المثّر في تغيير الاتجاهات الفلسفية القروسطية... ١‏ 
- الفلسفة في موقع الحجوم العقلي؛ 
والكنيسة في موقع الدفاع بسيف مبدأ الردة. اا 
1 - الغرب المسيحي يجتاز مسافة الردة فينال العقل الأوروبي استقلاله. 75 
١‏ العمل الأوروبي يتقدم لحيازة موقع التوازن مع اللاهوت............ 777 
؟ - العقل الأوروبي يكسب الحولة: تقدم العقل الفلسفي 


والعلمي» واتخساز تأثير مبدأا الردة: و اس اا 
الفصل السادس: هل بمكن المقاربة بين الردة وعصرنا الحاضر ؟ 

كه ميملك 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 0111111 
1 - الضياع بين السلطة والمعارضة يسبق حركة التبشير بالإحياء الإإسلامي.. 0 

١‏ المذهبية في نخدمة السلطان. اا 
الفرق الصوفية تنازع علماء الدين دورهم. ا 
المذهبية النصوصية في حدمة المعارضة. 000 12100( 
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11 - حركة التبشير بالاحياء الإإسلامى : تيارات وتنظيمات. 1 
نج تراك الدسير الاضياء الأسلاض. ا 00 

؟ - تيارات الصراع بين التغريب والتقليد. م 

- الإنتقال من التبشير إلى التنظيم في حركة الإحياء الإسلامي....... 4٠٠‏ 

ب حركة الاخوان المسلمين. 8ب11 0 1 1 

ب - حزب التحرير الإإسلامى. 00 

ج ‏ المذهب الوهابي يبن نظامه السياسي. 0 

الشيعة الي عشرية تتبنى ححط التنظيم الحزبي الإسلامي. لت 

11 - حركة الإحياء الإسلامي وسيادة مبدأ الإتهام بالردة. 2 
١‏ - هل يمكن تأسيس مرجعية إسلامية دينية مركزية مُلزِمَة!, 1 
أ- لم يكن النص الديئ الإسلامي جامعا مائعاً وأضحا ا 

ب - التباين ف المواقيف حول الاجتهاد والتأويل والشميير 1 

455 هل يمكن التفاق حول مُوّية النظام السياسي للدولة الإسلامية؟‎ - ١ 
مواقف الفرق السنيّة. ا ل‎ 
2 الشيعية.‎ 0 

ج- وللاخحرين مواقف حول الخلافة. 20000000000 

21 عاد م اساتصانة ردان حراكة الإحياء الإسلامي.‎ ١ 
51 أ النموذج اللبناني.‎ 

ب - النموذج المصري 1 
عي 011 0 


ل ا :5 
أ هل يلتفي نظامان إسلاميان في وحدة إسلامية سياسية وعقائدية؟ ,4 ؛ 


ب - نص إجتهادي يكفر نصا إحتهاديا. له 

17 - إشكالية مقاربة النص الإسلامي مع التشار العولة/ الأنسنة. ....... 40 
في نتائسج البحث: 

بعد ألف وأربعمائة سنة من التكفير والتكفير المضاد, ما هي النتائج؟ ........... 405 

- كشف بالمصادر والمراجسع . من دوااوقو بو 247 
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المكدمفمة 
لاذا البحث عن الردة في الإسلام؟ 
هل الإسلام وحده ‏ كدين ‏ يتميّز بالإيمان بالردة» أم أن الأديان الأخرى 
لها مبادثها المشابهة؟ 
وهل توصل أصحاب الأديان الأخرى إلى حل لإشكالية مبدأ الردة؟ 
وهل من الممكن الإسلامي أن يتوصّل الفقهاء المسلمون إلى حل ما؟ 
يتناول البحث العلمي كل ظاهرة فكرية يفترض أنها تشكل عاثئقاً أمام تطور 


المجتمع البشري الذي يدين بها. كما أنه يضع تحت مجهر النقد أي قانون أو 
عرف سائد أو مذزهمب فكري أو تقاليد أو عصادات اجتماعية يحتل حيزا فى 


الحقل الثناي العثي لشعب من الشعوب يشم منه أنه يتنافى مع مصلحة هذا 


الشعب ف التطور, أو يعيق عملية النقبيو تجو لامع ..وعادة ما تكون المسلمات 
الثقافية سواء كانت وضعية أو ديئية ‏ عاملا أساسيا في كبح عملية التغيير أو 


منعها من الانطلاق... 

فالردة في الإسلام ‏ كما هي في المسيحية أو اليهودية, ومن قبلهما الوثنية ‏ مظهر 
ثقافي له من صفات القداسة ما لا يدع أحدا من المتدينين أن يتجرأ على المساس بهع 
وهو يعبّر أصدق تعبير عن حالة التجميد القسري التي يتعرّض لها الفكر البشري» وأداة 
ضاغطة على العقل لفرض الجمود عليه ضد أن يعمل في سبيل تطوير المعتقد والفكر... 

ليس ذلك فرضية نظرية بقدر ما هو واقع ملموس؛ وعلى الرغم من ذلك ب 
وأمانة للبحث العلمي - فقد انطلقنا منه كفرضية نظرية» فعملنا على قراءة 
أصولها واتجاهاتها من خلال نصوص و وقائع التاريخين السياسي والعقائدي 


١, 
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لشتى الفرق الإسلامية» ومنها الحية حتى الآن بشكل خاص تارة» وبقراءة 
النصوص التى لها علاقة بهذين الجانبين قراءة نقدية تارة أخرى. 

لهذا السيب فقد سلكنا في بحثنا هذا خطوات البحث الاجتماعى؛ وهذا 
المنهج يستند إلى وصف الحالة في مراحلها التاريخية؛ وفي جذورها الفكرية. فكان 
لا بد من أن نقرأ الأصول التاريخية لمبدأ الردة في تسلسل زمني ‏ كما حدشت 
بالفعل ‏ وفي وصف اتجاهاتها الفكرية العقائدية. إن هذا المنهبم جعل بحثنا يكثر 
من الوصف المستند إلى كتب التراث التاريخية» وبما نحسب أن له علاقة وثيقة 
بمسائل بحثنا الرئيسة. 

لم يكن رائدنا في البحث أن نصف ما كان وعفى اللّه عما كان؛ ولكنناء 
ولأهمية هذا المبدأ ‏ مبدأ الردة ‏ في صياغة اتجاهاتنا الثقافية وتأثيراتها الحاسمة 
ف تكوينٍ وبناء سلوكنا الاجتماعي والسياسي ء والذي ما زال ‏ حتى الآن - يلعب 
درا تقر في تشتت الإسلام. فكريا وسياسا ) في حياتنا الحاضرة. كان من أهم 
أهداف البحث أن يعمل على مقاربة الأصول والاتجاهات التاريخية ‏ في السياسة 
والعقائد ‏ مع النتائيج التي ترتبت على مسيرة مجتمعاتنا العربية والإسلامية في 
الماضي السحيق والقريب على حد سواء» والذي ما زالت تأثيراته مخيّمة بشكل 
جدي ومُعِيق لمسيرة التغيير في البنى الثقافية والاجتماعية والسياسية لمجتمعاتنا. 

ولأن أول ما تتصور أذهان المتعصبين في المذاهب والفسرق. من شتى الأديان 
السماوية. أن البحث في مسألة الردة عن الدين هو أمر خطير» لأن هذا يعني 5 
حسبما يرون ب انها دعوة إلى الخروج عن الدين بسهولة. وهذا يتناقض بل 
ويتصادم مع النصوص الدينية في كل من الأديان السماوية الثلاثة. ولهذا قمنا 
بمقارنة ما جرى في أوروبا منذ عدة قرون على الصعيد السيحي ‏ من حيث 
النص والتطبيق. ووصفنا نتائج الصراع الذي كان حاصلا هناك حول مبدأ الردة 
عن المسيحية في محاولة منا إلى الإ للالة على تجربة خاضهسا دين سماوي. 
وتوصل منها إلى نتائج صبثت في مصلحة المسيحية السياسية والمسيحيين أولاء وف 
مصلحة التطور البشري ثائيا. .. وتساءلنا: هل يمكن الاستفادة من هذه التجربة 
على الصعيد الإسلامى؟ 


١, 
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وأخيراً فليقل لنا فقهاء شتى الفرق والمذاهب والتيارات والاتجاهات 
الإسلامية» وهم في وقفة أمام ضمائرهم وليس أمام عدسات وسائل الإعلام 
وميكروفوناتهاء إذا ما سألناهم هل هم يمارسون الدعوة الفعلية إلى الوحدة مع 
زملائهم من المذاهب الأخرى كما يصرحون؟ أم أنهم يلتجؤن إلى الدعوة المذهبية 
الخالصة» وإلى تبيان خلاصهم وحدهم من النار في الآخرة من دون أصحاب الفرق 
الأخرى» الذين هم من دون شك سوف يكوئوا وحدهم وقودا للنار؟ 

إنه بلا شك» وبلا موارية, وبلا مجاملة إعلامية علنية؛. تدل النصوص 
المنشور بعضها في العلن وبعضها الآخر في السرء أن ما تفعله الكثرة الكثيرة من 
الفقهاء هو غير ذلك تماما؛ وهم يمتشقون سيف الردة ‏ سيف تكفير الآخرين 
المسلول بأيديهم بشكل دائم - أما إذا حاول البعض منهم أن يكون عطوفا. وإذا ما 
اراد ان يمارس الرحمة على الاخرين فانهم يضعونهم ف دوائر التفسيق اوالتضليل 
أو التبديع... وهي منزلة ليست في الجنة ولكنها ليست في النار أيضا. 

جميل شعار الوحدة الذي يطلقونه في العلن» ولكن الأجمل منه أن يُطَلْقَ هذا 
الشعار في السر والاجتماعات الخاصة أيضا. فممارسة التقية بين فقهاء ومنتسبي 
المذاهب في العلن ليس هو الحل الوحدوي؛ وإنما الحل البديل هو أن نمارس 
شعارات الوحدوية في السرء أيضاء في سبيل أن نغيّر البنى الثقافية لأوسع 
القطاعات الشعبية المتمذهبة » التى بدون تغيير مفاهيمها السلفية. ليس للوحدوية 
أية نتائج يمكن أن تكون إيجابية. 

أما كيف السبيل للوصول إلى البديل الوحدوي؟ 

إننا نرى - حسب نتائج البحث ‏ أن ينظر فقهاء المذاهب والفرق الإسلامية 
إلى مبدأ الردة نظرة موضوعية جادّة» لكي تصب نتائج هذه الموضوعية في مصلحة 
وحدة الإسلام والمسلمين ‏ إذا كنا حريصين عليها بالفعل» وهذا ليس بالأمر 
العسير ‏ ولن تكون هذه الموضوعية جدية وصادقة إلا بالنظر إلى النص الديني 
بشكل ديناميكى متغير بعيدا عن جمود النظرة السلفية؛ ففى النظرة السلفية لبدأ 
الردة من النتائج الأكثر من سلبية على كل مسيرة الدعوة الإسلامية منذ وفاة 
الرسول حتى الآن. 
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وعسى أن يكون في البحث الذي قمئا بتحقيقه ما يلفت نظر فقهاء المسلمين - 
على نيت شتى ائتماءاتهم واتجاهاتهم - ويدفعهم إلى التعالي عن مذهبياتهم وفثوياتهم . 
وما د قُُ الوصول كد م لكان بعد 0 اعبت الدعوة ا بحرا من 


المحرك الرئيس 
عأ ا عد 6 6إد 6< 6إ< مإ >< ا 


الفصل الأول 


إعتناق الإسلام بين الحوار والإكراه 


و 


متسل 

تنراق الدقترة الاسسافيه ى الضاء عن اة الرشول عر سحن مكباتهن :وا سنلوين 
متمايزين/متعار ضين: 

المرحلة المككيّة» ومدتها ثلاث عشر سنة» وكان أسلوبها الواضح: الدعوة بالحوار 
والرقظله اليف 

المرحلة المدينية» ومدتها عشر سنوات» وكان أسلوبها الدعوة بالجهاد والقتال 
واستتخدام القَوَة . 

بين الحوار والإكراه؛ جاءت آيات قرآنية وأحاديث نبويّة» تبدو في ظواهرها متناقضة 
ومتباينة» وكأنه لا لحمة بينها؛ هذا السبب استخدمها كل عالم/فقيه مسلم وكأنها حزر لا 
ترابط بينها. فالذي يصل منهم إلى إحدى هذه الحزر يحسب أنها منفصلة عن غيرهاء فيعمل 
على استنباط الأحكام منها دون ما رابط مع غيرها من اللحزر الأخرى ف بحر النص الإسلامي 
الواسع؛ كيف لاء وبشكل نخاص عندما يُسبّْ على النص قدسية؛ فلايمكنه بعدها أن يُجادل 
فيه. 

بدورنا» نحسب أن كثيرا من النصوص» الى سين بالمتشابهات» قد فقدت. بل صاع 
عنها الربط المكاني والزماني وخصوصية الحدثء ثما جعل أكثر فقهاء المسلمين يعتقدون أنها 
قوانين ثابتة تصلح لكل زمان ومكان وحاصية. ويلتبس الأمر أكثر لأن الظرف التاريني 
والخغرائي والاحتماعي كان غير واض حأو غير ثابت أو غير موثوق. ويستدل على وجود هذه 
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الإشكالية من كثرة الروايات وتعدد مصادرها وتعارضها. فالغموض ؛ بشكل عام؛ هو السائد 
في علاقة النص بالحدث. ويتضح الى بالالتباس أكثرء ؛ إذا عرف أن عصر تدوين الأحداث 
أله الموية قدا هذا مد كر دعن اندو لابين عة ع بوط 

فإذا لم يكن النص الحكم بغير حاجة لعرفة الظرف لكي يصبح تفسيره أقرب إلى الصحة؛ 
فإن النص المتشابه هو بحاحة ماسة إلى معرفة دقيقة بهذا الظرف. 

وعلى الرغم من أن فقهاء المسلمين قد واجهوا حل هذه المشكلة على قاعدة الناسخ 
والمدسوخ» فإنهم وقعوا في كثير من الزلل في أكثر من وجه؛ ومن ذللك: أنهم مم يتفقوا تماما 
على تحديد هذه القاعدة؛ بل إنهم تناقضوا فيها أبما تناقض من حهة: وأنهم قد ثُبّتوا المتغير 
المرحلي على حساب تحريك الثابت القيمي من جهة أخرى. 

كان هذا التغليب يحصل» كما نحسبء» بسبب من تسابق الفقهاء على احتلال مواقع 
لعصبوية الشديدة» والمغلقة أحياناء إلى تحميل الدعوة الإسلامية الكثير والكثير مسن المثاليات؛ 
ويصبح هذا الاتجحاه أكثر وضوحاً عندما يأل التسابق بين الفرق الإسلامية أقصى مدياته 
لاحتلال مكانة الفرقة الناجية من النار. 

إستنادا إلى هذه الملاحظات»؛ وقع الفقه الإسلامي في مطبّات كثيرة حول تحديد مبدأ 
الردة) تعريفاً وأصولاً وأحكاما؛ كان ذلك يتدم على الرغم من تسابق الفرق الإسلامية إلى 
إشهار سيف الردة بِشَدَةٍ وحدَةٍ على رقاب المنتسبين إلى صفوف الإسلام. 

هذا حارلنا أن نسعى إلى تفسبر تاريخي وسببي فكري هذه المسألة. وثي هذه احاولة 
حيبت اننا يدانا ظر ينا شيانكا ولكنه في الوقت ذاته وبواسطتى نحاول أن ترم عضا من 
النغرات الي لم يعطها فقهاء الاين أمساما ف اسيل الرضيوك: زل الزب ا كد من السلامة في 
استنباط الأحكام حول مبدأ الردة في الإسلام. 
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1 -. الحوار ثابت قيمي في الدعوة إلى الإسلام 


(حاء في الصحيح: "'عجب ربك من قوم يُقادون إلى ده في السلاسل", يعسي الأسارى 
الذين يُقَدّم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال؛ ثم بعد ذلك يسلمون. 
رضخ أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الحنة 27 . أو أنهم يضمرون الكفرء أوالنشاق» 
خحوفا على رقابهم من القطع؛ أويدفعون اللحزية وهم صاغرون. 

قال الله تعالى: «إلا إكراه في الدين» قد تبيّن الرشد من الغي © (البقرة؟: 705). وهي 
من الآآيات الب أنزلت ف المدينة؛ وقد تأوّل علماء المسلمين في تفسيرهاء وتباينوا حول تحديد 
الذرف الذي أنزلت فيه واججهة المقصودة منها. 

(جاء عند الطبري (ت سنة ١٠7ه*977م)‏ ف تفسير الآية: "كانت المرأة في الجاهلية 
تذر إن ولدت ولد أن تمعله في اليهود , تلمس بذلك طول بقائه. قال: فلما جاء الإسلام 
وفيهم منهم. فلما أحليت النضير [السنة الرابعة للهجرة] قالوا يا رسول الله أبناؤنا وإخواننا 
فيهم. قال فسكت عنهم رسؤل اللم...-فآترل الله تعالى ذكرة لذ إكراه ف الدين قد تين 
الرشد :من الفي قال:'فقال رسول الله وقد عير أصخايكم كإن اختارو كم فهسم سكع ون 
اختاروهم فهم منهمء قال فأجلوهم معهم". . 

(وفيٍ رواية أحرى نقلها الطبري: " قال نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو الحصين 
كان له إبئان» ادم تاكن العام ل المدينة حبلوث الريك غلم "بارا راركو أن يرجعواء 
أناهم إبنا أبي الحصين» فدعوهما إلى النصرانية؛ فتنصّرا فرجعا إلى الشام معهم. فأتى أبوهما إلى 
رسول الله فقال إن إبيّ تنصّرا حرجا فاطلبهما. فقال لا إكراه في الدين؛ ولم يؤمر يومفذ 
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بقتال أهل الكتاب» وقال أبعدهما الل هساأول من كفر [...] ثم إنه نسخ لا إكراه في 
الدين» فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة"7". 

(وفي رواية أخرى قال: "كان ناس من الأنصار مُسترضّعين ف بن قريظة [أو بن النضير. 
وكلاهما جماعتان من اليهود] فأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت لا إكراه في 
لبي 01 

(وقال آحرون: "هذه الآية منسوحة؛ وإنا نزلت قبل أن يُفرّض القتال. ذكر من قال 
ذلك [. ..] كان رسول الله بمكة عشر سنين لا يُكره أحداً في الدين؛ فأبى المشركون إلا أن 
يقاتلوهم فاستأذن الله في قتالهم فأذن له" 29 , 

( وجاء عند ابن كثير لدبي 4 /الاه*10/7م) شواهد أخرى على أن آية ؤإلا 
إكراه في الدين قد نسيخحت بآية ا أذن للذين يقتلون بأنهم ظلمواع 7" . 

( ويرجّح الطبري أن الصواب ف قول من قال: "نزلت هذه الآية في خاص من الناس؛ 
وقال عنى بقوله تعالى ذكره «ولا إكراه في الدين» أهل الكتابين والمجوس» وكل من جاء إقراره 
على دينه المحالف دين الحق و أذ الحرية منهء وأنكروا أن يكون شيء منها منسوننا" (0) ' 

كانت آية (الإذن بالقتال) قد نزلت ف السنة الأولى للهجرة؛ أما أمر إحلاء يهود بي 
النضير فقد حصل في سنة أربعة للهجرة» وإحلاء بئ قريظة في سنة خمس للهجرة"". 

أما وإن آية إلا إكراه ف الدين »كما جاء في ترجيح الطبري؛ قد نزلت في الذين يدفعون 
الجزية» فإننا نرى أن المعاهدة الي وافق عليها الرسول يهود المدينة (بنٍ قينقاع؛ وبي النضيرء 
وب قريظة)» لم تأت إطلاقاً على ذكر الحزية؛ لكن ما جاء ذكره » أنه"على سكان المدينة 
من سئلمين و غير مسلميق) 0 تعاو نوا ماديا وادها وس يا وعليهم أن يردّوا متساندين 
أي اعتداء قد يوجّه لمدينتهم ' "1ب وطن السيني رف على العكس ثما يراه الطبريء أن الآية 
«إلاإكراه في الدين لم تنزل في تحاص من الناس الذين هم من أهل الكتابين. 
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وهناء نرى من المفيد أن نقوم باستعراض لما جاء من تفسيرات عند عدد من العلماء 
المسلمين» مراعين في ذلك مختلف العصورء والاحتلاف الحاصل بين الفرق الإسلامية : 

يقول أبو القاسم الخوارزمي (551 - 78 هه/ها١١‏ - 44١١م‏ : "لا إكراه في الدين؛ 
أي لم يجر الله أمر الإبمان على الإجبار والقسرء ولكن على التمكين والاختيار» ونحوه قوله 
تعالى: «ؤولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين4. أي لو شاء لقسرهم على الإبمان» ولكنه لم يفعل» وبنى الأمر على الاختيار" 7 . 

أما مي الدين بن عربي (5178-8550ه/0"١١40-1١1م)2‏ فيقول في تفسير الآبة 
ما يلي: "لا إكراه في الدين؛ لأن الدين بالحقيقة هو الهدى المستفاد من النور القلبي اللازم 
للفطزة الأساية المستلزم للإيماث اليقيئ [. ..] والإسلام الذي هو ظاهر الدين مبئ علي وهو 
تل ل ندع ]: لللاقراة فيه والدليل على أن باطن الدين وحقيقة الإبمان» كما أن ظاهره 
وصورته الإسلام ما بعده"7 . 

وابن كثير (ت سنة /الاه/ “171م) يقول في تفسير الآية ما يلي: " أي لا تكرهوا 
لخدا غلى الول في دين الإسالامة لإاكون راصي جا :ول اللسروير تيدف اتساج إلى ان 
يكرّه أحد على الدخول فيه؛ بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدرهء ونوّر بصيرته؛ دمل 
فيه على بينة؛ ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره؛ فإنه لا يفيده الدحول في الدين 
كا ا 

وحاء في تفسير الحلالين ما يأتي: "إلا إكراه في الدين» على الدعول فيه «إقد تبِين 
الرشد من الغي: أظهر بالآيات المبينات أن الإبمان رشد والكفر غي؛ نزلت فيمن كان له من 
الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام" 0 . 

وجاء عند محمد جواد مغنية (أواسط القرن٠‏ ٠٠م‏ :لا إكراه في الدين أنه: "لو نظرنا إلى 
هذه الكلمة مستقلة عن السياق لفهمنا منها أن الله سبحانه ل شرع حكماً فيه شالبة 
الإكراه» وإن ما يكرّه عليه الإنسان من أقوال أو أفعال لا ييزتب عليه أي حيو ناسرع 
لا في الدنيا ولا في الآخحرة [لكن المراد هنا] أن الإسلام لا يلم أحداً باعتناقه قسراً وإحباراء 
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وإنما يلزم الماحد بالحجة والبرهان فقط"”". هذا السبب» يتابع مغدّة: "إذا كان المراد [من 
الآية] الإنشاء والنهي عن الإكراه في الدين يكون المعنى: أيها:السلموة ل تكزهرا عدا عدن 
قرل لا إله إلا اله محمد رسول الله بعد أن قامت الدلائل والبّنات على التوحيد والنبوة". 
نم يتساءل مغنية: إن هذا لا يجتمع مع قول الرسول: "أمرث أن أقاتل الناس» حتى يقولوا : لا 
إله إلا الل فإن قالوها عصموا مينٍ دماءهم وأموالهم". ولأن الإسلام ‏ يتابع مغنية ا 
القتال لأسباب منها الدفاع عن النفس» ومنها البغي» ومنها إظهار الإسلام باللسان من 
المعاندين له وللمسلمين» لصلحة تعود على على الجميع؛ ٠‏ وهذه المصلحة يقَدّرها المعصوم د 
ولا يحوز أي مسلم كاثناً من كان أن يقاتل من أجل النطق بكلمة الإسلام. وفيما عدا ذلك 
لا يحوز لأحد أن يُكرّه أحدا من أحل كلمة لا إله إلا ايله؟ , 

يقول محمد حسين فضل اللله: "ليس هناك إكراه ف الدين» لأن عناصر الإبمان واضحة 
الع مير كار باقر 1 .. فقد شاء الله للناس أن يحصلوا على الإبمان 
0 أعد لهم وسائله ليهلك من هلك عن بيئة وبحي من حي عن بينة. ا 

يشأ أن يخلق الإبمان فيهم لقا تماماء كما يخلق أجساده" 7) 

وف ظنناء أن الخطأ الذي وقع فيه خالد , بن الوليد عندما بعثه رسول الله بعد فتتح مكةء 
إلى بن جذيكة داعياً للإسلام؛ ول يبعثه مقاتلاً فقتل منهم من قتل. فقام الرسولء حينما بلغه 
الخبر: "فاستقبل القبلة قائماً شاهرا يديه؛ حتى إنه ليرى ما تحت منكبيه» يقول: اللهم إني أبرأ 
إليك ثما صنع خالد ب بن الوليد» ثلاث مرات"0*) 

بعد أن استعرضنا جملة من نماذج التأويلات والتفسيرات الخاصة بآبة «ؤلا إكراه في 

الدين», » ووحدنا ما وجدناه من احثلافات متباعدة بينهاء رمن لقراض اسيل عد للفةى 
الحوادث التاريخية الي استندنا إليها؛ نرى أن هذا نموذج واحد من ثماذج الاحتلافات الكثيرة 
الي وصلت أحياناً إلى حك التناقضات الحادة بين مختلف العلماء المسلمين وفرقهم. 

وحيث أن للتفسير مذاهب شتى ومختلفة» ويجمع هذه المذاهب منهج الفصل بين الآيات؛ 
بحيث تحسب الآية الواحدة موضوعا مستقلا بذاته؛ نرى - بدورنا ‏ أن لقوم محاولة قد تكون 


, 585 ط": ص‎ :158١ مغنيّة محمد جواد: التفسير الكاشف (م١) : دارالعلم للملابين: بيروت:‎ )١( 
, م. ن: ص 0م‎ )0( 

(5) فضل اللى محمد حسين: الإسلام ومنطق القوّة: الدار الإسلامية: بيروت: :198١‏ ط.؟: ص96 .١‏ 
(5) إبن هشام : السيرة النبوية (م4) : م. س: ص ص 58 ؟. 
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مفيدة» وهي اللجمع بين الآيات المتنائرة بين شتى سور القرآن الكريم. وسوف نحاول أن نربط 
بينها لعلنا حسب هذا المنهج ‏ نستطيع أن نصل إلى أقرب ما يمكن من الحقيقة والموضوعية. 

فلنيدأ بهذه امحاولة» أي تجميع الآيات ال لما علاقة بأسلوب الحوار ف الدعوة الإسلامية: 

- إلا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي# (البقرة7: 155. وهي مدنية). 

- #لأدع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وجادهم بال هي أحسن# (النحل 
5 : ه5١١‏ . وهي مكيّة). 

- #ؤوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الكهف 1/6: 4. وهي 
مكيّة). 

- لإمن كفر فعليه كفره» ومن عمل صالحاً فلأنفسهم بمهدون» (الروم 40:6 وهي 
مكيّة) . 

- فيا أيها الذين آمنوا عليكم بأنفسكم » لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم» (المائدة ه: 
٠‏ وهي مللية). 

- إن الذين اشزوا الكفر بالإبمان لن يضروا الله شيئاً وهم عذاب عظيم» (آل عمران 
؟: /ا/ا١‏ وهي مدنية). 

- لإولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» 
(يونس ٠ر11‏ 15. وهي مكيّة). 

- الإفذكر إنما أنت مذكر لست عليهم .كصيطر» (الغاشية /8: ا ررقي 


مكيّة). 

- للإولو شاء الله ما أشركوا وما حعاناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بركيل» (الأنعام 
.٠١07 5‏ وهي مكيّة). 

- للإفإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاء إن عليك البلاغ) (الشورى 47 : 48. 
وهي مكيّة). 


- لإفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» (الرعد 4١ :١‏ . وهي مكيّة). 

تحاول مختلف الاتجاهات في التفسير والتأويل أن تعطي هذه الآيات صفة مرحلية» أي 
أنها كانت منزلة لمرحلة محدودة؛ أو أنها كانت تمهّد للأمر بالجهاد. ولمذا بعد أن نزل الأمر 
بالقتال» يقول المفسّرون؛ نسّخ ما قبله من آيات تدعو إلى نبذ الإكراه؛ ولهذا عد بعضهم أن 
الحوار مسألة مرحاية مهّدّت للمرحلة المحكمة وهي القتال. يعبر محمد حسين فضل الله عن 
ذلك قائلا: "لما كان الإسلام ينظر إلى الفكرة كأساس للتماسك والتوازن الاحتماعي» الذي 
عثل الوحدة المرادفة للقوة... ولذا فإن المسكولية الإسلامية تفرض على المسلمين» أفرادا 
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وجماعات» أن يعملوا على تقوية الفكرة في ذاتهاء وبالتوفر على جانب العمق فيها بالإضافة إلى 
الاسدان رالسووله لتخازظ على قرها الطيمي الردكر ويتحركوات في هذا الاتجاه نحو 
الصراع الفكري في إطار الفكر السليم فيلتزم بنتائجه أيا كانت؛ أم عنثلت بالعنف » ف الكلمة 
1١‏ 

أو في غيرهاء لمن لا يريد الحوار بل يصرّ على التخريب أو التهديم . ."7 '. 

لم تكن كل الآيات الي تدعو إلى الحوار مكيّة» وإنما بعض آيات ال حوار أنزلت في المدينة 
كما مرّ معنا ف أثناء تجميع الآيات ال تدعو للحوار ‏ وهذه حقيقة بمكننا الاستناد إليها ني 
مناقشة إشكالية العلاقة بين الحوار والإأكراه في النص القرآني . 

إن آيات الحوار أنزلت في المرحلة المكيّة حسبما يجمع علماء المسلمين» فجاءت آيات 
القتال الى ني أنزلت في المدينة لتدسخ الآيات المكية التي تدعو إلى الحوار. وحول هذه المسألة لا بذ 

من الإشارة إلى أن آية «إلاإكراه في الدين6» مشلا هي آية مدنية: وقد أنزلت بعد نزول 
الآيات ال تأذن/تأمر بالقتال. فلماذاء 8 حسب قواعد التفسير المتفق حوطا ‏ لا تكون هذه 
الآية قد نسحت الإذن بالفتال؟ أو ليس من الحائز الموضوعي أن يكون استتخدام أتتلوت القتال 
بالدعوة للإسلام هو المسألة المرحلية/ الثانوية اقتضته ظروف المرحلة» بيئما القاعدة الثابتة هي 
عدم الأكراه؟ 

أما تأويل المعنى كما هفهل الله "فد شاء الله للداس أن يحصلوا على الإيمان 
بتارم .. ولم يشأ أن يخلق الإعان فيهم خخلقاً مامأ كما يخلق أجسادهي" . فكأني به يريد 
أللفي الأكرا باط امن وير أوَ لم يقل الله تعالى :0 ..ومن شاء فليكفر, 9 

أن قن كمسب أن الل سيحانة وتفال الو كفنا لانن نو بق الأر كيدا ولكية لم يشأ 
ذلك» ليس لعيب ف إرادته/مشيئته ‏ معاذ الله وإِئما لأن مشيئته مطلقة لا رادٌ لها. لكنه خلق 
هذه الشيئة في نفوس البشرء ليست مشيفة الإبمان فحسب - كما يرد عند فضل الله وإنما 
خلق مشيئة الكفر أيضا: «إفمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر». ولهذا السبب نهى الله الببي 

عن إكراه الناس لكي يكونوا مؤمنين ملإأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟» 

إننا نمحسب أنه لو كان الكفر يضر الله لما كان قد نخلق للئاس مشيئة الكفر. 

ولكان قد فرضء وهو قادر على ذلك منذ أن خلق الناس على الأرض ‏ إرادته بأن 
يكونوا جميعا مؤمنين. بل ولكان يُسّر لكل الأديان السماوية أن تصل إلى العالم الجديد/ 


(1) فضل الله محمد حسين : الإسلام ومسطق القوة: م. س: ص ١١١‏ 
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القديم؛ كالقارة الأمريكية مثلاء الى اكتشفت منذ حمسماية عام تقريباً؛ وإنه لا يزال. حتى 
الآنء يوحد ف مجاهلها أقوام لم تصلهم أية دعوة سماوية. 

لقد حلق الله مشيئة الإعان والكفر في نفس الإنسان؛ وأعطاهما فرصا متساوية. فهل 
هاتان العقتات:: الإعان والكفر. عا يتعلق عكوتاتهما العقلية» هما مظلقتات؟ 

لا شك أن تعريف كل منهما يأتي بشكل نسبي» يختلف من مجتمع إلى آخر؛ ومن دين 
إلى أخعره ومن فرقة إلى أرى حتى في داخمل الدين الواحد. وبشكل أولي نتساءل: هل 
تفريق كل هنيها ينه اسن عزد. ف مختلف الفرق والمذاهب الإإسلامية؟ 

إننا نرى أن مسألة الأكراه في الدين» رفضه أو القبول به» مسألة عامة» وقيمة مطلقة. لا 
غال التحصيضن فيهنا كنا وسَرىي أذ"ابهللاعليها دن لال اسه لتدد :من سيراك 
والتأويلات. 

ولعلنا نكون صائبين إذا قلنا أن كل حكم عام ومطلق يخطيع القضايا الجرئية؛ المستندة 
إلى وقائع وظروف و بيئات حاصة؛ إلى أحكامه وليس لين الع 

فمسألة نبذ الإكراه» كمفهوم مطلق» تكد حفيقة لا يناش فيا إنان: سواء كان وضع 
الذي يناقش وضعيا أم دينيا. وهذا فإذا اضطر المشترع إلى ضرورة فسرض ال كراهي حاللات 
خاصة» فلن تصبح الضرورة الخاصة قاعدة ناسخة والمفهوم/القيمة العامة شاذا منسوحا . 
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مرحلة الدعوة إلى الإسلام بالقوة 


وحيث أن مرحلة الدعوة إلى الإسلام بالفوةٌ قد ابدأت مع الباءايات الأولى شجرة الرسول 
إلى المدينة (يثرب)؛ نرى أنه من المفيد أن نعرض» تاريفياء وبشتكل محشف, لأهم المطات الي 
حصل فيها قتال بين المسلمين من حهة؛ ربين كل من قريش والمشر دين من جنهة أخرن. 

منل بدء الدعوة أقام رسول الله ف مكلة على أمر الله 1 معتسباء وديا إلى قومه 
النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب و الأذى والاستهزاء' ''. داعبا إلى سبيل ريه بالحكمة 
والوعظة الحسئة؛ يجادهم بال هي أحسن (النحل 17: 5؟١).‏ وان يصير على أذاهم. 
وتتابعت عليه المصائب عندما توفيت زوجته خديجة بنت خخويلك؛ ثم مه أبو طالب. ولما هلك 
أبو طالب لالت افريكن من وسسول الله من الأذى:منا م تحن تفعله في حياة عمه. فخرج 
الرسول إلى الطائف يلس النصرة من تقيض؛ الكتهسس لم يفعلء١‏ بل أروا به سفهادهم 
وعبيدهم؛ يسبّونه ويصيحون به" 

0 ن حلافه وفراق دينه. إلا قليلاً 
مستضعفين ممن آمن به. وكان يعرض نفسه في الموا سم على قبائل الم سرب يادعوهم إلى الل 
و ا ا 5 اشناءةار بي كلب وبي حنيفة وبي 

مر”". ولكنه لقي أخيراء نفلا دز اوس رركا المدينة) استجابوا لدعوته في 
ارما 3 


١٠١ إبن هشام : السيرة البوية 580) :ماد س:‎ )١( 
.,.؟5١-1١5 (4)5ام. ن: صر ص‎ 

)ام ذ: ص ص؟8.56١,‏ 

(5) م. ذا ص؟؟. 
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كثر عدد الأنصار في البيعة الثانية؛ وتعاهدوا مع الرسول على مبايعته قائلين: "لدمنعنك مما 
نمنع منه أزرنا...". وقال الرسول: "أنا منكم وأنتم مين أحارب من حاربتم؛ وأسالم من 
عاك 7 

أثارات أهله اليعة حفيظة ورين فخرحوا في طلب الأنصار”" . 

م يُوذْن للرسول بالحرب قبل بيعة العقبة؛ ولم حل له الدماء؟ إثما كان يوْمْر بالدعاء إلى 
الله والصبر على الأذى؛ وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من الباجر بز بعتي وعم عن 
دينههم وتفرعع بن بالاذهع؟ افهم امن بين مفتوك اق أديية ومن بين معذّب في أيديهم؛ وبين 
هارب فرارا منهم؛ ومنهم من بأرض الحبشة؛ ومنهم من ف المدينة 7" 

هاحر العديد من المسلمين إلى المدينة» وأقام الرسول في مكة بعد أصحابه من المهاحرين؛ 
ول يتخلّف معه عكة أحد إلا حبس أر فين. ولامسي ا ها لسرن 
المهاجرين قد أصابوا منعة» فحذروا روج الرسول إليهم؛ وحاولوا منعه من ذلك؛ لكنه 
استطاع المخروج إليه1 9 , 

قدم رسول الله المدينة يوم الإثنين لثنيّ عشرة ليلة مضت مسن ربيع الأول» وكان يومقال 
ابن ثلاث وحخمسين سنة؛ وكانت هجرته بعد أن بعثه الله عر وحل بثلاث عشرة سنة!” . 

ع بالمسلمين» في مطلع هجرتهم إلى المدينة» متاعب اقتصادية حمّة متعددة الأسباب 
منها: أن الأنصار فتحوا بيوتهم للمهاجرين» الذين كانوا يعيشون في حياة كفاف غالباً» 
فالتحارة في أيدي اليهود؛ وأكثر الأراضي الزراعية والبساتين في أيديهم أيضا. دفعت تلك 
الأسباب بالمهاحرين المكييّن» المشهورين في بال التجارة والمال» إلى الاعتماد على أنفسهم 
فدخلوا سوق التجارة بخبرة أهل مكة وحماسهم؛ فنجحوا بذلك أيا بجاسم 5 

يقول طه حسين ١705(‏ 59919 ه1889 91/9ام): "أما ف أول عهد الإسلام 
بالظهور فكان النبي وأصحابه مستضعفين» فقد كان هذا الجهاد زبين النبي وفريش] جدليا 


(1) م. ك: ص ص 0م98-8. 
(5) م. 3: صصص 25-55. 
(9) م. ذ: صص 8ه 5ه. 
(4) م. ث: صصرص"55-لا", 
(2) 3-6 ص 111. 


3 شلبي ١‏ أحمد: : موسوعة التاريخ الإسلامي (ج١)‏ : . س: ص ص 1584 586 . 
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علقي وكان البي يكاد يقوم وحده بإزاء الكثرة المطلقة من قومه» جادهم بالقرآن ويقارعهم 
بهذه الآيات المحكمات» فيبلغ منهم و يفحمهم ويضطرهم إلى الإعياء. وه وكلما بلغ من ذلك 
حظاً إنتصر له من قومه فريق حتى تكرّن له حزب ذو نخطر» ولكنه لم يكن حزباً سياسياً". أما 
بعد هجرته إلى الادينة يتابع طه حسين فكانك هذه الهجرة "قد وضعت مسألة الخلاف بين 
ابي وقريش وضعاً حديداًء جعلت الخلاف سياسياً يعتمد في حله على القوة والسيف بعد أن 
كان دينياً يعتمد على الحدال والنضال بالحجة ليس غير" 9 , 

ما هو السبب الذي جعل النضال النبوي يعتمد على القوة والسيف بعد هجرة البي محمد 
إلى المدينة ؟ يجيب طه حسين على ذلك يما مضمونه: إن الهجرة إلى المدينة جعل النزاع بين 
النبي وقريش يرتفع من مستوى النزاع الديئ إلى مستوى النزاع السياسي والاقتصادي والديي؛ 
أي على السياسة ...2 والطرق التجارية بين مكة وبين البلاد الي كانت ترحل قريش إليها 
بتجارتها في الشتاء و الصيف 7 . 

وإذا أضفنا عامل المتاعب الاقتصادية الي عانى منها المهاحرون؛ الذين شكلوا عبىا 
التسادي) علن الأتضار أبدنا؛ ولأن قبائل الجريرة العربية كانت تستند إلى أسلوب الغزو 
كمصدر أساسي في كسب معيشتهاء تتضح ساعتئل» من خلال هذه الأسباب مجتمعة: أهمية 
استخدام أسلوب القوة والقتال الذي أعمل الرسول يُعِدٌ نفسه لهاء ويُعِدٌ المسلمين للقيام 
بأعبائها. 

بعد قدوم الرسول إلى المدينة؛ أقام فيها بقية شهر ربيع الأول وربيع الآخمر وجماديين 
ورا وعجان ونون ربضاد رمزلا ردي لقسلة ردي الحجة والمحرّم؛ ثم حرج غازيا في 
صغر بعد اث عشر شهرأً من مقدمه المديئة © 


.1١7ص‎ :٠١ ط‎ :١1959 حسينء طه: في الأدب الجاهلي: دار المعارف: مصر:‎ )١( 

0) م. ن: ص6١١.‏ 

() إبن هشام : السيرة النبوية (م؟7) : م. س: ص ١57‏ . قضى عمر بن الخنطاب على حلاف بين 
المسلمين» وذلك أنه حَسَبْ السئة الي هاحر فيها الرسول كلها سنة أولى ( أي عشرة أشهر تمتد من ربيع الأول 
حتى ذي الحجة) . وحسب أن مطلع انحرم من العام الثاني هر مطلع عام ثان» مفترضاً أن المجحرة كانت قد 
حدثت في مطلع العام السابق. وساد هذا الاتجاه بعد ذلك؛ وأصبحنا تحتفل بالهجرة في مطلع الحرم بدلاً عن ريسع 
الأول. [راجع : أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي (م١):‏ م. س: ص 787  .]‏ يقول السيوطي إن 
هذا التاريخ قد تم بمشورة من علي بن أبي طالب. [راحع: السيوطي: تاريخ الخلفاء: دار صادر: بيروت : 
/951 : ط١:‏ ص 1١١‏ . ] 
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كان قرار الرسول بالغزو: أنه لما عنت قريشء أذن الله لرسوله في القتعال» فكانت أول 
ايه بولعو ات لديا روي وكا قرو سل على امدقة إل الدرية: لإأذن للذين يُقتلون بأنهم 
ظْلِمُوا ون الله على تضرهم لقدير * ألذين أخرجحوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 
ربنا...4 (الحج ؟7: ٠‏ أي أنه أحلّ لهم القتال لأنهم 0 

غزوات وسرايا الرسول في خلال السنة الثانية للهجرة *: 

غروة ودان : كانت أول غزواته. وادعته فيها قبائل بي صحر. ثم رجع إلى المدينة) 
فأقام فيها بقية صفر و صدراً من ربيع الأول 7 

سرية عبيدة بن الارث: رن م يو ا مما موقي 
قل ونيم أ قال 

سرية “مزة بن عبد المطلب : سار إلى سيف البحرء فلقي أبا جهلء ولم يكن بينهم 
0 

غزوة بواط: لم بلق فيها حربا ورجع إلى المدينة؛ فلبث فيها بقية شهر ربيع الآخر 
وبعض جمادي الأول”' . 

غزوة العشير: فا ار لخ ا ل وادع فيها ب مدجج 
وحلفاءهم من بِنٍ حمزة. ثم رحع إلى المدينة» وم يلق حري 9 , 

سرية سعد بن أبي وقاص: بلغ فيها الخرارمن أرض الحجاز. ولم يلق حربا( © : 

غزوة سفوان (غزوة بدر الأولى): لم يقم رسول الله في المدينة حين قدم من غزوة 
العشيرة إلا ليال قلائل لا تبلغ العشرء حتى أغار كرز بن حابر الفهري» وهو من قريش» على 


)١(‏ إبن هشام : السيرة النبوية (م7 ) : م. س: ص ص 5-558ه. 
*. الغروة هي اليْ يشارك فيها الرسول؛ أما السرية فهي بعثة له دون أن يشارك فيها . 
(؟) إبن هشام: مختصر السيرة اللبوية: دار النفائس: بيروت: 19194: طلز ص .١١7‏ 
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إبل و مواشي المدينة؛ فرج رسول الله قْ طلبه» فلم يدركه. فرجع إلى المدينة فأقام فيها بقية 
خنادي الآخره ورحيا وشعا 17 , 
- سرية عبسدا الله بن جحش: وفيها اعتزض المسلمون سبيل تحار لقريش؛ وقتلوا أحدهم 
وأسروا إثنين» وكان ذلك خلافا لأمر الرسول؛ ونقضاً لمعاهدة تحريم القدال في الأشهر الحرم 
(رجب - ذوالقعدة ‏ ذوالحجة ‏ وممرّم) بين قبائل الحريرة العربية؛ فنزلت في أعقاب هذه 
الحادثة» وبعد الخلاف الذي حصل حولما بين قريش والمسلمين من جهة؛ وبين المسلمين 
أنفسهم من جهة أحرى» آية: ل يسألرنك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ... 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر... ‏ (البقرة .)١١17 :١‏ وكانت هذه أول معركة 
حها كين المسليين فويض 3 
غزوة بدر الكبرى: سمع رسول الله بأبي سفيان مقبلاً من الشام في عبر لقريش 
عظيمة؛ فيها أموال لقريش» وجحارة من تجاراتهم. فندب المسلمين إليهم؛ وقال: هذه عير 
قريش فيها أموالمحم فاخرحوا إليها لعل الله ينفلكموها. ولما خرج المسلمون حصلت معركة 
بدر الكبرى بينهم وبين قريش؛؟ إنتصر المسلمون فيها يوم الدمعة صبيحة عشرة من رمضان. 
وبعد أن جمع المسلمون الغنائم» احتلفوا فيها (بين الذين كانوا يقاتلون وبين الذين كانوا 
يحرسون رسول الله) . لكن الرسول قسّم النفل» الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين 
على السواء. فكان جميع من شهد بدرأ من المسلمين, من المهاحرين والأنصار» من شهدها 
منهم ومن ضرب له بسهم وأحرة ثلاثماية رجلاً وأربعة عشر رجلا 9©: 
- غزوة بني سليم: بعد قدوم الرسول من بدر الكبرى, أقام بالمدينة سبع ليال 
ثم غزا بنفسه ب سليم . فأفام في الكدّر (ماء من مياه بئي فب لت وال لم 
رجع إلى المدينة» ول يلق حربا. فأقام فيها بقية شوال وذي القعدة © , 
غزوة السويق: إبتدأ الحرب فيها أبو سفيان ثأرا لبدر الكبرى؛ فحرق نخيلاً للأنصار, 
وقتل اثنين منهم . فخحرج رسول الله في طلبه فلم يدركه. لكن الرسول وافق المسلمين على 
طلب منهم للقيام بغزوة أخرى”" . 


.١١4-١١#” م. ث: ص ص‎ )١( 
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غزوات الرسول في خلال السنة الثالثة للهجرة 

غروة ذي أَمَر: بعد غزوة السويق» أقام الرسول في المديئة بقية ذي الحجة» ثم غزا 
نحدا. فأقام فيها صفراً كله. ولم يلق حرباً. فرجع إلى المدينة» وأقام فيها شهر ربيع الأول 
لو 

غزوة الفرع- بججبران: أقام فيها ربيع الآخروجمادي الأول» ولم يلق حرباً. 

سرية زيد بن حارثة إلى القرّدة : حاف قريش طريقهم؛ الي يسلكون إلى الشام؛ بعد 
أن كان من وقعة بدر ما كان: فسلكوا طريق العراق؛ فخرج منهم تحار فيهم أبو سفيان ومعه 
فضّة كثيرة؛ فبعث رسول الله زيد بن حارثة؛ فاضات تلك الغير وما فيها 107 

غزوة أحد: ردًاً على غزوة بدر» اجتمعت فريش مع من أطاعها من قبائل كنانة 
وأهل تهامة؛ وأعدّت جيشا لغزو المسلمين. مكانت معركة أحل الى سقط فيها سبغون شهيدا 
افيه و اانه وعفدروة :تيلا المشر و و كاف تيوه احد ووم الشيت اصن سن 
ل" 

غزوة حمراء الأسد: فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال 
(أي اليوم التالي لمعركة أحد )؛ أَذْنَ رسول الله ني الناس بطلب العدو. وكان يقصد من 
حروجه إرهاب العدوء وليبلغهم أنه حرج في طلبهم ليظنوا به قوّة» وإن الذي أصاب المسلمين 
لم يوهنهم عن عدوهم. ولما بلغ أبا سفيان ذلك» وهو قد نوى مع قريش العودة لاستفصال 
شأفة المسلمين بعد أن أنهكوا في وقعة أحد. يقول ابن هشام: إن هذه الأخبار قد ثنت أبا 
قوق عر القيام عا بوي 7 

- يوم الرجيع: قدم على رسول اللهء بعد أحُّدء رهط من قبائل الهون؛ وطلبوا منه أن 


باكتسدي ثرا من أصحابه لتثقيفهم في الدين» وتعليمهم شرائع الإإسلام. بعث الرسول معهم 
ئلا'ئة من أصحابه لكن الرهط غدر بالغلائة وقتلهنع 7 . 


(5) م. ن: ص ؟١١ا.‏ 
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حديث يثر معوئة: بعث رسول الله أربعين رجلاً من أصحابه من خيار اللسلموى إلى 

أهل بحد يدعوهم للإسلام. فلما نزلوا ف بئر معونة؛ كي عامر وحرة بن سليم. 
حرج جماعة من بن سليم فقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم ' 

غزوة بني النضير: طلية رميو الله ره السرانات وبل ات 
ادو بارت تكن و ا ل 2 
فقد التسلين: القدليف سنواراء آنا قاذ .كان جهن ذلاك: 

أرادت اليهود الغدر برسول الله وقتله. لكنهء بعد أن كشف نواياهم؛ أمر الرسول بالتهيؤ 
لحربهم والسير إليهم. ولأنهم لم يستطيعوا الصمود في وجه المسلمين» طلبوا من الرسول أن 
يجليهم؛ ويكفٌ عن دمائهم؛ على أن لهم ما حملت إبلهم من أموالهم إلا السلاح؛ ففعل الرسول 
ذلك. فخلٌ بنو النضير الأموال (النخيل) لرسول الله فقسّمها على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار 59 , 


غزوات الرسول في خلال السنة الرابعة الهجرية : 
غروة ذات الرقاع: بعد غزوة بئ ي النضير» أقام الرسول في المديدة شهر ريسع الآخر 


وبعض جمادي من السنة الرابعة. ثم غزا نمجداً حتى نزل نحلاً (موضع في جد من أرض 
غطفان)» وهي غزوة ذات الرقاع. فلقي فيها جمعا عظيماً من غطفان فتقارب الناسء ولم 


إفة 
يكن بينهم حرب” '. 
غزوة بدر الآخرة (شعبان): لم يحصل قتال 97 . 
غروات الرسول في خلال السنة الخامسة الهجرية : 
- غزوة دومة الجندل (ربيع الأرل) : لم يحصل قتال 7 . 
غزوة الخددق (شوّال) آلب نفر من اليهود (بنو النضير وبدو وائل) الأحزاب على 
الرسول , ثم مع قريش ثم غطفان. فلما مع الرسول بذلك؛ وما أجمعوا عليه ضرب خخندقا 
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حول المدينة. ولأن موازين القوى قد مالت لصا المشركين؛ واشتد البلاء على الناس ف 
المدينة» تصالح الرسول مع غطفان؛ فأعطاها ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عنه وعن 
أصحابه. لم يرض بعض أصحاب الرسول بذلكء لهذا فسخ عقد المصالحة. . ثم حصلت فتنة 

بين أطراف حلف المشركين» حيث شكك بعضهم بنوايا بعض؛ فانسحب أبو سفيان من 
المعركة» وحقت به غطفاك. ولما أصبح رسول الله إنصرف عن التندق مع المسلمين إلى 
اللذينة» ووطتهوا السلا 100 

غزوة ببي قريظة: فلما كانت الظهر» أي بعد غزوة الخندق مباشرة» أمر الرسول 
الناس: إن كل سامع مطيع لا يصلْينٌ العصر إلا بين قريظة؛ والسبب أنهم نقضوا العهد مع 
الرسول بتحالفهم مع الأحزاب ف غزوة المدق. فعل المسلمون يما أمروا به» وحاصروا بن 
فريظة خمساً وعشرين ليلة؛ حتى أجهد الحصار العدو. لهذا السبب نزل بنو قريظة على حكم 
الرسول فيهم. أما الرسول فقد حَكّم أمرهم لسعد بن معاذ الذي بدوره حكم عليهم أن 
قتل رجاهم وتُقّسّم الأموال» وتُسبى الذراري والنساءء ونفد الرسول الحكم بهم؛ فكان عدد 
الرجال بين ستماية وتسعماية رجلا. وقسسّم أموالهم و نساءهم و أبناءهم على المسلمين. وبعث 
بسبي من سباياهم إلى نبحدء فابتاع هم بها خيلأوسلاحا”" . 

غروات الأديول ل لول البح البواادا امكرية” 

غزوة بني لحيان: كانت ثارا لوخ ا ون 

من أصحاب الرسول» بعد أن غدرت بهم. لم يحصل قتال في هذه الغزوة " 

غزوة بني قَرّد: أغار حال من شط على إل لرسولء وكا مها رح وامرة 
فقتلوا الرحل» واحتملوا المرأة مع الإبل» لم يستطع المسلمون أن يستنقذوا سوى الإبل”2 

غزوة بني المصطلق (شعبان) سمع الرسول أن بن المصطلق يجمعون له؛ فحرج إليهم 
وهزمهم. . فقتل منهم من قتل» وتَفْل (غَيم) أبناعهم ونساءهم وأموالهم وأفاءها عليه. في أثناء هذه 


سيج سج ع بع سس سج سس ام ع 1ك 
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الغزوة» إفتتل مهاجر وأنصاري على الماء» فاستنجد كل منهما بأصحابه» وكادت تقع فتنة بين 
المهاحرين والأنصار. إستطاع الرسول أن يقضي عليها بحكمة ورويّة”" . ٠‏ 

قصة صلح الحديبية: (ف آسحر سئة ست للهجرة) سعى رسول الله إلى مكة للحج؛ 

فظنت قريش أنه جاء للقتال. وبعد أن اتضحت الأمور» دعت قريش الرسول لعقد معاهدة صلح 

على شرط أن يرجع عن الحج ف ذلك العام؛ خحوفاً من أن تتحدث العرب أنه دخصل مكة عدوة. 

فصالحهم الرسول على ذلك. لكن عمرين المخطاب عارض هذا الصلح؛ وعندما وجد إصراراً من 
الرسول تراجع عن معارضته. وقندوافق تومن السلمين عير فق عار دي 
غروات الرسول في خلال السنة السابعة المهجرية : 


غزوة خيبر (امحرم): كان الرسول قد عقد مع يهود خيبر معاهدة تفضي بالحياد؛ 
لكنهم لم يلترموا بهاء خخاصة» بعد أن عقدوا حلفا مع قريش ضد الرسول. فتوجه إليهم 
وأجلاهم عن المنطقة عندما سنحت له الفرصة» تخلصاً من شرّهم ومؤامراتهم. أصاب منهم 
سبايا (منهن صفيّة الي تروّحها). وحاز منهم ما حاز من أموال. وقد صالحهم ف آخر حصن 
لهم على أن يحقن دماءهم؛ ويحوز على أموالهم كلها" . 

غزوات الرسول في خلال السنة الثامنة المجرية: 

غروة مؤتة (جمادى الأولى): أرسل رسول الله بعشة إلى الشام بئلاثة آلاف مقاتل. 
فنزلوا في معان من أرض الشام. فلما بلغ الخبر هرقل (ملك الروم) نزل بائة ألف مقاتل. فر 
المسلمون بأمرهم؛ وقالوا: نكتب إلى رسول الله فنخبره بعدد عدّوناء فإما أن يهدنا بالرحال 
وإما أن يأمرئا بأمره فنمضي له. لكن عبد الله بن رواحة شجّعهم على القتال قائلاً: فانطلقوا 
فإنما هي إحدى الحسنيين؛ إما ظهور وإما شهادة. فوافقه الناس. وم التقى الطرفانء فيل قادة 
اليلوين فابكام الرازة حالد, بن الوليد فعاد بهم إلى المدينة. الفنيم لقان بالدة زان" لكين 
رول لقال عنم نيك "3 

- فح مكة (رمضان): حصل قتل وثأر بين بكر وخراعة. كان بنو بكر قد دخلوا ف 
عقد قريش وعهدهم بعد صلح الحديبية؛ ودحلت سحزاعة في عقد الرسول وعهده. ساعدت 


(01) م.ن: صص 1١84‏ 18١ا.‏ 
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قريش بن بكرء فنقضوا بذلك ما كان بينهم وبين الرسول من العهد والميتاق؛ فاستنصرت 
حزاعة الرسول. 

بعنت قريش أبا سفيان إلى الرسول ليشد العقد ويزيد المدة (ليؤكد المعاهدة) . لكن 
الرسول لم يقابل أبا سفيان» فعاد إلى قريش. أمر الرسول الناس بأن يجهروا أنفسهم لمهاجمة 
مكة بعشرة آلاف مقاتل من المسلمين. 

ترج لقان ان عه الوالني » بتكليف من قريش؛ طالب لقاء الرسول ليستأمنه على قريش 
وبتدغل من العباس أسلم أبو سفيان أمام الرسول. وبناء على طلب العباس؛ وف سبيل تكريم 
أبي سفااء جعل له الرسول شي يفخر به دما يدخل السلموث مكة قال "من دحل دار 
ايعان دور آمن . 

جاء أبو سفيان بل فرمه الموج عن فال المسلمين. فدحل الرسول مكة من دون قتال؛ 
ول يتعرّض لأحد من أهل مكة قائلاً: "إذهبوا فأنتم الطلقاء". لكنه في المقابل أمر بقدل عدد 
منهم كانوا يتعرضون له بالأذى» أو أنهم ارتدوا عن الإسلام. وقد حطم الأصنام كلها لدان 

كان عدد الذين أمر الرسول بقتلهم سبعة» فقتل ثلاثة منهم؛ أما الأربعة الآحرون فقد عفا 
الرسول عنهم بعد شفاعة بعض أصحابه لهم 7" . 

غزوة حدين (بعد الفتح): أعدّت قبائل هوازن وثقيف ولصصر وحشم» » وعدد آآخر» 
لقتال الرسول. فخخرج إليهم بألفين من أهل مكة» وعشرة آلاف من أصحابه. أعدّ المشركون 
كميناً للمسلمين ف أحد أودية تهامة؛ فانهزم المسلمون بفعل المباغتة. لكن الرسول ثبت» وجمع 
رجاله فقلب الموازين» وهزم المشركين» ففرًوا باتجاه الطائف '. 

تحمن المشركون في الطائف؛ فحاصرهم المسلمون بضعاً وعشرين ليلة؛ وقاتلوهم قتالاً 

شديدً» لكن الرسول رحل عنها من دون أن يفتحها 7 . 

بعد عودته من الطائف» قام الرسول بتوزيع غنائم حنين» ومعه من هوازن سبي كثير: ستة 
آلاف من الذراري والنساء؛ ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عذته. ا 
كان قد أسلمء أن يرد عليهم الأهل من دون الأموال» ففعل الرسول وكذلك بعض المسلمين» 
فردّوا عليهم الأهل من دون الأموال. أما الذين امتنعوا عن التنازل عن حقهم » فقال لهم 


)١(‏ م. ث: صصص 5١9‏ - 0ا51. 
() شليء أحمد: موسوعة التاريخ الإسلامي رج١)‏ :م. س: ص 519 . 
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(أ)مام. ن: ص ص ١17‏ - 560 . 


ف 


الرسيول؛ "أما من تمسّك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست فرائض (إبل) من أول 
سبي أصيبه"» فاستجاب الممتنعون لما قال الرسول فردوا إلى الناس أبناعهم ونساءهم. 
أعطى الرسولء من الإبل والغدم؛ المؤتلفة قلوبهم نصيباً أكبر من الآخرين؛ لكنه لم يعط 
الأنصار منها شيء فغضبواء فأقنعهم الرسول لما قال لهم: "ألا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالكب؟"7 . 
غزوات الرسول في خلال السسنة التاسعة الهمجرية : 
- غزوة تبوك (رجب): أخبر الرسول المسلمين أنه يريد الروم؛ وسار بهم. ولما انتهى 
إلى تبوك أتاه صاحب (أيلة):.فصالحه وأعطاه الحرية؛ كذلك فعل أهل (جرباء وأذرح). وقد 
أنت سرية) بقيادة خالد بن الوليد» .ملك دومة ‏ وهو نصراني عاضر إن ارك له تن دمه 
وصالحه على الحزية. فأقام الرسول بضع عشرة ليلة في تبوك؛ ثم رجع إلى المدية”" , 
سسنة الوفود: لما افتتح رسول الله مكة؛ وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف وبايعت؛ 
ضُربت إليه وفود العرب من كل وججحه. إذ أنه لما افتتحت مكة» ودانت قريش للإسلام» عرفت 
العرب أنه لا طاقة قة لهم بحرب الرسول ولا عداوته. تدخلوا:ق .ديق الله الراعساء يضر يوت اليه 
من كل وجه 7 . 
حجّة الوداع : وي حجة الوداع قال: "إني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم لد . تعلمنَ أن كل مسلم أخ 
للمسلم» وإن المسلمين أععوة.. "90 , 


> كأ كاد 6 »| كإد مإ كد 6د كاد عد 


مسبم ببسب بجو لج 0 


4)١(‏ م. ك: صصص ١ه85‏ - 56ه8. 

(؟) م. ث:؛ صصص 5597 -(١1ل؟.‏ 

5) م. ن: صصص 50١‏ -195. 

(4) م. ك: ص 1517 - لقد ورد نص آمحر عند أبن عبد ربه: "وأهل بي" بدلا من " سنة نبيه" الي وردت عند 
ابن هشام. راحع: ابن عبد ربه: العقد الفريد (ج”7 ): دار ومكتبة الهلال: بيروت: 149٠0‏ : ط1: ص 9/6؟؟ 
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1 - القتال متغيّر مرحلي في الدعوة إلى الإسلام 


إن إشكالية الاشتباك بين أسلوب الحوار وأسلوب القوة في الدعوة إلى الإسلام؛ هي 
إشكالية تاريخية» قليكة ومتجددة؛ وهي تطرح نفسها بحدّة على صعيد الجماعات و الأفراد ف 
الدعوة إلى الإسلام . 
وحيث أننا عرضناء فيما سبق من بحثنا هذاء لمسألة أسلوب الحوار؛ نرى أنه من 
الضروري أن نعرض لطرف الإشكالية الآخرء وهو أسلوب القوة. 
حيث أن علماء المسلمين والباحثين الآخرين قد حددوا مرحلتين مرّت فيهما الدعرة 
للإسلام: مرحلة الحوار المكيّة» ومرحلة القتال المدينية؛ سوف نرصدء بدورناء حطى من 
سبقنا؛ لكن ليس على قاعدة أن آيات الإذن بالقتال قد نسخمت آيات الحوار» بل سنرصد هذه 
المسألة في سياقها التاريخي» وليس في سياقها العقيدي/ الفقهي: 
كانت أول آية بالإذن بالقتال قد نزلت في السنة الأولى للهجرة» وهي: : #أذن للذين 
يقتلون بأنهم ظُلِموا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا...( الحج 1177 9و١‏ 4. وهي مدنية). أي إنه أحلٌ لهم القتال لأنهم ظلِموا. 
ونزلت» بالإذن بالقتال» آيات أحراق تجالاك حددها النص القرائ لي كماياتي: 
للدفا ع عن الإسلام وقتال الظالمين: «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين الله 
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» (البقرة ؟: .١99‏ وهي مدنية). 
أو قتال أهل البغي: ل ل ل 1 ؛ فَإِنْ بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا ال تبغي حتى نفيء إلى أمر الله (الحجرات 158: وهي 
مدنية) . 
أو للدفاع عن النفس: لإوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعددوا إن الله لا 
يحب المعتدين# (البقرة .١4٠ : ١‏ وهي مدنية). 
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- أو قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يُحرّمون ما حرم الله ورسوله؛ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الحزية وهم صاغرون© (التوبة 4: 8. وهي مدنية). وقد أنرلت في السنة الثامنة 
المحرية؛ في الوقت الذي كان يد فيه الرسول لغزوة ضد الروم ”" . 

جاء في حديث للرسول: " أيرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
يدا وتو لله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» إن ارا عر ابعر انا بعرو ترات إلا 
بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله تعالى" (رواه مسلم والبخخاري) 7 . ٍ 

ومعنى قوله: "وحسابهم على الها أي فيما يسترونه و يخفونه دون ما يُخلون به ف 
الظزاهر من الأحكام الواجبة. 

ذكر ذلك الخطابي قال: وفيه من أظهر الإسلام وأسرٌ الكفر يُقبّل إسلامه ف الظاهس, 
رهذا قول أكثر أهل العلم 7" . 

نك ينا الو عي اللباو رن ار ا ار الامري ‏ لرمب اذاي من 
القرن١٠م)‏ : "لا يجوز إلا بإذن المعصوم أو نائبه تحور مرح الفوط 1001 وقد جداء عند نحمد 
حواد مغنية» كما مر معنا ثْ بداية البحث؛ ما يتوافق مع ما يقوله الناصري . 

أما محمد حسين فضل الله فيعتقد أن القرآن قد عبَّر عن أمرين لا ثالث لهما: إما القعال» 
وإما اللإإسلام» وذلك لقوله تعالى: #ؤقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس 
شديد تفاتلونهم أن سلموة: ٠.‏ ©( الفتح 4/8 : ا وهو يعدل على :ذلك ؛ ايض 
من 'حديث ا (ع) : إن الله عرٌ وجل بعث رسوله بالإسلام إلى الناس 
»م حتى أمره بالقتال» فالحنير في السيف و تحت السيف: ‏ "03), 

إن الأمر» أو الإذن بالقتال جاء مشرو ا كماهو واضح من الآياث ال اتخذناها 
شواهد. 0 الشروط ما يلي : الغللم الذي يلحق بالمسلمين؛» » أو الدفاع عن الإسلام: أو 
قتال أهل البغي» أو للدفاع عن عن النفس» أو دفع الحزية . 


.118 7١" إبن هشام : السيرة البوية (ج5): م. س: صصص‎ )١( 

.34 النووري: شرح الأربعين حديئا النووية: دارالكتب العلمية: بيررت: 19489: د. طاص‎ )7١١ 
م. ن: ص"".‎ )9 

059 الناصريء محمد باقر: الات 7م )١18(‏ : بيروت: :118٠١‏ ط١:‏ ص7917. 
,22 0 محمد حسين : الإسلام ومنطق القوة : م. س: ص .١99‏ 

(0) م. ث: ص .٠٠١‏ 
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وهكذا بحد أنه بين الحوار والقوة في الإسلام مسافة العام والناص. فالآيات الي تدعو 
للحوار» كأسلوب للدعوة للإسلام؛ ليست مشروطة؛ وإنما هي مطلقة عامة» مثلها مثل القيم 
الأخلاقية المطلقة: كالعدل والمساواة والكرم والشجاعة والحوار بال هي أحسنء والامتناع 
عن الأكراه» أو منع استخخدامه. 

فلا يجوز اشتراط العدل» كقيمة علياء بأية شروط» كأن تقول: على الإنسان أن يكون 
عادلاً إلا إذا ...أو أن تقول : إنتي سوف أكرهّكَ على قبول رأبي إذا لم تقتسع بالبراهين الي 
سأقدمها لك . ا 

فأما القتال والقوة» فمن الموضوعية أن يكون استخدام أحدهما أو كليهما مشروطا: 3 
يكون هذا الاستخدام ضد من يعمل على منع تطبيق القيم الأخلاقية والاحتماعية المطلقة؛ أو 
منع الإكراه وليس لفرضه » حيث أن منع الإأكراه هو من القيم المطلقة الي لها علاقة 0 
الحرية كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟]. 

ومن هناء ولأنه حسب قناعتناء يُعَدٌّ الإكراه منافياً لحرية الإنسان؛ والحرية حقيقة مطلقة؛ 
وتأتي حرية الاعتقاد والرأي» المشروطتان بعدم تشكيل حطر مادي أو معنوي على حرية 
الآخحرين» وهي جزء أساسي من حرية الإنسان. ولأن القوة والقتال هما أسلوبان لحماية المشل 
العلياء فأحرى بهما أن يتوجّها إلى حماية حرية المعتقد» كمثل أعلى؛ وليس استخدامهما لإأكراه 
الآخرين على أن يعتنقوا ما ليس لديهم قناعة به. وهذا قال الله تعالى: إنما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب . 

إن بين الدعوة إلى منع الإكراه والدعوة إلى القتال والقوة» كأسلوب للدعوة إلى الإسلام؛ 
مسافة تناقض» لم ل إن لم يكن ا » أن يعالجوها عنطق التوفيق 
والتبرير لرحيح استخدام القوة والإإكراه أكثر منها إلى جانب استخدام الحوار. بل إن الخوار 

كما يراه كثيرون من هؤلاء العلماء - قائم على أساس أن المسألة الت هي موضوع للحوار هي 
مسألة مُسَلّم بهاء فلا يمكن النقاش فيها. فهم يعنون بالحوار ‏ إذا آمنوا به أنه فسحة من 
الزمن تُعطى للطرف الآخره ليس لكي يقدم براهينه» وإنما أعطيت له لكي يتراجع؛ في أثنائهاء 
عن؛ قناعاته السابقة ‏ حتى ولو كان مكرهاً لصالح الاقتناع بالأسباب الي أقتنع بها احاور 
الأخر» والتسليم بها وليس غير ذلك على الإطلاق. 

لذلك» وكما نحسب» أذها سدولة دور ا لعزي راتوا المتعارف عليه أي أن تقول 
رأيك وأقول رأبي» فإذا م يستطع أحدنا أن يقنع الآرء يذهب كل منا إلى سبيله» بل إنه على 
أحد طرق الحوار ال الوم أن يصل في نهاية الحوار مُكرّهاء إلى 
مرحلة الإقتناع ببراهين/مسلمات الطرف المسلمء أو الذي يدّعي الإسلام. فالحوار» في هذا 
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المعنى؛ أن يُعطى امحاور فسحة من الوقت لكي يراجع في خلانها حساباته من أجل التزاحع عن 
قناعاته الشخحصية» وليس هناك أي سبيل آخر سوى القتال والقتل. 

ففي الواقع» وحسب ما توصلنا إليه من خصلال عرض الآيات المتعلقة بالحوار والقشال» 
وجدنا أن منع الإكراه في الدين هو أصل قيمي ثابت» ديت وأخلاقي واجتماعي؛ بيدما وجدنا 
أن القتال واستخخدام القوة لدشر الدعوة الإسلامية هو فرع مرحلي متغيّر؛ فلا يمكن ‏ والحال 
كذلك - أن ينسخ الفرع المرحلي المتغيّرٌ الأصلي القيمي الثابت. 

وف هذا انخال؛ لا يمكننا إلا أن نسجّل» من ناحية أخرى, أن منع الإكراه هو حكم عام 
راضح؛ وإن هذا المنع تم التأكيد عليه ليس في مراحل الدعوة الأولى» أي مرحلة الحوار المكمّة 
فحسبء وإنما تم التأكيد عليه في مرحلة المدينة أيضاء أي مرحلة الإذن بالقتال. 

إن هذه المسألة إشكالية العلاقة بين اسستخخدام القوة في الدعوة إلى الإسلام» وبين منع 
الإكراه ف الدعوة إليه تناولنا في نقماشنا لما المعنى العام الذي يطال المشركين والكافرين وأهل 
الكتاب والباغين والظالمين؛ لكن ليس هذا المعنى هو الوجه الوحيد للإشكالية؛ بل هناك وجه 
أخخر» وهو الوجه الذي يحدد أسلوب مواجهة من أسلم ثم ارتد عن إسلامه, سواء على صعيد 
الفرد المسلم أو على صعيد الجماعة المسلمة. 


ا ل ل ا ل 
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7 الردّة سيف مسلط على رقاب المسلمين 


يتوفر بين أيدي الباحث» حول مبدأ الردة 2 الإإسلام» عدّة من الآيات القرانية) وعدة من 
أحاديث الرسول» وعدّة من التفسيرات والتأويلات»؛ الى اعحتصّت بها كل فرقة من الفرق 
الإسلامية على احتلاف مذاهبها. 
١‏ الآبات الني تناولت الرذة : 
- «إومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر؛ فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وثي 
الآخرة» وأولئك أصخاب النارء هم فيها حالدون#(البقرة 7: .7١1‏ وهي مدنية). 
8 «وإن الذين اشتروا الكفر بالإمان لن يضروًا ١‏ لله شيعا وهم عذاب أليم© (آل عمران 
.١007‏ وهي مدنية). 
- الإإن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ماتبيّن لهم المدى؛ 
لن يضروًا الله شيئاء وسيحبط أعماهم» (محمد /40: . وهي مدنية). 
- «إيا أيها الذين ن آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه» فسوف يأتي الله بقوم يبّهم ويحبونه 
أذلة على المؤمئين؛ أغرّة على الكافرين» يجاهدون في سبيز الله المائدة ه: 5ه ٠‏ وهي 
مدنية). 
ا الو للا ا دمي 
00 (آل عمران ” :65م -لا8. 00 مدنية), 
لهم * فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وحوههم وأدبارهم» (حمد؛ ا زهي 


مدنية). 
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- رومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن ا هدى؛ ويتبع غير سبيل المؤمنين» نوله ما تولّىء 
ونصله جهنم وساءت مصيرا 2#( النساء 4: ١‏ د 

- «إإن الذين كفروا بعد يعانهم. ثم م ازدادوا كفراً لن تقبّل توبتهم؛ وأولنك هم الضالونكه 
(آل عمرانة : . وهي مدلية). 

- إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفمروا شم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفرهم 
ويهديهم سبيلا» (النساء 4 : 1177. وهي مدنية). 

حيث إن الآبة #إومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر . .. © (البقرة ؟: .)31١1/‏ 
كانت الآية الأولى الي أنزلت حول الردّة والين كان سبب: نروها واضحاً ف الزمنان والمكان 
شرف خط بيا4 :نا سيرد الانعنة كاب فم مقي عد طلس انار و ليد رت 
اليّ دارت من حوطاء آحذين بعين الاهتمام شواهد من معظم الاتجاهات؛ الب حاولت 
تفسيرهاء على صعيد الفرق والذاهمب والعصور. ا ل 
جانب الظرف الكامل لأسباب النزول» كان لا بد أمامنا من أن نت نتتبع الرواية الكاملة من 
المصادر المتفق على صلا حيتها 9 , 

حاء ف رواية ابن هشام ما يلي: ف أوائل السنة الثانية للهجحرة؛ بععث رسول الله دق 
أواخر شهر رحب (وهو من الأشهر الحرم) ‏ عبد الله بن جحش في سرية؛ وبعث معه ثمانية 
رهط[رحال]من المهاحرين» وليس فيهم من الأنصار أحد؛ وكتب له كتاباً على أن , لاينظرفيه 
حتى يسير يومين» فيمضي ساعتئذ إلى ما أمره به على ألا يستكره من أصبحابه أحدا. 

فلما سار عبد الله مدة يومين فتح الكتاب» فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض 
حتى تنزل نخلة - يين مكة والطائف - - فترصد بها قريشأًء وتعلم لدا من أخبارهم. فلما نظر 
ل سمعا وطاعة؛ ” ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله 

كي ل لل ارسيدا بو رزيل بو د و دي ني أن أستكره أحدا منكم. 

ل ؛ ومن كره ذلك قلبيرم جع؛ فأما أنا فماض لأمر 
رسول الله فمضى ومضى معه أصحابه» لم يتخلف عنه منهم أحد. 


)١(‏ نحسب أن رواية ابن هشام هي من أكثر الروايات الي اتفق عليها العلماء المسلمون. لذا فإنناء بشكل أساسي» 
سنعتمد عليها ف البحث. 3 ل متي لاي 
هشام؛ سنقوم بنقلها بين[ . . ]» حيئما كان ذلك ضرورياء عن كل من الخوارزمي وابن كثير والطبري 
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سلك على طريق الحجاز» حتى إذا كان بمعدن (مكان فوق الفرع) ٠‏ يقال له بحران» 
أُضلّ سعد بن أبي وقاص» »؛ وعتبة بن غزوان» ينا كان ستياه فتحلفا عنه في طلبه. 
ومضى عبد الله بن ححش و بقية أصحابه حتى نزل بنخلة » فمرّت به عير لقريش تحمل 
زبيباً» وأدماً (حلداً) » وتحارة من تحارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي . 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم؛ فأشرف لهم عكاشة بن حصن (من أصحاب 
عبد الله بن ححش)» وكان قد حلق رأسه. فلما رأوه أمنواء وقالوا عمّار (حجّاج) لابأس 
عليكم منهم. وتشاور القوم (عبد الله بن جحش وأصحابه) فيهم؛ وذلك ف آخر يوم من رحب 
[وعحافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة؛ وينتهزوا هذه الفرصة؛ دتحل أوائك في ارم تعدو 
عليهم ذلك» فأقدموا عليهم عالمين بذلك ()ع. فقالوا: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدحلن 
الحرم» فليمتنعنٌ منكم به » ولئن قتلتموهم لتقتائهم في الشهر الحرام؛ فتردّد عبد الله بن جحش 
وأصحابه؛ وهابوا الاقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم, وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم؛ 
وأخخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله؛ واستأسر 
عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان؛ وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد 
الله بن حش وأصحابه بالعير والأسيرين» حتى قدموا على رسول الله المدينة. 

وقد ذكر يعطن آل غَيد الله ين جحاين: أن عبن الله قال لأضحانه: إن لرسول ا شمن 
م ال 0 المغائم [ولما نزل الخمسء في القرآن؛ 
كما قسّمه عبد الله بن جححش ” '")]؛ فعزل لرسول الله خمس العيرء وقسّم سائرها بين أصحابه. 

فلما قدموا على رسول الله المديئة؛ قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير ر 
الأسيرين. وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً؛ فلما قال رسول الله ذلك» سقط في أيدي عبد الله 
بن جحش وأصحابه وظنوا أنهم قبد هلكواء وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما نعرا. 
[وقالوا لهم: صنعتم ما لم تؤمروا به» وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقدال”"]. وقالت 
ا ل 0 وسفكوا فيه الدم؛ وأخعذوا فيه الأموال؛ 
وأسروا فيه الرجال؛ لقال توي غنيم من الملدين: ؛ ثمن كان مكة: إن اعسازوانهنا أفيايوا 
بشعباك. 
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تفاءل اليهود .بما حصل؛ وتوقعوا حرباً طويلة بين المسلمين وقريش. فلما أكثر الناس ف 
ذلك» [وقال أصحاب سرية عبد الله بن حجحش: ما نبرح حتى تنزل توبتنا”"] أنزل الله 
على «رمولة: لإيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قشال' فيه كبير وصدّ عمن مسبيل الله 
وكفر بهء والمسجد الحرام وإحراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتلء ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم إن استطاعواء ومن يرتدد منكم عن ديئه فيممت وهو 
كافرء فأولئفك حبطت أعماهم في الدنيا والآحرة؛ وأولئك أصحاب النار هم فيها خعالدون» 
( البقرة ؟ : 719 )7 . فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من 
الشفق؛ قبض رسول الله العبر والأسيرين ب 

فلما يحلى عند عبد الله بن ححش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القران؛ طمعوا في 
الأحرء فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله 
فيهم: لإإن الذين آمنواء والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولنك يرحون رحمة الله وا لله 
غفور رحيم#» فوضعهم الله من ذلك أعظم الرجاء. 

وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين. وقال عبد الله بن هشام: هو 
أو قعل قله المسلمون: فته أول غنيب فيا" لام 00 

هنا انتهست الرواية الى وردت ف السيرة الي كتبها ابن هشام؛ إضافة إلى بعض 
سود بس وه ار لع ل 2 ار وإننا نرى 
من المفيد أن ننقل عددا من التفسيرات الي وردت في كتب بعض العلماء المسلمين: 

حاء عند الطبري أن: " الول في تأويل قوله عر ذكره لمن يرتدد منككم عن دينه فيمت 
وهو كافر» ( يعينٍ بقوله حل ثناؤه (من يرتدد منكم عن دينه) من يرحع عن دينه؛ وقوله 
#إفيمت وهو كافر»» يقول من يرجع عن دينه ‏ دين الإسلام - إفيمت وهو كافر فيمت 
قبل أن يتوب من كفرهء فهم الذين حبطت أعماهم » يعني بقوله «إحبطت أعماطم © 
بطلت وذهبت» وبطوطا ذهاب ثوابها وبطول الأحر عليهاء والجراء في الدنيا والآحرة. وقوله 
#وأولئنك أصحاب النار فيها حالدوئ» يعن الذين ارتدّوا عن دينهم فماتوا على كفرهم هم 


(1) الخوارزمي » أبو القاسم : الكثاف (ج١‏ ) : م. س: ص ها" . 
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أهل النار المخلدون فيهاء وإنما جعلهم أهلها لأنهم لا يخرجون منهاء فهم سكانها المقيمود 
فيها كما يقول هؤلاء أهل محلة كذا. . يعن سكانها المقيمون فيهاء ويعنٍ بقوله «اهم فيها 
حالدون» هم فيها لاقو لعا مع غير ألا ل راي 401 

وجاء عند النيسابوري: ومن «إيرتدد ومن يرحع «إمنكم عن دينه فيمت وه وكافراة 
باق على الردة «إفأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآحرة» ؛ أما في الدنيا فلما يفوته من 
فوائد الإسلام اللاكلد حيار عب العفر به» ويقاتل إلى أن يظفر به ولا يستحق من المؤمنين 
موالاة ولا نصراً ولا ثناءٌ حستاء وتبين زوجته و يحرم الميراث. وأما في الآخرة فيكفي ف تقريره 
قوله: #إوأولئك أصحاب النار هم فيها خخالدون» 01 

وجحاء عند الخوارزمي: 'بعث رسول الله (عبد الله بن ححش على سرية في جمادي 
الآخرة» قبل قتال بدر بشهرين» ليوصد عير لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلائة 
معه» فقتلوه وأسروا إثنين» واستاقوا العبر وفيها من تجارة الطائف؛ وكان ذلك أول يوم من 
رجحب وهم يظنونه من جمادي الآخرة» فقالت قريش: قد استحلّ محمد الشهر الحرام ‏ شهراً 
يأمن فيه الخائف؛ ويبذعر [ينصرف]فيه الناس إلى معاشهم ‏ فوقف رسول الله (العير. وعظم 
ذلك على أصحاب السرية؛ وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتما؛ وردٌ رسول الله (العير 
الأمتازى: وكن اووعياس زر لاانرلت أجل وجول اله والقعة)) ويلضن : يوساللة الكفار 
أو المسلمون عن القتال فْ الشهر الحرام؛ و(قتال فيه) بدل الاشتمال من الشهر. [..] وقراً 
عكرمة قتل فيه - قل قتل فيه كبير ‏ أي إثم كبير. وعن عطاء أنه سئل عن القتال ف الشهر 
اخراع؛ فحلف بالله ما يحل بالناس أن يغزو في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتارا قف 
وما نسحت. وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتمرهم. 
[لكن الذين قالوا أنها نسحت استندوا إلى الآية الذكورة؛ وأرحو أن لا يكون قد غاب عن 
بللهم نصّها الكامل: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم؛ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ...4 
(التوبة 68: ه. وهي مدنية). 

يتابع الخوارزمي: "ومن «يرتدد منكم» ومن يرجع عن دينه إلى دينهم ويطاوعهم على 
ردّه إليه «إفيمت» على الردة «إفأوائك حبطت أعماهم في الدنها والآحرة» لما يفوتهم 
بإحداث الردة مما للمسلمين ف الدنيا من ثمرات الإسلام وباستدامتها والموت عليها من ثواب 
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الآخرة. وبها احتجّ الشافعي على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت عليهاء وعند أبي 
حنيفة أنها تحبطها وإن رجع مسلما "7" . 
9" استنتاجات : 

من خلال متابعة ظروف إنزال الآية : #ؤ#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير ... ومن يرتدد منكم عن دينه ... #إومن نحلال متابعة ما ورد من تفسسيرات لهاء لا بد 
من تسجيل بعض الملاحظات/ الإشكاليات : 

أ- أصبح من الواضح أن عبد الله بن ححش وأصحابه قتلوا المضرمي القرشي طمعا 
بالغنائم على الرغم من معرفتهم أن ما فعلوه كان في الشهر الحرام» ومن دون تكليف من 
الرسول؛ والدليل قوله لهم أنه لم يأمرهم بذلك؛ ثم غضبه عليهم»؛ وامتناعه عن تسم العير 
ولعب بجدااة جلا لإ ناي .اذا ير مرك لزاه .رم انا ا يقرت د 
الناصري: "إن الإسلام لا يجيز قتال أحد ف الشهر الحرام؛ إلا من أصرّ على القتال وابتداً به"7". 

مرجي لحك كله ليه لك ب ار سر ني حرق وى ايد ل لد شي 
وأصحابه ‏ بشكل خاص - من جهة أحرى» كيف كان المخرج/ الحل ؟, 

إن الله تعاللى قد أنزل تلك الآية انقاء لفتنة كان من الممكن أن تقع بين المسلمين أنفسهم 
وهي كادت أن تقع بدليل أن عبد الله بن ححش وأصحابه حسب الخوارزمي قالوا: "ما 
نبرح حتى تنزل توبتنا" . فالله تعالى أنزل آية: لإقل قتال فيه كسير» (مُشرّعاً للمسلمين بأن 
يقاتلوا المشركين في الأشهر الحرم لكي بمنع ما كان من الممكن أن يحصل من فرقة بين المؤيدين 
لعبد الله بن ححش وبين الذين التقدوه)؛ وهو تعالى - كما نحسب ‏ شرّع القتال ف الأشهر 
الحرم؛ كتدبير مرحلي؟ وهدّد الذين كان من الممكن أن يرتدُوا عن الإسلام ‏ ف مرحلة من 
أدقّ المراحل حرجا - بالخلود 0 ما كانوا ينوون فعله. 

ب - نقلاً عن المخوارزمي: "وعن عطاء أنه سثل عن القتال في الشهر الحرام؛ فحلف بالله 
ما يحل بالناس أن يغزوا في الحرم؛ ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه» وما نسخحت"”". 
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يقول الناصري: "وإما أباح الله تعالى للببي (قتال أهل مكة عام الفتحء فقا إن علي 
في هذه الساعة؛ ولا أحلّها لأحد من بعدي إلى يوم القيامة..."0). 

والحال هكذاء أنكر بعض العلماء المسلمين نسخ الأمر في الامتناع عن القتدال في الأشهر 
الحرم » فكيف -حصل تسويغ القتال في هذه الأشهر لعبد الله بن جحش» إذ؟ 

إن الاحتلاف في التأويل و التفسير بين العلماء المسلمين؛ لآيات القرآن الكريم» مسألة 
تتكرر وتزداد كلما واجه الإسلام معضلات جديدة تتطلب اجتهادات جديدة . 

ات بعد أن حسب عبد الله بن جحش حمس الغنائم للرسولء وذلك قبل أن يفرض 
الله تعالى الخمس من المغائم له؛ قيال البو سيق : "فلما انقضى أمر بدر [الكبرى؛ واليّ 
ادك وما يل حادلةاسرية عيك الله ين نحا + أتزل الله عدر ويخ" فيه من القران 
الأنفال بأسرهاء فكان مما نزل منها ف احتلافهم في النفل» حين احتلفوا فيه «إيسألونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسولء فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم و أطيعوا الله والرسول إن 
كنتم مؤمنين4 ( الأنفال ١ :/١‏ . وهي مدنية) (") . نم علّمهم مقاسم الفيء وحكمه فيه حين 
أحله لهم فقال: للإواعلموا ملاعم بي حي فإن لله حمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزانا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان وا لله على كل شيء قدير» (الأنفال /: .4١‏ وهي مدنية) 7 . 

وبالتدقيق في هذه المسألة نستدل على .أن الله والرسول إنها يشَرّعان ما قد يراه السلمون 
صالحاً لهم في شؤون الدنياء وفي إدارة الشأن العام للناس. 

يروي السيوطي (ت في العام١‏ ١831ه*507١م)‏ : يما يعرّز هذا الاستنتاج ما يلي: - كان 
عمر بن الخطاب يرى الرأي فينزل به القرآن عن عمر قال: "وافقت ربّي في ثلاث؛ قلت يا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؛ فنزلت «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
(البقرة؟1 6558 وقلت: يا رول الله يدعل. على سائك البرّ والفاحن فلو أمرتهين 
يحتجين» فنزلت آية الحجاب؛ واجتمعت نساء البي في الغيرة» فقلت: #عسى ربّه إن طلقكن 
أن يبدله أزواجا خيراً مدكن» (التحريم 55: ه). فنزلت كذلك. 
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قال عمر: نزلت هذه الآية: «إولقد لقنا الإنسان من سلالة من طين»© (فلما نزلت 
قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين» فنزرلت «إفتبارك لله أحسن الخفالقين» (المؤمنون *7: 
00 

و عندما عارض عمر صلاة البي على عبد الله بن أبيّ قائلاً: أعلى عدو الله ابن أبي 
تصلي؟ فنزلت الآية: لإولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا4 (التوبة 9: 84). 

وهناك العديد من الأمثئلة على هذا النحو” . 

د جاءت العقوبات» الي أترل بها نعن :في القرآن على المرئدين كما يلي: 

من ارتدٌ عن دينه أن يضر الله شيك . 

*وإنما سوف يأتي الله بقوم يحبّهم و يحبونه . 

* أما العقوبة الدنيوية فهي: إحباط أعمالهم في الدنها . 

* أما الذين يزدادون كفرا فلن تقبل توبتهم؛ ول يكن الله ليغفر لهم . 

* وأما العقوبة في الآخرة فهي: إحباط أعماهم في الآخرة ‏ نصلهم جهنم وساءت مصيرا 
إذا تعرّفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم . 1 

وعلى مثل ما ازدادت المنلافات بين العلماء المسلمين حول تأويل وتفسير آياث القرآن» 
فقد احتلفوا في تأويل الآيات الي أنرلت حول المرتدّين؛ وهذا مثال على ذلك: «يا أيها الذين 
آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يحبّهم ويبُونه؛ أذلة على المؤمئين أعرّة 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 
(المائدة ه: 4 68), 

يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية ما يلي: من يرجحع منكم عن دينه الحق؛ الذي هو عليه 
اليوم؛ فيائله ويُغيرٌه بدحوله في الكفر: إما في اليهودية أو النصرائية أو غير ذلك من صدوف 
الكفرء فلن يضر الله شيناً؛ وسياتي الله بثوم يحبهم وعبونه: يقول: فسوف يجيء ,الله بدلا 
منهم «والمؤمنين الذين م ياوا وم يغيّروا ولم يرتدوا» بقوم خصيرمن الذين ارتدوا وبذلوا 
دينهمء يحبهم الله ويحبون الله» وكان هذا الوعد من الله لمن سبق ف علمه أنه سيرتدٌ بعد 
وفاة نبيّه محمد . 


.١١7؟‎ 1١18 السبوطي : تاريخ الخلفاء: م. س: ص ص‎ )١( 
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واختلف أهل التأويل - يتابع الطبري ‏ في أعيان القوم الذين أتى الله بهم المؤمئين وأبدل 
المؤمنين مكان من ارتدٌ منهم. *فقال بعضهم: هو أبو بكر الصدّيق وأصحابه الذين قاتلوا ُهل 
الردة. 

*وقال آخرون: يعن بذلك قوماً من أهل اليمن؛ وقال بعضهم إنهم أهل اليمن جميعا. 

*وبعضهم قال: هم رهط أبي موسى الأشعري. يُستادلون على ذلك أنه عندما نزلت 
هذه الايقع أرقا وسو ل الله إلى أبي موسى بشيء كان معه. فقال: هم قوم هذا. وبعضص 
الروايات تقول: إن رسول الله (قال: هم قومك يا أبا موسى. وعندما نزلت الآية قال عمر: 
أنا وقومي يا رسول الله. قال: لا بل هذا وقومه؛ يعن أبا موسى الأشعري ) . 

*وبعضهم قال: هم قوم سبا. 

* وقال آخرون: هم أنصار رسول الله)"" 

* ينقل النيسابوري حول تفسير الآية ذاتها ما يلي: هم الفرس؛ لما روي أنه ( سكل عن 
هذه الآية فضرب يديه على عاتق سلمان وقال: هذا وذووه؛ ثم قال: لوكا الدية معلنا بالئريًا 
لناله رجال من أبناء فارس. 

*وقالت الشيعة: نزلت في علي (ر) لما روي أنه (دفع الراية إلى علي يوم خيبر؛ وكان 
قد قال: لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله”" . 

واتحتلفواء أيضاء حول الذين وصففهم القرآن بالمرتدّين؛ فيقول الطبري من خلال 
تفسيره لآية «إأكفرتم بعد إيعانكم» (: إن أهل التفسير احتلفوا فيمن عنى به: 

* فقال بعضهم: عنى به أهل قبلتئا من المسلمين. 

* وبعضهم قال: هم الخنوارج. | 

* وقال آحرون: عنى بذلك كل من كفر بالله بعد الإبمان الذي آمن حين أحذ الله من 
صلب آدم ذريته و أشهدهم على أنفسهم عا بّن في كتابه . 

* وقال آخرون: هم المنافقون الذين كانوا أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم؛ وأنكروها 
بقلوبهم وأعمالهم. 

*وقيل: إنه عنى بذلك جميع الكفار» وإن الإبمان الذي يوبخون على ارتدادهم عنه هر 
الإيمان الذي أقرًوا به يوم قيل طهم: ألست بربّكم ؟قالوا: شهدنا 5 


)01( الطبري : جامع البيان . . (ج5")ام.س: ص ص .١184-١8١‏ 
00( النيسابوري: " غرائب القرآن ": هامش: جامع البيان ... (ج 5) : م . س: ص29١.‏ 
(9) الطبري : جامع البيان.. ( ج4) : م. س: ص"؟. 


/ 


الأحاديث النبوية التي تناولت الردة : 
تاغيى عن اله عن ريه بن أسلم؛ أت وسول الله قال: "من غير دينه فاضربو 
0 نس: ومعنى قول النبي: (فيما نرى والله أعلم» من غيّر دينه فاضربوا 
عنقه؛ أنه من تحرج من الإسلام إلى غيره 7") 
وعن ابن مسعود قال: "قال رسول الله ز: لا يُحِلَّ دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
اليب الزاني؛ والنفس بالنفس» ال ا روا العارك ومتك 0 
4ن البرذة لخحة 
حاء في الصحاح: ركع دوفن وسيم ورا وهنا رن ورد غليه 
الشيء إذا لم يقبله؛ كذلك إذا خطأه. 
والارتداد: الرجوع؛ ومنه الرند. 
والردة (بالكسر ) ١‏ ارا 0001 وردّة. 


- من هو المرتد ؟ 
( يُعرّف الرسول المرئدٌ بأنه " التارك لدينه المفارق للجماعة " 9): 
( يقول النيسابوري: "واعلم أن الردة أغلظ أنواع الكفرو سكن وإنها تارة تحصل 
بالقول الذي هو كفر كجحد بجمع عليه و كسب نببي من الأنبياء. وأخحرى بالفعل الذي 
لوحب 20 بالدين» كالسجود للشمس والصنم؛ زلفاء ود ادا 
وكذا لو اعتقد وحوب ما ليس بواحب ' 0 


)١(‏ بن أنسء مالك: الموطا: دار إحياء العلوم : بيروت: 1588 : ط :١‏ ص 594ه. 

. 18 النووي : شرح الأربعين حديثا البووية : م . س : ص‎ )1١( 

(؟) الجوهري؛ إسماعيل: الصحاح (ج ؟) : لا للملايين: بيروت؛ /19810: ط 4: ص1477. 
(؟) النوري: م. س: ص 48 . 

(5) النيسابوري: " غرائب القرآن . . ": راجع هامش: تفسير الطبري (م؟ ) : م. س: ص 818. 


م 


( وجاء عند جعفر الصادق 6١(‏ - 4 1ه*:170 55/م) : إن المرتد هو: "من يرغب 
عن الإسلام» وكفر بما أنزل على محمد ( بعد إسلامه ... " (" . 
( وقال الشيخ الأردبيلي ؟هةكم) في شرح الإرشاد ‏ باب الحدود: المقصد الثالث؛ 
في الارتداد: "يتحقق الارتداد من مسلم بالغ عاقل» إما بفعل دال عليه؛ مثل عبادة غير الله 
تعالى. ..وإما بقول دال على المخروج عن الإسلام» والإهانة بالشرع والشارع؛ والاستهزاء به؛ 
بزواء كان ناذا أو سدوريه أو اعتقادا. .أو ينكر ما عْلِمٌ من الدين ضرورة؛ مثل إنكار وحوب 
الصلاة والصوم والزكاة...وإما بمجرد الحزل والمزاح..." ( , 
( أما المذهب الوهّابي فيتوسع أكثر في دائرة ار والتكفير» فالمروق عن الإسلام - 
المذهب الوهابي ‏ يكون في الحالات التالية : 
*في الغلو: فإيا أهل الكتاب لا نعو في دينكم) (النساء ة فكل من غلا في 
نبي أورحل صالم وجعل فيه نوعا من الآلحية؛ مثل أن يقول: يا سيدي فلان أنصرني...يمَدُ 
0 ولا يُعفى القائل من الطعن فيه حتى لو زعم أن ما يفعله هو"باب حاجته 
إلى الله و شفيعه عنده» وهكذا كان عبّاد الأصنام مواء "2 زظللة اسعدلالاً شن قوله تعالى: 
«إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى» (الزمر 9: ”) 27 . 
*الحلق بغي الله وقد تهى الرسول غيةة "ومن علق بغير الله ققد أشركك"0, 
*ومن ذبح لغير الله فهو كافر مرتد لا تباح ذبيحته”9, 
*طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجّه إليهم؛ وهذا أصل شرك العالمء لأن 
ليت قد اتقطع عمله؛ وهو لا بملك لنفسه نفعاً ولا ضراء وإن الله لا يشفع أحد عنده إلا 
يإذنه: «إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهك (سبا 4: 7 )7. ومن استغاث بالموتى 


)001 مغنية» محمد جواد: فقه الإمام جعفر الصادق مرجت : دارالجواد: بيروت: 41 ط؛: ص 7108. 


5) م.ن: ص 5ل9. 
() النجديء عبد الرحمن: الدرر السّديّة (ج )١‏ : دار العربية: بيروت: 19487: ط 7:ا ص 3555 . 


(1) م. ن: ا ص؟١7.‏ 
(60) م.ن: ص١؟؟.‏ 
(9) م. ن: ص ١؟73.‏ 
0) م. ن: ص758. 
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"فقد فعل الشرك الأكبر الذي بعث محمدا (بإنكاره وتكفير من لم يتب منه... وإن الإسلام لا 
يستقيم إلا .ععاداة أهل هذا الشرك؛ فإن لم يعدهم فهو منهه”" . 

*"والأحجار الي تقصد للتعظيم وللتيرّك و التقبيل؛ لا يجوز إيناء شيء منها على وجحه 
الأرض مع القدرة على إزالته؛ وكثير منها بمنزلة اللات والعرَّى ومناة الثالئة الأخترىء أو أعظم 
شرك عندها واني153. 

*" فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات»ء أو الصيام؛ أو السج؛ أو عن 

التزام تحريم الدماء؛ أو الأموال» أو الْخمر؛ أو الزناء أو الميسرء ونكاح ذوات المجارم؛ أو عن 
التزام خياد الكنان أو ضرب الجزية على أهل الكتاب؛ وغير ذلك من التزام واجبات الدين 
ومحرماته ال لا عذر لأحد جحودها أو تركها الذي يكفر الواحد يجمحودها" 9" 

*إن النذر الذي يقع من أكثر الذين يأترن إلى قبور بعض الصلحاء متوسلين إليهم بتقديم 
بعض النذور إليهم؛ إذا فكت حاجتهم هو "كفر يكفر به المسله"29. 

(لكن عبدا لله الحرري (أحد فقهاء المسلمين المعاصرين) يقف متناقضاً مع ما تذهب إليه 
الوهابية» فهو يقول بأنه نقل الكثير عن حفاظ المحدّثين من التوسل بالنبي بعد وفاته؛ والنذور 
على قبور الأولياء؛ وإنهم كانوا لا يعبأون بإنكار التوّسل إلى الأنبياء والأولياء. ويرد على قول 
أحمد بن تيمية وأتباعه - مثل محمد بن عبد الوهاب» مؤسس الوهابية ‏ قائلا : بأنه يلزم أن 
يكون جمهرر الأمق الذين هم مئات الاين على ضلال؛ ويكون هوه والشرذمة الي اتبعته 
على هدى. وقد ثبت أن جمهور الأمة لا يضلونء دل على ذلك حديث أبي داوود في افتراق 
الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» حيث قال: "وواحدة ف اجلدنة وهي الجماعة" أي الجمهور 8 
وينقل الحرري من بدع الوهابية - كما كسب - الي سنها محمد بن عبد الوهاب؛ أنه قال 
بتحريم الصلاة على الثبي جهرا من الموذن عقب الآذان. و نشيو البه صل ترذن علي 
فقيل له: هذا صلى على الب جهرا عقب الآذان» فأمر بقتله 0 


(4)0 م.ن: ص154. 
(0) م. ن: ص 54١؟.‏ 
5) م. ن: ص ه35؟. 


(5) م. ن: ص 8؟؟. 

(0) الهرري» عبدا لله : المقالات السنيّة في كشف ضلالات أحمد بن تيمية: دار المشاريع: بيروت: 1995: ط ؟: 
ص 155. 

(5) م. ن: ص 97١؟.‏ 
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(جاء عند السيد سابق (فقيه معاصر): الرذة هي الرجو ع في الطريق الذي جاء منه؛ وهي 
مثل الارتداد؛ إلا أنها تختص بالكفر. والمقصود هنا: رجوع المسلم, العاقل؛ البالغ, عن الإسلام 
إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد. سواء في الذكور أو الانات"7") 

(يقول عبدا لله ا هرري: "إن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه 
أو رسله أو ملائكته أو شعائره) أو معالم دينه أو أحكامه أو وعذه ووعيله, اد 


ب - على من يقع تطبيق حد الردة : 

(يشترط النيسابوري في صحة الردة "التكايف» فلا تصم ردّة الصببي والججدون. وهاهنا 
بحث أصولي» وهو أن جماعة من المتكلمين ذهبوا إلى أن شرط صحة الإيمان والكفر هو الموافاة 
فالإبمان لا يكون إكاناً إلا إذا مات المؤمن ع عليه ؛ والكفر لا يكون كفراً إلا إذا مات الكافر 
00006 

(وقد الخج العائفي على أن الردة لا قبط الأعمال حعى عرت عليها. وعند أبي حنيفة 
أنها تحبطها وإن رجع مسلما"” . 

(أما الأردبيلي فيعتقد أنه: "لا عبرة بفعل الصبي وقوله ما لم يبلغ؛ ولا المجنون ما لم يفقء 
ولا المككره ما لم يرتفع الإكراه. وَإنما يتحقق الارتداد من مسلم بالغ عاقل" ' © . 

(أما محمد جواد مغنية فيرى؛ أيضاء أنه: "لا ينتحقق الارتداد بكلي قسميه [المرتد عن 
فطرة والمرتد المي ] إلا مع العقل والبلوغ والاختيار. قال صاحب الجواهمر: لا عبرة بارتداد 
المبي» حتى لو كان مراهقاً. ..ولكنه يؤدّب بها يرتدع به.. أوايها لاسر مذ اشدون بال 
جنونه...ولا بردّة الكرّه الذي رُفِعَ التكليف عنه" 7 , 

(وجاء عند السيد سابق أن الرّة هي: "رجوع المسلم العاقل » البالغ» عن الإسلام إلى 
الكفر باختياره دون إكراه من أحد # سواء ذلك في الذكور والإناث ‏ فلا عبرة بارتداد 
المجنون ولا الصبي؛ لأنهما غير مكلفين"؛ وأنزل الله سبحانه في ذلك: إمن كفر بالله بعد 


(1) السيد سابق: فقه السئة (م؟) : دار الكتاب العربي: بيروت: 1981: ط ه: ص 450. 
)١(‏ الحرريء عبدالله : بغية الطالب : دار المشاريع: يروت : 01 : ط1: صل هم. 

(1) النيسابوري : "غرائب القرآن ": راحع الطبري» هامش: تفسير الطبري (م؟) : م. س: ص .5١8‏ 
5( الخوارزمي ) بو أبو القاسم : الكثاف (ج١):‏ : م. س: ص !ا35. 

(5) مغنية» محمد جواد: فقه الإمام جعفر الصادق (ج 5):ام. س :ص ص 7804 7١١‏ 
)معنن ص11 , 


أه 


٠‏ كانم كس كرو وكليه ليق بالإبقان :ولكن مق اخترح بالكفر قبدراء يهم اغطسب حجن 
الل وهم عذاب عظيم» (النحل 15: 7)105©. 

ولهذاء يتابع السيد سابق: " إن كل فرد يديسن بالولاء للإسلام يعدبر عضوا في اللدماعة 
المسلمة؛ ويصبمح فردا من أفراد الأمة الإسلامية تحري عليه أحكام الإسلام » وتطبق عليه 
تعاليمه. ولأن المسلمون يختلفون احتلافاً بين في قواهم البدثيّة والنفسية والعقلية والروحية؛ 
فمنهم من يقزب من الإسلام» ومنهم من يبتعد عنه؛ إلا أن هذا الابتعاد لا يفرج المقصر عن 
دائرته ما دام يدين بالولاء لهذا الدين؛ هذا مهما تورّط المسلم في المآثم واقترف من حجرائم؛ 
فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة”" 7" , 

فالمسلم ‏ يتابع السيد سابق - لا يُعَدّ خارجاً عن الإسلاف ولا يُحَكمُ عليه بالردّة إلا إذا 
انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودحل فيه بالفعل. ..وكان لا بد من صدور ما يدل على 
كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل» حتى نسيب إلى الإمام مالك أنه قمال: "من صدر عنه ما 

يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاء و يحتمل الإبمان من وجه؛ حُمِلَ أمره على الإمان"”" . 

(أما الهرري» فيتعارض مع ما قاله السيد سابق» إذ يقول: "يجب على كل مسلم حفظ 
إسلامه؛ وصونه عما يفسده ويبطله ر يقطعه وهو الردّة» والعياذ بالله تعالى. (قال الدووي 
وغيره: الردّة أفحش أنواع الكفر) . وقد كثرٌ في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يرج 
من بعضهم ألفاظ تخرحهم عن الإسلام؛ ولا يرون ذلك ذنبً» فضلا عن كونه كفراء وذلك 
مصداق قوله: ('إن العبد يتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في الدار سبعين خريفا" 
أي مسافة سبعين عاماً في التزول. ..) والحديث رواه الزمذي وحسنه» وف معناه حديث رواه 
البحاري و مسلم. وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم؛ 
ولا انشراح الصدرء ولا اعتقاد معنى اللفقل كما يقول كتاب (فقه السئة) [والمقصود هنا 
لسن 10 


ج - من هو المسلم امكف ؟ 
من هو المسلم وما هي شروط إسلامه؛ الي يصمح معها تطبيق حدّ الردّة عليه ؟ 


)١(‏ السيد سابق : : فق هالسنة ر(م؟1): . س: ص 08.هة4 
(؟) م. ث: ص ص 1289 2 "اه45؛1, 
9) م. ذ: ص ص "'"'ه؛ة ‏ 555. 
(4) المهرري » عبد الله : بغية الطالب : م. س: ص ه". 


دن 


بداية» نرى أن تحديد هوية المسلم مسألة ضرورية للدحول في البحث عن الإجابة عن 
التساؤلات/ الإشكاليات» ال نراها ماثلة في أثناء الملقارنة بين الحكمينء الواردين في كل من 
القرآن والسنق على امرتد عن الإسلام . 

لكي يصح أن وكوف الاثسان مسلا عناك عبداك: 

الأول: أن ينطق بالشهادتين: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ؛ وهذا ما كان 
يليه الرضول راصحابف إن الحا اخزراتوسم أرستراباكم: من المشركين لكي يرتفع السيف 
عنهم. . وكان يُعَدُّ شرطاً كافيا لاعتناق الإسلام. لكن الروايات والتأويلات كرت وتشعبت 
الدررظ الرالعباتر ا بعالا بق لي امتوكرد كلما 

- فالقرآن الكريم يشترط عدم الشرك بالله» لا إله إلا الله» ليصمّ أن يكون المرء مسلما 
إن الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ومن يشرك با لله فقد افزى 5 
عظيما #(النساء 4: /4). 

لاقي في المعنى ذاته حديث روي عن الرسول (يقول فيه: " كلكم يدخل الجنة إلا 

من أبى وهو لم يقل لا إله إلا الله " ا 

2 قروا كوي ننه ردول (حديث يقول فيه: " من قال لا إله إلا الله. 
وكفر با يُعبّد من دون الله حُرّمٌ ماله ودمه؛ وحسابه على الله" 3 

- يروي ابن هشام أنه لما حضرت الوفاة أبا طالب؛ عم الرسول» جاء إليه أشراف قريش 
ليكلموه» فقالوا: "قد علمت الذي بيئنا وبين ابن أخيك » 000 روتكف عضن 
وليدعنا وديننا وندعه ودينه ...". ولما عرض أبو طالب ما قالته قريش له؛ أجاب الرسول: 
("نعم» كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم تقولون: لا إله إلا 
الله لعن انا عدون عرد وز كك 

+ واجاة 3 شدرة رزج امشياء أيضاء وو ارةاعرى كال . ون الولبة كل علي نالفل كامدة 
أسلمنا كافية لاعتناق الإسلام: لما بعث الرسول (خالداً بن الوليد إلى تهامة: ليدعو إلى الله 


(1) رواه الطبريء والسيوطي نقلاً عن: جولد تسيهر» أحنتدس: مذاهب التفسير الإسلامي: دار إقرأ: بيروت: 
لم5١ا:‏ ط 5 : ص ١٠8١ا.‏ 

(؟) لقلا عن: بن عبد الوهاب؛ سليمان: تيسير العزيز الحميد: المكتب الإسلامي: بيروت: ١507‏ ه"1985م: 
ط هروص .١15"‏ 

(5) ابن هشام : السيرة النبوية (م؟) : م. س: ص .١86‏ 


إن 


عرّ وحلء وطيء بن حلعة: "ولما أتاهم حالد» قالوا: صبأنا» صبأنا [أسلمنا]» أي يقولون 
ار لي 0 

- وفي حديث آخر للرسول (رواه مسلم والبحاري) يشترط فيه أن يشهد؛ من يريد 
الإسلام» بالشهادتين إضافة إلى أعمال أخحرى: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا ا للف وآنا تيهنا رفول ١‏ لله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا عصموا مئ دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله تعالى'" 0 

1 أما المعترلة فلا يدون الإبمان بالله والرسول شرطا كافيا لاعتناق الإسلام؛ وإنما أن 
يكون هذا الإمان مصحوباً بالعمل» فهم: " يجعلون الدحول في نطاق السعداء في الحياة 
الأخحرى» لبن عتوقفاً على الأعاة يالل فحسب: بل يطلبون زيادة على ذلك التسابق في 
العمل؛ بأداء أوامر ا لله والعمل بهاء واحتناب حرماته على وجه صارم؛ أما الإمان وحده أي 
الاعتقاد النظري يمباديء الإسلام الأساسية» والتصديق بالله والرسول؛ فلا يمكن عَدُّه ضماناً 
لدخحول المؤمئين الصادقين 0 

- يقول البغدادي (ت ف العام9 457 ه-7 ٠١‏ م): "إحتلف المنتسبون إلى الإسلام في 
الذين يدحلون بالاسم العام في ملة الإسلام. زعم أبو القاسم الكعبي في مقالاته أن قول القائل 
أمة الإسلام تقع على كل مقر بنبوّة محمد» وإن كل ما جاء به حق كائنا قوله بعد ذلك ما 
كان. وزعم قوم أن أمة الإسلام كل من يرى وحوب الصلاة إلى جهة الكعبة؛ وزعمت 
الكرامية ‏ بجسّمة خراسان ‏ أن أمة الإسلام جامعة لكل من أقرٌ بشهادتي الإسلام لفظاً. 
وقالوا كل من قال لا إله إلا الله حمد رسول الله فهو مؤمن حقاً ؛ وهو من أهل ملّة 
الإسلام» سواء كان مخلصاً فيه؛ أو منافقا مضمر الكفر فيه والرندقة" 3 , 

- يقول عبد الله الحرري» إن: : "مكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعرة الإسلام» أي 
ل ا ا يكن أصم؛ وليس 
شرطا لبلوغ الدعوة أن تبلغه عقائد الإسلام بأدلتهاء دل بكو مكلبا عجرة أن يلعيه أصدل 
الدعوة + ولا يكوت له مدر أنه يكن فكر اق نحقية الانسلام برعة مشر الزمتن أن رصيو 


)١(‏ ابن هشام : السيرة البوية (م؛ ) : م. س: ص07". 

(؟) النووي: شرح الأربعين حديثا الدوويّة : م. س: ص 6" . 

() جولد تسيهر ؛ أحنتس : م. س: 0 

(4) البغدادي؛ عبد القاهر: الفرق بين الفِرّق: دار الآفاق الجديدة: بيروت: :198٠١‏ ط 4: ص ص 8 - 5. 


6: 


ما كان يمهل الكفار برهة من الزمن ليفكرواء بعد أن يبلّغهم دعرة الإسلام في حقيّتها يوما 
ولا يومين ولا أكثر من ذلك" ”" . 

يتابع الهرري: "وعلّ أن من مع في الآذان الشهادتين» وهو يفهم العربية» فهو مكلف؛ 
فإن مات ول يسلم إستحقّ عذاب الله المؤبّد في النار" 9 , 

إلا أن المهرري يتناقض مع نفسه؛ وينسف كل ما حسبه ثوابت في شروط تبليغ الدعوة إلى 
الإسلام؛ وذلك من خلال تأكيده أن الإنسان مسمير ) وليس له إرادة في الاختيار» فهو يقول: 
"إن :الغبنة لا يضر مكيلا إلا بأن عله را لك تسسلما: وذلك يدل على أن الإسلام يحصل بخلق 
الله "» ويُستدلٌ على ذلك بالآية التالية: «ؤربنا واجعلنا مسلمين» ( البقرة؟ : 00118" , 
وكأننا بالهرري؛ من خلال هذا الاعتقاد» يؤكد أن الإنسان مكلف بالإسلام قبل أن يول 
وهذا يعين أنه لا لزوم أؤنذا زه أو اللاقيه وسيان كان بالدا أو غير بالغ» أو كنات أصضها أ اكه 
كان ذا سمع, 

ف معرض انتقاده الكثير من نقائض التاريخ العربي الإسلامي؛ يقول حامد حسن: "لا 
احتضيرٌ أبو طالب؛ عم الرسول؛ وقف الرسول على رأسه. وعيناه دامعتان؛ قائلاً: قلها ياعم 
وأنا امن للك اليف والضمير في (قلها) للشهادة. ولكن هذا التاريخ - وعلى ذمنه ‏ يروي 
أن أبا طالب لم يقلهاء رغم حرص الرسولء؛ وإشفاقه على عمّه عمه"”. 

يتابع حامد حسن؛ منتقدا: ا طالب؛ الذي كيز الرسسيول 007 وتعههده يافعاء 
ودعمه شاباء وصائه وحماه ولا وداعياً إلى الله نافح عنه ,ماله وأبنائه وقومه قرلا ركاف 
وأكافح هده ؤسيفة وعارض دونه 0 وبكل ما أوتيه من قوة وعدّة وحهد وطاقة... 
تحدى قريشاً. . ليحفظ محمداً ورسالة محمد...أ وطالب هذل يقل الخبهادة بشهان الإسلام 
وعماده...هذا ما يعلمنا إياه التاريم !!! ولكن هذا التاريخ قسن لمن أن تاسفانم تاد 
لكر كن وونمكة. ساحن حدارك ردروا حدر شق رغزوها قلنذا| "قال السنياةة وح 
إسلامه؛ وضمن له الحنة" 07 , 


)١(‏ الشرري » عبدا لله : بغية الطالب : م. س؛ صضصل6م. 

(؟) م. ذ: ص6. 

(؟) الحرري» عبدا لله: الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية: دارالمشاريع: بيروت: 1594: ط ؟: ص". 

(4) راجع ابن هشام : السيرة النبوية (م؟) : م. س: ص .١86‏ 

(د) حسنء أحمد علي: المسلمون العلويّون في مواجهة التجني: الدارالعالمية: بيروت: 1980:ط١:‏ ص ص 8- 5. 


66 


- الشاني: أن يكون مولوداً مسلماً على الفطرة: جاء في الصحاح: الفطرة (بالكسر): 
الخلقة. وقد فَطرّه يُفطُرّه (بالضم) فطراء أي نحلقَةُ . 

والفطر: الابتداء والاختراع . 

قال ابن عبّاس: كنت لا أدري ما فاطر 'لسماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان ف بثر؛ 
فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي أنا ابتدأتها (' . 

وعن ولادة الإنسان على الفطرة) جاء في صحيح مسلم: عن أبي هريرة» قال رسول ١‏ لله: 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه و ينصرانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاىء 
هل تحسّون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئدم «إفطرة الله الى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله (الآية) 7" , 

(وإليك عدد من الروايات الى نقلها مسلم قْ صحيحه: 

"ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يقول اقرأوا فطرة الله اب فطر الناس عليهاء لا 
تبديل لخلق ١‏ لله ذلك الدين القويم ". 

"ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه؛ فقال رحل: يا 
رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين ؟". 

55 "ما من مولود بولفرالاو سروع لاك 

5 "إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه". 

- "ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه". 

5 "من يولد على هذه الفطرة » فأبواه يهوّدانه وينصّرانه» كما تتتجحون الإبل» فهل 
تحدون فيها جدعاء حتى تكونوا أندم تحدعونها . قالوا: ياارسول الله افر ايشاهن عدت م 
؟قال: الله أعلم بما كانوا عاملين؟". 

- "كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصّرانه ويمحّسانه؛ فإن كان 
مسلما فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلكزه ه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها " لاا 


./8١ الجوهري ؛ اسماعيل بن حماد : الصحاح (ج ؟ ) : م. س: ص‎ )١( 
. صحيح مسلم (م 5 ) : دار لمعرفة: بيروت : د.ات : د. ط: ص 7ه‎ )١( 
. 188 م.ن: ص ص ١ه 54. د راجعء» أيضاء مالك بن ألس الموطناأ : م. س: ص‎ )5( 


ان 


( أما ابن حزم الأندلسي (ت في العام”هغه” 4 1م) فيقول: "إن السذارة لا أنلزم إلا 
من بلغته [الدعوة]لا من لم تبلغه, وإنه تعالى لا يعدب أحداً حتى يأنيه رسول من عدد الله عبر 
حل. فصحٌ بذلك أنه من لم يبلغه الإسلام أصلاً فإنه لا عذاب عليه" (2: 

(يقول محمد حواد مغنية: "كل مولود تكوّن من نطفة؛ وأبواه أو أحدهما مسلم؛ حين 
نزول النطفة في رحم أمهء» فهو بحكم الإسلام ؛ فإن بلغ مسلماء أي اختار الإسلام عند 
بلوغه بالقول أو بالفعل» إن كان كذلك انتقل من المسلم حكما إلى المسلم حقيقة؛ وإن بلغ 
0 أي احتار اللر ار أثتقل من المسلم حكماً إلى الكافر حقيقة" ا 

ب غحل هله الخوافاة” نستنتج أن شرط النطق بشهادة واحدة 52500007 
ا ا لم يأتي 
ان جا يكيد عتيل رشا لكر ان الا إما ل ل 
امجتهد الجامع للشرائط 7" ؛ أي بمعنى أنه إذا لم يستطع الاجتهاد ولا الاحتياط فمن واحبه 
الديي) كحدٌ أدنى لا بمكن النزول عنه؛ أن يقلّد أحد امجتهدين: 

كنا ورف طروي بيد أن من بلغته الشهادتان أو سمع بهما بالآذانء شرطا كافياً لتكليفه 
بالإسلام؛ إلا أنه ليس شرطا لبلوغ الدعوة أن تبلغه عقائد الإسلام بأدلتها. 

إن هذا يؤكد أن شرط النطق بالشهادتين؛ أو بحرد الاستماع إليهماء يُعدُ ضرورياً وكافياً 
لكي يصبح الإنسان مسلما. أما فيما يخختصّ بالمسلم المولود على الفطرة» فليس هناك من شرط 
مطلوب توفره» لكي يصبح الإنسان مسلماً. فهو قد ملق مسلما منذ أن أصبح نطفة فْ رحم 
أمه؛ أي أن الله تعالى نخلقه مسلما. 


د - ماهي عقوبة المسلم المرتد عن الإسلام ؟ 
إذا كنا نريد أن نتكلم عن عقوبة المرتد عن الإسلام؛ تواجهنا أكثر من إشكالية؛ ومنها 
إشكالية الحبر والاحتيار . 
لو كان الإنسان مجيرا - كما تدل على ذلك آيات من القنرآن الكريم؛ وأحاديث من 
السنة النبوية ‏ فليست هناك أية فائدة في نقاش مسألة العقوبة على المرتد. فأما إذا كان الإنسان 


0 إبن حزم: الفصل في الملل والأهواء والتحل ١ج4)‏ : د ار التيل: بيروك: 5 ط ؟: ص .1٠١١‏ 
6 مغنيّة » محمد جراد : فقه الإمام جعفر الصادق (ج ") : م. س: ص .”١٠١‏ 
م الل ؛ محمد رضا: عقائد الإهاهية : د ار الزهراء: بيروت: :١9417‏ ط 4: ص /517". 
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مُخيّرا فسوف تختلف الصورة» توفي ح جه الم اتحاهات أخرى» عندها سيجد الباحث 
تقوباً كثيرة يستطيع أن يتسلّل منها لمناقشة ما أنى به الفقهاء المسلمون؛ وهذا لن يكون يمعزل 
عن عقبة المواجهة مع بعض التفصيلات في النص المقدّس. وعلى هذا الأساس سنعمل جاهدين 
للتوصل إلى ما نستطيع بلوغه مما نحسبه يصب في مصلحة الإسلام والمسلمين. 

( أما في حالة أن يكون الإنسان مُجبّراء أي أن الله تعالى قد لق مع الإنسان أفعاله 
فنجد العديد من الآيات والأحاديث؛ الي سنختار منها ما يكفي للدلالة : 

- «إإن الله بالغ أمره» قد جعل الله لكل شيء قدرا # ( الطلاق 10: ""). 

- «لوما من غائبة ف السماء والأرض إلا في كتاب مبين#(النحل؟ : 74). 

- ...لا يغرب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض...#(سباً؛7: 8). 

- «إقل إن الأمر كله لله... (آل عمران؟: .)١54‏ 

. وقال رسول الله (ص) في حديث له: "إن أحدكم يجمع حلقه في بطن أمه أربعين 
يومأء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة في مثل ذلكء؛ ثم يرسّل 
الملك فينفخ فيه الروح و يؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل انة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدحلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحئة فيدنخلها"7'". 

- ومن قول لابن مسعود عندما سأله رحل: وكيف يشقى رجل من غير عمل؟ فيجيبه 
أنه مع رسول الله (ص) يقول: بأن الله يخلق الإنسان ثم يحدّد حنسه وأحله؛ ورزقه 
ويسجّل مَلَك كل ذلك بالصحيفة 7" . 

- وفٍ رواية عن الرسول أنه قال: "ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله منه,مغفرة ورحمة" 20. 

( أما في الحالة الثانية» حيث يُعَدٌَ الإنسان مُخيّراء أي 0 يختار أفعاله؛ فتتفرّع حالات 
إحداث العقوبة إلى مستويين 0 
بالشهادتين. وب كان نيلها بالقط 1 امن كا أبراه أو احتعنا مبلها: 


- المسلم الناطق بالشهادتين . 


)١(‏ صحيح مسلم (م4) : م. س: ص 4؛. 
(9) م. ث: ص 45؛. 
5 عم. ن: ص .١1١‏ 
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(جاء في حديث للرسول: "من غير دينه فاضربوا عنقه". 

( وف حديث آحر: "لايل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: ...؛ ...؛ والشارك 
00 

1 يتفق العلماء المسلمون» من مختلف العصور والمذاهب؛ على أن عقوبة المرتد عن الإسلام 

هي القتل. لكنهم يتباينون في آرائهم حول الشروط الت يجب توفرها قبل إنزال هذه العقوبة. 
وَإِلي عدا من الشواهد والأقوال: 

(حدَئيٍ مالك عن...أنه قال: قدم على, عمر بن المنطاب رجحل من قبل أبي موسى 
الأشعري. فسأله عن الناسء فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُغرَّبة؟ فقال: نعم 
رجحل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربّناه فضربنا عنقه . فقال عمر: أفلا 
حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال 
عمر: اللهم إني لم أحضر. ولم أرض إذ بلغي”" , 

(حاء عند النيسابوري: من يرتدد عن دينه: في الدنيا لما يفوته من فوائد الإسلام» فيقتل 
عند الظفر به...وتبين زوحته ويحُرم الميراث. وأما في الآحرة فيكفي في تقريره قوله: #وأولنك 
أصحاب النار فيها خالدون» 7. 

(حاء عند جعفر الصادق : "من يرغب عن الإسلام؛ وكفر بما أنزل على محمد ( بعد 
إسلامه فلا توبة له. وقد وجب قتله» وبانت امرأته» وقسسّمٌ ما ترك على وُلده" 7" . 

(حاء عند النووي: "وقوله التارك لدينه» المفارق للجماعة؛ عام في كل مرتدٌ عن الإسلام 
بأي إرادة كانت» فيجب قتله إن ل يرجع إلى الإسلام " 9 , 

( يقول صاحب الجواهر: لا عبرة بارتد'د الصبي؛ ا 
يرتدع به" 27 

( أما مالك بن أنس فيرى: "أنه من حرج من الإسلام إلى غيره» مثل الزنادقة وأشباههم. 
فإن أولتكك» إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يُستتابواء لأنه لا تعرف توبتهم. “لوانت كانوا يدون 
الكفر ويُعلنون الإسلام. فلا أرى أن يُستتاب هؤلاء » ولا يُقبل منهم قوهم. وأما من رج من 


. 65٠0 بن أنسء مالك : الموطا: م. س: ص‎ )١( 

(؟) الطبري : جامع البيان ... (ج7 ) : م. س: ص 7١9‏ . 

.؟"١8 مغنية » محمد حواد : فقه الإمام جعفر الصادق (ج")دام.دس: ص‎ )'٠( 
. 45 (4؛) النووي : شرح الأربعين حديفا الدووية: م. س: ص‎ 

(5) مغنيةء محمد جواد : فقه الإمام جعفر الصادق (ج5):م. س: ص 37١5‏ . 


الإن 


الإسلام إلى غيره» وأظهر ذلكء فإنه يستتاب!؛ فإن تاب وإلا قييل. وذلك لو نافيا كانوا 
على ذلك» رأيت أن يُدعوا إلى الإسلام» ويستتابوا؛ فإن تابوا قل ذلك منهم . وإن لم يتوبوا 
فتلوا. ولم يعن بذلك» فيما نرى والله أعلم ؛ من تحرج من اليهودية إلى النصرانية؛ ولامن 
النصرانية إلى اليهودية ؛ ولا من يغيّر دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خصرج من 
الإسلام إلى غيره؛ وأظهر ذلك» فذلك الذي عنٍ به. والله أعلم (رواه البخاري في كتتاب 
اا 

الا إنه كل شرك وضلال يصدر عن مسلم؛ فإن تاب صاحبه 1 
ل '. أو يصدر عن طائفة» فإنه من امتنع "من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة...يجب 
قتال الطائفة ة الممتنعة عن ذلك 'حتى يكون الدين كله لله ويلتزموا شرائع الإسلام؛ ورك انرا 

مع ذلك ناطقين بالشهادتين» ملتزمين بعض شرائع الإسلام...وإنهم يُقاتلون قتال كفر وحروج 

عن الإسلام العلا 

( ويرى السيد سابق أن الإسلام قرّر عقوبة معجّلة في الدنيا للمرتدٌ» فضلا عما توعّده 
الله به من عذاب ينتظره ف الآخرة» وهي عقوبة القتل © . 

وإن المسلم ‏ يتابع السيد سابق - إذا ارد ورجع عن الإسلام؛ تغيرت المعاملة الي كان 
يُعامل بها كمسلم : فسخ زواجه + الأايرك أحذا مم أنازية سكين يفقد أهليته للولاية 
على عي 

(أما عند المعتزلة 'فمن لم يؤدٌ الأعمال الي أمر الله بها في الشرع» ومن يتعاى أيضاً 
حدود الشرع ولو في أمور تافهة فحسبء لا يجوز أن يعرّي نفسه بتعرف عابر أو سطحي 
بالئار ٠‏ كما يفسح له أهل السّئة الأمل في للك بل 'معساوة بكرف قايدةا أو عاصياً وبرغم 
يمانه» من الفريق المخلدين في النار, إلا أن يتوب وهو حي بعد توبة نصوحاء ويقادم نلعا 
صادقاً على آثامه مع التخلي 0 

وأا عبد جر دفديه ب وار المرتدٌ عن فطرة» والمرتد المأي. 


)00 بن أنس » مالك : الموطاً : ذا م. س: ص 8هه. 

(؟) النجدي ؛ عبد الرحمن : الدرر السَبية (ج١):‏ م. س: ص؟ه؟. 
5) م. ن: اص 55؟. 

(5) السيد سابق : فقه السّئة (م7) : م. س: ص 5ه؛. 

(5) م. ن: ص ص 404 0 4508. 

(5) حولدتسيهرء أحنتس : م. س : ص 3187# . 


و" 


أما عن المرتكٌ المي فهو يقول: "هو الذي كان كافراً حقيقة عند بلوغه؛ ثم أسلم أي 
ارت ورججحع عن الإسلام؛ أما إذا بلغ كافرا فإنه يستتاب ويدعى إلى الإسلام» فإن أجاب فذاك» 
وإ أضِرّ على الكقر فيل إن كان رية 00 

لكن مغنية» ذاته» يقول: إن الله بيّن للمسلمين: " أن الكافر لا يُعاقَب على كفره فى 
هذه الحياة.منع الرزق عنه والتضيبق عليه كي يضطرٌ إلى الإيمان. ا 
بذلك» حتى ولو كان رسولاً من عدد الله؛ #أفأنت كر الناس حتى يكونوا مؤمدين# 
(يونس١٠1:‏ 7)958". 

ما سبق» نرى أن هناك عقوبتان تفرض على المرتدّ عن الإسلام؛ كما أجمع عليه العلماء 
المسلموث» استناداً إلى الحديث النبوي وإلى آيات القرآن : 

الأولى : الحساب في الآخرة» وهي العقوبة الى فرضها الله تعالى ف كتابه الكريم. 

الثانية : الحساب في الدنياء وهي عقوبة القتل» الي فرضها الرسول في حديث له. 

(وف تفسيرء جاء عند أحمد مغنية» في تأويله للآية: و هع لعزن مدنا اله 
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا #(الساء 4: ٠‏ ) ؛ يقول: " أما من أعرض ولم يصغ 
فالله خصمه وقراللي يحاسية ويعافييه؛ إنا أرسلناك أيها النبي لتكون بشيراً ونذيراء ولم 
نرسلك لتكون حافظاً لهم من التمرّد ومسؤولاً عنهم في حالة العصيان" ”" . 

(وحاء في تفسير ابن كثير: "من تولى عندك خماب وخسر؛ وليس عليك من أمره 
5 0 

(ومحمد جواد مغنية قال: "إن وظيفة الرسول تحدّدها كلمة الرسول نفسهاء كما تحدّد 
كلمة الشمس معناهاء أما الحساب والعقاب فإلى الله» لا إلى الرسول: «إإن إلينا إيابهم؛ ثمّ إن 
علينا حسابهم» (الغاشية 84 :27")015 . 

لم تكن عقنوبة القتل للمرتد عن الإسلام محل حلاف بين الفقهاء المسلمين» وإنما ذهبوا ف 
الشروط الي تجيز القتل مذاهب شتى؛ إلا أن التوّسع أو التضيبق فيها ل يُغْيْر أو يبدل في نوعية 
العقوبة؛:ومن هله الشروط: 


."١4- "١١ مغنية» محمد حواد: فقه الأمام جعفر الصادق (ج5):م. س: ص ص‎ )١( 

.475 مغنية» محمد حواد : التفسير الكاشف (م١) : م. س: ص‎ )١( 

(؟) مغنية) أحمد: خلاصة التفاسير في أوضح التعابي: المكتبة الحديثة: بيروت: د. ط: د.ا ت: ص .١1١5‏ 
(؟) إبن كثير : تفسير ابن كفير (ج؟ )ا م.س: ص ه4". 

(0) مغنية » محمد جواد : التفسير الكاشف (م7) : م. س: ص 88”*. 
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إشترط البعض استتابة المرتدٌ قبل إنزال عقوبة القتل فيه؛ وأما البعض الآخر فلم يشترط 
ذلك. 
على الرغم من أنه لا يُعتدّ بردّة الضبي» إلا أن بعض الاجتهادات أحازت تأديبه ما يرتدع 


عقوبة الردّة تطبق على المسلمين من دون غيرهم من أصحاب الأديان الأخرى. 

لكن هذه الأحكام المستئدة إلى حديث للرسول» بقتل المسلم المرتد» تتواحه مع روايات 
أخرى نقلت عنه؛ ففي تفسير آية لإلا إكراه في الدين4؛ مثلاء نقلل بعض العلماء امسلمين 
روايات يختلف البعض منها عن البعض الآخرء حول أسباب النزول؛ ولا يُشّتمٌ منها كلهاء على 
الرغم من اختلافها , ما يدل على فرض أية عقوبة دنيوية أو غيرها على المرتدّين عن الإسلام؛ أو 
على أبناء المسلمين الذين انتسبوا إلى أديان أخحرى. وسننقل مضمون بعض هذه الروايات: 

( الرواية الأولى: تنصّر ولدان مسلمان؛ من أب مسلم, فلم يطلبهما الرسول ولم يفرض 
عليهما أية عقوبة» قائلا: إلا (كراه في الدين...) 1" . 

( الرواية الثائية: لما أحلى رسول الله بن النضير ف السنة الرابعة للهجرة؛ كان بينهم 
بعض أبناء المسلمين» الذين نذرهم أهلهم في الجاهلية لليهودية؛ فلم يكرههم الرسول على 
الإسلام بل طلب أن يُخيّرواء فإن احتاروا اليهود يتم إجلاؤهم معهم ). 

( الرواية الثالئة: كان ناس من الأنصار ممُسرضّعين في بن قريظة:؛ فأرادوا أن يكرهوهم 
على الإسلام؛ فنزلت «إلا إكراه في الدين 27 . 

فإذا كانت هذه الروايات تنفي استخدام أسلوب قتل المرتدٌ. وإذا كان الله تعالى لم يفرض 
عقوبة دنيوية تنجاوز التهديد بالعذاب في الآخرة» ولاتصل إلى حد القتل في الدنيا. وإذا عدنا إلى 
مضمون التفسيرات الي تناولت آية إلا إكراه في الدين... # وال تدل على منع استعمال 
الإكراه بالدعوة إلى الدين» وطال هذا المنع النبي بالذات» فهل يجوز قتل المرئد لغيره من المسلمين؟ 

فلماذا ‏ مع كل ذلك يجمع المسلموذ على استخدام عقوبة فقتل المرتدٌ بدلا' من استخخدام 
أسلوب التخيير وهو الأسلوب الذي استخدمه الرسول بالفعل؟ فهل مردٌ ذلك لخطورة يُلِجِنْها 
لمرتدٌ بالإسلام ؟وما هي درجة هذه المنطورة ؟ 


)0( الطبري : جامع البيان... ( م" ) ؛ م. س: صاص ١١‏ ١١ا.‏ 
(5) م. ث: ص .٠١‏ 
9) م. 3: ص ١١ل.‏ 
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يقول السيد سابق: إن الإسلام» كمنهج عام للحياة ونظام شامل للسلوك الإنسائي, لا 
غنى له من سياج يحميه ودرع يقيه؛ فإن أي نظام لا قيام له إلا بالمحماية والوقاية والحفاظ عليه 
من كل ما يهرٌ أركانه؛ ويزعزع بنيانه» ولا شيء أقوى في حماية النظام ووقايده من منع 
الخارجين عليه؛ لأن الخروج عليه يهدد كيانه ويعرّضه للسقوط والتداعي . 

إن الخروج على الإسلام - يتابع السيد سابق ‏ والارتداد عليه نما هو ثورة عليه. والذورة 
عليه ليس ها من جزاء إلا المنزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية:؛ فيمن حرج على نظام 
الدولة وأوضاعها المقررة. 

فإن أي إنسان - والكلام للسيد سابق - سواء كان ف الدول الشيوعية؛ أم الدول الرأسمالية ‏ 
إذا حرج على نظام الدولة فإنه يهم بالمنيانة العظمى لبلاده؛ والنيانة العظمى جزاؤها الإعدام. 

ويحسم السيد سابق الأمر قائلا: : فالإسلام ف تقرير عقوبة الإعدام للمرتدّين منطقي مع 
مضه راد مع يه من النظم 7" . 

أما عبد القادر عودة (فقيه إسلامي معاصر) فيقول: "تعاقب الشريعة على الردّة بالقتل؛ 
لأنها تتقع ضد الدين الإسلامي وعليه يقوم النظام الاحتماعي للجماعة:؛ فالتساهل في هذه 
الحرعة يودي إلى زعزعة هذا النظام» ومن ثم عُوقب عليها بأشد العقوبات استعصالاً للمجرم 
من امجتمع وحماية للنظام الاجتماعي من ناحية؛ ومنعاً للجركة وزجراً عنها من ناحية أخرى , 
وأكثر الدول ايوم تحمي نظامها الاجتماعي بأشدٌالعقوبات تفرضها على من يخرج عن هذا 
النظام أو يحاول هدمه أو إضعافه...فالقوانين الوضعية اليوم تعاقب على الإحلال بالنظام 
الاجتماعي [بالعقوبة نفسها] الي وضعتها الشريعة لحماية النظام الاجتماعي الإسلامي"”" . 

تمن اخطد اربيال أي اام سياسي على حماية نفسه بالقوئين الرادعة؛ ويا: 
القانون الجنائي؛ الذي هو 'بجموعة القواعد الي تحدد الأفعال الْحرّمة والعاقب عليها" ”2 هادفا 
1 توفير الأمن الاجتماعي للمواطنين» وإلى حماية املوسسات اليّ يقوم عليها امجتمء" . 

ويقوم القانون الجنائي؛ يا بوظيفة سياسية تنجسّد بحماية الدولة لدستورها ونظمها 
ومؤسساتها وسلامة الوطن وأمنه واستقراره "". والقانون الذي وافق عليه امجتمع أخخل 


)١(‏ السيد سابق : فقه السنة (8؟) : م. س: صلاه؛. 

(1) عودة؛ عبد القادر؛ التشريع الجنائي الإسلامي: مؤسسة الرسالة: بيروت: :١5485‏ ط 5: ص557. 
(؟) العوجي» مصطفى: النظرية العامة للجريمة (ج١)‏ : مؤسسة نوفل: بيروت: :١1984‏ ط١ا:‏ ص١5؟.‏ 
(4) م. ن: ص لا١ا.‏ 

(ه) م. ث: ص 7”9. 
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امجتمع على عاتقه تقه إنزال العقاب .من يخالفه؛ بعد أن نزع هذا الحق من أيدي الأفراد وحصره 
نيد الساظة اللقضائية 27 

فهل الإرتداد» كما جاء وصفه آنفاء يُعَدُ حرعة متصلة بالنظام الاجتماعي؛ ويهدّد سلامة 
امجتمع وأمنه واستقراره؟ 

وهل الإرتداد عن الإسلام هو حرو ج على نظام الدولة» ونهمة بالخيانة العظمى للبلاد؟ 

وهل صحيح أن جرائم الإنحلال بالنظام الاجتماعي هي ذات مستوى واحد؟ .معنى: همل 
إن الجريكة هي ذاتها الحئاية» والجئحة» والمحالفة ؟ 

وهل حرية المعتقد هي جرعة على مستوى النيانة ؟ وهل حرية المعتقد الديي هي إنخلال 
بالنظام الاجتماعي؟ 

هنا يميز مصطفى العوجي (قانوني لبناني معاصر) بين الحريمة الدينية وبين الجريمة 
الاجتماعية» وهو يَعِدَ "أن هذا التميير حوهري ف الفقه الإسلامي؛ لأن الشريعة كانت ترعى 
المي برقير لمق ير الععوت ال حكها لفون 7 

فإذا كانت حرية الاعتقاد الدين جريعة جنائية؛ تشكّل إخلالاً بالنظام الاجتماعي» وبالتالي 
عا على سحن القدل؛ ناهر مضو مزاظي الدؤلة بذاك اللظلنام الاأسلامى مين غير 
المسلمين؟ 

فإذا كان الحواب نعم» فعلى الدولة الإسلامية أن تحاكم هؤلاء على هذا الأساس. لكن هذا 
ل خضل ان كل تاريخ الدولة الإسلامية: بالبطياء اها محص ل مع زيوة . بي النضير وبي قريظة... 

أما إذا كان الجواب لاه فإن المرتدٌ عن الإسلام لن يشكل؛ أيضاء الخطورة الب يتوهم 
المسلمون أنها موجودة. إنما الخطورة الشديدة؛ الي كانت تتعرّض ها الدولة الإسلامية؛ فإنما كان 
ترا ال اب ل روب ا شتى الفيرق الإسلامية؛ وال امندّت قرو سا طويلة 
دون أن تهداً؛ وإن هدأت فإئما كانت تنتظر الوقت المناسب لكي تنطلّ برأسها من جميد. 

إن القانون الوضعي قد مز بين حرية المعتقدء ومنها حرية الأديان» وبين ابخرا؛ 0-6 
خطراً على الأمن الاحتماعي» مثل: السرقة» والزنى» وجرائم القتل...وجريعة التجسس لصِالح 


أعداء الدولة. 


.ها١ ا م. ل: ص‎ )١( 
.١48 (؟5') م.ن: ص‎ 
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وقد ميز القانون الوضعي» 55 بين أفعال الإنسان الجرمية العادية؛ الي يرتكبها بدافع 
أناني لتحقيق مكسب شخصي دنيء وغير شريف » وبين الدافع السياسي المتجرد عن الأنانية 
والذائية والمصلحة الشخصية» ويرمي إلى تحقيق أهداف يعتقد أنها سامية ومشرّفة؛ إلا أنه 
استثنى من الصفة السياسية الجرائم التالية: الحرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجحي - الخيانة ‏ 
التجسّس - العلاقات غير المشروعة مع العدو 7 , 

إن هذه الحرائم المستثناة من حق الإستفادة من الحقوق السياسية ‏ لا تشمل في الواقع 
الردّة عن الدين ‏ فهي من الممكن أن يرتكبها مسلم لم يرتدٌ عن دينه؛ وقد يرتكبها مرتدٌ دون 
أن يعلن ارتداده» وقد يرتكبها من أعلن الردّة. وقد يمتنع عن ارتكابوا غير المسلم من مواطي 
الدولة الإسلامية. 

فلو كان وجود أديان أخحرى» غير الإسلام؛ يهدد أمن الدولة الإسلامية» لما كانت العهود 
الانتاامية اداه مد عفر دولة الرمتول ف المذيدة وصولة لا عي ؤولنة دلوي حرفي 
البشرية» قد سمحت ببقاء أية أديان أخرى قِ دائحل الور الإسلامية . 

وحيث أن وجود أديان أخعرى لا يُشكل خطراً على أمن الدولة؛ فوجود مرتدّين عن 
الإسلام ‏ في داحل هذه الدولة - كل أبضاء سل عانها: ا 
الأحكام بين المسلم المرتد عن الإسلام وبين غير المسلم » أصبح أبرا تارب ين ككرا عن 
الواقع؛ ويتعزز هذا الاعتقاد في ظل الدولة العصرية» سواء كانت إسلامية, أم غير إسلامية؛ 
وسواء كانت دولة دينية أم دولة علمانية. 

من وُلِدَ وكان أبواه أو أحدهما مسلماً : 

(جاء في صحيح مسلم: "عن عائشة: أم المؤمنين» قالت: " دُعِيّ رسول الله (إلى جنازة 
صبي من الأنصار» فقلت يا رسول الله: طوبى لهذاء عصفور من عصافير الحنة؛ لم يعمل السوء 
ولم يدركه. قال: أو غير ير ذلك يا عائشة. إن الله خلق للجنة أهلاً حلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم؛ وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم' 0 

(وجاء عند مالك بن أنس: قال رسول الله: "إن الله تبارك وتعالى لق آدم. ضرم 
ظهره بيمينه» فاستخر ج منه ذرية. فقال حلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم 
ا ل ا 


.؟؟١١ م. ذ: ص‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم ( ج8) : م. س: ص ه5ه.‎ 
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رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله: "إن الله إذا لق العبد للجنة: 
استعمله يعمل أهل البعة» حى وت على عمل من اعمال أهل ابلس تيدغيله به المنة وإذا 
خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار؛ حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار 
فيدجله به النار ل" 

(يذكر ابن حرم الألدلسي: زْوِي عن رسول الله: " أن نحديجة أم المؤمنين (ر) قالت: يا 
ورلا أين أطفالي منك؟ قال: 3 لل قالت: فأطفالي من غيرك؟ قال في النار. فأعادت 
0 إن شئت أسمعتك تضاغيهم " (الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (ج7) ص 

(. لكن ابن حزم يظن أن هذه الرواية ساقطة (غير صحيحة) 7 . 
(وعندما ل البي: " أفرأيت من بموت صغيرا؟ قال: أ لله أعلم .ما كانوا عاملين"), 


(يقول مغنية: "إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام» فمن أدرك من وليه دُعِيَّ إلى 
الإسلام؛ فإن ا 2 
(أما ابن حزم فيقسول: 'فصح أنه لا يُحرَّى أحد ها لم يعمل وما لم يسن , ". وذلك 


استدلالاً من قوله تعالى: «واليوم تحرى كل نفس بما كسبت» رغافر١؛‏ : .)١١‏ ا 
تحزون إلا ما كنتم تعملون» (النحل١‏ :30 ). «ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر 
وازرة وزر أخترى# ( الأنعام *: 545 1) ا 
0 النبهاني (مؤسس حزب التحرير الإسلامي ‏ أواسط القرن ١٠م)‏ : 
فتعليق المثوبة ) و العقوبة بالهدى والضلال يدل على أن الهداية والضلال هما من فعل العبد 
وليسا من فعل الله" 7" . 


."59490 585 بن أنس» مالك : الموطساأ: م. س: ص ص‎ )١( 

(؟) إبن حزم : الفصل في الملل والدحل ( ج4 ) : م. س: ص ١١7‏ . 

5) م. ن: ص559؟١.‏ 

(؛) صحيح مسلم ( ج8م) : م. س: ص اه . 

(0) مغيةء» جمد بحواد : 0 أ”, . س؛ا ص ؟١١”"3.‏ 

(5) ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والدحل ( ج؛ ) : م. س: ص 1775 , 

() النبهاني» تقي الدين: الشخصية الإسلامية (ج١)‏ : 4 نقلاً عبدا لله الحرر الغارة الإبمانية في رد 

ني؛ تفي )اص عن يد العاد 9 

مفاسل التحريرية: دار المشاريع : بيروت : 1954: ط 5: اص 4. 
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( يرى عبدا لله ال هحرري؛ أن "لكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام؛ أي مسن 
بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وكان صحيح السمع لم يكن أصم. .ومن مات 
قبل البلوغ فليس عليه مسؤولية في الآخعرة" 7" . 

فالهرري. إذاء لا يحمل الأطفال ‏ كل الأطفال ‏ مسؤولية الحساب في الآخخرة» فيتناقض مع 
ما يقول في كتاب آحر له: بحسب الحرري بأذ كل من يقول إن الإنسان مخيّر هو مخالف للقرآن 
والحديث وصريح العقل) استنادا إلى قوله تعالى: #وخلق كل شيء فقدره تقديرا» (الفرقان 
١ 5‏ ). وهإإنا كل شيء خلقناه بقدر#(القمر 4: 45). و:«إإن هي إلا فتك تضلّ بها 
من تشاء وتهدي من تشاء» (الأعراف/: .)١55‏ و#وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند 
الله وإن تصبهم سيّئة يقولوا هذه من عندك فقل كل مسن عند الله) (النساء 4: 7008" . أر 
هل من خالق غير ١‏ لله وهذه الآية وحدها تكفي لإبطال عقيدة [من قال بأن الإنسان يخلق 
أفعاله] ويخلص الرري إلى تكفير القائل بها 7" . 

ما هو حكم أولاد المشركين ؟ 

(عن الرسول قال: "...إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لما وهم ف أصلاب آبائهم 
وخلق للنار أهلا نحلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم"7©) ووعيدعا تسيل امول الرابتك تنه 
يموت صغيراً؟ قال: الله أعلم عا كانوا عاملين" 20 , 

( رُوِي عن سلمة بن يزيد الشعفي, » قال: " أتيت أنا وأحي رسول الله (فقلنا له: إن أمنا 
مانت في الجاهلية) وكانت تقري الضيف؛ وتصل الرحم؛ فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟ 
قال: لا. قلنا: فإن أمنا وأدت أحتاً لنا في الجاهلية[1م تبلغ الحسث" 7 شفقال رسول الل 
المؤودة والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم" 9" , 


)١(‏ الحررني » عبد الله : بغية الطالب : م. سس : صالا. 

. 5" 4 الهرري » عبد الله : الغارة الإمانية ...: م. س: ص ص‎ )١( 

(5)ام. ن: ص 3١١‏ 

(؛) صحيح مسلم ( ج8) : م. س: ص هه. 

(5) م. ن: ص له. 

(5) وردت هذه الجملة ف بعض الروايات. راجع ابن حزم: الفصل في الملل... (ج4): م. س: ص 175. 
0) م. ك: ص 7١١ا.‏ 
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( يقول ابن حزم: إن الرسول علم أنها بلغت الحنث بخلاف ظنْ أحويهاء فلا يجوز إلا 
هذا القول" لأن كلامه لا يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربّه عزّ وحل: #إوإذا المؤودة 
سكلت بأي ذنب قتلت» ( التكوير 1/: ا 

دلا أني بسبايا طيء وّحَدّت جحارية مكثتملة صفات الحسد والأدب. فذكرت أمام رسول 
الله صفات والدهاء وقالت إنها ابئة حاتم الطائي. فقال البي: يا حارية هذه صفات المومنين 
حا .ُوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاقء والله تعالى يحب مكارم الأخلاق. 6 
تابع ردا على سؤال: والذي نفسي بيده لا يدل الجحدة أحد إلا بحسن الخلق'" . وسروغ 
أيضاً أن الرسول قال لابن حاتم الطائي: "إن أباك أراد أمراً فأدركه (يعني لكي يقال عنه أنه 
كريم» ورجل هذه نواياه لم يكن يقصد بها وجه الله والدار الآخحرة) 7" , 

(وجاء عند ابن حزم أنه صّح عن النبي "بأن أطفال المشركين في الحنة". رعق الرفجم من 
ال و امي اب ل 4 
فقالت الأزارقة والمنوارج: أما أطفال المشركين ففي النار. وتعيت طائفة أخرى: إلى أنه 0 
لهم يوم القيامة نار» ويُؤمرون باقتحامهاء فمن دخحلها منهم أدنخل النار) ”1 . 

ها من هي الجهة التي تنفد عقوبة القعل بالمرتدٌ ؟ 

من حمل الروايات؛ الي وردت» يُستدل أن ولي الأمر هو الذي يُتبتُ الاتهام؛ وهو 
الذي يقد العقوبة : 

إجاء عند السيد حابن أن لامشلا اد ررسقرية لقان على لويد أما الذي ينفل فهو أنه: 
"لو قتله مسلم من المسلمين لا يُعتبر مرتكبا جرية القتل؛ ولكن يُعرّر [تخفف عقوبته] لافتياته 
على ا 0م 


(وحاء عند جعفر الصادق: "على الإمام أن يقتله ولا يستتبه" ”© . 


ومع صن 1 

(1) إبن كثير : البداية والنهاية ( ج7) : م. س: ص .3١”‏ 

و اام 

(5) إبن حزم : الفصل في المال. م ) 1 م.اس: ص 9؟١.‏ 

(0) السيد سابق : فقه السّئة (م7) : م. س1 ص 488 ., 

(5) مغنية » محمد حواد : فقه الإمام جعفر الصادق (ج5) : م . س: ص اص ,3١15 5١1‏ 


له 


( أما الحرري فيقول أنه: "يجب [على كل مكلف] أمر من رآه تاركاً شيئاً [من الواجبات 
الدينية] أو يأتي بها على غير وحههاء بالإتيان على وجههاء ويجب عليه قهره على ذلك إن 
قر ع 

(ونفى محمد جواد مغنية أن يُعاقب الكافر على كفره اال 0 
يعامله بذلك» حتى ولو كان رسولاً من عند الله" 

كان عمر بن الخطاب قد امتعض من الحاكم الذي نقد عقوبة القل بالمرتد» وتير من 
ظلمه ف تطبيق العقوبة؛ لأنه ل يتخذ الاحتياطات الي كان الرسول حريصاً عليها عندما تيا 
ما فعله خالد بن الوليد؛ إذ كانت ردة فعل الرسولء وكذلك ردة فعل عمرء تدل على أن 
الحاكم قد يخطيء في تطبيق الحدود؛ فكيف يكون الأمر لو أن أي مسلم أصبح مخولاً تطبيق 
دود كما افنزض ذلك كل من السيد سابق والحرري على مسبيل الكشال؟ وإئدا تتساءل كم 

عن الأمرن مايا ذا فاحل اق نجام الشيقه اكي بق رد . من المرتدين؟ ألن يجد من أولي 
الأمر- م - من يرفع يديه إلى السماء مت عرنا سن عدر ولك الل الرية 
وهل من الحائز أن ينوب أي فرد مسلم مهما بلغ من التقى عسن الدولة ومؤسساتها وقوانينها 
وشرائعها ؟ فلو استجاب مسلم ما لفتوىء وأنزل العقاب ب للم نضديةه شرع ب بأحد 
المسلمين بتهمة الردة ‏ والاتهام بها سهل ويسير وبين لدى فئة من المسلمين أن الاتهام 
باطل؛ قهل يكوث احقهاد من اتعهد ماحورا أخرا والحدا لأنه ابجدهين واحطا ؟! 

5" حديث الفرقة الناجية من النار : 

إن تحديد هوية المسلمء في ما له علاقة إلى أية فرقة إسلامية ينتسب» كشرط لازم 
وضروري لكي ينجو من عذاب الدنيا والآخخرة» كان من الإشكاليات الي نشأت منذد وفاة 
الرسول» وتشعبت» وما زالت مستمرة» إلى ما يناهز المائي فرقة. وعلى الرغم من أن هذه 
المسألة من المسائل الي سوف نعود إليها ف المراحل اللاحقة من بحثنا هذاء إلا أنه من الأهمية 
أن نعرض أصوطا الي استندت إليها لما لها من علاقة وثيقة .بدأ الردة . 

(في حديث للرسول قال: " إفترقت بنو إسرائيل إلى إحدى وسبعين فرقة» وافتزقت 
النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها ف النار إلا فرقة 
واحدة"”. قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال: منهم ما أنا عليه أنا وأصحابي". 


1 
)١(‏ الهرري » عبد الله : بغية الطالسب : م. سن: ص ص ١لا‏ !ب ١الا.‏ 
)1١(‏ مغنية» محمد جراد: التفسير الكاشف (م١1)1م.‏ س: ص 475. 
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يرى حسن حنفي (مفكر إسلامي معاصر) أن هذا الحديث: "مشكوك في صحّته: ليس 
2 5 
)0١1 000‏ 
التوائر ' *. 
(وثي رواية أحرى؛ أحبر البي: "ستفزق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة؛ الناجية منها 
واحدة؛ والباقون هلكى. قيل: ومن الناحية ؟ قال: أهل السّنة واللجدماعة. قيل: وما السنة 


( وفي حديث رواه مسلم: "ليدلنٌ اللنة من أم سبعون ألفاً أو سبعماية ألف إلا 
يدري أبو حازم؛ الذي روى الحديث؛ أيهما أصح]. قال: متماسكون؛ آخخل بعضهم بعضا لا 
يدخحل أوهم حتى يدخعل آخرهم" 7" ش 

( وف رواية أعرى؛ مضمونها: أن الرسول استشفع أمام الله عر وجل بأمة الإسلام» ثم 
بكى. ولا سأل حبريل الرسول (ص) عن سبب بكائه: "قال الله: يا حبريل إذهب إلى محمد 
فقل إنا سنرضيك ف أمتك ولا نسوؤك"7. 

ما هي تأثيرات هذا الحديث على مستقبل الإسلام بعد وفاة الرسول؟ 

ولأن هذه المسألة هي أحد محاور بحثنا اللاحقة» وال سوف نعود إليها بالتفصيل؛ إلا أنه 
يمكننا أن نلقي بعض الأضواء على ما نظن أنه سوف يؤسس لإشكالية في مستقبل الإسلام . 

كانت معاقبة المرتد عن الإسلام من الغايات الأساسية للمحافظة على وحدة الجماعة 
الإسلامية. أما حديث افنزاق الأمة الإسلامية» فهو دليل على أنه مكتوب على الإسلام أن 
يتفرق ولا يتوحّد» وهو يتناقض مع مبدأ الردة؛ الذي من غايات تطبيقه الرئيسة المحافظة على 
وحدة الإسلام. لذا سوف نرى أن هذا الحديث سوف يوسس لتنافس حاد بين المسلمين» 
فتكثر الفرق والمللء وسوف تعمل كل واحدة منها على إبراز جوانب إكمانها من جهة» ونقد 
الفرق الأرى وتبيان بدعها وضلالاتها بقصد تكفيرها من جهة أخرى. 


(5) مسلد أ“ضد رج" ) : ص ص ١١١‏ و .1١48‏ 

14 حنفي؛ حسن: من العقيدة إلى الغورة رج 8) : دار التنوير: بيروت: 1988: ط١: ص ص “1 ل‎ )١( 
.١ (؟) الشهرستاني : الملل و التحل (ج١) ؛: دار صعب: بيروت: 1985: د. طاص‎ 

(9) صحيح مسلم ( ج١)‏ : م. س: صي لاا . 

(5) م. ث: ص؟3١ا.‏ 
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إن هذا التنافس بين الفرق له وجهه البارز ف تعميق الفرقة بين المسلمين: فإنه بالقدر الذي 
تعمل فيه الواحدة منها على إسقاط الفرق الأخرى» فكأنها تعمل على إزاحة من ينافسها على 
حيازة موقع الفرقة الناجية من النار. 
1٠‏ 6 6د كلد كاد عاد عد عد عإد كا 
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7 - إستنتاجات 


للمشركين عفو عن شركهم إذا ل يعتدوا . 
ولأهل الكتاب عفو عنهم إذا دفعوا الجزية . 
ولأهل البغي عفو عنهم إذا فاؤا (رجعوا) إلى أمر الله . 
وللمسلمين المنافقين سلامة من القتل بفعل شطارتهم بالتمويه. فالمسلمون المؤمنون د و 
الظاهر من المسلم» ول لمحاو فق لبان عله 
فمنع استخخدام القوة ضد المشركين؛ وأهل البغي» وأهل الكتاب» مشروط بامتناع العدوان 
والبغي ودفع الحرية. 
أما ردة المسلم عن الإسلام فليست مشروطة إلا بالعودة إلى الإسلام؛ وإلا فإن البديل هو 
القتل؛ فلماذا ؟ 
بن بضمن أن عودة من سيعود عن رق إل الإسلام خوفا من القدل ستكون عن إيمان 
صحيح ؟ أو ليس الاحتمال الأكبر لعودته أن يكون التسير بالإسلام حفاظاً على الحياة» والنتيجة 
دو سد شر ل ل ا 
بين العقوبة الأخروية؛ الخلود في النارء الي فرضها الله تعالى على المرتدّين؛ وبين العقوبة 
الدنيوية» القتل» اللي فرضها حديث الرسول؛ مسافة مليئة بالتساؤلات المشروعة/الشرعية والعقلية. 
فرداً على هذا التباين» أضحى التسابق على التنازل في إبداء الخضوع في سبيل اتخاذ فتاوى 
شد قسوة؛ سسئة دائمة ئمة عند معظم التيارات والفرق الإسلامية؛ إن لم يكن كلها. وأمذت هذه 
الفرق» ؛ بدلا من فتتح باب التيسير تشرع فتاوى التعسير على أوسع أبوابها. وهنا نرى تزاحماً 
شديدا عند العلماء المسلمين د على شتى اتارائهع ركعي إلى استدراج الأحكام والأوصاف 
00 قسرة الي أطلقت على من حسبوهم مرتذين» الذين لسبب عقلي أو نقلي التقدوا 
0 
م ماحسبوها رد بأنها 000 الكفر على الإطلاق» ع هذه الأوصاف 
أنها وسيلة للرلفى إلى لله تعالى؛ فكأن إنزال أشد العقاب (القتل) » ؛ على المسلم الذي غيّر دينه أو 
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حاول أن يجتهد كما اجحتهد غيره؛ ليس إلا إرضاء لله تعالى - كما يحسبون ‏ في الوقت الذي لم 
يفرض هو بعزته وجلاله مثل هذه العقوبة. 

قفي مال إبلاء مساحة الفراغ والتباين الموخود يون النصين القراني :والدنوي» لماذا لم يعط 
العلماء/ الفقهاء أرجححية لصالح النص القرآً: ني الذي أُنزلَ من أجل هذا الصبيل؟ 

إن ذلك لم يحصل ‏ كما نحسب لاق القفياء المحلفين تهوا اق شسوة ابر لامي 
الجدالات المذهبية الراكضة وراء حيازة موقع الفرقة الناجية من النار باللجؤ إلى المريد من الزلفى 
لله أيهما الأصل - النص القرآني أم النص النبوي - وأيهما الفرع؛ في معرض المقارنة بين المحكم 
الآلمي وات البوياء 

لو قيض لنا أن نحصل على تاريخ واضح لأسباب التزول » وللظاروف اليّ دفعت بالرسول 
ليحدّث بما حدّث به من أحاديث سريت إليه حول مسألة الردّة» لكان ذلك خير مساعد ف فهم 
مساحات التباين بين ما حاء ف النص القرآني وما جاء في النص النبوي. على ارح فين ولد 
ستخاول ا تشتطيعه من الجهد. وا تور لدينا من مغطيات ووقائع تاريخية مؤكدة » أن نصل 
فيما بينها في محاولة لإعطاء رأي حول هذه الإشكالية . 

كانت أول محاولة للفتنة بين صفوف المسلمين قد حصلت من ذيول الالتباسات الي 
أحدثتها وقائع ما جحرى بعد سرية عبدا لله بن جححش» وال تمت في أول عَهِد الرسول في 
المدينة» واليٍ دار الجدل فيها حول مسألة القتال في الشهر الحرام: 

- رد فريق من السلمين في مكة على المشركين أن القتال لم يتم في الشهر الحرام. 

- وفريق اقرع مود موقي الول الت في لله بن ححش على ما أقدم عليه من قتال 
في الشهر الحرام. 

- الرسول نفسه غضب على عبدا لله بن جحش لأنه قاتل في الشهر الحرام. 

عبدا ١‏ لله بن ححش و أصحابه امتنعوا عن تغيير موقفهم وأصروا على أن تنزل توبتهم. 

- ندعل اليهود نافخين بالنارء فرحين بأن يحصل قتال بين المسلمين وقريش, 

- إستمرّت قريش ف التأليب على المسلمين بأنهم ارتدّوا عن اتفاق تحريم القتال في الأشهر 
الحرم . كما إنها اتنهمت الرسول بنقض العهود والمعاهدات . 

في ظل هذا الانقسام أصبحت الأبواب مشرّعة؛ ف داحل دائرة الاحتقان» على أسوأ 


الاحتمالات» منها: 
- كاد المسلمون أن يقتتلوا بن مدافع عن عبدا لله بن ححشء وبين متهم إياه (فريق معه 
وفريق ضدهم) . 
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- فإذا وقعت الحرب بين قريش وبين المسلمين» في الوقت الذي يعاني فيه المسلمون من 
تشتت وفرقة في المواقف. حيث كانت الفتنة قد بدأت تنخر صفوفهم» ستكون الغلبة لقريش 
الموحدة الصفوفه المدعومة من اليهود. / 

أما الذي كان عليه أن يحسم أمر المسلمين ويوحّد صفوفهم.؛ فلم يكن إلا الرسول قادرا أن 
يعطي الحكم الفصل. فنزلت آية: ( يسألونك عن الشهر الحرام...ومن يرتدد منكم عن دينه .. 
(إلى آخر الآية) ... (لتعايع أمرين: ٠‏ 

ألأول: أَحَلَّ للمسلمين قتال المشركين في الشهر الحرام؛ وهذا ما يضمن براءة عبدا لله 
بن جحش وأصحابه» وهي الحل الذي يُعيد للمسلمين وحدتهم . 

الشاني: تهديد المسلمين الذين كانوا على وشك الارتداد عن الإسلام بإحباط أعمالهم 

(إبطال ثوابهم) ف الدنيا والآخرة؛ وإنهم بارتدادهم عن الإسلام سوف يكونوا من أصحاب النار 
هم فيها الدين . 

وهذاء وبعد أن أصبح المسلمون في موقع عسكري قويء وبعد أن ازدادت سرايا الرسول 
وغزواته؛ ولما كثر القتال بين المسلمين والقبائل العريبة الي لم تدحل الإسلام؛ ومنها التجمّعمات 
اليهودية» أصبح الكثيرون من المسلمين الخائفين على حياتهم, أو الخائفين من ويلات القتال» وهم 
الذين أطلق القرآن عليهم صفة المنافقين» أقرب إلى أن يرتادوا عن الإسلام» وهذا مايمكن أن 
يُحِلَّ الضعف في نفوس من لم يدخحل الإبمان قلوبهم بسبب من حداثة انتمائهم للإسلام. 

امسو ان و لم اما سر و اي ا 
الكفر» أي من أشد الأنحطار الي يمكن أن يواجهها الإسلام 500 عقيدية دينية) 
وإما لأسباب تهديدها لأمن الدماعة المسلمة في مواحهة عدو كثير العدد والعدّة. 

ال تور ب ل ل لم 0 إماحياة 
الإسلام أو موته» كان يجب أن ن يكون قاسيا حتى لو كان قتل امرتدين هو العقوبة المفروضة. 

كان الارتداد عن الإسلام» في تلك الظروف امنا كر سعط انها وش افيه 
خارا عقينيا دينياً . فالعقيدة الدينية كانت بطاقة هوية تثبت صحة انتماء الفرد إلى الدولة الحديثة 
العهد بالتأسيس في حينه» وكان المخروج عن العقيدة هو خحروج عن الدولة. 

لهذا وكما نحسب» كانت مساحة التبين واضحة بين النصين القرآني والنبوي: 

فالحكم القرآني يُعَدُ - كما نر ابأ يميا لا غير بتغر الزمان وللكان إلا في ما له علاقة 
ببعض التفاصيل»؛ واليّ فامت بتحديدها أحكام الناسخ والمنسوخ, اليّ وإن توسّع الفقهاء 
المسلمون في مساحاتهاء فلابد من إعادة النظر في هذه المساحات لتقريبها أكثر من الواقع المعاش. 
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أما النص النبوي فيمكن أن يلحق به التغيير» فهو قد يكون محكوماً بمرحلة أو ظرف أو موقف 
تقتضيه مصلحة الدفاع عن قيم أو مصالمح عامة في ظرف من الظروف الخاصة. 

فاستمرار التسابق على الحكم بالقتل على التارك لدينه؛ إستناداً إلى الحديث النبوي» من دون 
النظر إلى احتلاف الظروف» أصبح عند الفقهاء حكما ثابتاً» بينما الحكم الثابت - الذي نض علنه 
القرآن ‏ ) صبح عندهم متغيرا مرحليا. 

ماذا جاء من أحكام ف النص القرآني حول أسلوب الدعوة للإسلام؛ والعقوبة المفروضة 
على التارك لدينه ؟ما هي الأحكام الى نصّت عليها السنة النبوية ية حول المسألة ذاتها ؟أين تقشع 
نقاط الالتقاء» ونقاط الافتراق ؟ وهل من تسوية بينهما ؟ 

- إن النص الوحيد الثابت هو النص القرآني: #ؤلا إكراه في الدين» و «إقل الحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» واس دور 
فا عليك البلاغ وعلينا الحساب» .. 
- أما الأحاديث النبوية: "من ترك دينه فاقتلوه '") 'وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا..."؛ 

فإنه على الرغم من الإجماع عليها بين الفرق الإسلامية كافة سق دالو سور 
صحّة الإسلام أمام الأفر اد والجماعات؛ وبعضهم قد أقلّ منها. وأحذوا يحاسبون بعضهم البعض 
بالتبديع والتنفسيق والتكفير؛ وكانت كل فرقة منها تستئد في أحكامها ال اقرط ا ريا 
من طرف واحد استنادا إلى احتهاداتها الخاصة بهاء فلم ببق بدا الردة قي الإسلام - في مثل هذه 
الخال إلا مهمة اتهام الآخرين بالردة وتكفيرهم ؛ فنقلات الغيوايطة ولك السيف يرن عقالة, 

وبدورناء وإذا حاولنا أن تنظر إلى هذه النصوص من خلال المنظور السوسيولوجحي 
والتاريخي فسنرى أنها جاءت منعزلة عن هذا السياق. 

حتى وإن عُرفٌ ظرف النطق والعمل بهاء فىإن الروايات التاريخية الي يُستدَلٌ منها على 
صحة الأحاديث قد ُوْنْت في عصور متأخرة جحدا عن زمان حدوثها. يقول محمد أركون (مفكر 
غرئ بضاض”: " إن القرون الهجرية الأولى هي فترة صعبة جدا على الدراسة لأنها غائصة ف 
أعماق الزمن؛ ولأن الوثائق الصحيحة المتعلقة بها نادرة؛ فالمصادر الي تتحدث عن هذه القنرون 
التأسيسية من تاري يخ الإسلام هي جميعها مصادر متأخرة» .معنى أنها كتبت بعد منتصف القرن 
الثاني الحجري ( أي بعد 1١‏ سنة على الأقل) . وإذن فهي ل تَدَرّن وقت حصول الأحداث أو 
فور حصوها كما يتوهم عموم المسلمين» وإنما بعد حصوطا بزمن طويل"”" . 


)١(‏ أركونء محمد: "حوار مع محمد أركون..." (5" - 45) : مجلة دراسات عربية : سيروت: العدد 3/9: آذ ار/ 
مارس: :١598‏ ص .1١‏ 
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إقتضت الظطروف الي كانت محيطة بالرسولء في أثناء قيامه بالدعوة للإسلام. وضع عدد من 
الأحكام _ حاء بعضها نصاً قرآنياً وبعضها الاحر حديئا نبويا - الي تنظم قزون السلمين “كان 
بعضها يتغير بتغير تلك الظطروف. يقر العلماء المسلمون بوجود آيات ناسحة وآيات منسوحة؛ 
فالناسخ يدل المحكم اللنديد والمنسوخ يُمَئْلُ المحكم الملغى. إن وحود الناسخ والمنسوخ يدل دلالة 
واضحة على حتمية تغير الظلروف» وعلى وجحوب تغيير الأحكام بما ينلاءم مع الظروف 
الدديدة؛ فالأحكام إذاء لم تكن تنزل معزل عن سياقها التاريخي: الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي. 

رفض العلماء المسلمون أن ينظروا إلى النص من خلال محصائصه التاريخية» على العكس مما 
فعله الرسول وبما فعله النص القرآني. و كاك ما فعلوه هو أنهم نظروا إلى النص على أساس جامد 

من القدسية» وتحريم المساس به فتحؤل النص الدينٍ » عندهم » من تاريخيته إلى مستوى التجريد 
الخالص ؛ فأنحذ هؤلاء يناحون ١‏ لله - ئ سلحظات الخلوة ‏ وكأن هذا النص أصبح .منأى عن كل 
بحسيو ايم تن باسك واد وأعراف وتحرّبات وصراعات» وكلها تبعل امجتمعات 
ف حركة دائمة متغيرة ) والدليل على ذلك مواكبة النص الدائمة ف خلال حياة الرسول - وفي 
أقل من عشرين سنة من عمر الدعوة الإسلامية؛ ات لتلك المتغيرات حيث كان حكم جديد لظرف 
حديد ينسخ حكماً ليهأ كان يتناسب مع ظرف قديم. أفلا يمكن إستناداً إلى حكمة الناسخ 
والمنسوخء من جهة؛ والى تغير بعض الأحكام النبوية» من ججهة أرى ‏ أن يتجرً الفقهاءء من 
أحل مصلحة البشرية في وحوب التطورء أن يقرّبوا من حين إلى آخحر بين النص والواقع؛ آخذين 
جانب الثوابت من اليم الإسلامية والإنسانية؟ 

لمثل هذه الأسباب؛ ونخلافا لما عمل - ولما زال يعمل به الفقهاء المسلمون» سوف نرى ف 
المراحل التاريخية اللاحقة» أن التاريخ عندما كان يتحرك»؛ كان النص الديئى يتراكم باستمرار 
لواجهة حالة التطور؛ فينحّل منه و إليه؛ إلى درجات التضارب والتناقض والتصارع بين النصوص 
الفرقية/اللذهبية ؛ ولم تكن حركة النص الديئ ‏ في خملال مفات من السنين ‏ سوى نخدمة 
لحركة التاريخ ف مختلف وجوهها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

التفزض» كما يفترض علماء الدين المسلمين في حلواتهم وفتياهم , أن الدنص ف القرآن 
والسمئة منعزل عن سياقه التاريخي والواقعي؛ فماذا بحد حول مسألة الاثتماء إلى الإسلام وحول 
الردة عنه» وحول الأحكام الت صدرت على المرتد عن الدين ؟ 

أولا : في مسألة الانعماء: حذر الله من استخدام الإكراه في الدعوة إلى الإسلام؛ 

قائلاً: (لا إكراه في الدين»؛ وترك حرية اخحتيار الإيمان أمام البشر أو حرية الكفر: #ووقل الحق 
من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)». 
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بالإضافة إلى نفي الإكراه وتحذير النبي والمسلمين من استخدامه إلا بشروط دقيقة: أمر الله 
الرسول والمؤمنين بالتزام حدود حريتهم واحترام حرية الآخرين بالاختيار: ويا أيها الذين آمنوا 
عليكم بأنفسكم لا يضركم من ضّلٌ إذا اهتديتم». وأمر الله النبي» ؛ أنطناء يأن حوره يعن 3 
إكراه الناس على الإبمان» لأن الله قادر على إكراههم إذا شاء: ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض جميعاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين4#. 

إلى جانب الآيات الي تمنع الإكراه أتى في القرآن آيات تأذن للمسلمين بالقتال بشروط: إذا 
الما أو لقتال الفئة الباغية؛ أو للدفاع عن النفسء أو قتال أهل الكشاب حتى يدفعوا الحزية. 
وعلى العكس من ذلك فقد جاء في حديث للرسول ما يحض على القتال في سبيل فرض 
الإسلام: " أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ..."؛ فهل يعن هنا بكلمة الناس ‏ كل الناس ‏ 
أن هناك جماعة محددة ؟ وهل معنى (الناس) هنا عام أم خخاص؟ 

إذا كان المقصود (بالناس) المعنى العام) لإرقياما بدافض بع مالحا في في القرآن. أما إذا كان 
اللقصود هو المعنى الخاص؛ فيكون حديث الرسول ظرفياً ومؤقناً ومتغيرا له علاقة يظرف خخاص» 
وحادث معين. وهذا ليس فيه ما يتناقض مع حرية الإبمان كثابت قيمي. 

ثانا : في مسألة الرِدّة : بعد أن عرفنا الظروف الي أنزلت لأجلها آبة لمن يرتدد 
منكم عن دينه... ؛ ثم تحذير المرتذين من المخلود في النار؛ اضي من الؤاضييعة ابا أن الذين 
يرتدون عن الإسلام لإ...لن يضررًا الله شيئاً... » ولس من العسير أن «إ...يأتي الله بقوم 
500 

صبح الأمر واضحاً وجلياً أن من يرتدد عن دينه لن يوقع ضرراً على المؤمنين وعلى الله 

0 84 إذا شاء أن يعرّض الإسلام والمسلمين بأفضل منهم محبة وإكانا بالله 
وبالإسلام. وعلى الرغم من كراهية الردة عند الله فقد جاء ما يخذّر الرتدين من أعمالهم من أن 
حساباً يتنظرهم في الآخرة . 

الشا: في مسألة الأحكام على المرتد : 

( في أحكام القرآن: فيمت وهو كافر ‏ إحباط أعمال المرتد في الدنيا وفي الآحرة ‏ وهو 
من أصحاب النار محالد فيها ‏ لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين ‏ يضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم . 

5 أحكام السئة: الحكم بالقتل . 

في أحكام السلف: الاستتابة قبل التنفيذ . 
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من الواضح أن | لله قد أجَّلَ حساب المرتدين إلى الآخرة» وذلك على الرغم مسن أن الفقهاء 

المسلمين قد استدلوا بأن في كلام الله ما يدل على عقوبة دنيوية 0 ...فأولنك حبطت أعمالهم 
في الدنيا... #؛ لكن ليس في إحباط الأعمال أية إشارة» من قريب أو بعيد» حول القتل . 

أما الحكم الدنيوي» أي ما حاء في أحكام السّنة فيه أمور ثلاثة: المساب كمبداً ‏ 
الاستتابة ‏ القتل. 

فالحساب كمبدا يعن أن الله لم يفوّض الرسول نفسه بالسيطرة على البشر بحيث أمره: 
إفذكر إ نما أنت مذكر لست عليهم .كسيطريه: وإذا #أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. 02 

فدور الرسول ‏ حسبما جاء في النص القرآني - هو البلاغ وحسبء وعلى الله المساب 
ا 0 وعلى الرغم من ذلك فقد أسبغ العلماء المسلمون على 
الرسول» وعلى أ تلسهني أيضاء مهمة حساب البشر. ولم يقف بعضهم عند هذا الحد فتجاوزوا 
كل ذلك سوا بتكايف أي مسلم كان في تتيل حك التل من دوق السودة إلى اناكم 
وإرغام من لا يطبق بعض أحكام الدين على تطبيةها. ولننظر إلى ماذا سوف تؤول إليه الأمور إذا 
طبّق مسلم هذه الأحكام تقليداً لفتوى أحد الفقهاء والي تتعارض مع فتوى فقيه آخر . 

أما الاستتابة فدر أن العلماء للسلمين لم يقفوا كثياً عند حالة التعجب المي وقض عندها 
النص القرآني قائلاً: مالم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة. .6 (التوبةة : 4 معام اليا 
«إإنما التوبة على ١‏ لله...©» (النساء 4 : 3 رجاءة» أيطاء أنه: «إهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده. .. (الشورى7؛ 356). 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن عدداً كبيرا من الفقهاء ‏ حح حتى الآن يحاسب ويستئيب 
ويهدد بالقتل؛ وينفذونه في معظم الأحيان . 

فيين حكم الله» في إرجاء الحكم على المرتدين وغيرهم إلى الآخمرة ‏ وهو الحكم الأصل 
الثابت ل 0 0 المتغيّر» تفع مسافة الفبرف السياسي والأمئ 
والااجتماعي» أي الظطروف الميطة بالحدث المتغير. 

كانت العقيدة الدينية في أثناء حياة الرسول على التصاق شديد بالوضع السياسي. فالدعوة 
الجحييم كادي بحاجة إلى إطار سياسي يحميها من المناهضين ها وكانوا كثيرين في البداية. فلهذا 
السبب أسّس الرسول دولته في المدينة» وجمع الأنصار فيها والمهاجرين؛ انيد يف فلجنا 
آمناً لكل من اعتنق الدعوة الحديدة . 

عمل الرسول على تأمين الاستقرار الاقتصادي والأمي لدولة المدينة. فإذا كان الاستقرار 
الاقتصادي قد أصبح آمناً بواسطة الغنائم ابي كانت تدرهنا السراية الف وات 0 
على أهل الكتاب؛ فإن الاستقرار الأمئ كان يتطلب توفير قوانين تحميها. ولن يغرب عن البال أن 
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الدولة ‏ أية دولة ‏ نطق قوانين استثنائية عندما تمر في ظروف استنائية» وهي الي تُعرّفُ في 
المصطلح القانوني في عصرنا هذا بقوانين الطوارئ. 

كانت مصلحة دولة المدينة» في بداية تأسيسهاء ؛ لا تسمح بأي احتراق أميئ لأنها كانت لا 
تزال طرية العود محاطة بكثير من الأعداء من الخارج؛ وبعدد غير قايل من الداعمل من الذين لم 
يكتمل يما نهم بها وبالدعوة الجديدة؛ من الذين ل يكونوا متحمسين جداً للدفاع عنهاء لأنهم 
كانوا في غير ثقة من إمكانية استمرارها . 

كان يُعَدُ المرتد عن الدين» في مشل تلك الظروف» مود هد النوة أبشا تو كان هن 
الارتداد يشكل خخطراً 0 الدولة الطرية العود وعلى الأمن النفسي للجماعةٍ المسلمة 
الو لم ين يعد لقوة اإكانها أن تشقد وتعمق: “فالأمن هنا ب كما سيب كان أمنا معتويا 
الحماعة الشلمة تمن جهةة زأبيا خابرايا وسياسا رعسكريا): بقنى باشوار الذولة القتاسلة 
والعسكرية. 

ل ا او على للزتد عن الإسلام يحمل وبحته 
الدفاع عن أمن الدولة. لم تكن الدعوة الإسلامية تخشى الاحتراق العقيدي/الديي -.معنى الارتداد 
عن الدين ‏ بدليل ما حملته المرحلة المكّة» أي مرحلة ما قبل تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة) 
من دعوة واضحة و ملزمة لارسول بال حوار وبال هي أحسن سواء مع السلمين أو مع غيرهم. 

إن ما يدفعنا إلى حسبان أن الارتداد لم يكن يحمل معنى الارتداد على العقيدة بمعزل عن 
اللرف السياسي والأمن» لأن الإسلام ليس دعوة سريّة؛ وإنما هي بالأساس دعوة علنية تعمل 
على نشر مبادئها في خارج الجماعة المسلمة. فالتبشير بها في العلن كي اسن اليجات ماتيا 
المطلوبة من المسلمين. لذلك ليس في الإاسلام» كعقيدة؛ من الأسرار الدينية ما “يخشى من إفشائه 
و تسريه إلى المشركين من قريش أو غيرها؛ لكن ما كان يُخشى عليه من أسرار هو تسريب ما 
كان له علاقة بالدفاع والهجوم وميرّية تحركات السرايا والغزوات» وهي أسرار لا يتعدى خحطرها 
أمن الدولة السياسي والعسكري . 

إن زوال الطروف المرحلية الى استدعت مواجهة مرحلية بقوانين مرحلية ‏ شبيهة بحالة 
الطوارئ - يفترض زوال النتائج الي ترتبت عليها لتتزك المكان للأحكام القيمية الثابتة؛ وهي حرية 
الاحتيار» ومنع الأكراه. 

يتفرّع عن المسألة الأم؛ لا إكراه في الدين» ثلاث مسائل فرعية؛ إلا أنها لا تقل عنها أهمية في 
تأثيرها على الحياة الفكرية للإسلام» كما وأن ها تأثير على مدى تطور الإسلام وتقدّمه؛ وهي: 

الأولى : هل الإسلام دين الفطرة ؟ إننا نتساءل: وماذا يعي ذلك ؟ أين ياتفي هذا 
المبدأ مع مسألة (لا إكراه في الدين) وأين يفترق عنها ؟ 
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لا شك أن آية (لا إكراه في الدين) تتناقض مع ما حاء في حديث الرسول: "إن المرء يولد 
على الفطرة..." إذا كانت الفطرة ‏ كما جاء تعريفها في الصحاح ‏ تعين الؤلقة» لأنه لا يلتفي 
الاختيار ف الآية مع الحبر في الحديث. 

فاللقة/ الفطرة تكون هنا بمعنى الغريزة؛ مثل غريزة التناسل والمسوع وحب البقاء وحب 
الأم لطفلها...وقد جاء ف تعريف الغريزة ما يلي: "هي نمط سلوكي موروثء خاص بنوع 
حيواني؛ قليل التباين بين فرد وآاحر؛ يجري وفق وتيرة زمنية قليلة التعرض للتقابات» فيبدو النمط 
الغريزي كأنه جواب غائية إشباع الفرد أو الدوع (تغذية؛ حماية» تناسل) دون وعي التناسق 
الضرورري؛ وريما دون وعي الغاية المنشودة. بهذا 7 تعتبر الغريزة نقيضة السلوك الذكي'”' . 

إيشترك في هذه الغرائز ز كل من الإنسان والحيوان» يقدم عليها من دون تفكير» وهي تشكل 
شرطا طلوؤريا لاستمرار لخياة1 بل إنه ينون غاريتها تنقرض الحياة الحيوانية والحياة البشرية؛ 
فيمكن للإنسان مغلا أن عوت جوعا: 

أما الدين» بشكل عام؛ والإسلام بشكل نخاص لأن المسلمين يقولون بأنه دين الفطرة» ليس 
بغريزة شبيهة بواحدة مما تكلمنا عنه» وإلا كان الامتناع عن تلبية الحاجات الدينية؛ إذا صم أن 
هناك فطرة دينية» تعين انقراض الحنس البشري أو موته بسبب عدم تلبية تلك الحاجات؛ لكن ما 
نراه أن لون البشري سيم الوجرة واس لقة سواوبى كان ننه ريا بالأديان 
السماوية أو بغيرها من الأديان الوثنية. 

فالتناسل والجوع والعطش وحب البقاء ... يُعدُ كل منها غريزة ضرورية لا تستمر الحياة من 
دونها . أما لون فرعن ذالك ا الهو جنا جه روي ار ضيه وإلا كان من اللازم أن نعتقد 
أن هناك غريزة الانتماء للإسلام؛ وغريزة الانتماء إلى المسيحية. ير 

إستنادا إلى ذلك نحسب أن للفطرة؛ الي وردت في حديث الرسول؛ مضمون إجتماعي أي 
معنى التقليد أو العرف. وقد جاء في تعريف التقليد ما يلي: " يحل بمعنى المحاكاة والنقل. 
فيكون التقليد متعدد المعاني: قبول قول الغير بلا دليل (تصديق)» وقبول قول الغير للاعتقاد فيه 
(تمذهب). وقد ذهب الأشعري إلى أن التقليد كاف للإبمان؛ فعارضه أبو هاشم المعتزلي بالقول: 
لا بد لصحة الإإعان من الإستدلال”» وإن السلوك التقليدي "سلوك مألوف» معروف من قبل؛ 
حدث وما زال يحدث على النحو عينه. وهو السلوك الناضع لسلطان الماضي (عادة القدماء: 
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جاده ار عقيل رسدك» كدان اله النبتالفة»:و سوروت ارش الذربدة التكرسين 
المعياري أو العرفي"”". 

فحديث الفطرة لا علاقة له بإكراه/إحبار المرء على اعتناق دين آبائه؛ وإما له علاقة بتقليد 
الأبناء للآباء؛ فهم يقلدونهم .مختلف عاداتهم الاجتماعية» منها والدينية. فيتوارث الأبناء عن 
الآباء العادات و الأعراف بلا دليل؛ لكنهم في المقابل يقومون بتطويرها وتحدينها أو تعديلها أو 
إلغائها. 

من إسباغ قدسية لا يمكن المدال فيها أو حوهاء باعتبار المسلم مفطور"/مخلوقاً على 

الإسلام؛ ؛ وقع الفقهاء المسلمون في متاهة/فخ لا يمكن الفكاك من لماذا ؟ 

إذا كناء استناداً إلى الخدوك النوي» تعفد أن كل من رولا متن أبويك مسليون سي أن 
ع و ف للا حي ع لاو اراي لخ 
يعن إلا أن الله قد خلق المسلم مسلماء فلا راد - | - لإرادته لأنه ليس لإرادته تبديلا.ر 

ا ا لا الاك أي على 

خلق المسيحي مسيحياء وعلى نخلق الوثين وثنياً. 

إذا صم هذا القول يعينٍ أنه من الواحب الامتناع عن الدعوة للإسلام سواء كانت الدعوة 
بالقوة أو كانت بالحوار؛ لأن الدعوة في ظل هذه الأسباب هي محاولة من الإنسان لمنع إرادة لله 

الثانية : مسألة الجبر والاختيار: لم تستطع الحركات الإسلامية؛ منذ نشأة علم الكلام 
حتى الآن» أن تحسم الرأي ف هذه الإشكالية الفلسفية» أي بمعنى التوفيق بين طرفيها المتناقضين 
على صعيد النص الديين الإسلامي؛ وهي قد بقيت ميدانا للتكفير امتبادل بين الفرق الي تقول 
أن الإنسان مخلوق مع أفعاله» ومصيره الأحروي مُسجل في اللوح منذ ولادته» وبين الفرق القائلة 
بأن لكل نفس ما كسبت» وعليها ما اكتسبت. 

وحيث أن هله المسألة قد استهلكت القرون الطويلة من اللمدل الديئئ والكتابة فيها 
والمناظرات الي دارت حوطاء نحيل من يهتم بتفصيل أكثر إلى آلاف الكتب والمصنفات الخاصة 
بها. لكننا في الوقت ذاته؛ ولا له علاقة ييحثاء كان لابد إمامنا ‏ وانسجاماً مع منهجنا فْ 
اعتماد العقل الناقد ‏ إلا أن لقب عرد مي الملاحطات: 

لو كان مبدأ الحبر هو الثابت»؛ أي أن الله عز وجل يخلق في الإنسان أفعاله ‏ وهو قادر على 
ذلك من دون أية مناقشة ‏ لكان من الواحب الديين الإبماني على المسلمين أن لا يعملوا ضد ما 
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أراده الله أي أنه من العبث أن ندعو إلى الإسلام من هو مكترب عليه أن لا يكون مسلماً بإرادة 
من الهو ومضيعة للوقت أن ندعو إلى الإسلام من كان مكتوباً عليه أن يكون مسلما ببإرادة من 
الله أيضا. ففي حالة القول بالحبر - وهو حكماً ضد آيات الكسب والاختيار- سوف تتفي 
شرعية الدعوةٍ الإإسلامية بحجة أن المسلم مخلوق دلي والسيحي عخلوق مسيحياء والمشرك 
مخلوق مشركاً... والمومن مخلوق مؤمناء والمنافق مخلوق منافقاً. فلماذاء إذاء نستهلك الوقت ف 
تصنيف و في تأليف مئات الألوف من الكتب والمخاضرات والمجادلات والمناظرات ؟!! 

الثالفة: حديث افنزاق الأمة والفرقة الناجية من النار: إنذها عيب أنه بطل 
خطورة في مسبرة التاريخ الإسلامي» ليس ما يحمله مبدأ الاتهام بالردة وفرض العقوبة على 
الأفراد» لأن الخسائر مهما كانت ستبقى محدودة؛ لكن ما نحسب أنه يشكل الخطورة الفعلية هو 
ما أسبغه الفقهاء المسلمون من قدسية على هذا المبدأ» من جهة؛ ولارتباطه مع حديث الفرقة 
الناجية من النار من أصل ثلاث وسبعين فرقة من جهة ثانية, 

وإذااها سينا أن الحديك الذي لس إل الوطول ديجا وعيعا عليه وهو حديث 
افتزاق الأمة والفرقة الناحية ‏ ذا علاقة وثيقة .عبد الردة في الإسلام؛ .لأصبح من الواضح أمامنا 
مدى الخطورة الذي بمثله هذا المبدأ على مسيرة الدعوة الإسلامية» منذ وفاة الرسول -حتى الآن؛ 
والذي ما زالت آثاره مسثمرة . 

وحيث أننا سوف نتناول مدى انعكاس تطبيق هذا المبدأ على مسيرة الإسلام والمسلمين عبر 
مختلف مراحل التاريخ الإسلامي» نرى أنه من المفيد الإشارة إلى أنه استنادا إلى هذا الحدييث س 
شوف تعمل كل'فرقة إسلامية» في تسابق حموم بين كل الشرق:علئ اكتنساب موقع الفرقة 
الناجية متبعٌة أسلوب تكفير الفرق الأحرى؛ واستخدام مبداً الانهام بالردة ضد منافسيها كمبرر 
لاستباحة دمها؛ وقد استباحت كل فرقة دماء أصحاب الفرق الأخرى؛ جماعات وأفرادا. وهذا 
ما سوف نطِلٌ عليه بالتفصيل ف الفصول اللاحقة قّة من هذا البحث. 

6 كد كد عد كاد كإد كد كد 6د 


م 


الفصل الثاني 


مرحلة التأسيس لتكفير الجماعة 


لي 

بعد فتح مكة ف شهر رمضان من العام الثامن للهجرة ؛ وبعد ملاحقة فلول المشركين 
إلى الطائف؛ وحصارهم فيهاء ثم القضاء عليهم عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب النبي 
محمد و لا بعداوته. ساعتئذ ضُربّت إليه الوفود من كل وجه. فدخلوا في دين الله أفواجا. 
وهكذا استتب الأمر للإسلام في كل شبه الجزيرة العربية. 

ا ار جام سوير ال 5 بكاملها. ودحل 
الإسلام في مرحلة نوعية عندما أخلرت الأبصار تفجه نحو بلاد الروم») قُِ أواخر ححياة الرسول» 
فكانت غزوة تبوك الي قادها بنفسه مفتتحاً عصراً جديداً في حياة الإسلام. وكانت الفوائد 
الاقتصادية من أهم ن: ئج تلك الغزوة إذ فرض الرسول فيها الجزية على النصارى من أهل 
الكتاب. 

ولما جهّز الرسول لحملة أخحرى على بلاد الروم؛ بإمرة أسامة بن زيد على رأس الكثيرين 
0200 ا ل ده ا كد 
د تتوالد» ويتميع نافيا ا 
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ولما كان سلاح النص الديئن» في بدايات المرحلة الي تلت وفاة الرسول. هو السلاح 
المع دمحي الظكزة ازيا اررض اد كل تارك دق م كاه علدو عع 
بعية حنا لشي أو دفاعا عن موقفه ورأيه فْ ما يجري؛ فكان كل طرف يفْلِحٌ في الحصول 
على ما يريد. 

وكاناهدا عضر "اظتلاقة الزاهية كان يعدن سا يي ب العهيت الذى امير لك 
الإشكاليات. نتيجة لهذا الفرض كان لابد من تخصيص فصل من هذا البحث يهتمٌ بدراسة 
تلك المرحلة دراسة نقدية» ولهذا سنحاول من خلاله أن نِم بقدر ما نستطيع عن أسباب 
نكأة عذه الإشكاليات»: معدي فق سييل هذه الغاية»” إل ما توف للنينا من صوص دينينة 
وروايات تاريخية. 

> »اا كد 6[ :أذ كز 6د كد مإ عد 


4 


55 


1 - ما هي المسافة التي تفصل بين 


تعارضات الصحابة» وموافقاتهم مع الرسولء وبين النص؟ 


كان الرسولء ف أثناء مرحلة المدينة» يشاور أصحابه ف الأمر ‏ أحياناً - فيستمع إلى ما 
َتَدمَون من آراء فيأحذ بها؛ وفي أحيان أحرى يستمع | بع رلناكا اراي ترد ري 
أحيان لا يقتنعون بل يتخيذون من حائبهم ‏ مواقف تتعارض معه حتى وإن أغضبته 

في ما يلي؛ من بحثنا هذا سوف قن جرك ملفا إرر اده اس ود زيفين 

بعض المسلمين مع الرسول» في ف أثناء حياته» والتشكيك . أحياناً ‏ بعدالته في أثداء توزيع غدائم 
الغروات؛ أو حول موافقاتهم معه ف مسائل عديدة؛ أو حول تعارضاتهم معه في مسائل أخرى. 

-١‏ تشكبك بعض المسلمين بعدالة الرسول في أثناء توزيع الغنائم: 

تقلا عن صحيح مسلم سنسرد عدداً من نماذج ما كاك يُقال من بعض المسلمين» حول 
تلك الساله روردره الرسرن علبويم: 

- كأن يقال: " يُعطي قريشاً و يتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم". فيجيب #2: "إني 
أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهه"7". 

- ويقال: 'إن هذه لقسمة ما عَدَلَ فيهاء وما أَرِيد فيها وحه الل'. جيب بل: "فمن 
يعذل :إن .ل يعدل الله ورسولة.. يري الله موسى قد أوؤي: باكر من هذا فب "010 : 

- يُقال: "يا محمد أعدل". فيجيب: "ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد بت وسرت 


إن م أكن أعدل"7 , 


() صحيح مسلم(ج؟): م. اس : ص 8١٠١ا,‏ 
5)م. ث: ص ,١١5‏ 
5عم. ذ: ص ,١١5‏ 


هم 


- غضبت قريش في أثناء توزيعه لبعض الغنائم؛ وقالوا: " أيعطي صلاديد يمد ويدعنا؟" 

فيجيب6 : " إنما فعلت ذلك لأتألفهه"”" . 
قال رحل: الوا اعم فأحابهقة : "فمن يُطِع الله إن عصيته, أيأمنين على 
أهل الأرض ولا تأمنوني؟"7" . 
؟ ‏ موافقات عمر بن الخطاب مع القرآن ومع الرسول: 

يروي السيوطي بعضها فيقول: إن بعضهم أوصلها إلى عشرين. ومن الروايات الي قيلت 
ق العاكيد على ذلك 

جه "كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن". أو"إن في القرآن لرأياً من رأي عمر". أو'ما 
قال الناس ف شيء» وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بحو ما يقول عمر". ومن بعض هذه 
الموافقات اليّ يرويها السيوطي ما يلي: 

جه عن عمر قال: "وافقت ربي في ثلاث؛ قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم 
مصلى؛ فنرلت: لإواتخذوا من مقام ابراهيم مصلى» (البقرة .)١78 :١‏ وقلت: يا رسول 
الله يدخحل على نسائك الب والفاجرء فلو أمرتهن يحتجين؛ فنزلت آية الحجاب (سورة النور 
00015 واجتمعت نسساء النبي يل في الغيرة» فقلت: العو زه إن طلفكق ايده 
أزواجا يرا منكن) (التحريم + : ه). فئرلت كذلك". 

جه نزلت هذه الآية:ؤولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين#«المؤمنون «7: .)١7‏ 
فلما نزلت قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: ( فتبارك الله أحسن الخالقين» 
(للؤمئون 96 114), 

«> لما توفي عبد الله بن أبي» دعي رسول الله للصلاة عليه» فقام إليه؛ وقام عمر حتى 
وقف في صدر الرسول# وقال له: يا رسول الله أعلى عدو الله ابن أبي تصلي؟ فنزلت الآية 
(ولا تصلي على أحد منهم مات أيداً» (التوبة 9: 84). 

ع لما استشار رسول الله الصحابة في قصة الإفنك؛ قال عمر: من زوجحكها يارسول 
١‏ تاليف : الله . قال عمر: أفتظن أن ربك دلس عليك فيها؟ © سبحانك هذا بهتان 
عظيم# (النور 54 17: .)١5‏ فنزلت كذلك. 

به رفع عمر تلاوة ف[ الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما». 


(0)يم. ذ: ص .١٠037١‏ 
(عم. كل: ص .١١٠١‏ 


كم 
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جه ورد في"الكامل "لابن عدي وهو-تديث ضعيف - عن ابيه عن عمر أن بلالاً كان 
يقول؛ إذا أَذن: أشهد أن لا إله إلا ا للهء حي على الصلاة. فال عمر: قل في إثرها: أشهد أن 
ددا وسول: الله اققال الرسؤل» "قل كما قال ب 101 


الحوادث التي تروى فيها معارضة بعض الصحابة للرسول. 


صلح الحديبية 

عقد الرسول صلحاً بينه وبين قريش؛ على أن يرجع المسلمون عن الحج إلى الكعبة في 
السئة السادسة الحجرية؛ على أن يعود المسلمون إليها ف العام التالي؛ واشترطت قريش هذا 
خحوفاً منها أن تتحدث العرب أن محمداً قد دخعل مكة عنوة. 'فجاء عمر بن الخطاب» وأتى 
رسول اللهيه ؛ فقال: يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: اليتق 
قتلانا في اللجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيم تعطى الدئية في دينا وترجع وا يحكم 
الله بيننا ويينهم ؟ فقال: بان بخطاب؟ إني . رسول الله ولن يضيعيي أبدا. زوف رواية ابن 
كثير» قال الرسولقة لعمر: أنا عبد الله ورسوله؛ ولن أخالف أمره ولن يضيعيئ!". قال عمر: 
أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأحبرتك أنا نأتيه العام؟ 
قال: قلت لا”"]. قال [الراوي]: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال: يا أبا 
بكرء ألسنا على حق. ..(الخ) [فأحابه أبو بكر]: يا ابن الخطاب, إنه رسول الله ولن يُضْيْعَه 
أبدا. قال[الراوي]: فنزل القرآن على رسول الله 4 بالفتح» » فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. 
فقال: يا سول الله أو فتح هو؟ قال: : نعم. . فطابت نفسه وربحه" (0» 

جه أما عند الطبري فقد وردت الرواية ذاتها؛ لكنه يذكر فيها عاعاؤنا اولصت 
أن عمرا قد أتى إلى أبي بكر ليشاوره قبل أن يكلّم الرسو 0 

بعد الذي حصلء كان عمر بن الخنطاب يقول: "ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق 
من الذي صنئعت يومئل غخافة كلامي الذي تكلمت به" 0 


)0 السيوطي: تاريخ الخلفاء : م.س: صاص 1١8‏ -75ه1. 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية (ج4): ص .١158‏ 

5 م. ن: كلا 

(4) صحيح مسلم (جة): م. س؛ ص ص ١/5‏ - 5ل1١,‏ 

(5) الطبري : تاريخ الطبري( م١‏ ): مؤسسة عزالدين: بيروت: 1997: ط ": ص 5194. 
- راجع» أيضاء إبن كثير : البداية والنهاية ( ج؛ ): م. س: ص .١58‏ 

(5) الطبري: تاريخ الطبري (م١)‏ : ص 5754 . 


/ا/ 


جه وجاء في تاريخ ابن الأثير» أن ليس عمر بن النطاب قد اغتاظ من معاهدة الصلح 
لوحده؛ ولكن بعض أصحاب الني ول قد فها, واامثله أيضاء لسبب أنه: "كان أصحاب النبي لا 
خرد و الع زور هاارس امارد زرف كاد رأى في امنام أنه دحل البيت وحلق 
رأسه وأححذ المفتاح' “]ء فلما رأوا الصلح؛ دخخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون . 
إلى أن قال رسول الله : إنا قد أعطينا القوم عهودنا على ذلك فلا نغدر بهم". ولكن 
أصحاب الرسولء؛ على الرغم من موافقتهم على ا ؛ بقوا مغتاظين؛ فقد ذكر ابن الأثير أنه 
"لما فرغ النبي يل من قضيته» قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فما قام أحد؛ حتى أنه قال ذلك 
رار لها يكم أحد منيم: نعل على أم ملمة نكر لها لله احة يا نبي الله أخصرجج 
ولا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدئتك وتحاق شعرك. ففعل. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا 
وحلقوا" 7 

به يفول اليعقوبي (مؤرخ من العصر العباسي): "فأمر رسول الله اللسلمين أن يحلقوا 
وينحروا هديهم: فامتنعوا وداخمل اكثر الناس الريب؛ فحلق رسول الله ونمر فحلق المسلمون 
ونحروا"7" 

جه جاء عند ابن عخلدون ( 1/97 18م هات 118809 3 و 4 أنه بعد أن عقد 
الرسول يل صلح الحديبية مع قريش: " عَظُمٌ ذلك على المسلمين حتى تكلم فيه بعضهم؛ ع وقد 
كان البيي8 علم أن هذا الصلح سبب لأمن الناس وظهور الإسلام» وأ الك معتل فيه فرج 
للمسلمين) وهو أعلم ها عله زييا: 89 

ب - رزية يوم الخميس: تظهر هذه المسألة التدافر الذي حصل بين الرسول 
وأصحابه؛ ف نزاعه الأخبير قبل وفاته. وسنسرد حولها عدداً من الروايات الي وردت ف 
كتب التراث: 

جه حاء ف رواية الطبري أ 1 له "لا اشعد برسول الله وجحعف قال: التوني أكتب لكلم 
ىن . فتنازعواء ولا ينبغي عند بي أن يتنازع. فقالوا: إل وول الله 

' [ يهدي” ]. 


)١(‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي (ج١):‏ دار صادر: بيروت: 1998: ط5: ص4ه. 

(5) ابن الاثير: الكامل في التاريخ (م؟): د ار الكتب العلمية: بيروت: 199/8: طل؟: ص .4١‏ 
راجع ؛ أيضاً؛ ابن كثير: البداية والنهاية (ج4): م. س: ص .١95‏ 

(5) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي (ج١):‏ م. س: ص 50ه. 

(4) ابن حلدون: تاريخ ابن خلدون (م؟): د ار الكتب العلمية: بيروت: :١9917‏ ط١:‏ ص 575. 
(5) الطبري : تاريخ الطبري ( م7 ): م. س: ص 95 . 


لم8 : 


رد ورا أن كير 02 امود اليد قاين كار اليلدخين حوله: اهلدوا اكقت 
لك كايا لا:تضلوا بعذه ادا فقال , بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع [وثي رواية أخرى. 
قالوا: ما شأنه يهجر]ء ا فاختلف أهل البيت واختصموا. 
فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. ومنهم من يقول غير ذلك. فلما 
أكثروا اللغو والاختلاف» قال رسول اللْه : قوموا. فقال ابن عباس: إن الرزية [المصيبة 
لكل ار ريةها جال :كن :رسن لل ل رين أن يكتب كم ذلك لكاب لازي 
ولغطهه"27. 

جه أما الشهرستاني (41/9 58 هه/ لم١٠‏ ب 54١1١م)‏ فقال في روايته: "فأول 
تنازع وقع في مرضعقة عن عبد الله بن عباس(ر)» قال: 'لما اشتدّ بالبي4 مرضه. الذي مات 
فيه» قال: إثتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي. فقال عمر(ر): إن رسول 
اللي قد غلبه الوجع » حسبنا كتاب الله. وكثر اللغطء فقال النبي: قوموا عبن لا ينبغي عندي 
التنازع. قال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله يه © : 

جه وجاء في رواية ابن سعد( ١١4‏ - ٠"71اه/ /80‏ 45م ): "لما حضرت رسول 
الله و الوفاة؛ وني البيت رحال فيهم عمر بن النطاب؛ فقال رسول الله: هلم أكتب لكم 
كقانا ان تصلاعنها فقال عسر: إن رسو الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» حسبنا 
كتاب الله! فاختلف أهل البيت واختصموا؛ فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله 
ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما كثر اللغط والاختلاف» وغمرًا رسول الله 5 فقال: 
قوموا عينٍ! فقال ابن عباس: "الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكنب لهم 
ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطب" 240 : 


(3) جاء في الصحاح (ج١):‏ م. س: ص 501 ما يلي: " والهجر أيضا: الهذيان. وقد هجر المريض: يهجر هجراًء 
فهو هاحر و الكلام مهجور. أي قالوا فيه غير الحق. ألم ترى إلى المريض إذا هجر قال غير الحق .. و كذلك إذا 
أكثر الكلام فيما لاينبغي ". 

. جاء في الصحاح(ج١): م. س: ص 1ه ما يلي: "وقد رزأته رزيئة» أي أصابته مصيبة‎ )١( 

(؟) إبن كثير : البداية و النهاية( ج08 ): م. س: ص ص 7؟؟ .7١8-‏ 

(1) الشهرستاني : الملل و النحل ( ج١‏ ): م. س: ص 72 . 

(4) إبن سعد: الطبقات الكبرى(م؟7): دار صادر: بيروت: د.ا ت: د. ط: ص 75415. 

- صحيح مسلم ( جه ): م. س: ص كآالا. 
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اه ا ا ا ا "أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب؛ وأحيزوا الوفد بنحو ما كنت أحيزهم» وسكت عن الثالئة» فلا 
أدري قالها فنسيتها أو سكت عنها عمدا"3". 

تأتي أهمية هذه ادق من انها مكل معاد ماتيا أماشيا 3 طروي عدم 
استمرارية الوحدوية الإسلامية» عقيدة وسياسة. فمنها انطلق أول حلاف سياسي بين المسلمين 
في الوقت الذي لم يكن فيه الببي قد دفِنَ بعد ف السبب هو الذي قاد إلى احتلافات دينية 
لم تتوقف آثارها التجريكية/التفتيتية على الإسلام حتى الآن. 

ا ا ا ال 0 وال سوف نعاينها في المراحل 
اللاحقة» وتتمحور حول الاتهام بالارتداد عن الإسلام؛ كما سوف تفعل كل فرقة من الفرق 
الإسلامية ضد غيرها من الفرق الأخحرى. ولأنه لن نخوض ف تفصيل ذلك في هذا الفصل نرى 
أنه لا بد من إنارة التاريخ: الذي ذكرنا بعضا من روايات بِعِدَّةَ من لواء تح الاتهام اللْتبادلة بين 
فرقتين إسلاميتين أساسيتين : 

هنا لا بد» قبل أن نستعرض بعض تلك اللوائح» من طرح عدد من الأسئلة/ التساؤلات» 
الي حاولت كل فرقة أن تجيب عنها وفقاً لاتجاهاتها وأهوائها: 

لماذا تنازع القوم - أصحاب الرسول ‏ بين مؤيد لإعطائه ما طلب» وإطاعته والحب دي 
ملزم كما حاء ف النص القرآني المحكم؛ وبين رافض لذلك» ونحن لا نشك بعلم الرافضين أن 
هناك نص قرآني ملرم؟ 

ماذا غضب الرسول وأمرهم بالخروج من عنده عندما و ٍ 

لماذا قال القائلون: وحسبنا كتاب الله فقط دون أي ذكر لسنة النبي؛ أو لنسبك امنا 
انياً للدشريع ؟ 

اذا انهم الببي باللهجر ؟ 

ناذااحسي ابن عياض ان عت اردب عاق ركد[ سول كان معي باعي 

ج> فعن رزية يوم الخميس يقول ابن كثير: "وهذا الحديث مما قد توهّم به بعض الأغبياء 

براكل اه در سسا رفو ارم أن كإلتيوي ازا بال ال لكاي بي 
يرمون | إليه من مقالاتهم» وهذا هو التمسّك بالمتشابه؛ وترك المحكم وأهل المسّئة يأخذون 


با 4 نذا 


.7145 إبن سعد: الطبقات الكبرى (م7 ) : م. س: ص‎ )١( 
راحم : صحيح مسلم ( جه ) : م. س؛ ص هلا,‎ - 
.778 (؟) إبن كثير : البداية والنهاية( ج08 ): م. س : ص‎ 
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ه يقول أهل السسّنة بأن عمراً أحس بشدة مرض ابي فأشفق عليه وأراد أن يريحه ”") 

جم ولو أيضنا لغله: اباك امنا لساب قدي ومن الاحتاءا واكك اا كه 
اعتيارهم ل غير فهدى الله عمر الفاروق لذلك دون غيره من الصحابة.. . وكان صاحب 
إلحام مر اللتتفال» وقن أراك التحين عن الي إحفانا علد من التعب الذي يلحقه بسبب 
إملاء الكتاب في حال المرض والوجع؛ وريها + حشي أن يكنب النبني أمسورار يعجز الناس عنهاء 
مرك الشقوية بوب د للك رك اك و ال ا ا ا الكتاب 
لكونه في حالة المرض» فيصير سبباً للفتنة؟ فقال: حسيئا كتاب الله لقوله تعالى: لإوما فيطنا 
في الكتاب من شيء») وقوله: (اليرم أكملك لبد 7 

جه ورا اعتذر ب بعْض أهل السئة؛ أن هن ين ن الخنطاب "فهم من قوله ي: لا تضيلراء أنكم 
لا تحمتمعون على الضلال. وكان(ر) يعلم أن اجتماعهم على الضلال مما لا يكون د 
وبسبب ذلك ل يجد أثرا لكتابته"؛ وهذا فالأولى؛ أن يقال: " إن هذه قضية في واقعة كانت 
منهم على حلاف مسيرتهم» كفرطة سبقتء وفلتة ندرت»؛ ولا نعرف وحه الصحة فيها 
علق المي 01 

نه أما عن موقف الشيعة فيرد شرف الدين (-9؟1 8/17 1ه/1819 -98017ام): 
ليتهم لم يفاحئوه'بكلمتهم تلك هجر رسول الله - وهو محتضر بينهم... وكأنهم لم يقرأوا 
قوله تعالى: ( إنه لقول رسول كريسم ذي قوّة عند ذي العرش مكين مُطاع ثم أمين وما 
صاحبكم كجنون) 07 . إن قوهم: "هجر رسول الله يقطع بأنهم كانوا عالمين أنه إنما يريد 
أمرا يكرعونة" 0 وهم إذ قالوا: "نينا كتاب ا لله» حتى كأنه تأي الرشول]لا يعلم ممكان 
كتانت الله و00 : 

- يقول محمد السماوي (كان ميا وتشيّع) إن عمر بن الخطاب؛ وأكثر المماضرين؛ 
فهموا قصد الرسول4 ؛ لأنه سبق أن قال لهم: "إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعثرتي 


. 19 د. طزا ص‎ :115١ نقلاً عن السماوي» محمد التيجاني: ثم اهتديت: مؤسسة الفجر: لندن:‎ )١( 
ص ص 7848 -ؤلك3,‎ : ؟١ط‎ 2:١٠ نقلاً عن: شرف الدين» عبد اللحسين: المراجعات: مؤسسة الوفاء: : بيروت:‎ ١ 
.15١ص م. ن:‎ 5 
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أهل ببّء فإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا"؛ وف مرضه قال: "هلم أكتب لكم كتاباً 
لا تضلوا عل اك 

- يقول شرف الدين إنهم علموا أن الرسول: "إنما أراد توثيق العهد بالخلافة؛ وتأكيد 
النص بها على علي خاصة: وعلى الأئمة من عثرته عامة» فصدُوه عن ذلك" 7" , 

جَ - سرية أسامة بن زيد : 

جه جاء فْ رواية ابن سعد أنه: في أواخر شهر صفر من السنة الحادية عشرة الممجرية» أمر 
رسول الله الناس بالتهيؤ لغزو الروم؛ وأمّر عليهم أسامة بن زيد. وعلى الرغم من أن الرسول 
حُمْ ولع في اليوم التالي فقد عقد لأسامة لواء بيده. ولم يبق أحد من وجوه المهاجرين 
الأولين والأنصار إلا انتلوب في تلك الغروة. وكان فيهم أبو بكر الصدّيق وعمر بن المخنطاب 
وأبو عبيدة بن اللحرّاح وسعد بن أبي وقاص. فتكلم قوم وقالوا: عر الغلام على 
المهاجرين الأولين! فغضب رسول اللي غضباً شديدا؛ فرج وخاطب الناس: "أما بعد أيها 
الناس» فما مقالة بلغتي عن بعضكم في تأميري أسامة؛ ولئن طعنتم في إمارتي في أسامة» لقد 
طعنتم في إمارتي أباه من قبله! وأيم الله نه كان للإمارة لخليقناء وإن أبنه من بعده لخليق 
للإمارة” . فالتحق به المسلمون. وما تقل رسول الله ق» جعل يقول: أنفذوا بعث أسامة! 
وتَوفيّ الرسول» وما بُوِيمَ لأبي بكرء كُلْمّ ف حبس أسامة فأبى. وكُلمٌ في عمر أن يأذن له في 
التخلف ففعل" © , 

جه يروي الطبري: إن المنافقين اعترضوا على تأمير أسامة» فرةٌ النبي عليهم: "إنه لخليق 
"01 

جه و يروي ابن كثير أنه: لما توثي البييه. ؛ وصمم أبو بكر على تجهيز جيش أسامة» قال 
بعض الأنصار لعمر بن المخطاب: "قل له فليؤمّر علينا غير أسامة» فذكر له عمر ذلك؛ فيُقال أنه 
أذ بلحيته؛ وقال: "ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» أؤمر غير أمر رسول الله يه؟"0 , 


)١(‏ السماوي» محمد التيجاني: م . س: ص  . ٠١١‏ جاء عند ابن عبد ربه أن رسول الله قال في خطبة الوداع: 
"فإني قد تركت فيكم ما أن أحذتم به م تضلوا: كتاب الله وأهل ببيّ".راجع: العقد الفربد( ج" ): م 
س : ص 7378 . 

(؟) شرف الدين » عبد الحسين : م. س: ص 589 . 

(") ابن سعد : الطبقات الكبرئ(م؟): م. س: ص ص 188 - 141. 
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ج+> ويروي ابن هشام: كان الناس قالوا في أمرة أسامة: أمّرَ غلاماً حدنًا على جُلَةٍ 
المهاجرين والأنصار" 7©. 

ج> و عند ابن خحلدون أن الأنصار طلبوا أن يُولَى عليهم سن من أسامة ”© 

جه أما في رواية الشهرستاني فقد حاء أن الرسول يقني مرضه قال: "جهزوا جيش أسامة) 
لفن اال من خلس عنه. فقال قوم: يحب علينا امتثال أمره» وأسامة قد برز من المديئة. وقال 
قوم: قد اشتدٌ مرض البيية , ؛ فلا تسع قلوبنا مفارقته والحالة هذه؛ فنصبر حتى تبصير أي شيء 
كي امن اللو 

وكمثل الكثير من القضاياء وقعت بين الفرق الإسلامية حلافات في تأويل وتفسير موقف 
الرافضين بالمشاركة في سرية أسامة بن زيد؛ خلافاً لأوامر الرسول. وللقازيء رذع عنيا: 

جه يقول الشهرستاني أنه را عد المحالفون؛ أن ما حصل أثناء مرض ابي » وحول تأمير 
أسامة بن زيد أنه: "من الخلافات المؤثرة في أمر الدين. وليس كذلكء وإما كان الغرض كله 
إقامة مراسم الشرع في حال تزلزل القلوب» وتسكين ثائرة الفتنة المؤثرة عند تقلب الأمور 3 

ج> ويرى بعض أهل السسنة: أنه لما تمرض الرس ولق ١‏ انكل ضيف عابهانك بلع 
نفوسهم بفراقه وهو في تلك الحال. . ولم يكن لحم مقصد ف تثاقلهم إلا انتظار إحدى الغايتين: 
إها ذه عيو نهم بسع وإنا انور بالتدرفا نق جهيوه. رأما طعنهم؛ » قبل وفاة رسول الله 
في تأمير أسامة, مع ما وعوه ورأوه من النصوص قولاً وفعلاً على تأميره ... فلم يكن منهم 
إلا لحداثته... ونفوس الكهول تأبى - حبلتها ‏ أن تنقاد إلى الأحداث... وأما طلبهم عزل أسامة 
ل اه 
رجححان عزله لاقتضاء المصلحة... والإنصاف أني لا أعرف وجها يقبله العقل في طلبهم عزله 
بعد غضب النبي من طعنهم في تأمير الف 

يتابع بعض أهل السسئة, حول مقاصد من عارض النبي مما عارضوه به» بالقول: "لا 
يرتاب ذو سكّة في حُسن مقاصدهم وإيثارهم المصلحة العامة في كل ما كان منهم في تلك 


)١(‏ إبن هشام : السيرة البوية ( ج؛ ) : م. س!: ص "8ة7. 

(؟) إين خحلدون : تاريخ ابن خلدون (م؟ ) : م. س: ص 156. 

9) الشهرستاني : الملل والتحل ( ج١‏ ): م. س : ص 739 . 

(5) م. ذ: ص"١؟.‏ 
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الموارد» إذ كانوا يتحرٌون فيها الأصلح للأمة) والأرجح لليلة والأقوى للشوكة:؛ فلا جناح 
عليهم ف شيء ما فعلوه» سواء عليهم أتعبّدر ١‏ بالنصوص أم تأ ولوها"”. ٍ 

ده يعطي عيد الحسين شرف الدين تفسواً شيعياً لما حصل » قائلا: او امد تخلف 
عن جيش أسامة» كان أن رسول الله أراد أن تخلو منهم العاصمة؛ سبو اس كر بعد 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» على سكون وطمأنيئة. فإذا رجعواء وقد بم عهد الخلافة 
وأحكمٌ لعلي عقدهاء كانوا عن المنازعة والخلاف أبعد...ولكنهم فطنوا إلى ما دبّر يله فطعنوا 
في تأمير أسامة» وتثاقلوا عن السير معه" 9" . 

0 ماذا حصل من شقاق بين المسلمين؛ » بعد وفاة الرسول مباشرة, ولاذا؟ 

لقد صورت كتب التراث خحشية المسلمين؛ بعد وفاة الرسول؛ من احتمالات ميد 1د 
تقع» ينقل ابن هشام بعضهاء فيقول: "إبلغنا أن الناس يكرا على رسول | لمك حين توفاه الله 
عز وجل؛ وقالوا: لوددنا أنا متنا قبله» لسر 06 

وعطيف نصية انين "كانت عائشة تقول: خرن رول الله إرشدت العترن 
واشرأيُت[برزت] اليهودية والنصرانية. وبحم [ظهر ]النفاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة في 
الليلة الشائية لفقد نبيهه" ©) 

لرراضه البلمره »تبعل رقا لوسرل فيطو كنا ةركن وكانت لهما تأثيرات 
بالغة الأهمية في تاريخ الدعوة الإسلامية» وهما: الإمامة/ الخلافة ومسألة الردة العامة. 

أ . التأسيس لإشكالية الخلافة/ الإمامة: 

بع يقول الشهرستاني: ما سل سيف في الإسلام على قاعدة د ينية مثل ما سل على الإمامة 
في كل زمان 0©. 

جه ويقول عبد الحسين شرف الدين: "إن أعظم خلاف وقع بين الأمة احتلافهم ل 
الإمامة. فإنه ما سل سيف ف الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة؛ فأمر 
الإمامة» إذأ»ء من أكبر الأشيات تبكر هذا الاشعلط 0 , 


(0يم. ف: ص 1095؟, 

(5ىيم. ن: صصص 558 -515؟. 

(؟) إبن هشام : السيرة النبوية ( ج48 ): م. س: ص 8١9؟.‏ 
(45)م. ث: ص 555؟. 
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(5) شرف الدين »2 عبد الحسين : المراجعات : م28 س : ص 34 . 


53 


إننا سوف نعود إلى هذا الموضوعء في الجزء الأخير من هذا الفصلء بعد أن نكون قد 
اطلعنا على ما يفيدنا ‏ في هذا البحث ‏ من وقائع ما حصل في خلال مرحلة الخلافة الراشدة. 
ب - التأسيس لمسألة الردة العامة: 
إبتدأت هذه المسألة تظهر ف أواحر أيام الرسول» وانتهت فصولا ف عهد خلافة أبي 
بكر الصدّيق. كان أهل الردة ‏ كما جاء عند النيسابوري ‏ إحدى عشرة فرقة؛ ثلاث منها 
كانت ف عهد الرسول» وهي: 
رذّة بي مدلج ورئيسهم ذو الحمار الأسود العنسي؛ ؛ كان كاهبا وقد تيا في 
اليمن» واستولى على بلاده؛ وأخرج عمال رسول الله. 0 إل معاد بن حبل و إن 
سادات اليمن بقتاله. فأهلكه الله على يدي فيروز الديلمي. وأخعيرٌ رسول لله بقتله في الليلة 
الي قل فبها؛ وفيض رسول الله من الغد. 
- رِذّة بني حديفة: : وهم قوم مسيلمة؛ الذي تنب وكتب إلى رسول لديل عارضاً عليه 
اقتسام الأرض مناصفة. فرفض رسول الله ذلك. فحاربه أبو بكرء وقْتِلٌ على يدي وحشى 
ابل حمزة» الذي قال: " قتلت حير الناس ف اللحاهلية وشر الناس في الإسلام". 
- رِذّة بي أسد: وهم قوم طليحة بن حويلد الذي تنبّاً؛ فبعث إليه رسول الله خمالد 
بن الوليد فانهزم» بعد القتال» إلى الشام؛ ثم أسلم وَحَسْنَ إسلامه 9" , 
كان طليحة قد أمر أصحابه بنرك السجود في الصلاة؛ وقال: "إن الله لا يصنع يتعقر 
وجوهكم؛ وتقبّح أدباركم شيئاء أذكروا الله أعبدوه قياما" 299 , 
ولأن مسألة الردة انسعت في الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول مباشرة» وبعد البيعة لأبي 
بكر؛ نوف تعره إل الكلام عيا »ا لأسبات نيم ان الفقراك اللاحقة من هذا انض . 
© - إستتنتاجاتك: 
لو كان مستوى العلاقة بين البى محمدي وبين أصحابه مخاصة: وبينه وبين المسلمين 
عامة علاقة تكافو دنيوي» لا كنا قد وقفنا أمام روايات التاريخ بمثل هذا الاهتمام؛ ولما 
أوليناها تلك الأهمية الخاصة في بحثنا هذا. والسبب عائد إلى أن العلاقة بين طرفين قد تكون 
على مستوى من إثنين: 
الأول : علاقة بشر يُخطئون مع نبي قد يخطيء: ففيها ما يوفر الحد الأدنى من التكافؤ 
الدئيوي في الحوار حول ما يحصل من مفارقات أو تناقضات في الرأي. لكن النص الإسلامي 


.177 النيسابوري: "تفسير غرائب القرآن": هامش الطبري: جامع البيان...(ج5): م. س: ص‎ )١( 
. 5١8 (؟) إبن الأثير : الكامل في التاريخ (م؟ ): م. س: ص‎ 
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واضح في تحديد العلاقة يبن الرسول وبين البشرء ففيه أن الله على الرغم من أنه أمر رسوله 
بالقول: 7 قل إنما أنا بشر مثلكم. ..» (فصلت :4١‏ 5) فقد أرسله ليطاع: وما أرسلنا من 
رسول إلا لطاع بإذن ا لله. ..» (النساء 6: 54). 

الثاني : علاقة البشر الذين يُخطؤن مع نبي معصوم عن الخطا: فطاعته واجبة من 
وحوب طاعة الله: (وأطيعوا الله والرسول..»؛ فهو المطاع وهم المطيعون من دون نقاش أو 
جدال أو تنازع: ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» (الحشر 54 : .)١‏ 
ويكون الإيمان صادقاًبمقدار طاعة الئاس للنبي» :لان كا يفول العمن:, فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينهم ؛ » ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويُسَلَمُوا 
تتطلنا 1 “والتساء 4 018٠‏ والعصيان إثم كبير: 9 ...ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبينا) (الأحزاب9" : 85). 

إن هذه النصوص» وبخاصة منهاإ فلا ورببك لا يؤمدون. . 6» كما يسول ابن حزم 
محكمة: " هذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلاء ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلاًء ولا 
حا ررهان تاسيشةاق عدن وجوه يف2 07 

وكل ما أفسح النص فيه من مساحة للمسلمين في تكافو العلاقة بينهم وبين الرسول هي 
أن يشاورهم في الأمر؛ لكن هذه المشاورة مشروطة يما قاله الله في كتابه: ل(وشاورهم في 
الأمر...فإذا عزمت فتوكل على الله) (آل عمران ": .)١59‏ يقول محمد حسين فضل الله 
ي تفسيره لهذه الآية: "ولذلك اتجهت الآية الكريمة إلى البي محمديقة لتطلب منه إمضاء الرأي؛ 
بعد المشاورة» سواء كان على وفق الشورىء أو على خلافه...'”". فالشورى في الإسلام ‏ 
حسب فضل الله القائمة على الأكثرية/ الكثرة العددية "لا تمنح الموقف قوة فكرية» كما.لا 
ل نا 

وحيث لم يأت أي تخصيص للعلاقة بين البي وبين أي من المسلمين؛ ولا بتحصيصه ف 
بعض وجوه الإبمان» كما قال ابن حزم؛ يبقى النص هو سيد الأحكام والأصل فيهاء ليطال 
المسلمين كافة من دون أي تمييز . 

وحول هذه المسألة يؤكد ابن حزم على قدسية النص»ء وبأن الفقهاء المسلمين (وهو 
أحدهم) لايأتون بأية أحكام من عندهم» فهو يقول: "إننا لم نعذر من عندنا باؤاتناء واي كفنا 
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بظننا وهواناء وهذه حطة م يوتها الله عر وجل أحداً دونه ولا لبعز أعند العداه ل 1ك 
تعالى يُدعيلها من يشاء"”"2 . 

ولأننا حسبنا أن العلاقة بين النبي وبين صحابته حاصة:؛ وجميع المسلمين عامة» كانت 
محددة قواعدها بالنص؛ اتخلنا في بحثنا منهج استخدام الحادثة ومقاربتها مع النص؛ وفيٍ هذا 
السبيل قمنا في التدقيق» أحياناء ببعض ألفاظها وتتبع بعض تفصيلاتهاء على الرغم من وعورة 
المسلك. 

إن ما حدا بنا إلى اتخاذ هذا المسلك هو أن بعض الفقهاء المسلمين أعطوا الألفاظ الى 
تصدر عن المسلم: وكذلك التفصيلات اليومية العيوشة؛ أهمية قصوى في تفسيراتهم 
وتأويلاتهم» وبالتالي في فتياهم. ولأحل ذلك استند بعضهم» ف أثناء, تعريفهم للمسلم المرتدء 
إلى حديث للرسول: "إن العند يتكلم بالكلية لا يري يها ياسا يفوي بها ف الثار تسبعين 
رين" , هذاء وإذا جدت إلى ما كدّسّه الفقهاء المسلمون» في ذلك التعريف» من لوائح 
الإتهام» لوجحدت شروطا لا يستطيع الإفلات منها حتى القلة القليلة من المسلمين إلا ويقع 
تشكيك في إسلامه؛ ويكون فريسة لمباضع الكثيرين من الفقهاء وأحكامهم. إلا أنهم ‏ في 
الوقت ذاته ‏ يسوّغون المبررات والأسباب في سبيل أن يرفعوا الخنطأ عن بعض من أخطأء أو 
يبررون من أعماههم ما يضفي عليهم من هالات القدسية» لسبب أو لآخر؛ مستندين إلى 
وض دمن . 

هذاء وبعد أن قمنا ممع بعض النماذج الأكثر وضوحاً وبروزا من الروايات» واليّ 
توضح العلاقة بين النبي والمسلمين» نرى أنه من المفيد أن نذكرٌ بعدد من النصوص الي ترسم 
حدود هذه العلاقة. ومن هذه النصوصء التالية: 

- لإيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ..») (النساء 4: 
أ6. وهي ملنية). 

- لإوما أرسلنا من رسول إلا ليُطاع بإذن الله ..» (النساء 4 : 14. وهي مدنية). 

- لإمن يُطِع الرسول فقد أطاع الله .. 6 (النساء 6 0٠١:‏ . وهي مدنية) . 

(وما أتاكم الرسول فخخحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» (الحشر 7:59 .وهي مدنية). 

-الإوما كان لؤمن ولا مؤمنة [ذا قضى الله ورتسوله آمرً أن يكوت لج الخيرة مين أمرهم 
ومن يعصى الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا) (الأحزاب 717 : 5" . وهي مدنية). 
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- ( يا أيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي؛ ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» (الحجرات 48: 7 . وهي مدلية) . 

- (ويقولون طاعة فإذا برزوا من عددك بِيّت طائفة منهم غير الذي تقول» والله يكب 
ما يُيتون فاعرض عنهم وتوكل على | لله (النساء 4 : 8١‏ .وهي مدنية) . 

- لإفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شحر بينهم ثم لا يجدرا ف أنفسهم حرجا 
اتيف وتسلموا سليما» والمياد :: ١‏ . وهي ملنية) . 

بس ينه العرين نا وان ل ل دل الل ا يضعها د 
علاقته مع البي: 

لقد أمر الله الناس بأن يطيعوا الرسول» وبيّن لهم أن طاعة البي هي من طاعة | لله. 

فأوامر الرسول بالتحليل والتحريم واجبة الطاعة» ويقع وجوبها على المسلمين كافة. ولا 
خيرة لهم من أمرهم ‏ في ذلك - شيئا. 

ولمخاطبة الرسول آداب؛ وليست كتلك الي تتبَعُ بين الناس بعضهم مع البعض الآخر: 
كمثل رفع الصوت» أو الجهر بالانتقاد .. 

إن الذين لا يلترمون بالأوامر والنواهي؛ علناً وسراً هم من المنافقين . 

إن مقياس الإيمان» الذي يحاسّب المسلمون عليه هو أن يلترموا بطاعة الرسول من دون 
حرج ويُسلّموا بهذه الطاعة علداً ومن دون نقاش. وكل من لا يفعل ذلك فهو ضال وآثم 
إنأ واضحاً. وإن الله سيحبط أعمال هؤلاء من دون أن يشعروا. 

نت جميع هذه النصوص - الشواهد في المدينة» وهذا يدل دلالة واضحة على أن اي 
قن أعنذ ووايعة«الكتير ان الامكادت ورع ايع الاين حافنة عد أن اتشدت وار 
الدعوة الاسللامية؛ وكير ت أعداد المسلمين» وتفرّعت القضايا/ المعضلات/ المشاكل الحديدة: 
عا اليه من خرول شيدق ويبدو» من خلال قراءة هذه النصوص - الشواهد» أن التعارض 
بوجهات النظر والآراء بين النبي وكثير من المسلمين كانت تكثر أيضاً 

كان بي القلب من هذه الروايات - الشواهد يرز أحد كبار صحابة الرسول وهو عمر 
بن النطاب, هذا المسي سد ويه مزاقفة شاهدا اببابنيا: على الرغم من أنه لم يكن 
الوحيد الذي تواحه مع الرسول بعدد من التعارضات. فإنما جاء اختيارنا له لأهمية موقعه 
السابق في الجاهلية» ولأهمية موقعه القريب من الرسول بعد الإسلام؛ ولأنه ‏ كما يصفه 


5/ 


أحمد شلبي ‏ كان "جريئاً كعادته» ولذلك نحده ييزجم ما في نفسه وما في نفوس المسلمين من 
0 

كأننا بعمر بن الخطاب» بموافقاته مع الرسول ومع الله أحياناً ‏ في بعض المسائل؛ 
ال لي ل ص 
الرسول» قد رفع -حجابا/مسافة كان يلزم أن يكون/ تكون ما بينه وبين الرسول بسبب من 
وضوح في النص حول حدرد العلاقة بين الرسول وبين المسلمين. لقد سهلّ هذا الأمر الطريق 
أمام عمر لكي يلعب د أضيانا كور الند للدد مع الرسول ف عدد من الأمور الي كان يُحكم 
فيهاء والذي كان يرى في حكمه مصلحة للمسلمين. لم تكن عض مله الأسكاء سد 
هوى وقبولاً في نفس عمر بن المخطاب. مغل الوافتب» ادر انعط الاابنا ار عد 
النزاث» في مكان سابق من هذا البحكء ونعينك التذكير بأمهاء 

موقفه المعارض لصلح المصديبية. 

موقفه الرافض ف الاستجابة لطلب الرسولء في أثناء احتضاره؛ بكتابة كتاب 

- موقفه المعارض في الصلاة على عبد الله بن أبي» وإصرار الرسول على الصلاة. فنزل 
الوحي مؤيدا لموقف عمر. 

موافقة الرسول لعمر في محنة الإفك الى تعرضت له عائشة زوجة الرسول. 

موافقة الرسول لعمر في ضرورة احتجاب نسائه؛ فنزلت آية الحجاب. 

5 موافقة الرسول على ما هدد به عمر زوجات البي بطلاقهن» فنزل الوحي بذلك. 

بين الموافقات والتعارضات هل كان عمر يأذ بظاهر الآية:/( إنما أنا بشر مثلكم..)؟ 
وما هو موقفه من الآيات الحكمات؛ الي أنزلّت بإلزام المسلمين بوجوب طاعة الرسول؟ 

تأني هذه التعارضات والموافقات في موقعها الصحيح والعادي و الغير لانت للنظر 
كوجه ضروري للشورى إذا لم تكن مشروطة ‏ لكن الشورى لم تكن ملزمة للرسول. وما 
عدا ذلك من النصوص» الي تفرض طاعة الرسول على المسلمين» هي نصوص مُحكمّة وغير 
مخصصة أو محصورة لا بالأشخاص ولا بالإيعان. 

إن ما تقدّم يفترض بنا أن نواجه عدداً من الأسئلة/ الإشكاليات: 
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هل كان الرسول يخطيء ؟ وهل كان هذا هو السبب الذي دفع ببعض أصحابه وببعض 
المسلمين ‏ في أحيان كثيرة - إلى معارضته؟ هل كان الصحابة يخطئون حمعارضتهم للرسول؟ 
وهل ككن تكفيرهم بذلك أم لا؟ 

جاء عند الآمدي» حول عصمة الرسولء ما يلي: " أما بعد النبوّة فاتفاق من أهل 
الشرائع قاطبة على عصمتهم [عصمة الأنبياع].. واختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط 
وال 

ويؤكد أحمد شلبي ‏ حول العصمة ‏ أن البي" بشر جاء برسالة من عند ربه. فأداها 
أحسن أداء؛ وهو معصوم ف تبليغهاء ويمكن أن يسهو فيما سوى تبليغ الرسالة" 9. 

وإننا هنا نتساءل: هل حدد الفقهاء المسلمون ما حصل من سهو ونسيان وغلط مما وقع 

من البي؟ وهل يعتقدون أن ما حصل من تعارض بين النبي وبين عمر بن الخنطاب حول مسألة 
الخلاف على الصلاة على عبد شين ا بي يأتي فْ داحل هذه الدائرة؟: (قبول النبي بالصلاة 
عليه - نصح عمر بالامتناع عن ذلك إصرار النبي على الصلاة - نزول الوحي بما يؤكد أحقية 
عترقى اعراض): 

لكن هل تلغي موافقات عمر بن الخنطاب» مع الرسول ومع الوحيء تطبيق حد نص 
وجوب طاعة الرسول بفرض العقوبة الشرعية بحقه؛ من جراء معارضاته معه؟ 

فلو طَبْقَ النص» الذي أوجب طاعة الرسولء بتأثيم مرتكب المعصية / الممتنع عن طاعته؛ 
وذلك بإحباط أعماله؛ على كل مسلم ؛ فهل يُحكّم عليهم يما أوجبه الله تعالى من 
عقوبات؟ أم أننا لا نستطيع البوح بذلك ؟ 

يقول أحمد بن حنبل 41١ -1١515(‏ 7ه/. 78‏ 05مم) ‏ إمام السلفية ‏ وهو صاحب 
المنهج النصوصي وأصوله؛» أن: " الأصل الأول: النصوص: فإذا وُحد النص أفتى بهء ولا 
يلتفت إلى ما -حالفه ولا من حالفه؛ كائنا من كان.." . ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح 
عاد ولا رادا ولا شام (لأقول ماي ان 

لكن أصحاب أحمد بن حنبل؛ الذين اتبعوا هذا المنهج» وقعوا في شيء من التناقض ‏ 
كما يقرل محمد عمارة ‏ عندما قالوا بإمكانية "تغيّر الفتوى واحتلافها بحسب تغيّر الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد"؛ وهم يقيمون هذا المبدأ على أساس أن "الشريعة مبنية 
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على مصالح العباد في المعاش والمعاد"”"2. وضرب هؤلاء العديد من الأمثلة على أمور تغيّرت 
فيها الفتاوى والأسحكام بتغير الأمكنة واخحتلااف المصالح: 

فالقرآن والسنة قررا الحد على السارق؛ لكن(عام الرمادة ‏ عام حصلت فيه بماعة) 
جعل عمر بن الخطاب يرى إسقاط القطع عن السارق. 

جعل القرآن والسنة الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة. ثم رأى عمر بن المتطاب أن تخيّر 
الفتوى فجعله ثلاثا. 

كانت الإماء ‏ أمهات الأولاد - تبن على عهد النبي» لكن عمر منعها ”". 

إن الاعتقاد بشقيه: عصمة النبي بتبليغ الرسالة؛ وحواز عدم عصمته بطريق الغلط 
والنسيان» يتبج اغاللشاكل مره وا الاجياد يول عبر من الامور ا 
بل حتى تلك الب نص عليها بحديث نبوي. والسبب في ذلك يستند إلى أن الفقهاء المسلمين 
م يحددوا تحديدا دقيقاء 1 للميهاء ما حصل من غلط عند الرسول أو نسيان. ولهذا 
اا ع ا ل ا و سس 
(وجرييع ظاعتة الردول» توفت أهل النشيةةواللماعة رقنا عائلا. 

إننا نتساءل لماذا يتحرّج كل هؤلاء في الوقت الذي يقول فيه الرسول بكل وضوح: "ما 
أحد من ولد آدم إلا وقد أحطأ أو هم بخطيئة إلا يحبى بن زكريا"7". 

إننا لا نمحسب أن الفرق الإسلامية قد استفادت من مضمون هذا الحديث إلا ما يخدم 
أهواءها وعقائدها المذهبية؛ وكمثال على ذلك فقد جاء عند ابن حنبل. عن حلافات صحابة 
الرسول بين بعضهم البعض»ء أو بين بعضهم وبين الرسول ‏ ما يلي: "لايصح المخوض فيهاء بل 
يجب العدول عن ذكرهاء والوقوف عند محاسئهم وفضائلهم..."9). وعلى من َع متعنب 
أهل السنة واللتماعة أن يعرف: ت الصلن ا ترد لاحي ب د 
جميع أصحاب محمد صغيرهم وكبيرهم؛ وحدّث بفضائلهم وأمسك عما شحر بينهم” . 

جاء في حديث للرسول» حول الصحابة» ما يلي: "لا تسبّوا أحداً من أصحابي؛ فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أَحُد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه' . ويقول مسلم؛ الفلا نرق 
النووي: "واعلم أن سب الصحابة (ر) حرام من فواحش التحرمات؛ مسواء من لامس الفتن 
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منهم وغيره؛ نيم يمتهدرن في تلك اروب متأوّلون...". ونقلا عن القاضي - يتابع مسلم ف 
صاححةه - ٠‏ "'وسب أحدهم من المعاصي الكبائر» ومذهينا ومذهب الجمهور أنه يُعَزَّر ولا 


2 


نا 

أما ماذا حول الموقفء الذي اتخلته مختلف الفرق الإسلامية» من الصحابة (موافقاتهم 
وتعارضاتهم) مع الرسول! وماذا عن أخطائهم وخلافاتهم ؟ 

هنا حرى حلاف حول المبدأ من تقييم الصحابة) وتقييم أعمالهم؛ فالقسم تقسم المسلمون في 
م ال ولكننا اختصاراً لكل المجلدات الي مسرل 
الخلافات ف هذه المسألة» يمكننا أن نقسم المحتلفين إلى مذهبين رئيسين, وهو تدبير سسب 
أنه يفي بالغرض المطلوب: 

الأول: وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» وقد نقلدنا بعض ما قالوه؛ وما قاله 
أصحاب المنهج النصوصي» إلا أنه قد ورد في صحيح مسلم ما نحسب أنه يتناقض مع هؤلاء 
وأولئنك. حاء في صحيح مسلم حديث للنبي يقول فيه: "أنا فرطكم [سابقكم/ متقدمكم] 
على الحوض» من ورد شرب» ومن شرب لم يظما أبدا؛ وليِردَنَ علي أقوام أعرفهم ويعرفونئ؛ 
ثم يحال بي ريينهم. [فأقول]: إنهم مين. فيقال: إنك لا ندري ما عملوا بعدك. فأقول: 
بحا سكن يبدل فى" قلعن عو التضوة باك اند ييا رقا 

فمن الواضح أن المقصود بالذين سيردون على الحوض» هم من الذين يعرفهم الرسول؛ 
أي هم من أصحابهء وهم من الذين سوف ينضعون للحساب» وسوف ينالون العقاب علبى 
أعمالهم الي قاموا بها بعد وفاته. 

- الشاني: ويأتي على رأس هذا الفريق الشيعة الإثئي عشرية. وحول هذا الأمر ستنقل 
بعض ما قاله البعض من الفقهاء الشيعة: 

ج> يقول عبد الحسين شرف الدين: "أفادت سيرة كثير من الصحابة[وهو لم يذكرهم 
بالإسم] أنهم كانوا يتعّدون بالنصوص إذا كانت متمحضّة للدين» عختصّة بالشؤون الأخروية؛ 
اناا كان معلةا والسياسة كالولايات والإمارات» وتدبير قواعد الدولة؛ فإنهم كانوا يرون 
التعيّد به والاستزام في جميع الأحوال بالغمل على مقتضجاه» بل عدوا لأفكارظم سيريا 
للبحث؛ ويحالاً للنظر والاجتهاد" ”" . 


() صحيح مسلم ( جلا ): م. س: ص .١868‏ 
5 )م. نث: ص 57". 
(؟) شرف الدين » عبد الحسين : المراجعات : م. س: ص 7378 . 
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جه يقول» مغنية: "إن المسلمين يحملتهم أظهروا طاعة الرسول؛ ولكنهم لم يكونوا جميعاً 
تخلصين فيما أظهرواء بل منهم فئة منافقة تخادع الرسولء ويك ماو يا بدي له شن 
الطاعة. وهذه الآية [ويقولون طاعة» فإذا برزوا من عندكء بِيّت طائفة منهم غير الذي 
تقول» والله يكتب ما يبّيتتون»ء فاعرض عنهم وترّكل على الله4 (النساء 4: )8١‏ ] رد 
مفحم لمن اذّعى أن جميع الصحابة عدول» وإن بحرد الصحبة للرسول تعصم صاحبها من كل 
يو" 

إذا كان الشيعة قد أخضعوا الصحابة إلى مبضع النقد. على العكس مما فعله السّنْة» فإنما 
كي يخلصوا من خحلال ذلك إلى تدعيم نظريتهم بالامامة/ الخلافة؛ 2 
يكون الأصلح في تطبيق النص المقدس. هذا قال الشيعة بوحوب عصمة أُولِي الأمر: ‏ ' 
عصمة الإمام أقل أولوية من عصمة الرسولء لأن الإمام إذا لم يكن معصوماً لاحتاج 0 إمام 
آخر) وعلى الرعيّة أن تردّه إلى الصواب؛ مع العلم أن الرعية بحاجة إليه للاقتداء وللائتسام به. 
والشيعة لا يسلمون بأن إكمال الدين وعصمة الرسول تغنينا عن المعصوم لأن الأحكام 
متجددة» والأحوال متغيّرة. وحاجة الناس ليست فقط لإمام يحفظ الشرع؛ وإإما ليفسّر 
الأحوال المتجددة؛ ولا طريق لذلك إلا بالمعصوم الذي لديه التفسير الذي يفيد اليقين"7". 

لم يكن المنهج السلفي النصوصيء ولا المنهج العام لأهل السنة والجماعة» ليستطيع أن 
يستجيب لما فرضه النص» أو يجيب عنه ما يكفي الحاجة من السؤال؛ وإنما كانت هناك قاعدة 
للهروب إلى الأمام؛ والسبب في ذلك هو الهروب عن المواجهة المباشرة مع إشكالية العلاقة بين 
النص والواقعة. 

أما الشيعة عندما أرادوا أن يواحهوا المسألة بحرأة أكثر» وبنسق نظري أقرب إلى المنطق 
محرّد عندما حسبوا أن النص المقدّس لا يمكن لغير إنسان قدسي أن يُأوّله ويطبّقه فوقعوا في 
مواجهة صعبة مع المستحيل عندما قالوا بوجوب الإمامة للمعصوم؛ الذي يُعَدٌ ‏ بنظرهم ‏ 
الوحيد القادر عل فهم النص وتطبيقه من دون أية ثغرات. 

فإذا كان النطيق مشا وحالات موقينية اق نهنا الى حا ركان شيفاف على 
التصاق شديد به: فالرسالة جديدة) والنص متّحد مع الواقعة والحادثة والحاجة, وقريب منها؛ 
والرسول الناطق بالنص؛ يفير ما عَمْضَ وما أشكل؛ والمرسّل إليهم في ععز عنفران إيمانهم 
يعيشون أسباب نزول النص وظروف إنزاله؛ وعلى الرغم من كل ذلك فقد حصل الكثير من 


.118/4 مغنيّة » محمد جواد: التفسير الكاشف(م؟): م. س: ص‎ )١( 
. ص‎ :١ط‎ :199٠ لكليي؛ محمد بن يعقرب: الإمام والإمامة عند الشيعة: دارالحمراء: بيروت:‎ ١) 
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التعارضات بينه وأقرب أصحابه إليه» فكيف ‏ بالأحرى ‏ ستكون العلاقة بين المسلمين» ف 
أوقات بعيدة جدا عن ظروف نشأة الإسلام وبين ولي الأمر؟ 


1 - الخلافة الراشدة 


(مرحلة التأسبس لشقوق عامودية في داخل الدعوة الإسلامية) 

كان الخلفاء الراشدون أربعة» ولا يمكن تحليل الأحداث في عهد كل منهم بمعزل عما 
حصل فق العهود الأخرى» لأن هناك تقاطعات معقّدة بين العهود الأربعة؛ وفي الوفت ذانه 
هناك ما ييّز كل عهد عن الآخخر. 

سنقوم يمحاولة: وبالقدر الذي نستطيع؛ استخدام فرز التمايزات بين الخلفاء وبين عهبد 
كل منهم: وال لا علاقة بالبحث من جهة؛ وتحديد القضايا ‏ التقاطعات؛ أي القضايا 
المشتركة الي طبعت مرحلة الخلافة الراشدة عن غيرها من المراحل» من جهة أخرى. 

ولأن بحشنا يتعلق بإشكالية الردة في الإسلام؛ فسوف يفرض علينا منهج انتقاء النصوص 
التاريخية ذات العلاقة المباشرة مع موضوع البحث. إلا أن هذا المنهج؛ على الرغم من إنتقائيته» 
لن يحجب ما قام به الخلفاء الراشدون من أعمال وإنحخازات كان لا الأثر الأكبر في صناعة 
الصفحات البيضاء ف التاريخ العربي ‏ الإسلامي. فإذا لم ينصب اهتمامنا عللى هذا الجانب 
المضيء أو ذاك؛ فإن لنا عذرنا المنهجي؛ لأن كتب التساريخ ,تمصادره الأساسية أو مراجعه 
الموضوعة ‏ قد أبرزت ذلك يما يكفي» وهي أكثر من أن تحصىء فعلى القاريء المهتم أن يتابع 
ذلك من خلال المصادر والمراجع المختصة. 

أولاً: الخلفاء الراشدون: القضايا ‏ التمايزات 

) 5894م ) (البيعة الفلتة‎  ”"5-ه1"‎  1١( خلافة أبي بكر الصديق‎ ١ 
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ج> قال الله تعالى هو: ( ثاني إثنين إذ هما في الغارء إذ يول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا فأنزل سكينته عليه» (التوبة 9: .)4٠‏ فأجمع المسلمون على أن الصاحب المذكور هو أبو 
ل 

ماقا الله (١‏ والذي حاء بالق ودف :بم لزع 4 00 زهو أبن بكر 07 

به " وأخرج أسد المدئة في (فضائله)» قال: اما كان أصححاب وسول ١‏ ليه يشكون أن 
أنا بكر خليفة رسول الل وما كائزا يسموله إلا تخليقة وضؤل الله ؛ وما كانوا يجتمعون 
عل خطأ ولا ضلالة" 7". 

جه وأخخرج النزمذيء أن رسول | للم "رج ذات يوم فدخحل السجد؛ وأبو بكر وعمرء 
تعد ا سيم" أيديبماة وقال: مكذا تبعت يوم الفيايها 00 

البيعة . الفلتة: إبتدأت بيعة أبي بكر فصولا من سقيفة بي ساعدة. ولاه كبر 

قر الم ا زرخدا رو الت كل بي 'حين توفي الله بيه أن عليا والربير 
رمن معهما [من بين هاشم] تلّفوا عنا في بييث فاطمة؛ وتخلفت عنا الأنصار بأسرها؛ 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. فقلت لأبي بكر: إنطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء الأنصار ... 
ع 2 .. فقام رجحل منهم» فيد الله وقال: أما بعد 

فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر قريش رهط بيننا؛ وقد ذفت [وصلت] إلينا من 
قومكم دافة, قال وعمر بن المخطاب]: فلما رأيتهم يريدون أن يخترلونا [يقطعونا] من أصلنا 
ويغصبونا الأمر؛ وقد كنت زوّرت [حسنت وزيّت] ف نفسي مقالة أقدمها بين يدي أل 
بكر لها اردب أن أتكلم؛ قال: على رسلك؛» فحمد الله وأثئى عليه فما شرك شيفاً كنت 
زوّرت ف نفسي أن أتكلم به لو تكلمتء إلا قد جاء به أو أحسن منه [قال]: إن العرب لا 
تعرف هذا الأمر إلا شنا الحي من فريش... ورضيت بكم أحد هذين الرجلين [وأخد بيد 
عمر بن المخطاب وبيد أبي عبيدة الخراح]... فلما فضى أبو بكر كلامه؛ قام منهم رجل» فقَال: 
... منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش, فارتضت الأصوات وك الس فلي السك 
الاختلاف» قلت لأبي بكر: إبسط يدك أبايعك» فبسط يده فبايعته وبايعه المهاحرون" 9©) 


.160 السيوطي: تاريخ الخلفاء: م. س: ص/!1, راجع مغنية: التفسير الكاشف م م. س: ص‎ )١( 
م. ث: ص16ا".‎ 

5)م. »: صكم. 

(5)م. ث : ص ءحلا. 
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أما الأنصار فكانوا قبيلتين: الأوس والةررج. وأما الخزرج فكانت تطلب الخلافة إلى 
سعد بن عبّاد. ولما رأت الأوس أن المنررج تطلب الخلافة لهاء قال بعضهم لبعض: "وا لله لئن 
ليها النررج عليكم مرة» لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم معها فيها 
نميا أيداء فقوموا وبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه. .. فأقبل الناس من كل حانب يسايعون 
أبا بكر. ركادوا يطأون سعد بن عيّادة. فمَال ناس من أصحاب سعد: إتقوا سعدا لا تطؤره. 
فقال عمر : إقتلوه قتله ١‏ لله. واد الاق ور سه وعدي راتكن قال ويك مهلا يا 

عمر الرفق هنا أبلغ. تأعرض عتمرة ثم طلين سعدا 3 البيعة زاب 7" ']. وقال سعد: ويم الله لو 
أن المبن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربيء وأعلم ما حسابي ذا 
وتحرّل إلى داره؛ وسيل إليه لمبايعة أبي بكر لكنه رفض قائلا: "لا والله حتى أرميكم بما في 
كناني» وأحضُب دان ريحي وأطربكم يدف 37 

وجاء في الأخبار أن سعد لحق بالشام 0 ل هناك حتى ماتء وإن الجن قتله" 0, 
يزو نضا "اهتين للطاب بعك رججلة ينغو شهدا إل البيعةة وإنه فوّض إليه قتله إن 
أبى» ولما رفض سعد رماه الرحل بسهم فقتله"0. 

أما ما روي عن بن هاشم فإنهم وعلي والزبير بقوا ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى 
مالك اقاطية اويل 

لكن علي بن أبي طالب» على الرغم من أنه تلكأ عن بيعة أبي بكر فإنه بعد وفاة فاطمة 
- كما يروي مسلم فّْ صحيحه التمس مصاحة أبي بكر ومبايعته. وعندما التقاه قال: '! 
ل يي ل را اا 
استبددت علينا بالأمر» وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول للم ؛ فلم يزل يكلم أبا 
بكر حتى فاضت عينا أبي بكر" 7, 


. إبن خلدون : تاريخ ابن خلدون (م# ): م. س: ص 58؛‎ )١( 
.١١١ (؟) الطبري : تاريخ الطبري (م7 ): م. س: ص‎ 

(5 إبن الأثير : الكامل في التاريخ ( م7 ): م. س: ص .1١94‏ 
(؛) ابن حلدرن : تاريخ ابن خلدون (م" ): م. س: ص 458 . 
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زى ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م7 ): م. س: ص .1١94‏ 
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وعن عمر بن المخنطاب» يروي الطبريء أنه قال: "لا يغْرَّنٌ امرءًا أن يقول إن بيعة أبي يكر 
لاا بر فر تدَبّر وتمهل]؛ فقد كانت كذلكء غير أن الله وقى ‏ ان 

إستناداً إلى ما نقلنا من الروايات حول مسألة الخلافة» كان لا بد من تسجيل الملاحظات 
التالية: 

في قول عمر بن الخطاب؛ عندما قال: "حسبنا كتاب الله"؛ ما يتناقض مع رفضه طلب 
الرسول الذي كان راغبا في كتابة الكتاب (الذي لن يضل المسلمون من بعده)؛ لأنه لو كان 
النص القراني يشمل كل الأحكام ومنها مسألة نحلافة الرسول» لكان عمر استطاع؛ ومعه 
المسلمون الأوائل وهم الأقرب والأفقه في تفسير النص» أن يجدوا فيه حلا جاهزا يُقدع جميع 
المسلمين ‏ ف ذلك الوقتث ل فرت 1 . ولأن ذلك كان غير واضحء كانت بيعة 
أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرّها. ولو توقفت الأمور عند هذا الحد لاتتهت تلك المحنة» 
لكنها لم تتوقف بل اتجهت الأمور أكثر باتجاه المريد من الفتنة. هذه الفتئة كانت تطل برأسها 
كلما توفي خليفة؛ وبُوشر بالاعداد لبيعة خليفة آخخر. وهذا ما سوف تتتبعه في المراحل القادمة 
من هذا البحث. 

يقول الشهرستاني: "إن ببعة أبي بكر كانت ذ فلتة وقى الله السلمين شرّهاء فمن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه» فأيما رجحل بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فإنهما تَفَِةَ [عرّضا نفسيهما 
للهلاك ] يجب أن يقتلا" © . 

وهكذا يتح من خلال سير الروايات؛ أن المسلمين انقسموا ‏ بعد وفاة الرسول مباشرة 
- إلى ثلاثة اتجحاهات: 

- الأنصار: الذين طلبوا أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير. وهم لم 
يجمعوا على ببعة أبي بكر. 

- المهاجرون: مور البيعة في قريش؛ وصرّحوا بأحقيتهم في الخلافة. 

بسو هاشم: خلفُوا عن ببعة أبي بكر ستة أ شهر. وعلى الرغم من أنهم بايعوه لكنهم 

أوضحوا أن لب هاشم حقا ف الخلافة . 
ج - الإشكاليات التي حصلت في عهد أبي بكر: وعلى العموم فقد واجهت أبا 

بكر 0 حلافته؛ مسألتان لما الطابع العام» ومسألتان مما الطابع الخاص. 


. ٠١ الطبري : تاريخ الطبري (م7 ): م. س: ص‎ )١( 
(؟) الشهرستاني : اللل و الدحل (م١ ): م. س: ص 58؟.‎ 
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الأولى والثانية: الردة العامة وبعئة أسامة بن زيد: ويسبب من التدااحل بين 

السالقينه ترق انمرح الأنسينة: .معنا التكرار: أن ماطهم انعا . 

إبتدأت الردة في أواهحر أيام الرسول. فإنه لما قبض الله نبيه محمد » إرتدٌ العرب عن 
ل ثة مساحد: أهل المدينة» وأهل مكة:؛ وأهل البحرين من عبد القيس. وقال 
المرتدون: نصلي ١‏ وثركي» الك يا تي 0 

وإن "أكثر أهل مكة» لما توق رسول | لله همّوا بالرجوع عن الإسلام» وأرادوا بذلك» 
حتى نحافهم عتاب بن أسيد فتوارى. فقام سهيل بن عمروء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر 
رسول للك » وقال: إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة» فمن رابنا ضربنا عنقه؛ فتراجع الناس» 
واكنو افج بوتا اك 

كان أهل الردة إحدى عشرة فرقة» ثلاث فْ عهد الرسول ‏ وقد تكلمنا عنها ف 
موضع سابق من هذا الفصل - أما الفرق الباقية» فكان على أبي بكر أن يواحهها. وم يرند في 
عهد عمر بن الخطاب سوى فرقة واحدة» وهي غسان وهم قوم حبلة بن الأيهم 7" 

++ ويروى أن عمر بن الخنطاب قال لأبي بكر: ارم تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله 
د "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا قالوها 
عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحقها" © , 

جه وٌيروى أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر : "يا خليفة رسول الله تالف الناس 
وارفق بهم". فأجحاب أبو بكر: "مضى البي وانقطع الوحي» لأجاهدنهم ما استمسك السيف 
ببدي» وإن منعوني عقالا" 7 . 

جه ويُروى» أيضاء أنه لما وقعت الردة أشار كثير من الناس على الصديق أن لا يُنفِذ جيش 
أسامة لاحتياحه إليه فيما هو أهم لأن ما جهز بسببه في حال السلامة. وكان من جملة ما 
أشا عاربارك عكر بن ااانه فامتنع الصديق من ذلك؛ وأبى أشدٌ الإباء إلا أن ينفذ جيش 
أسامة» وقال: "والله لا أجل عقدة عقدها رسول اللديك » ولو أن الطير تخطفتنا'"”©. روات 
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ابن الأثير أن عمراً لما قال إل أبي بكر: " فإن الأنصار تطلب رحلا أقدم سنا من أسامة". 
ولك الو بكو - وكان جالساً وأخذ بلحية عمرء وقال: "ثكلتك أمك يا ابن الخطاب » 
إستعمله رسول !للم وتأمرني أن أعزله!"”2. 

أنفذ أبو بكر أسامة بن زيد إلى الشام كما أمر رسول الله قبل وفاته؛ وجل ما غير أ أبو 
بكر في بعثة أسامة, أنه ظطلن:دية أن وتخلق عنه عم ين اطقلاف قائاذ: "إن رأيت أن تعيدي 
بعمر فافعل"؛ فأذن له. ثم أوصاهم فقال: "لا تخونواء ولا تغدرواء ولا تغلوا [أخحذ الشيء من 
الغنيمة قبل القسمة خفية]» ولا تمثُلواء ولا تقتلوا أطفالاً» ولا شيخا ولا امرأة. .". وكانت 
بعئة أسامة نافعة للمسلمين؛ فإن العرب قالوا: "لو لم يكن بهم قوة لبا أرندلؤا هيدا اخيش 
فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه" © . 

حصلت غارات على المدينة من قبل بعض المرتدين» فتصدّى المسلمون لهم إلى أن عاد 
جيش أسامة. ولما استراحوا عقّد أبو بكر الألوية ل هم» وبلغ عددها أحد عشر لواء» وكتب أبو 
بكر كتاباً لكل أمير. وفصل كل أمير بجنده من ذي القصّة (المكان الذي تَجمّعوا فيه)؛ ورجع 
الصِدّيق إلى المدينة 2. وئرى من المفيد هنا أن نعرض لبعض الوقائع الي حصلت في أثنباء 
التصدّي للمرتدين: 

به رِذّة طليحة : أنفل أبو بكر تخالد ب بن الوليك لقتال طلبحة فقدل لقا من أتباعة: وهرب 
طليحة فلحق بالشام وبعث بشيعر إلى أبي بكر يعتذر إليه» ويراجع الإسلام؛ فعفا عنه0. 

ب ردّة مسيلمة الكذّاب: كان قد أسلم ثم تنأ يْ العام ٠١‏ ه»ء عقد أبو بكر في سبيل 
مواجهتها اللواء لخالد بن الوليد. فخسرج مسيلمة فقائله.من معه من رييعة؛ وغيرهاء قتالاً 
الديذا زائل عو السلمين خلق عطي ثم قْيِلّ مسيلمة في المعركة”)؛ قتله وحشى قاتل 
حمزة ‏ الذي قال: "قتلت ير الناس ف الجاهلية وشرٌ الناس في الإسلام © , 

لقي خالد بجّاعة الحنفي مع جماعة له فأسرهم وضرب أعناقهم؛ واستبقى ججاعة؛ وخطب 
خالد منه ابتتهء فزوجه إياها. فكتب إليه أبو بكر: "تتوتب على النساء وعند أطناب بيتك دماء 
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المعطليين ؟" ,بر كان خخالد قد صالح بجّاعة أيضاً "على الصفراء والبيضاء وربع السبي 3 وقعل 
أنه» في القتال مع ب بن حنيفة» فَيِلَ. 53 نجل دن الواسريق زوالا نصار سر السو ومس بو 
ينه حول لعشي ل 0 

به أما بنو عامر فكانت تقدّم إلى الردة رجلاً وتوخمر أخرى» وتنظر ما تصنع أسبد 
وغطفان. لكنهم عادوا إلى الإسلام بعد هزيعة أهل بُّزاقة 9" . 

قال قر بن هبيرة» من بن عامرء لعمرو بن العاص: يا هذاء إن العرب لا تطيب لكم 
نفساً بالإتارة؛ فإن أعفيتموها من أخذ أموالها فسنستمع لكم ونطيع؛ فأحابه عمرو: أكفرت يا 
014 وساله بن الرلية م يقبل من أحد مسن أسد وغطفان وطيء وسليم وعامر إلا أن 
يأتوه بالذين حرّقواء وعدوا على الإسلام حينما ارتدّوا؛ فأتوه بهم؛ فمثلٌ بهم وحرقهم... 0 

جه رِذّة أبي الفجاءة السلمي: كان قد جاء إلى أبي بكر يطلب منه السلاح ليقاتل به 
أهل الردة؛ فأعطاه. لكنه نكث بعهده وقئل المسلمين في سليم وعامر وهوازن. فأمر به أبو 
كرتناي وى التي ب وبيئما كان أبو بكر على فراش الموت قال "ليتتي لم 
أحرق الفجاءة السلمي: إما أن أكون قتانه سريحاً » أو أطلقه بحيحا" 9" , 

جه رِذّة بني قيم: الع دن و أن يك 
وبعضها الآحر يتخلّف منتظراً. ولا أتتهم سُجاح ‏ مدّعية النبوة ‏ وادعها مالك بن نويرة؛ 
وكره بعض بن تميم ما فعل مالك. تابعت سجاح سيرها إلى بن حنيفة» فبلغ ذلك مسيلمة» 
فاجتمعاء واتفقاء وتزوحاء وتصا حا على غِلّة اليمامة. ولما فاجأهم خالد بن الوليد؛ إنسحبواء 
وبقيت سجاح في تغلب إلى أن نقلهم معاوية إلى الشام؛ فجاءت معهم؛ وأسلموا وأسلمت. 
وَحَّسُنَ إسلامهم وإسلامهاء وانتقلت إلى البصرة وماتت فيها”؟ . 

جه أما فيمن ارتد ف اليمنء ومنع الزكاة» فقد قاتلهم زياد بن لبيد البياضي» وسبى النِعَم 
وسبايا كثيرة؛ فعارضهم الأشعث بن قيس وائتزع السبايا من أيديهم. 
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ولما انتهى إلى أبي بكر عن ارتداد الأشعث؛ وما فعل» ول ةاجن بغرن فطلب 
الأشعث الصلح. راخنة الأمان القرة حية 1ه إن لين دروا زات فم عليه أبو بكرء 
وأطلق سبيله» وزوّجه أم فروة أحته "'. '. ولما كان أبو بكر على فراش الموت قال: البنبيي فلت 
الاتعقيي قيس تسرب عنتهاء فنا جل زا أثذ لاد ررى لها من لكر إلا أعان ليه"10 , 

ج> اجتمعت ربيعة بالبحرين على الردة إلا قلة منهم. قضى المسلمون» ع م 
الحضرميء على المرتدين بر وبحرً. وأكثروا القتل فيهم فما تركوا بها عخيرء وغنموا وسبوا ”” 

جه إرتدٌ أهل عُمان إلا قلة منهم؛ فقاتلهم المسلمون وقتلوا منهم في المعركة عشرة آلاف؛ 
وسبوا الذراري» وقسموا الأموال؛ وبعثوا بالخمس إلى أبي بكر 7 . 

جه وهكذا حصل مع الذين ارتدوا من أهل مهرة )؛ وحضروت وكندة 2 

إستطاع المسلمون؛ على العموم, أن يقضوا على الردة في في الجريرة العربية. وكان من أهم 
نتائجها على المسلمين أنه قتِلٌ منهم بالمنات» وبينهم كثيرون من حملة القرآن؛ ما دفع أبا بكر 
لجمع القرآن بطلب من عمر بن الخطاب”". كانت عائدات المسلمين من الأموال والمغائم والسبايا 
الشيء الكثير. وبالطبع كانت عحسائر المرتدين كثيرة جدا ومنها سقوط عشرات آلاف القتلى. 

كان عدد القتلى» الذين سقطوا في حروب الردة) 205 0 
طوال فنرة القدال الي واحهتها الدعوة الإسلامية. تلك الخسائر السابقة كانت ١١9‏ وداه 
ا ا ل 0 ل 

0_ 

أما النتا؛ ئج الإيجابية سلحروب الردة فهي أنها قد أمّنت للدعسوة الإسلامية سبل الإستمرار 
والاستقرار» وذلك على الرغم من أنها حلفت ٠‏ الكثير من المآسي في صفوف العرب بالرتدين: 
من قتل وذبح وتشريد وسبي. وف المقابل عدت مصدرا اقتصادياً مهما للفدة الأخرى من 
العرب المسلمين الذين قاوموها. 
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- الثالفة: إشكالية ميراث الأنبياء: لم تكن مسألة الإرث - كما هو معروف ‏ موضع 
حلاف بين أبي بكر الصديق وبين فاطمة بنت الرسول» فحسب؛ وإإما كانتء أيضاء بينه 
وبين زوحات الرسول ‏ باستثناء عائشة (زوحة الرسولء وابنة أبي بكر الصديق) ‏ من جهة؛ 
وبينه وبين العباس (عم الرسول)من جهة أخرى . 

- الروايات التي جاءت حول مسألة الخلاف بين أبي بكر وفاطمة: 

جه جاء في صحيح مسلم ما يلي: عندما أرسلت فاطمة بنت رسول الله إلى أبي بكر 
تسأله ميراثها من أبيهاء اماه ا 0 فقال أبو 
بكر: إن رسول الله قال: الو رد ان ييا . وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة 
شياً. فوجحدت فاطمة على أبي بكر ف ذلك وهجرته؛ ولم تكلمه حتى توفيت”". 

جه وجاء في صحيح البعغاري: "عن عائشة أن فاطمة؛ بنت النبي» أرسلت إلى أبي بكر 
تسألة مررانها عو سول الله فأبىٍ أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منه شيئا. فوجدت فاطمة عليه 
في ذلك؛ فهجرته فلم تكلمه حتى ترفيكاا» ذلك ليلا ساد فى وطقوا عفن ل فير 
جنازتها أحد ا 

جه أما ابن كثير فيروي : عتبت فاطمة بنت الرسول على أبي بكر الصديق "بسبب ما 
كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله . ولم تكن تعلم ما أخبرها به الصديق بأن 
الرسول قال: "لا نورث؛ ما تركناه صدقة". "فحجبها وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث 
بهذا النص الصريح. فسألته أن ينظر في صدقة الأرض الى بخيبر وفدك» فلم يجبها إلى ذلك؛ 
لأنه رأ ى أن حقاً عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله» وهو الصادق البار الراشد 
التابع للحق (ر)؛ فحصل طا ‏ وهي امرأة من البشر ليست واجبة العصمة ‏ عتب. وتغضب 
ولم تكلم الصديق حتى ماتت» واحتاج علي أن يراعي نخاطرها بعض الشيء..." 7". 

جه ويروي الشهرستاني أنه حصل حلاف بين فاطمة بنت الرسول وبين أبي بكر الصديق 
حول فدك - وهي قرية #مال المديئة كانت لليهود - ولا انهزم يهود خحيبر شي يهود فدك 
على أنفسهم؛ فسلّموا قريتهم لبي دون قتال؛ فكانت خالصة له ينفق منها على نفسه 
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وعلى بعض النحتاحين من بن هاشم. وَذْفِعَت فاطمة عن ذلك برواية عن الرسول تقول: 
"نحن معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه صدقة" 29 , 

جه روي في طبقات ابن سعد: "أن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرشك إذا مت؟ قال: 
لدي وأهلي! قالت: فمالك ورثت البي دوننا؟ فقال: امت رول نواه باورانت 
أباك أرضاً ولا ذهباً ولا فضةً ولا غلاماً ولا مالاً! قالت: فسهم الله الذي جعله لناء وصافيتنا 
الي بيدك؟ فقال: إني سمعت رسول !| لهي يقول: إثما هي طّعمة أطعمنيها الله » فإذامت 
ات م لالم 

به يروي ابن سعد أيضاً: "لما كان اليوم الذي توف فيه رسول للق بُويمَ لأبي بكر في 
ذلك اليوم. فلما كان من الغد جاءت فاطمة إلى أبي بكر ومعها علي» فقالت: ميرائثي من 
وعتول انه ابي فدك وخيبر وصدقاته بالمديئة أرئها كما ترثها بناتك إذا مت. فقال أبو بكر: 
يعني هذه الأموال القائمة؛ فتعلمين أن أباك أعطاكهاء فوالله لفن قلت نعم لأقبلنّ قولك 
ولأصدقنك! قالت جاءتئ أم أمن فأبرتن أنه أعطاني فدك. قال: فسمعته يقول هو لك؟ فإذا 
قلت قد سمعته. فهي لك؛ فأنا كدان 

به يروي ابن سعد» أيضاً: حاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثهاء وجاء العباس بن 
عبد اللطلب يطلب ميراثه؛ وجاء معهما علي؛ فقال أبو بكر: قال رسول الله لا نورث؛ ما 
تركنا صدقة؛ وما كان النبي يقول فعلي. فقال علي: ورث سليمان داوود. وقال زكريا يرثي 
ويرث من آل يعقوب. قال أبو بكر: هو هكذاء وأنت تعلم مثلما أعلم. فقال علي: هذا 
كتانت: الله ينطق | فشكتو اه وانصيوق 07 , 

- مطالبة عم الرسول وزوجاته بميرائهم: لم تكن فاطمة هي الوحيدة الت طالبت 

كيرائها من الببي» دل شلك :ذلك ورحات الرسولة رمه الغيلان أيضنا. وحول هذا الأمر ججماء 


في صحيح مسلم ما يلي: 
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ج> أرادت أزواج البييلة » أن يبعئن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميرائهن من 
البييلة . قالت عائشة لهن: أليس قد قال سول اشهك :"ل نورت اما تر كنا فهو و0 

جه عن غالشة أن :فاطمة والعناس أنيا أبا يكتر يمساق طيرائهسا من رسمول١‏ شع ., 
ال , 

إننا نتساءل: على أية مسافة تقع هذه الروايات ثما جاء ف النقل والعقل ؟ 

في النقسل : لقد نقِلت روايات تتناقض مع ما قل عن لسان أبي بكر عن الرسول: 

جه جاء في القرآن أن النبي زكريا حاطب ربه: ( فهب لي من لدنك ويا يرثي ويرث من 
آل يعقوب» (مريم: .)١‏ 

جه روى اليعقوبي أن فاطمة أحابت أبا بكر لما ذكر لما حديث الرسولية قائلة: "أفي 
الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ أما قال رسول الله: الرء يحفظ وُلده؟ فبكى أبو بكر بكاءً 


١ 2 
7 شديدا..‎ 


جه قال رسول لديل ؛ في باب النفقةء روا ملق سؤال من أحد المسلمين: "إبدأ بنفسك 
فتصدّق عليهاء فإن فضلَ شيء فلاهلك» فإن فصل عن أهلك شيء فلذي 
تربك وهل 

جه قال رسول اللي : "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد..." ©, 

ج> قال أبو بكر الصديق وهو على فراش الموت: "ليت لم أفتش بيت فاطمة بست رسول 
الله وأفغئلة الرغعال؛ :ولو كان أغلق علق "20 , 

جه حاء عند ابن حجر العسقلانيء أنه لما حاء أبو زيد حارثة ‏ والد زيد بن حارثة ‏ 
وكان زيد مولى لرسول الله إلى الرسول ليفتدي ابنه زيداً. طلب رسول الله تخيير زيد فإذا 
الحتار أهله سيرد إليهم دون فداء. ولما سيل زيد أحاب: "ما أنا بالذي أحتار فلك اخنذاء 
أنت مي .بمكان الأب والعم". فقال أبوه: ويحك يا زيد. أتختار العبودية على الحرية؟ قال زيد: 


() صحيح مسلم ( جه ): م. س: ص ١69‏ . 

(كهيم. ذ: ص١١ .١٠‏ 

() اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي (م؟” ): م. س: ص77١1.‏ 
م صحيح مسلم (ج9): م. س: ص 78 . 

(6م)م. ذ: ص186١١.‏ 

() اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي (م7 ): م. س: ص 19 . 
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قد رأيت من هذا الرحل شيئا ما بالذي يختار عليه أحدداً. فلما رأى الرسول يغ ذلك؛ قال: 
"إشهدوا أن زيدا بي يرثي وأرئه" 0" . 
جه حاء في صحيح مسلم» أن عمر بن النطاب ‏ ونحسب أنه تأوّل في النص الذي ججاء 
عا الاي حرج ددع ردقه ارحرك و الي الرية لاعلتي ور تيار اواك جرت 
سن ا ا ل ا 
المدينة» قال عمر هما: "عندما ترئي أبر بكرء رأيتماني كاذبا آثما غادراً خائناء والله يعلم أني 
صادق بار راشد تابع للحق فَوْليتها؛ ثم حثتئ أنت وهذا [علي والعباسع» 0 
وأمركما واحد» فقلتما إدفعها إلينا؛ فقلت إن شكتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله 
أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله ي, فأحذتماها بذلك... فإن عجرتها عنها 
فردًاها"”". 
ومن سياق الروايات يبدو أن ف النص ما يتناقض مع حديث الرسول الذي نقله أبو بكر 
الصديق: 
إن الأتفاء توريقه: تخي اكات والسدةة 
- إن النبي محمد أوصى بالنفقة على الأولاد؛ وإن آل محمد يجب أن لا يأسحذوا الصدقة 
من بيت مال المسلمين . 
- لقد تصرّف عمر بن الخطاب على عكس ما فعله أبو بكر الصديق . 
- في العقسل: ثمانية من زوحات الرسول» جميعهن باستثناء عائشة» وثلاثة من أقرب 
المقرَّبين إليه» وهم: 
ابنته فاطمة» وابن عمه وصهره علي وعمه العباس» وجميعهم لهم مصلحة في ميراثه ‏ 
طالبوا أبا بكر بحقهم فيه. فحَجَبّه عنهم بحديث منقول عن الرسول ذاته. فكان لابد أن تشير 
هذه المسألة عددا من الأسئلة: 
- كيف ذكر الرسول حديثه أمام أبي بكر وعائشة وحدهماء بينما لم يسمع به أي واحد 
من أصحاب المصلحة المباشرة بالميراث ويفوق عددهم العشرة ما بين ذكر وأنثى؟ 
- هل يمكن للنبي أن يتزك ثغرة؛ مثل هذه؛ ولا يُحذّر منها أقرب المقربين إليه؛ فيقعون 
مخطأ المطالبة بحق ليس لهم؟ 


.1810 نقلا عن» حسن» حسن ابراهيم: تاريخ الإسلام (ج١): مكتبة النهضة المصرية: القاهرة: 19514:طلا:ص‎ )١( 
.١59© صحيح مسلم ( ج8 ): م. س: ص‎ )"( 
.١ها-‎ 1١١١ 5)م. ن: صصص‎ 
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- إذا كان النبي قد ذكر هذا الحديث أمامهم؛ وتعمّدوا الإنكار لمصلحة لمم» فهل يمكن 
أن يدكررا عدا رمم ماهم غليةسدي المزلاسة أر هل هن المقرله إلى افرظننا انيتى لواو ان 
يقع جميعهم ف النسيان؟ 

- وإذا كان ما قاله أبو بكر وعائشة لم يكن صحيحا؟ فهل لهما مصلحة ف ذلك؟ وهل 
يمكن أن ينقلوا أحاديث غير صحيحة عن الرسول؟ وهل يمكن أن يقعوا في مثشل ذلك» وهم 
على ما هم عليه من الصلاح؟ 

- ورد حديث للنبي يقول فيه: "فاطمة بضعة مين» من أغضبها فقد أغضبن" ”". وهذه 
فاطمة قد غضبتء فعلا؛ وأبو بكر هو الذي أغضبها. فهل لأبي بكرء بكل ما يتصف به من 
صفات لا ينافسه عليها كثيرون؛ أن يُعْطِيب ابنة نبّه؟ وإذا كان غضب فاطمة: بغير وجه حقء 
فهل بمكن لابنة البي أن تفعل ما فعلته ؟ 

- الرابعة: إشكالية ما حصل بين خالد بن الوليد ومالك بن نويرة: لم تأت هذه 
الإشكالية منقطعة الجذور عن أسباب غير واضحة؛ فهي فد جاءت في سياق سلوكي متكرر 
مارسه نخالد بن الوليد في أكثر من ظرف» وأكثر من مكان وزمان. وما كنا لنهتم بها فيمالو 
كانت صادرة عن سياق سلوكي بشري عام» وإنما جاء اهتمامنا بها لأن لها علاقة بالنض 
الديي» وهو السبب الذي دفع بنا إلى حسبانها إشكالية لم تتوحد حوها وحدة الرؤية بين 
المسلمين . 

سبقت هذه الإشكالية إشكاليات أخرى» كان السبب فيها خحالد بن الوليد» فالتبس 
حولها ‏ على المسلمين تحديد رأي فقهي موحد واضح؛ وهذا بعض ما أتت الروايات التاريخية 
على ذكره: 

إشكالية ما حصل من قتل في بيني جذيمة بأمر من محالد بن الوليد. وحوهها قال 
الرسول؛ مستنكرا ما قام به فقال: "اللهم إني أبرأ إليك ما صنع نخالد بن الوليد" ثلاث مرات. 
ومع ذلك لم يطبق عليه الحد» ولم يُعرّل عن إمرة الحيش. 

- إشكالية زواحه مع بنت جّاعة الحنفي» وكان قد عفا عن بعد أن كان قد طبّق حد 
القتل بأعداد غفيرة من قومه. وعلى إثر هذا التصرف كتب إليه أبو بكر قائلا: "نتوثب على 
النساء» وعند أطناب بيتك دماء المسلمين؟". حول الواقعة ذاتها يروي الطبري أن أبا بكر قال: 


ر١)صحيح‏ البخاري(؟): ص 07" ؛ باب مناقب قرابة الرسول: نقلاً عن السماوي» محمد التيجاني : ثم اهتسديت: 
م س: ص١5 .١‏ 
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"يا ابن أم محالد» إنك لفارغ تنكم النساء وبغناء بيتك دم ألف ومائيْ رجحل من المسلمين م 
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يُحقن بعد 

- أما بالنسبة إلى إشكالية نحالد مع مالك بن نويرة» فهذه بعض الروايات: 

جه رواية ابن الأثير: ولما انتهى أمر مسيلمة .كوته» وعودة سّجاح إلى الزيرة. وبعد أن 
فرغ خالد من فزارة وغطفان وأسد وطيء؛ سار يريد بطاح مكة وبها مالك بن نويرة. تخلف 

ع ل عار ع اجا الاجر برعي اه كاك ضور جالة عبى السسين 
جعل الأصار نادمين» فقالوا: " إن أصاب القوم خيراً حر متموه) وإن أصريبوا ليجتنيكم 
الناس"» فلحقوه. ولما قدم خعالد البطاحء بث السراياء رأمر بالدعوة للإسلام؛ وقتل من ,كتنع. 

كان أبو بكر قد أوصاهم: : أن يؤذنوا إذا نزلوا منزلا فإن أذن القوم كفوا عنهم. ٠‏ وإك 
أجابوهم إلى داعية الإسلام» سألوهم الزكاة. فإن قروا قبلوا منهم» وإن أبوا قاتلوهم. 

جاع قوم تحالد» وكان فيهم أبو قتادةٍ .عالك بن نويرة مع نفر معه. وكان كاده ينين 
انيد أذاانالكا وقومة فك أذتوا بر أقاموا وضلواذ 0 سوء فهم 
منهم للا أمرهم به نخالد؛ فهو قد أمرهم أن يُدفهوااً سراهم لأن البرد كان شديدا في الايل؛ 
وكانت هذه العبارة تعن في لغة القوم ‏ قوم خالد ‏ أن يقتلوهم. ولم يننظر محالد من زوحة 
مالك أن تقضي عُلنَها فترّحها. 

ويُروى أن أبا قتادة غضب لما جرى وأبلغ أبا بكر. ولما طلب عمر بن الخطاب عزل نخالد 
لأنه أحطأء قال أبو بكر : "هيه يا عمر» تأوّل فأحطأء فارفع لسانك عنه". ودفع أبو بكر دِيّة 
مالك إلى أغخيه. 

ويُروى أنه لما حضر خالد إلى المدينة؛ بعد أن استقدمه أبو بكرء قال عمر لخالد: "قتلت 
امرءا مسلما ثم تزوت على امرأته! والله لأرجُمنك بأحجار سل 

جه رواية ابن كثير: ا استقدم الصديق جالدا إلى المدينة» قام عمر بن الخطاب إليه 
وقال: "أرئاء قتلت امرءا مسلما ثم نزوت على امرأته؛ وا ل لأرحسدك باطنادل" .-أما الميفيق 
فعذره وتجاوز عنه. واستمر أبو بكر بخالد على الإمرة» وإن كان قد احتهد في قدل مالك بن 
نويرة» وأحطأ في قتله 7). 

ج> رواية اليعقوبي كن ابوك لاله افا ال الات "فسار إليهم؛ وقيل إنه 
كان ندأهم [ندأه : دفنه في النار لينضج]. فأتاه مالك بن وكير لماظرفة و اسمس امراتة فلما 
)١(‏ الطبري : تاريخ الطبري ( ج" ) : مزرس: ص .31١١١‏ 
(5) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ( م7 ): م. س: ص ص ,1١9- 7١5‏ 
(5) ابن كثير : البداية والنهاية ( ج” ): م. س: ص 9؟"7. 
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رآها الد أعجبته» فقال: والله لائلت في مثابتنك حتى أقتلك؛ فنظر مالكاء فضرب عنقه 
وتزوج امرأته. فلحق أبو قتادة بأبي بكر فأحيره الخبر» وحلف ألا يسير تحت لواء -حالد لأنه 
قتثل مالك مسلماً. فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: ياخليفة رسول الله إن حالدا قتل رجلا 
مسلماً وتزوج امرأنه من يومها. فكتب أبو بكر إلى خحالدء فأشخخصه؛ فقال حالد: يا خليفة 
زاشرل الأ إن تاولك واصبت» و ك0 

جه رواية الطبري: لم يبق ل بلاد بن حنظلة شيء يكره إلا ما كان من مالك بن نويرة. 
فسار محالد بن الوليد إلى البطاحء وعليها مالك بن نويرة وقد تردد عليه أمره. وقد نرددت 
الأنصار على خالد وتخلّفت عنه» وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا إن نحن فرغنا من البزاقة 
واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إلينا. فقال خالد: إن يك عهد إليكم هذاء فقد 
عهد إل أن أمضيء وأنا الأمير, وال تنتهي الأبارء ولو أنه لم يأت له كتاب ولا أمر... وهذا 
مالك بن نويرة بحيالناء وأنا قاصد إليه ومسن معي من المهاجرين والتابعين بإحسان» ولست 
أكرهكم. فمضى خالد؛ وندمت الأنصارء وتذمروا وقالوا: إن أصاب القوم خيرا إنه لخير 
خرمتموه؛ وإن أصابتهم مصيبة ليجتنبكم الناس. فأجمعوا على اللحاق بخالد. 

أما مالك فقال في الناس» بعد أن تردد عليه أمره: يا بني يربوع» إنا قد عصينا أمراءنا إذ 
دعونا إلى هذا الدين» وبطأنا الناس عنه» فلم تفلح ولم نتجح» فتفرقوا إلى ديا ركم, وادسخلوا 
في هذا الأمر. فتفرقوا على ذلك إلى أموالهم؛ وخرج مالك حتى رجع إلى منزله. 

لما قدم خحالد البطاح» بث السراياء وأمرهم بداعية الإسلام» وأن يأتوه يكل من لم يُحبء 
وإن امتنع أن يقتلوه. فجاءته الخيل مالك في نفر معه» فانحتلفت السرية فيهم» وفيهم أبو قتاذة) 
فكان فيمن شهد أنهم أذْنوا وأقاموا وصلوا. فلما امحتلفوا في فيهم أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة. 
فأمر مخالد منادياً فنادى: أدفقوا أسراكم. وكانت في لغة كنانة» إذا قالوا: أدفقوا الرحل: أقتلوه. 
وق لغة غيرهم: أدفْه فاقتله . فظن القوم أنه أراد القتل فقتلوهم: وقد احتلف القوم فيهم . 

فقال أبو قتادة: هذا عملك. فزبره خالد» فغضب ومضى حتى أتى أبا بكر؛ فغضب أبو 
ا ا ا لم يرض إلا أن يرجع إلى خالد؛ فرجع إليه. ثم 
قدم معه إلى المدينة؛؟ وتزوّج خالد أم تميم» وتركها لينقضي طهرها؛ وكانت العرب تكره 
النساء في الحرب وتعايره. 

قال عمر لأبي بكر: إن في سيف خالد رهقأء فإن لم يكن هذا حقاً عليه أن تفيده؛ 
وأكثر عليه في ذلك. فقال أبو بكر: هيه يا عمر تأوّل فأخطأ فارفع لسانك عن خالد. وودّى 
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مالكاً . وكتب إلى خخالد أن يقدم عليه ففعل؟ تأخبره خببره فعذره وقبل منه» وعنفه في التزويج 
الذي كانت تعيب عليه العرب من ذلك. ورفض أبو بكر طلب عمر في عزل خالد» قائلد له: 
لايا عمر لم أكن لأشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين... 

ال كام الاين ١‏ كلست را وإ أهل العسكر أ 0 ف 
الراسوكم اريت 

وكان من شهد مالك بالإسلام أبو قتادة» وقد كان عاهد الله أن لا يشهد مع خحالد بن 
الوليد حربا بعدها أبدا. وكان يحدّث أنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل؛ فأذ القسوم 
السلاح. قال أبو قتادة» فقلنا: إنا المسلمون. فقالوا: ونحن المسلمون؛ قلنا: فإن كنتم كما 
تقوارن افضعرا السادح, قال أبو قتادة: ترشعوها لم ضلها وعداو لل 

د> وقيل أنه لما تولّى عمر بن المخطاب الخلافة؛ كان أول كثاب له أن ععزل خخالد بن 
الوليد من قيادة الميش» وقال: "لا يلي لي عملاً أبدا" ا 

+» وق أي أ“ عزل عمر خالا من قد الميش» غضب خالد وقال من حول 
و" ا وصاح: فيد ١‏ علب لابقا ا 0" 

تعددت الروايات؛ وإنما توحّدت حول تحميل خالد ؛ بن الوليد المخطأ: 

حفف أبو بكر العبء عنه قائلا: بأنه اجتهد فأطأء وهذا يعني أن له أحر واحدء لهذا 
السبب لم يجر الحد عليه من جراء قتله مسلماً أو أكثر . أما عمر فبقي مصرًا على تحريم نخالدء 
وانتظر إلى أن تولّى الخلافة» فعزله عن قيادة الجيش. أما أبو قتادة» الذي شهد كل الواقعة, 
فحلف أن لا يشهد مع خالد حرباً أبداً. 

وأما النص فماذا يقول؟ 

جاء في القرآن: (١‏ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم نخالداً فيهاء وغضب عليه 

ولعنة: وأعِدّله عذاباً عظيما) (النساء 4 : 948). 

وجاء في الحديث: "لا يل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا باحدى ثلاث:.. لكين بالشمي؛ ..واخصن الزاني ... (يقول مسلم في صحيحه)») والنفس 
بالنفس: امراش لع شب ا جل رك لال الح ل ار ا 
)١(‏ الطبري : تاريخ الطبري ( ج” ): م. س: ص ص ١18‏ -140. 
0١‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ( م7 ) : م. سء ص /ال/ا؟ , 
(5) شلبي ؛ أحمد: موسوعة التاريخ الإسلامي (م١):‏ م. س: ص ؟517. 
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- وجاء على لسان عثمان: "أو قتل 3 ا" 

جاء في صحيح مسلم: "وما من عبد يصلي الصلوات الخمسء ويصوم رمضانء 
ويحرج الزكاة» ويجتنب الكبائر السبع إلا فتِحّت له أبواب الحنة". وعن عطاء قال: الكبائر 
السبع: "قتل النفس...ورمي احص +0017 

- قال الرسول: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء"7" . 

د أوضى أبو بكر أمرام ايوش والمسلدين: "...فإن أذن القوم كفوا عنهم...". 


6د كد 6د كإد كد 6د كإد كاد عد كاد 


(4) صحيح مسلم (ج8) : م. س!؛ ص 5١١ا.‏ 
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,. 51 "580 صحيسح مسلم (ج8) : م . س: صاص‎ )1( 
.1٠١ال 9)يم. ف: ص‎ 
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؟ ‏ خلافة عمر بن الخطّاب 21١(‏ ١ه‏ - 584 144م) 


(الإستخلاف خوفا من الفتنة) 


أ صفاته: جاء ف بعض الأحاديث النبوية 29 : 


> 
0 
جه : "إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه". 
جه : "لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب". 

جه : "عمر سراج أهل الخنة". 

جه : "الحق بعدي مع عمر حيث كان". 

: "من أبغض عمر فقد أبغضئ؛ ومن أحب عمر فقد أحبيئ؛ وإن الله باهى الداس 
عشية عرفة) وباهى بعمر مخاصة؛ وإنه لم يبعث الله نبيا إلا كان في أمته مُحَدَّث [مُلهم]: وإ 
يكن في أمين أحد فهو عمر. قالوا: يا رسول الله كيف مُحَدَّث؟ قال: تتكلم الملائكة على 
لضان 


4 


كفة لرجح علم عمر بعلمهم؛ ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم" ا 
جه : "إن عمر أعلمنا بكتاب الله» وأفقهنا في دين الله تعالى" ”©. 


.١45 ب‎ ١47 نقلا عن السيوطي : تاريخ الخلقاء: م. س: ص ص‎ )١( 
.١55 (5يهم. ن: ص‎ 
.١497 م. ن: ص‎ 5 
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ب إستخلاف عمرخوفا من الفتنة: لما أصبح أبو بكر على فراش الموت» استخلف 
عمر بن الخطاب بعد مشاورات مع بعض الصحابة. قال البعض الآحر لأبي بكر: ما أنت 
قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر عليناء وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أبالله 
تخوفونين؟ أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك. ودعا أبو بكر عثمان بن عفان 
ونصّ عليه كتاب الاستخخلاف» وقد جاء بعض ما فيه: "فإن عدل فذلك ظيئنٍ به وعلمي فيه 
وإن بدّل فلكل امريء ما اكتسب" 07, 

وقال أبو بكر بعد أن استحلف عمر: "اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم؛ وخفت 
عليهم الفتنة" ©, 

ج - تقايزات خلافة عمر بن الخطاب: تميّرت خلافته بوجوه عدة كان من أبرزها: 

- عهد التوّسّع بالفتاوى الحديدة ‏ التوسع بالفتوحات الإسلامية» وجزاءاتها الاقتصادية ‏ 
إشكالية اغتياله. 

الل التوسع بالفتاوى: 

إشتهر عمر؛ كما عرفنا في مراحل سابقة من هذا البحث» بجرأته على التعارض مع 
الرسول ببعض المواقف من جهة؛ وعلى توافقه مع النص القرآني والرسول من جهةٍ أخرى. 

ريما تكون هذه السابقة قد أكسبته حصانة نفسية بالتعاطي؛ مع النص الكتابي والسنيء 
بأقل ما يمكن من الخشية النفسية» وحرّرته من عقدة المنوف والرهبة؛ فميّزته عن غيره من 
الصحابة الذين تعاطوا مع النص بخشية و تحفظ. 

واستكمالا لبنائه النفسي - الاجتماعي المتميزء تابع عمر سلوكه السابق في التعاطي مع 
الشأن العام» من بعد أن أصبح وليّا لأمر المسلمين» صاحب السلطة السياسية والدينية في الدولة 
الإسلامية. 

وإذا لم يكن بالإمكان» لأسباب منهجية؛ أن نأتي بكل الشواهدء الي طبعت علاقته 
المميزة مع النص» إلا أنه لابد من متابعة عدد منها: 

جه كان أول عمل قام به عمر أنه رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم؛ وقال: إني كرهت 
أن وسور الدين متنة عل العري 3 , 

جه قام بعزل حالد بن الوليد عن إمرة اليش في الشام؛ وكان عمر سيءَ الرأي في 
الد””». ما قام به عمر لم يفعله النبي بعد مقتلّة بين جذعة ؛ الي فعلها سحالد؛ وما لم يفعله 


(١)م.‏ ن: ص .٠١‏ - أنظر ابن سعد : الطبقات الكبرى (م"): م. س: ص 774. 
(0)م. ن: ص .1١4‏ 
(؟) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي (م7) : م . س : ص .١7١5‏ 
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اا وزواحه من امرأة مالك. وعندما بلغ الخبر خالدا 
بعزله» قال: " تك باكر لا اناس انا كينا 

1 عدر لاماي رشان ركب انون الفا رامو ابسن كدي وقينا 
الداري أن يصليا بالناس» فقيل له ف ذلك: "إن رسول الله لم يفعله» وإن أبا بكر لم يفعله"؛ 
قال: "إن تكن بدعة فما أخينيا 7 يلع" 0 

جه ولعمر بن الطاب أوليّات (أي كان هو أول من سنها) مشل : أنه أول من تسمّى 
بأمير المؤمنين - وأول من كتب التاريخ بالهجرة ‏ وأول من نهى عن بيع أمهات الأولاد - وأول 

0 
من حرّم المتعة...7") 

- إشكالية تحريم المتعة: أصبح تحريم عمر للمتعة إشكالية لم تطوها القرون الطوال من 

عمر الإسلام؛ فحوطا اختلفت شتى الروايات وشتى الفتاوى للفرق الإسلامية؛ وما زال 
املكف 00 شأنه شأن كثير من القضاياء وهو السبب الذي دفعنا إل التوسع ف بحثهاء 
ليس لتغليب رأي على الآخرء وإنما بقصد إعطاء نموذج واضح عن الاختلاف حول النص 
المقدس وعلاقته بالنصوص الى يضعها البشر. 

جه جاء في القرآن» من بعد أن يُعدّدَ امحرّمات من النساء: ( وأحلّ لكم ما وراء ذلك» أن 
تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة؛ ولا 
ا 0 سا 0 

- قال ابن عباس: ا 9 صداقها 
كله. والاستمتاع هو النكاح ها هنا إذا دحل بها. 

5 قال السدي: فما استمتعتم به منهن إلى أحل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة: ولا 
جاح عليكم فما ثراط تعرس اس دود هلم مار ارعل وك الا يقر إن أجل 
مسمّى» ويشهد شاهدين وينكح بإذن وليها؛ وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهي 
منه برية» وعليها أن تستبريء ما في رحمهاء وليس ببنهما ميراث: ليس يرث واحد منهما 
صاحبه» وهو نكاح المتعة. 

5 قال الحكم : إن آية «إفما استمتعتم به غير منسوحة. 
(هم. ن: ص ,١"88‏ 
(١يوم.‏ نذ: ص ٠١15١ء‏ 


5)م. ذ: ص .١15١٠١‏ 
(5) السيوطي : تاريخ الخلفاء : م. س : ص .١50‏ 
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- قال علي بن أبي طالب: لولا أن عمرا نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. 

- قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب» تأويل ما تأوله بتحريم الله متعة 
النساء على غير وجه النكاح الصحيح 0©. 

إختلاف الروايات المنقولة عن الرسولء بين قائل بالإذن فيها وبين قائل بتحرعها. 

- الروايات التي 7 تقول أن الرسول أذن بالمتعة ؛ 

جه جاء في صحيح البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ نقلاً عن محمد حواد مغنية» أن رسول الله 
قال لإصحابه ف بعض حروبه: "قد أَذِنْ لكم أن تستمتعوا» فاستمتعوا...بما رحل وامرأة توافقا 
فعشرة ما بينهما ثلاث ليال» فإن أحبا أن يتزايداء أو يتتاركا تركا" 9, 

جه جاء في صحيح مسلم: "أن النبي ي عام فتح مكة: أمر أصحابه بالتمتع من النساء. 
قال: ا ا ا و 0 
فخطبناها إلى نفسهاء وعرضنا عليها بردينا. فجعلت تنظر فتزاني أجمل من صاحبي؛ وترى برد 
ايحتو ولد ل ع ا ا 0 

ه> يقول محمد جواد مغنية أنه جاء ف كتب الحديث والفقه والتفسير للسمئة والشيعة» أن 
المسلمين اتفقوا قولاً واحدً على أن الإسلام شرع متعة الدساء؛ وأن النبي أ مر أصحابه بها. 
ولكن الكلام كثرٌ حول تفسير آية/( النساء؛ 6 هل المراد بها الزواج الدائم فقسطء أو 


زواج المتعة فقطء 000 وغلق قرطن إرادة الس فيل تدحت هذه الآية ونْسِح معها 
ا 
زواج المتعة ؟ 


- الروايات التي تقول أن النبي حرم المتعة: 
"يا أيها الناس إني قد أذنت لكم ف الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرّم ذلك إلى 


يوم 597 1 0 


ال بالمتعة عام الفتح حين دسلنا مكة:؛ ثم لم نخرج منها حتى نهانا 
لايك 
عنها 


(1) الطبري : جامع البيان ..ع(ج8):م. س: صراص 5 .٠١-‏ 

(1) مغنية» محمد حواد : فقه الإمام جعفر الصادق(ج28): م. س: ص 7148. 
(5) صحيح مسلم (ج4): م. س : ص .١77"‏ 

(4) مغلية ؛ محمد حواد : الغسير الكاشق زوىم : م. اس : ص 598. 
(ه) صحيح مسلم (ج4) : م. س : ص .١77‏ 
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"إن ني الله يك عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع ل 


: في رواية منسوبة إلى علي بن أبي طالب: "إن النبي نهى عن نكاح المتعة يوم 
مر إن الشيعة بدون شكء» يستغربون هذه الرواية لأن لهم في المتعة رأيا آخمر 
شوقن قرف لاعفا . 


- الروايات التي تقول أن عمر بن الخطاب هو أول من حرم المتعة: 

: حاء في صحيح مسلم - باب نكاح المتعة - عن حابر بن عبد الله أنه قال: "استمتعنا 
على عهد رسول الله» وأبي بكر وعمر". وفي الصفحة ذاتها جاء حديث آخر عن جابر يقول 
فيه: "ثم نهانا عنها عمر" (". 

: وحاء عند السيوطي أن عمرا هو أول من حرّم المئعة 240. 

: قال علي بن أبي طالب: "لو لا أن عمرنهى عن المتعة ما زنى إلا شقي"20. 

الاجد وار جا ع عدوي اللطناس لقال )ويد كن انيد انيع 
بامرأة» فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب فَرِعَاء ير رداءه» فقال: "هذه المتعة» ولو كنت 
تقديت شهة ان 0 

: يقول عمر بن النطاب: "متعنان كانتا على عهد رسول الل » وأنا أنهي عنهما 
وأعاقب عليهما" © 


الروايات الني تدفي أن زواج المتعة قد نسيخ: 


: ينقل محمد جواد مغنية روايات كثيرة لل لا ليان 
كتاب الوسائل» ومعداوة ننه على أن ]ب العة ا ومو هل اروافات ها كا عن 


(0ام. نض ا ص39 ,١‏ 
(0)م. ث: ص79١.‏ 
(5يم. ك:؛ ص .١1١35‏ - راحع : بن أنس » مالك : الموطا : م. س: ص 107. 
495يم. ث: ص ؟3١.‏ 


() السيوطي : تاريخ الخلفاء: م. س: ص .١١9‏ 
رم الطبري : جامع البيان... (ج2) : م. س : ص 6. 
دى بن أنس » مالك : الموطا: م. س : ص 408. 
(/) نقلا عن محمد السماوي التيجاني : ثم اهتعديت : م. س: ص .١78‏ 
- راجع؛ أيضا: السيد سابق: فقه السّنة (م؟) : م . س: ص 435. 
راحع؛ أيضا: مغنية » محمد حواد : التفسير الكاشف (م؟): م. س : ص 198. 
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الإمام الصادق» وقد سئل: "هل نس آية المتعة شيء؟ فأجاب: لاء لولا ما نهى عنها عمر ما 
3 01 
زنى إلا قا" 20 


الإختلاف في الآراء الفقهية حول المتعة: 


فق الميئة والشيعة على أن الإسلام شرّع المتعة» واختلفوا حول صحة نسخها وتحرعها 
بعد الجواز والتحليل: 

قالت السنة : حُرّمَت بعد أن كانت حلالاً. وقالت الشيعة: كانت حلالاً ولا تزال إلى 
أخر يوم... 

- فحول الروايات الي استئد إليها السّنة» في تحريم زواج المتعة» قال ابن رشد أنها 
متناقضة ومضطربة: "في بعض الروايات أن البي ي حرم المتعة يوم خيبر» وف بعضها يوم 
الفتح» وق بعضها يوم غزوة تبوك» وفي بعضهائي حجة الوداع؛ وف بعضها في حجة 
القضاءء وف بعضها في عام أوطاس» وهو اسم د لازي 0 

وجاء في بعض مقالات السئئة . - السيد سابق : "يُسمّى الزواج المؤقتء والزواج المتقطع» 
وهو أن يعقد الرحل على المرأة يوما أو اسبوعاً أو شهراً. 1 ارم 
ويتبلّغ بالزواج ويتمتع إلى الأحل الذي وقته وهو زواج متفق على تحرعه بين أئمة المذاهب"7". 
لكن السيد سابق - على الرغم من قوله: الذرر ع مسو طلى خرقة ون انمه الا تبره 
يق بأن الإجماع غير واردء لأن بعض الشيعة نحارجين عن هذا الإجماع©) 

وف تعريض للسيد سابق بهذا الزواج؛ وعن مدى الأضرار الناجمة عنه يقول أن من 
أسباب تحرعه أنه: "يقصّد به قضاء الشهوة:؛ ولا يُقصّد به التناسل» ولا المحافظة على الأولاد 
وهي المقاصد الأصلية للزواج» فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره...ثم هو 
يضر بامرأة» إذ تصبح كالسلعة الي تنتقل من يد إلى يد كما يضر بالأولاد؛ حيث لا يجدرن 


الببت الذي يترون يت الكل 


.5148 مغلية » محمد جواد : فقه الإمام جعفر الصادق (ج8) : م. س : ص‎ )١( 

(؟) إبن رشد: البداية (ج5) ار نقلا عن محمد جواد مغنية: التفسير الكاشف(م؟): م. س: ص 7917. 
5) السيد سابق : فقه السبة (م؟) : م. س: ص اص 54١‏ -45. 

(يوم. ث: ص "479. 

(0ى)م. ذ: ص 48. 
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عندما تتناقض فرقتان» تدينان بدين واحدء حول نص مقدّس: إحداهما تقول بتحليله. 
والأخرى تقول بتحرعه. فهل تود المسألة بمثل تلك البساطة؟وهل يمكن للنص المقندس أن 
يضيع في مثل تلك المتاهات؟فأين هي قدسيته» إذا؟ 

إذا حالف الصواب فقهاء الشيعة» فأي حساب رلب قل وان الس بان عسرلة قوشم 
بتحريم ما حلّل النص؟ 

وإذا حالف الصواب فقهاء السنة» فما هو جزاء فقهاء الشيعة ؟ 

هل يكون الفريقان مأحوران» لأنهما احتهدا: المصيب منهما له أحران» و المحطيء له 


أجر واحد؟ 
وهل ينال من يقلد فقهاء أحد الفريقين: أجرا واحدا لمن قلد المحطيء؛ وأحرين إثنين لمن 


وهل يكون حساب الأفرقاء ‏ كما جاء في فتوى سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب ١١٠١(‏ “ا اه /م١‏ ام ولحاي اك عاط رراامر في تحريم 
ما أحر” الل ان تحليل ما حمّه الله افقد:اتخلنهم أربابا من دون ار" . والقصود هنا ا كما 
يقول سليمان - الطاعة الخخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الححرام؛ فمن أطاع مخلوقاً في ذلك 
غير الرسولي فإنه لا ينطق عن الهوى» فهو مشرك..." 7'". 

وقال الشافعي: "أجمع العلماء على أن من استبانت له سُّئة رسول الله لم يكن له أن 
ينعها لقول ع0 

' هل يمكننا أن نحاسب فقهاء السّنة والشيعة على قاعدة ما قاله سليمان بن عبد الوهاب» أو 
على قاعدة ما قاله الشافعي؟ إذا كان ذلك كذلك فلا بد أن يكرة انحن الطركين مقي كاء إذا.. 


لسنا بصدد اليبحث عن الفرقة ة الناجية مر جلال هذه المسألة» لأنه حسب النص ل ١‏ 


أن تكون هناك واحدة منهما أو كلاهما على خخطأ. أو يكون الشافعي أو بن عبد الوهاب 
عخطئين؛ فاحتمالاات التفسير والتأويل كثيرة وواسعة وقلما توافقت فرقتان على تأويل أو 
تفسير واحك. 


أمانحن» فكيف نقر أهذه المشكلة/اللإشكالية؟ 


)١(‏ بن عبد الوهاب؛ سليمان: تيسير العزيز الحميد: م. س: ص 47 ه5. 
)م. ك: ص 55ه. 


دريل 


كان المسلمون؛ الذين يشاركون ف الغزوات والسراياء يضطرون لترك زوجاتهم, 
ويتحمّلون عبء الانقطاع عن بمارسة الجنس لأشهر طويلة؛ السبب الذي قد كان يجنح بهم إلى 
ممارسة الزنى ألم يكن الرسول يصطحب معه إحدى زوجاته إذا أراد سفراً؟ عن عائشة قالت: 
"كان رسول لمك إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن حرج سهمها خخرج بها معه" ('2. 

لم تككن ممارسة الجنس مسألة صعبة المنال أمام المسلمين الغازين؛ لأن المشركين» بنسائهم 
وأطفالهم وأمواهم؛ يصبحون غنائم حرب للمسلمين؛ وإنه إذا غنم المسلم امرأة مشركة تحق 
له ملكيتها ”'' بكاملهاء فيبقى نكاحه إياها مسألة ثانوية» لذا أحلٌ الإسلام الاستمتاع بها 
بشروط. 

لذا -١‏ خوفاً من أن يرتكب المسلم الزنى مع أية امرأة عا ادب قحييا ابي 
شرط أن يؤتيها أحرها فريضة. زم تحدد التضيوص شروطا غير هلف فل أن تقضي المرأة 
المتمتع بها علّتها قبل الزواج أو بعده. ومتتبع النص القرآني والروايات سيرى ذلك بوضوح. 

عالحت الشريعة الإسلامية هذا الموقف التفصيلي في حياة المسلم؛ وإنه لم يكن يخفى عليها 
آثاره الاحتماعية المكروهة على بناء الأسرة المسلمة. وأجازت الشريعة هذه المسألة بسمص 
قرآني وبإذن نبوي؛ أما الفقهاء المسلمون؛ فيما بعد فقد كبّلهم النص وافرقوا حول طريقة 
تطبيقه؛ يهكذا اضيح لكل ترلق منهم نصّه مُسيغاً عليه صفة القداسة. 

فسواء تميخحت هله الآية أم م تتسخ» بحديث للرسول أو بأمر من عمر بن المخنطاب» 
فإفا الشكلة/ الإشكالية تكمن وراء تكبيل الفقهاء لأنفسهم؛ وتكيل امسلمين معهم بقدسية 
النص؛ الذي كان يُنسّخ في مرحلة أو أحرىء غير آبهين .ما بنِيّ عليه الطبع الإنساني من جهة 
وواقع تطور بنية امجتمعات البشرية على مختلف الصعد الاحتماعية والنفسية والثقافية من جهة 
أعصرى. إن معايشة الواقع الإنساني؛ في مكانه وزماله ومصوصيته» قد يفرز ما ليس بحسبان 
أحد؛ فلماذا ‏ والحال على هذا المنوال ‏ يتقوقع الفقهاء» ويسوّرون من حول أنفسهم ومن 
حول عباد الله بها يضفونه من قدسية على مسائل قد لا يعرفون وجه الحكمة منها؛ وهذاما 
يعبر عنه محمد جواد مغنية حول زواج المتعة - وهو يعتقد أنه لم يُدسّخ قأئلا: "إنها أحكام 
تعبدية لا نعرف وجه الحكمة منهاء وكل ما نعرفه أن لها أشباهاً ونظائر في الشرائع اند 
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فلو وضعنا تحريم عمر بن المخنطاب للمتعة ‏ والأرجح أنه هو الذي أول من حرّمها - على 
رما المحاكمة حول التزامه بالنص أو بافتراقه عنه؛ لكان ثكانا؛ ويستدعي الأمر أن يطبق 
عليه حدٌ تخالفة النض؛ أي أنه حرم ما أحلّه الشرع . أما لو أذنا تطور الواقع المعاش؛ كقاعدة 
للمحاسبة» لكان أمره بتحريم المتعة نتيجة موضوعية تصب في مصلحة بناء الأسرة المسلمة. 

هل نظل ندور في حلقات التنظير الفقهي حول كل ما ليس له علاقة بالواقع المعاش؛ قُ 
الوقت الذي تدور فيه سُئة التطور وتتحرك إلى الأمام؟ إن التطور يجري» فلا يرى الفقيه نفسه إلا 
وقد فاته القطارء فيفرض الواقع عليه إلغاء ما كان من الواجب إلغاءه بالإحتهاد. ويأني ما يسند 
قولنا هو ما جاء عند محمد جواد مغنية» في معرض تفسيره للآية "من سورة النساءء وال 
يدور مضمونلها حول مسألة الإماء وأحكامهن إذ يقول: "إن الحديث عن الإماء وأحكامهن 
أصبح بلا جدوى بعد إلغاء الرق" 7'). إلا أن الرق لم يلغه الفقه الإسلامي قبن غرف اسه 
أو تفسيره بشكل جامد - وإنما تطور الظروف العامية هو الذي فرض إلغاء استعباد الإنسان لأخيه 
الإنسان» وقد جاء التأكيد على ذلك في المعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة. 

وهكذا تبقى دوائر المناظرات الفقهية؛ حول موضوع نسخ زواج التعة أو عدم نسحه, 
تدور وتدور منل مئات السئين» ني الوقت الذي يجد فيه المتمذهبون؛ من السئُنة والشيعة؛ 0 
ذاتية لمشاكلهم الجنسية في كل يوم وكل ظرف وكل مكان؛ بعيداً عمن كل تلك المناظرات» 
وفك يكوة بيدا غو كل الأول اللديية. ويحصل هذا في ظل المعاهدات الدولية الي تهتم 
بحقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة. وهكذا تسقط بيزنطية في كل يوم؛ أما المسدل 
البيزنطي فمستمر من دون انقطاع . 

الثاني: التوسّع في الفتوحات, والثورة في الثروة: 

إذا لم يكن من مهمة هذا البحث أن يلقي الأضواء على إيجابيات التاريخ الإسلامي» 
وهذا له مبرراته المنهجية؛ إلا أنه لابد من التذكير أن عهد نحلافة عمر بن المنطاب كان العصر 
الذهبي للفتوحات الإسلامية, وهي قد وصلت إلى بلاد فارس شرق وبعض دول اللغرب 
غربا. 

كان من تأثير هذه الفتوحات أنها فتحت» أيضاء أبواب الثروة الاقتصادية الهائلة أمام 
العرب المسلمين. لكن ضخامة تلك الثروة قوبلت بغياب أي أسس للتنمية الإقتصادية؛ الي 
تسمح باستثمارها بشكل إنتاحي سليمء وإنما الاستهلاك كان الشكل السائد والوحيد. 1 
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بالإضافة إلى ذلك» فقد وضعت الفتوحات عمر بن الخطاب أمام مستجدات ومعضلات 
حضارة حديدة على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية» وهذه لم 
تكن موحودة قبل مرحلة التوسع. فوجد عمر بن الخطاب») فق احدتهات نا قلعي عله البادرة 
إلى إصدار تشريعات جديدة تراعي تلك الظروف» لاسيما وأن الإسلام قد ومجحد انا 
بتلك المعضلات» وكان مطلوباً ننه الاجحابة عليها 

إن التشريعات» الي ا بدت لكثير من الفرق الإسلامية وكأنها 
مخالفة للنص. وقد يكون في ذلك كثير من الصحة. إنما نحن نرى» بخلاف ما يرى المؤيدون 
لعمر والمعارضون له على حد سواءء إن مقياس محاسبته ليس ,كقدار قربه أو بعده عن النص؛ 
وإئما هو مدى مقاربته علاج تلك المشاكل أو عجزه دفن ذلك؛ مما يتناسب مع المباديء 
الأحلاقية» ومقاييس العدالة الاجتماعية والسياسية» لي أكد النص عليها. 


وأما على مستوى اللحزاءات الاقتصادية الي م ضمنتها الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن 
الخطاب» فنرى من المفيد أن نقوم بتعداد بعضها بإيجاز يفيد في إلقاء ضوء كاشف على مدى 
أهميتها لبحثنا : 


دبعد أن اعول عدن بن النطاني/خالدا مجن كاده عبن التتليية اق الناد و عو ف 
الشام» قال خالد لمن حوله: "إن أمير المؤمنين استعملئ على الشام, فلما استقر الأمر» 
وأصبحت الحال حنطة وعسلا عزلئ وولى غيري." 

كان ما قاله حالد بن الوليد يدل على كبر حجم الثروة الي أمنتها الفتوحات للمسلمين 
العرب؛ ف أوائل مراحل الإستيلاء على المناطق المحاذية للجزيرة العربية. لكن هذه الثروة سوف 
ترداد كبراً كلما تم افتتاح المزيد من البلدان» وهذا سوف يتضح لنا فيما يلي؛ نقلاً عن تاريخ 
اليعقوبي. 

- كان المسلمون يدركون أن فتح البلدان عنوة يلور عليهم أرباحا اكد مالو عفدت 
المصالحات بين المسلمين وبين أقوام البلدان اافتوحة. ولنا على ذلك مثال: لما أُمّرَ عمر بن 
الخطاب أبو عبيدة بن الجراح فيادة البيش بدلا من ححالد» كان المسلمون يحاصرون دمشق؛ 
قام أبو عبيدة بتكليف خالد "بباب الشرقي" للمدينة. ولما عرف خحالد أن أبا عبيدة عقد 
مصالحة مع صاحب دمشق» ولكي لا.يخسر الغنائم؛ أل على (باب الشرقي) حتى فتحه عنوة» 
وقال لأبي عبيدة: إسبهم فإني دخحلتها عنوة. فقال أبو عبيلة: لاء لقد أمنتهم. 

لما هرِمٌ الروم؛ طلبوا الصلح على أن يؤدُوا املعزية. 

- صالح أهالي حمص على أن فقا يناهت كدر الما ]وهم انر كيترن ال ا 


١ 


55 


عقد صلحاً مع أهل حلب و قنسرين ومنبج» ووضع عليهم خراجاء كما كان الحال 

و 
- إستولى سعد بن أبي وقاص على أموال بنت أزاذمرد - كسرى فارس - وفرقها على 

المسلمين فطابت أنفسهم » وحسنت قوتهم. 

- بعد أن انتصر المسلمون على الفرس ف القادسية» بعد فتح دمشق بشهر واحد 00 
في السئة ١5‏ ه بلغ سهم كل فارس ريع عر لقا والرادل ينه الا رك 

حسّن عمرو بن العاص لعمر بن المخطاب أهمية احتلال مصر؛ فهي أكثر الأرض أموالا. 

رافق عمر على ذلك قائلا: سأتيك كثابي سرع إن لقك كاي لسر فيه الاتصراف عبن 
مصر قبل أن تدحلهاء فانصرف؛ ولكن إن دخلتها ثم جاءك كتابي فامض» واستعن با لله. وقبل 
أن يصل عمرو بن العاص إلى مصرء أتاه كتاب عمر؛ لكنه لم يفض الكتاب حتى نفد إلى أول 
قرية من مصر ففضتّه. وبهذا يكون عمرو بن العاص قد نقد رغبته دون أن يخالف أوامر عمر. 
ولما دخل مصرء صالح المقوقس على أن يدفع له خراحا قيمته ديناران عن كل رجل ”". 

- جمِعّت غنائم اليرموك ف الحابية» وكتبوا إلى عمر. فأمرهم أن لا يوزعوها حتى فتح بيست 
المقدس”". وفي العام ١ه‏ وبعد أن صالح عمر أهلهاء أمر أن تقسم الغنائم بسين الناس بالسوية 
حلا لخم وجذام؛ وقال: "لا أجعل من خرج من الشقة إلى عدوه» كمن خخرج من بيته" 7". 

- وفي العام 4١هه‏ بعد أن افتتحت الرقة وسروج ونصيبين وسائر مدن الزيرة» 
وكانت كلها صلحاً؛ وَضِمَ الخراج على الأرض وعلى رقاب الرجال: على كل إنسنان أربعة 
وخفسة وسقة دنائير 50), 

- وف العام .م ١اه»‏ وهو عام الرمادة» حصل جدب وقحط وبججاعة شديدة. أحرى عمصر 
الأقوات على عيالات قوم من المسلمين» وأمر أن تكون نفقات أولاد اللقط ورضاعهم من 
لل 0 

- لما فتِيحَ سواد الكوفة؛ بلغ نخراحه مانين ألف درهي 77 
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- كان يأتي لصالح أهل المدينة من خخراج البصرة والكوفة؛ ما بين العشرين ألف ألف 
والعلائين ألف الف 7 

- فرض عمر العطاء في العام ٠‏ ٠ه‏ وقال: كثرت الأموال. فأشير عليه أن يجعل ديوانا. 
ووزع الأعطيات: آل الرسول ‏ كل من شهد بدرا أهل مكة من كبار قريش ‏ أمهات 
المزمنين ‏ أهل مكة الذين لم يهاجروا ‏ أهل اليمن ‏ مضر ‏ ربيعة. وأعطى لكل فئة أعطية 
تختلف عن الأخرى. وفرض لأشراف الأعاجم أعطية» وقال: "قوم أشراف» أحببت أن أتألف 
بهم غيرهم' 7". 

- بلغ راج الإسكندرية أربعة عشر ألف دينار. وكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بسن 
العاص أن يحمل طعاماً ف البحر إلى المدينة يكفي عامة المسلمين؛ ففعل 9©. 

- بلغ حراج برقة ثلاثة عشر ألف دينارء وأن يبيعوا من أبنائهم من أحبوا ف جزيتهم ف 
السنة الأولى للفتمه0. 

- وني العام ١هء‏ فتِحّت الأهوازء ووّضمٌ عليها الخراج بالمثل الذي وضِمَ على سائر 
العراق . 

الغالث: إشكالية اغتيال عمر بن الخنطاب: 

د> يروي ابن عبد ربه: إن من قتل عمر بن الخطاب هو غلام نصراني يدعى أبر لؤلؤة» 
بسبب ثقل المخراج المفروض عليه ” . 

ج> يروي اليعقوبي أنه بعد قتل عمر: "وثب ابنه عبيد الله فقعل أبا لؤلؤة [وفي رواية 
أخرى أن أبا لؤلؤة قتل نفسه]» وابنته وامرأته. وقتل الهرمزان أيضا. وكان عبيد الله يدث أنه 
تبعه» فلما أحسّ الحرمزان بالسيف» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

جه ويروي بعضهم أن عمرا أوصى أن يُقاد عييد الله بالطرمزان. وإن عفمان أراد ذلك؛ 
وقد كان قبل أن يلي الأمر أشد من حلق الله على عبيد الله» حتى جرّه بشعره وقال: يا عدر 
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ار سرت ا ااه العجم غلاماً للهرمزان, لعا قل قشر 
شد عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله. وقال: لا أترك في المدينة فارسياً ولا في غيرها إلا 
قئلته بأبي. وكان الهرمزان عليلاً لما فيل عمر 9. 

لقد تباينت آراء المسلمين حول هذه القضية : 

- قال علي بن أ بي طالب بقتل عبيد الله. 

- وقال بعض المهاحرين: ِل عمر أمس؛ ويْقتل إبنه اليوم؟ فقال عثمان: أنا وليّه وقد 
جعلتها دِيّة وأحتملها في مالي. وما ولي علي اللنلافة أراد قتله فهرب منه إلى معاوية بالشاء0”. 

- أكثر الناس في دم عمرء وأمسسك عثمان عبيد الله بن عمرء فصعد عثمان المشبر, 
فخطب في الناس» ثم قال: ألا إني ولي دم الحرمزان» وقد وهبته لله ولعمر» وتركته بدم عمر. 
فقال المقداد بن عمرو: إن الهرمزان مولى لله ولرسوله» وليس لك أن تهب ما كان لله 
ولرسوله. قال: فننظر وتنظرون. ثم أحرجه عثمان من المديئة إلى الكوفة» وأنزله داراة"». 

وهناء أيضاء لاف آخر في تطبيق الحدود؛ وهو خلاف ليس عاديا لأن الفرق بعيد بين 
الحكم بدفع الدية؛ وبين الحكم بالقتل على القاتل. وهل ألا يكون إثنان من كبار الصحابة 
وم ع ا م ب ا اه أنه لو 
كان ١‏ النص مُلزماً لكان من الواحب على ولى ! مر المسلمين أن يطبقه؟ لكنه لم يفعل؛ وف 
اللقابل لم يلجأ كبار الصحابة إلى اتهام عثمان بالارتداد عن تطبيق النصء ولم يرغموه على 
ذلك. أو ليس يكل عله اللسألة ما ينعو للفقهاء إلى التعجنيان من تشاددهم في نما تقدون + 
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) ه“"هم/؛:؛5. /ادكم‎  "( خلافة عثمان بن عفان‎  * 


( الشورى ونخبة النخبة ) 
صفاته : سمي بذي النورين لأنه تزرّج اب الرسول: رَكَيّة وبعد وفاتها تزوج 
أحتها أم كلثوم ”. 

عن علي قال: معت البي 2# يقول لعثمان : "لو أن لي أربعين إبئة زوَّحتك واحدة 
بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة" (). 

ب - خلافته : قيل لعمر بن النطاب وهو على فراش الموت: أوص يا أمير المؤمدين 
واتشخلق: قال: نا أرى اجن احن :بيدا الأمر من :هولاء الغرء الذي توق وسول ا شه وهو 
عنهم راض!؛ فسمى الستة وهم؛ عبد الرحمن بن عوف - الزبير - علي - سعد بن أبي وقاص ‏ 
طلحة عيماة: وقال: يشهد عبد الله بن عمر معهم وليس له من الأمر شيء ؛ فإن أصابت 
لتر سعداء زهو الك والة فلمنفين 4 رك 0 وقد انتهت الخلافة إلى عثمان بعد 
المشاورات الى قام بها ابن عوف بين الستة الذين نص عليهم عمر. 

ج - الإشكاليات والتأسيس لنشأة المعارضة المسلحة في وجه السلطة: بدأت الفتن 
تظهر في أحريات أيام عمر. وعوته ضعف التوجحيه والرقابة) فظهرت الاثام وانتشر ت الشرور 
بين بعض الناس؟ وأخمل عثمان "يعمل أشياء لم يعملها سابقوه؛ أشياء رآها بعض المسلمين 
ألتظاءة بوراها عتحات ضبوابا أو ضرورة» وكانت هذه الأعمال هي الشرارة ال انطلقت منها 
الفتئة العارمة" 29 
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لْيّ عثمان الخلافة اث عشرة سنة» عملٍ ست سنين لم ينقسم الناس عليه شيئاً. وإنه 
أحب إلى قريش من عمر بن الخطاب؛ فإن عمراً كان شديداً عليهم. قلمنا لوجع فيان لان 
لهم ووصلهمء ثم توانى في أمرهم؛ واستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخر. فكتب 
لروان بخمس أفريقيا [وقيل بخمس مصر]. وأعطى أقرباءه وأهل بيته المال؛ وتأرّل» في ذلك؛ 
الصلة الى أمر بها الله وقال: إن أبا بكر وعمر تركا ذلك ما هو هماء وإني أخذته وقسمته 
في أقربائي. فأنكر الناس عليه ذلك © 

وكدليل من دلائل الغنى الذي أصابه المسلمون؛ يروي السيوطي أن عبدالرحمن بن عوف ‏ 
أحد العشرة السابقين الأولين - تصدّق مرة بأربعين ألفاء وبقافلة من الشام كما هي'". 

حصلت الثورة على عثمانث» ومن ع أسبابها: 

- كره ولايته نفر من أصحاب الرسولء لأنه قرّب إليه قومهه هو كان يحبهم. فولَيَ 
ا 

8 أما قومه فقد ظلموا الناس فلم يعزطهم. كان يجيء من أمرائه ما يكره أصحاب محمد 
د فكان يُستعتب فيهم فلا , يعزهم 9). 

- أساء إلى عبد الله بن مسعود وأبي ذكر وعمار بن ياسر * 

ل مود ار ار ل لو 
اختارهم عمر): هذا عملك واختيارك لأمة محمد؟ قال: لم أظن هذا به. ودحل على عثمان 
وقال: إني إنما قدّمتك على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمرء وقد خالفتهما. فقال عثمان: 
الح عي ترام را فووا اسل لاي راف فقال عبد الرحمن؛ لله علي أن لا 
أكلماة اذا فمات عبد الرحمن وهو لا يكلم عثمان 9 

كان عدد من الصحابة يتدحل لدى علمان لكي يغير الأعمال الي سببت النقمة عليه؛ 
مثل ما فعل علي بن أبي طالب» وعمرو بن العاص؛ ميا نامر لتر عن أخطائه فأعلن 
قائلا: "أنا أول من اتعظء استغفر الله مما فعلت» وأتوب إليه.. " , 


)١(‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء : م. س: ص 8ظا. 
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أما المسألة» الي عجلت بالثورة عليه فكانت أنه لما قام اببن أبي سراح ح - عامله على 
مصر - بظلم الناس» إلى الدرجة الى قام فيها بقتل رجحل من مصر كان مبعوثًا إليه من قبل 
عثمان ذاته. فتحت إلحاح وضغط الصحابة» رضي عثمان أن يعزل ابن لح عر رن 
مكانه محمد بن أبي بكر. وف أثناء رحلة محمد إلى مصرء لكي يتسلّم ولايتهاء إذ هم بغلام 
أسود على بعير» كان يبدو عليه الارتباك. وبعد ضغط عليه اعتزف أنه يحمل رسالة إلى عامل 
مصر. أخذ محمد بن أبي بكر الرسالة» فكان مضمونها ما يلي : إذا جاءك محمد وفلان 
وفلان» فاحتل لقتلهم؛ واكل ايم وقرٌ على عملك حتى يأتيك رأبي؛ واحتبس من جاء 
يتنظلم منك ليأتيك في ذلك رأبي 0 وبعد أن رجع الوفد إلى المديئة؛ حر ع ع د 
إلى ابن أي سرع باكر فقالوا له: قد أحل الله دمكء وحصروه في الدار ('2. وكانت المدة 
ا حُوصِرَ فيها عثمان بداره تسعاً وأربعين يوماً» وقيل أكثر من ذلك7". 

وباط رياد رك لس 0 ضعيف» فقال: "لا أنزع ما ألبسين الله» ولكن 
أتوب وأرجع" 0 , وعندما حاصر الناس عثمان ف داره» قال لهم: "بم تستحقون قتلي 
وقد سمعت رسول الله يك يقول: لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» 
وزنى بعد إحصان؛ أو قتل نفس لغير نفس؟ [ أو من قتل نفساً بغير حق7”]. والله ما فعلت 
ذلك في جاهلية وإسلام ذا فقالوا: إنه في كتاب الله: "ندل من سفن إل الأارضن فسآداة 
ومن قاتل على البغي» وعلى منع الحق والمكابرة عليه؛ وأنت إنما تمسكت بالإمارة عليناء وإنما 
قاتل دونك هؤلاء بهذه التسمية» فلو نزعتها انصرفوا" ", 

واستمر الحصار» واستمر إصرار حا عل «رجا مارم عو عل شرن اللا 
فتسلل إليه محمد بن أبي بكر من مكان خخلفي لأن الباب الرئيس كان محروسا من أبناء علي, 
وقتله 0, ويقال أن طلحة بن عبد الله أعانه على ذلك. وكانت عائشة تحرضه كني 7 
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ويقال أن محمد بن أبي بكر قال: "والله لقد دحلت عليه وأنا أريد قتله. فلما خماطبئ [يا 
عملة: والك لوراك ابوك لبناءه مكانليم شر 
ماذا قيل في قتل عثمان ؟ 

هه لم يقم عثمان بأعماله "ارتحالا واستهانة» وإثما قام بها عن فلسفة وفكر واحتهاد 
هداه إلى أن من حقه أن يقوم .ما قام به. وهذا لا يلحق به ذنبا إن رأى بعض الناس أن طبيعة 
ما قام به عثمان ثما يستدعي الذنوب" (. 

ج ولما نفى عثمان أن يكون هو الذي كتب الكتاب إلى عامله في مصرء يقول ابن حزم: 
"نقد يق مثلها سراً ولا يعلمها أحد إلا بعد ظهورها" ”"". يتابع ابن حزم: "وحتى لو أن كل 
ما أنكرَ على عثمان يصح؛ مأ حل بذلك قتله بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام ‏ لأنهم 
نما أنكروا عليه استيثاراً بشيء يسير من فضلات الأموال لم تحب لأحد بعينه فمنعها. وتولية 
أقاربه» قلما شكوا إليه عزهم وأقام الحد على من استحقه. وإنه صرف الحكّمٌ بن أبي العاص 
إلى المدينة [وهو عم عثمان» كان رسول الله قد طرده من المدينة, فنزل الطائف]» ونفي رسول 
الله يل الحكم لم يكن حدا واجباً. ..مؤيدا, :شرن هارا عي شراط رتس ابد وان 
الربذة» وهذا كله لا يبيح د ا 


من قتل عثمان بن عفان إذاً ؟ 
جه سأل رجحل من بن ليث سعد بن أبي وقاص: من قتل عثمان؟ قال: قتله سيف سات 
عائشة»؛ وشحذه طلحة؛ وممّهُ علي. قلت: فما حال الزبير؟ قال: أشار بيده وصمت 
لو ا 
جه سكل سعيد بن المسيّب: لِمْ ذل أصحاب محمد عثمان بن عفان؟ فقال: قُيِلَ عثمان 
مظلوما توط قله كان الما زمره لزنه ان لو ا 
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ج> خحرحت عائشة باكية» بعد أن قتل عثمان» وهي : تقول: قتل عثمان مظلوماً. فقال ها 
عمار: أنت بالأمس تحرضين عليه؛ واليوم تبكين عليه !0", 

ج> وعن محمد بن الحنفية - وهو مع علي ف وقعة الجمل - إذ سمع علي صوتاًء فقال: ما 
هذا؟ قالوا : عائشة تلعن فتأة عثمان. فقال علي: لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل 
والبحر والبر”©. 

جه دحل المغيرة بن شعبة على عائشة؛ فقالت: يا أبا عبد الله لو رأيتنئ يو ع ابلسجتل قد 

أنفذت النصل هودجيء حتى وصل بعضها إلى جحلدي» فقال المغيرة لها: وددت والله لو أن 
بعضها قتلك. قالت: يرحمك الله ولم تقول هذا؟ قال: لغلينا تكون كغارة تق سفياة علق 
عتمان 1 

> روى اليعقوبي أنه لما التهى أمر أصحاب الحمل؛ أصريب معاوية بالقلق» وأرسل في 
طلب ابن العاص» ليشاوره في الأمر. ولا تردد عمرو لأنه ليس ف ظنه هناك أي سبب 
0 " نلزمه دم عثمان" لقره عليه عرو :: "واسوؤتاه! إن أحق 
الناس ألا يذكر عثمان لا أنا ولا أ نت. قال: ولِمّ ويحك؟ قال: أما أنت فحذلته ومعك أهل 
الشام...وأما أنا فتركته عيانا» وهربت إلى فلسطين" 9 

+> قال حسان بن ثابت لعلي: إنك تقول: ما قتلت عثمان» ولكن خذلته» ولم آمر به 
ولكن لم أنه عنه. فالخناذل شريك والساكت شريك القائل 0. لكن عليا برا مسن دم عشمان 
قائلاً: "والله لئن لم يدحل الحنة إلا من قتل عثمان» لا دحاتها أبدا. ولئن لم يدحل النار إلا من 
قتل عثمان لا دححلتها أبدا ©. 


ولنا كلمة أخرى .. 


دهعل بعض صحابة الرسول أكثر من مرة حسم الخلاف بين عشمان والمعارضة لكتهم 
لم ينجحرا ذ في إقناع عثمان على التراجع عن أخطائه؛ إن تعنيفهم له - كما تيع الرؤاييات 
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- يعن أنهم كانوا يُخطيؤنه. وعلى الرغم من ذلك فقد ظلواء آحذين موقف الحيادء إلى أن 
دحل محمد بن أبي بكر على رأس مجموعة من المعارضة؛ ونْقذَ فيه حكم القتل. 

إن النص القرآني واضح وجلي: ( وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فاصلجوا بينهماء فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حتى تفيء إلى أمر ا لله (الحجرات 48 4). 

فلو كانت المعارضة؛ الي حاصرت عثمان لأربعين يوماء هي الي تبغي» لكان على 
ساسع شين أن يقفوا ضدهاء وأن يقاتلوا إلى حانب عثمان. لكنهم لم يفعلواء 
سواء منهم الذين حملوا قميصه: أو الذين حُمُلوا وزر قتله باتهامهم تارة بالتحريض وتارة 
أخرى بالسكوت. 

أمانخول تيل السؤولية للذيخ خملوا قميصهة فقد قال عبند :بن تله لعقسان» بعند أن 
اشتدت المعارضة ضده: 

"الله الله يا عثمان فْ نفسكء, إن هؤلاء القوم إنما قدموا يريدون دمكء وأنت ترى 
حذلان أصحابك لك لابد هم يُقوون عدوك عليك" ”. ٍ 

أما لو كان عثمان هو الباغي» وهذا الأرجح؛ إستنادا إلى أنه لم يجد من الصحابة أحدا 
من كان يُقِرّه على أعماله - ومنهم عائشة؛ وعبد الرحمن بن عوف؛ وعلي بن أبي طالب فقد 
عَنْقَه الجميع؛ ودعوه إلى تصحيح أخطائه والتراجع عنها؛ بينما كان من الواجب عليهم ‏ 
تطبيقاً للنص القرآني ‏ أن يقفوا إلى جانب المعارضة للضغط عليه وإلزامه بأن يفيء إلى أمر 
الله وإحباره على نزع نفسه من الخلافة» أو أن ينتزعوها منه. لكن مواقفهم؛ بدلا من ذلك» 
انفسمت بين حامل لقميصه؛ وبين من يسعى للتبرؤ من دمه. 


6د كاد عاد كد عد كا كإد 6إد 6د زد 
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؛ ‏ خلافة علي بن أبي طالب (ه" ٠4ه/5ه5‏ 2 ١5كم)‏ 


( بيعة الهروب من الفتنة إلى الفتن ) 

أ صفاته : بعض ما قِيِلَ في صفات علي بن أبي طالب : 

هو أحد العشرة المشهود هم بالجنة. 

: قال أحمد بن حنبل: ما ورد لأحد عن أصحاب رسول الله يمن الفضائل ما ورد لعلي. 

: عن الني يل أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه. 

: وقال الرسول ك8 : : أنت أحي ف الدنيا وفي الآخرة. ١‏ 

وأيضا: من آذى علياً فقد آذاني 0©. 

اللقه سمت الحكمة عشرة أجزاء؛ فأعطي علي تسعة أجزاء والئاس جزمًا واحدا" 9. 

: وقيل: قيل: "العلم ستة أسداس» لعلى من ذلك حمسة أسداس وللنئاس سدس » ولقد شارَكنا 
في السدس حتى هو أعلم منا به" 7". ش 

: قال رسول الله قي خطبة الوداع: "فإني قد تركت فيكم ما إن أعذتم به لم تضلوا: 
كتتاب ١‏ لله وأهل عن 

: قال جبريل لعلي بن أبي طالب: 'إني أحبلث» وإن لك عندي مِدحّة أزفها إليسك يا أمير 
المؤمنين: لواء الحمد بيدك يوم القيامة ترف أنت وشيعتك إلى الجنان (قد أفلح من ترلأك) 


و(لخسر من عاداك)" 1 0 
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ب - مبايعته: بعد أن قَيِلَ عشمان» عدل الناس إلى علي فبايعوه قبل أن يُدفْنَ عنمان» وقِيل 
بعد دفه. وقد انع علي من إحاتهم لل قبول الإسارة حنى تكرر قوم لك: إن هذا الأمر لا 
يمكن بقاؤه بلا أمير» ولم يزالوا به حتى أجاب7") 

جه الغاسالسةى الريين رزلها سرون والكتساة و كان أل فى رابع سدق عل يله طيحي 
بن عبيد | لله. وقام الأشترء فتال: أبايعك يا أمير المؤمنين» على أن على ببعة أهل الكوفة. ثم قا 
طلحة و الزيير فقالا: نبايعك يا أمير المومنين على أن علينا ببعة للهاجرين...0. 

ج> يروي ابن كثير أنه لما بايعه طلحة و الزبير» سألاه أن يؤمّرهما على البصرة والكوفة؛ 
فقال طهما: يل تكونا عندي أستانس بكما 9". 

ج> ويروي السيوطي: بايع جميع من كان موجوداً ف المدينة» إلا طلحة والزبير بايعا كارهين 
غير طائعين. ثم خرجا إلى مكة وعائشة فيها '7. 

جه كان الزيير من أصحاب رسول الله ركه عه بعلي كرواتم وقال فيه الرسول: '! 
لكل نبي حواري وحواري الزبير" بال لدي امه ليت 
وه كا ” 

جه ويُروى عن علاقة طلحة و الزبير» أنه 'حين آحى الرسولقة بين أصحابه؛ آحى بين 
الزبير و طلحة " 0", 

ج> ويروي اليعقوبي: "وبايع الناس إلا ثلاثة نفر : مروان بن الحكم؛ وسعيد بن العاص؛ 
والوليد بن عقبة"””. 

) 

ج - إلتشار الفان» واشتداد المعارضة المسلحة: ل قَتِلٌ عثمان؛ وبويعٌ لعلي» ذرت الفتدة 
قرونهاء وتجمعت المعارضة ضد علي في سرعة النار قي الهشيم؛ واتحهت في اتجاهين رئيسين: 

- الأول: تجمّع المعارضة في مكة بقيادة عائشة؛ ثم انتقل التجمع إلى البصرة؛ ومن هناك 
انطلقت حرب الجمل. 


رى ابن كثير : البداية والنهاية (ج/) : م. اس : ص 575. 

(؟) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي (م؟) : م. س : ص .١978‏ 

ابن كثير : البداية والبهاية رج/ا) : م. س : ص 97؟7؟. 

(5) السيوطي : تاريخ الخافاء : م. س! ص ,5١9‏ 

(5) ابن سعد : الطبقات الكبرى (م") : م. س: ص ص ١١٠١‏ - لا١٠.,‏ 
0عم. 3: ص ,.1١5‏ 

9 اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي (م؟) : م. س : ص .١78‏ 
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- الثاني: تجمّع آخر للمعارضة في الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان؛ ومنها انطلقت 
حرب صفين. 

الفتئة الأولى: إشكالية حرب الجمل: نشبت بين علي وعائشة (5ه-010هم): 

لما استقر أمر البيعة لعلي؛ دخخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة؛ وطلبوا منه إقامة 
الحدود, والأذ بدم عثمان؛ فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان» وإنه لا بمكنه ذلك في 
الظرف الذي بيرت المسألة فيه ('), 

أل أكثر الصحابة يتجمعون في مكة طلبا للعمرة؛ ربينهم زوخات الرسول» و عطلكة 
والزبير» وعبد | لله بن عمر بن المنطاب؛ وعامل عثمان على اليمن؛ وعامله على البصرة... 

كانت عائشة موجودة: ضاق هك ولما رصل حير مقتل عثمان» أحذت تخطب في 
الناس» ٠‏ وتحنهم على القيام بطلب دمه. واتفق الجميع ‏ باستثناء زوجات الرسول ‏ على الذهماب 
إلى البصرة؛ وهناك يتقوون بالخيل والرجال. وجهز يُعلى بن أمية ‏ عامل عثمان على اليمن ‏ 
الناس. فأنفق فيهم ستماية بعير وستماية ألف درهم. وأسهم ابن عامر ‏ عامل عثمان على البصرة 
كال كثير”"". فلما وصلوا إلى البصرة» سيطروا على بيت امال فيهاء ووزعوه على الناس"". 

جه يروي المسعودي أنه لما وصل أصحاب الجمل إلى البصرة ة وأحذوهاء أرادوا بيست 
المالء بالديم اران والموكلون به؛ فقيل منهم سبعون رحلاً غير من جُرِح؛ اوعتود ين 
السبعين ضُرِيّت رقابهم. وهؤلاء - كما يقول المسعودي ‏ أول من قَتِلَّ ظلما في الإسلام 
000 

جه دحل ابن عباس على علي» بعد مقتل عثمان بجخمسة أيام» وأخبره أن الزبير وطلحة 
مع عدد من المعارضين الأخرين خرجوا يطلبون دم عثمان. 
0 فقال علي: "أما أنهم لم يكن هم بد أن يخرجوا يقولون نطلب بدم عثمان؛ والله يعلم 
أنهم قتلة عثمان © 

بعد أن بلغ عليا خبر روج أصحاب الجمل إلى البصرة» وكان يُعِدُ للخسروج إلى الشام؛ 
بعد أن بلغه تمرد معاوية؛ فغيّر مسيرته من الشام إلى البصرة: فقصلها في تسعماية رج[ 9. 


رل ابن كثير : البداية والنهاية (ج/) : م. س : ص 778. 
5؟يم. ث: ص ١"3؟.‏ 
95يم. ن: ص 779 ؟, 
(5) امسعردي : مروج الذهب (م١):‏ م. س: ص 548. 
(60)م. ذ: ص 51554. 
(1) ابن كثير : البداية والنهاية (ج/١)‏ : م. س: ص 794. 
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ورف السيسودى :أن قليا اذ من المديئة إلى البصرة بعد أربعة أشهر من تجمّع 
المعارضة؛ وقيل سار في سبعماية راكبء منهم أربعماية من المهاجرين والأنصار؛ فيهم سسبعون 
100 وبقيتهم من الصحابة ”2. 

إستطاع علي أن يجمع من أهل الكوفة - بعد وصوله إليها ‏ تسعة آلاف رحلء وقيل إثنا 
عشر ألفا ”© . ويُروى أنه بعث بابنه الحسن وعمار بن ياسر إلى الكوفة يستنفرا الناس؛ فسارا 
عنها ومعهما من أهل الكوفة نحوا من سبعة آلاف» وقيل ستة آلاف. وانتهى علي إلى البصرة» 
وراسل القوم وناشدهم الل فأبوا إلا قتاله 9©. 

وعن سير المفاوضات يُروى ما يلي : 

جه عن اليعقوبي: أنه لما قدم علي بن أبي طالب إلى البصرة» حاول مفاوضة أصحاب 
الحمل وعلى رأسهم طلحة والزبير؛ فأرسل إليهم: ما تطلبون وما تريدون؟ قالوا: نطلب بدم 
عثمان! قال علي: لعن الله قتلة عثمان. وأمر علي أصحابه أن لا يرموا بسهم؛ ولكن رجال 
من عسكر أصحاب الحمل » كانوا يصطادون عسكر علي بالسهام ويقتلون منهم. فكانت 
الحرب» وتساقطت القتلى بالآلاف 0 

ج> وعن ابن كثير: لعب التفاوض بين الكوفة والبصرة دوراً في رأب شقة النلاف بين 
السلطة والمعارضة بقيادة علي وعائشة. وكادوا أن يتفقوا على حجب القتال» على أساس تأحيل 
الأححذ بالثأر لدم عئمان إلى الظرف المناسب. دفع هذا السبب بالمتضررين ‏ كما يروي ابن كثير 
- وهم الذين حرّضوا على عثمان أو شاركوا في قتله» فأثاروا الفتنة الى كادت تنام على جبهة 
البصرة - الكوفة . وهكذا أشعلوا الحربء الى لم يستطع الطرفان أن يسيطروا عليها ؛ وكان قد 
بجمّع لكل فريق ثلاثون ألف رحلء واقتتل القوم وسققطت الضحايا من الفريقين 

ج> يروي ابن حزم عن نوايا أصحاب الحمل؛ فيقول: “نهم لم عسوا إل االلصيزة لاون 
ل ا أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحاصل في 
الإسلام من ححرّاء قتل أمير المؤمنين عثمان ظلما 290 أما عن موقف علي فيقول: "ولم يكن 


0 المسعردي : مروج الذهب (م١):‏ م. س: ص 118. 
(5) ابن كثير : البداية والنهاية (ج/9) : م . س : ص 7717. 
5) المسعودي : مروج الذهب (م١)‏ : م. س: ص 158, 
(5هم. ث: ص .16١‏ 

(5) ابن كثير : البداية والنهاية (ج/ا) : م . س ك ص 4١‏ 7. 
زى ابن حزم : الفصل في الملل...(ج4) : م. س : ص 778. 
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نهوض علي إلى البصرة لقتاهم. لكن موافقا لم على ذلك ليقوى بهم؛ وتجتمع الكلمة على 
قئلة عئمان" (2, 

وتأكيداً لاستنتاحاته يقول: 'وبرهان ذلك أنهم احتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا". لكن 
لماذا حصلت الحرب» على الرغم من النوايا الطيبة للفريقين؟ يقول: "فلما كان الليل عرف قتلة 
عثمان أن الإراغة [المراوغة]والتدبير عليهم. قبي فبيتوا عسكر طلحة و الربير وبذلوا السيف فيهم؛ 
فدفع القوم عن أنفسهم؛ فرّدِعوا حتى خخالطوا عسكر علي؛ فدفع أهله عن أنفسهم ؛ وكل 
طائفة تظن ولا تشك أن الأخحرى بدأتها بالقتال. فاختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على 
أكرر هن النافا ع عن تفييه "1 

حَسيمّت الأمور في القتال لصالح علي؛ وانهزم أصحاب الحمل. ولما حرج الزبير من 
الحرب يريد الرجوع إلى المدينة» لقيه الأحنف» فقال: "هذا الذي كان يفسد بين الناس". فتبعه 
رجلان ممن كان مع الأحنفء فطعنه أحدهماء وقتله الآحر””. أما طلحة فقتل في المعركة). 
وأما عن عائشة؛ فقد أعادها علي بن أبي طالب إلى المديئة ©. 

يعض تايل لاجرب الجمل: عن سعد بن أبي وقاص إلى معاوية: "وأما طلحة والزبير» 
فلو لزما بيوتهما كان خيراً لهماء والله يغفر لأم المؤمنين ااا 

ومن نتائج حرب الجمل : 

جه روى الطبري أن عدد قتلى الجمل بلغ عشرة آلاف» نصفهم من أصحاب عليء 
ونصفهم الآخحر من أصحاب عائشة. وف رواية أخرى عشرة آلاف من البصرة» وخمسة 
آلاف من أهل الكوفة 9 

جه ويروي المسعودي أن وقعة ابلحمل؛ التي حصلت في العاشر من جمادي الأول مسن 
العام" “اهع/1 0 "م بعد نحلافة على مسة أشهر وواختل وعشرين يوها انيل قيهن دن 


(١يوم.‏ ك: ص 5199. 

(5هم. ف:؛ ص 1989. 

9) ابن سعد : الطبقات الكبرى (م”) : م. س: ص .١١١‏ 
- راحم » تاريخ اليعقوبي (م17): م. س : ص 1817. 

(4) اليعقربي : تاريخ اليعقوبي (م؟) : م. س : ص 187. 
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أصحاب الحمل: من أهل البصرة» ثلاثة عشر ألفا؛ ومن أصحاب علي خمسة آلاف. رموتارع 
الناس في مقدار من قتل من الفريقين: فالمقلل يقول سبعة آلاف والمكثر يقول عشرة آلاف ' '. 
ولدا كلمة أخرى... 

إن المكثر في الإدانة» من الذين كتبوا أو أرّخوا الحرب الجمل؛ يُحمّل أصحاب الجمل 
مسؤولية ما أُهليرٌ من دماء المسلمين لأنهم خحرجوا على الخايفة؛ ليس لسد الفتتى الذي ي حصل 

في الإسلام بعد قتل عثمان ظلماً؛ فكان من الممكن أن يُسدّ هذا الفتق في المديدة؛ عر شا عد 
تحمل مشقات السفر إلى البصرة وتكاليفه الباهظة» وتَحمّل وزر قتدل حراس بيت المال فيها. 

أما المقلل الإدانة فيقول إن الطرفين لم يسعيا إلى الحرب» وإما يُحمّل وزرها لطرف ثالث 
ف محاولة لتجهيل الفاعل. وأما الفاعل» وعلى الرغم من محاولة تجهيله ؛ فكان في صفوف 
أصحاب الجمل؛ وأطلق شرارة فتتقه من بين صفوف أصحاب طلحة والزبير» قاصداً إيصائها إلى 
مواقع جيش علي ليختلط الحابل بالنابل؛ وهكذا حصل؛ وانتصرت الفتئة» ويتحمل مسؤوليتها 
كل من يحاول التوفيقيون من المؤرحين والفقهاءٍ أن يعملوا على تبرلتهم من السوولية. 

ليس لنا من غاية في مثل هذا الرأي أن نغلب رأيا مذهبياً لصالح رأي مذحبي آخر» لأننا 
نعي تماما أن الأهواء المذهبية تود إلى قول ما يتناسب مع تلك الأهواء على حساب أي قول 
موضوعي) فكيف غابت الموضوعية عند المتمذهبين من خلال تقييمهم لأسباب ونتائج حرب 
اللدمل؟ 

إن منطق التسليم ,مبدا الامتناع عن الخوض في كل ما فعله صحابة الرسول يلا كان 
ل ل 
المسلمين إلى منطق التوفيق بين المتناقضات وتبرير تزويجها بعضها إلى البعض الآخر 

لقد فات التوفيقيون/ التسوويون من الفقهاء المسلمين أنهم ابتعدوا عن النص» الذي من 
أجل عدم الأحذ بإمكانية مقاربته مع اللرف فعلوا ما فعلوا. أما كيف حصل هذا؟ 

لا بد من أن نرفع السؤال/التساؤل؛ أو أن نطرح الإشكالية التالية: على أية مسافة يقف 
المنطق التوفيقي/ التسووي بين النص والواقع؟ 
١‏ سقط في القتال» بين أطراف حرب الحمل؛ آلاف المسلمين من القتلى والمرحىء هذا إذا لم 
ندخيل في الحساب عشرات الآلاف من الأرامل والأيتام. فهل من المعقول الديئٍ أو حتى 


(1) السعودي : مروج الذهب (م١)‏ : م سس : ص .55١‏ 
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الوضعي أن لا نحمّل المسؤولية لأحد مهما كان؟ أرَ ليس هناك باغ بين الفرقئين المسلمتين 
المتاقتلتين؟ 

يقرل عز وجل: ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما...4؛ لكن الطائفتين: 
أصحاب الجمل وعلي» لم يتصاحاء بل اقتتلا؛ فأصبح من دون أي شك أن إحداهما قد 

من هو الذي كان بإمكانه أن يصلح بين المتقاتلين؟! لم يكن هناك أي أحدء لأن الفتئة قد 
عمّت المسلمين: من المدينة» إلى البصرة؛ فالكوفة» فالشام...وأما الصحابة» بأكثريتهم 
الساحقة؛ فانقسموا بين مؤيد لهذا الطرف أو ذاك؛ وأما القلة منهم فقد اعتزلوا وأرجأوا 
الأحكام بحق أي من الطرفين إلى حساب الآحرة. وأما عامة المسلمين فقد انمحازوا إلى هنا 
أوهناك» والبعض منهم كان ينتظر نتيجة ما يدور... 


الفتنة الثانية: إشكالية حرب صفين بين علي ومعاوية (/ا"'ه/ مره كم): 


اماه 


نا قل عشمان بن عفانء حرج النعمان بن بشير إلى الشام» ومعه قميص عفمان مُضمّخْ 
بدمه. وحمل معه أصابع نائلة - زوجة عثمان - الي قطعت حين كانت تدافع عن زوجها 
ببديها. فوضع معاوية الأصابع والقميص على المنبر ليراها الناس... وندبهم للأحد بثأر عثمان. 
وقام جماعة من الصحابة يحرّضون على المطالبة بدمه ممن قتله ”'2. 

أما علي؛ بدوره؛ فقد عزل معاوية عن ولاية الشام. ولما رفض معاوية أمر العزل» عمل 
علي على تجهيز جيش من المدينة للذهاب إلى الشام. لكنه تأر عن ذلك بسبب ما اتخذته 
الفتنة من اتجاهات متسارعة: فإن أصحاب اللجحمل جَجمّعوا في البصرة رافعين شعار الشأر 
لعثمان» وتردّد أهل المدينة عن الدحول في الصراع الدائر””. 

إنتهت حرب الحمل قْ جمادي الآخرة من العام 5 ه؛ وأقام علي في البصرة خمس 
عشرة ليلة؛ ثم انصرف إلى الكوفة 2. وكانت نتائجها مُخيّبة لآمال معاوية؛ السبب الذي 
اندفع لأجله إلى امسارعة في سبيل كسب المؤيدين له. وتركزت اتصالاته مع عمرو بن العاص» 
الذي لم يقتنع بأسباب المطالبة بدم عثمان؛ لكنه لما وجد إصرارا لدى معاوية» قال له: "لا 
أعطيك ديئن حتى آنحذ من دنياك". فوعده معاوية بولاية مصرء وكتب له بها وأشهد له 


زل ابن كثير : البداية والنهاية (ج/) : م. س : ص 778. 
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شهودا؛ ساععل بايعه عمروء وتعاهدا على الوفاء. ا سر 
بن ساعدة؛ عامل علي على مصرء ولا سعد بن أبي وقاص ”2. 

بلغ علياً أن معاوية قد استعد للقسال» فسار إلى الشام حتى وصل صفين؛ وأرسل الى 
معاوية يدعوه ويسأله الرحوع. فأبى معاوية إلا الحرب. انارو ترق لمن 
لالاه. وأقامت بينهم أربعين صباحا. [كان معاوية يقاتل علياً ف صفين"عاثة ألف ما فيهم من 
دق ون الناقة وي 0م ولما ظهر أصحاب علي على أصحاب معاوية ظهورا شديداء 
دعا عمرو بن العاص معاوية إل رفع الصاحف» ووافقه معاوية على طلبه؛ فرفعها أصحابه 
وقالوا: الدعركم إلى كنات لل" . تنازع أصحاب علي بين القبول والرفض. ولما حاف علي 
افنزاق أصحابه» وافق على التحكيم. ثم تنازع أصحاب علي حول من يُكُلّف بالتحكيمء 
فنزل عند رغبتهم بتكليف أبا موسى الأشعري على الرغم من رفضه له. يلامعا نة فعلته 
عمرو بن العاص ”©. 

بعد أن قبل علي بالتحكيم؛ ولما اعتزم أن يبعث أبا موسى للحكومة: أتاه إثئان من المخوارج؛ 
ا نك ني ا كا لل ا ا 
كتبنا بيننا وبينهم كتابا وعاهدناهم. فقال حرقوى [أحد الخارجيين]: ذلك ذنب تبتغي التوبة منه. 
فقال علي: ليس بذنب» ولكن عجز من الرأي. فقال زوعة [الخارجي الآجر]: لشن لم تدع 
تحكيم الرجال لأقاتلنك أطلب وجه الله. ثم حرجا يناديان: لا حكم إلا لله0, 

جه يروي الشهرستاني أن الذيسن خحرجحوا ضد علي بن أبي طالب؛ حين أجرى أمر 
الحكمين؛ هم أنفسهم الذين فرضوا عليه تكليف أبي موسى الأشعري؛ على أن يحكم بكتاب 
0 

نتهى التحكيم» بأن ‏ خلع أبو موسى علياًء بحيلة مدبّرة من عمرو بن العاص؛ الذي لت 

0 0 يم إحماد الفتنة» فإنه كان سببا في إشعاطاء فولّدت فتن 
أخرى. وأخذ الناس يتنادون: حكم والله الحكمان بغير ما في الكتاب. وتضارب القوم 
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بالسياط...ونادى المنوارج: كفر الحكمان, لا حكم إلا لله لله ". وأنكر علي شأن الحكمين 
لأنهما: "نبذا حكم القرآن» راتبع كل واحد هون" 07 

+> يروي المسعودي أ نه قل بصفين سبعون ألفا: خمسة وأربعون ألفا من أهل الشام» 
وخمسة وعشرون ألفاً من أهل العراق. وقتِلَ من الصحابة حخمسة وعشرون صحابيياً؛ وشارك 
منهم في صفين مع علي: ؛ ألفان وثافاية رجلة". وابتداء من هذه اللحظة تواحه علي 
بفتننتين: فتئة قتال الخوارج؛ ومواحهة فتئة المبايعة -خليفة ثان. 

الفندة الثالشة : إشكالية حرب النهروان بين علي والخوارج. 

إصيرك عاو إن الكري يعد اعبتار لمكم . وانصرف المنوارج إلى قرية يقال لها 
ا ا ا وبها سُمُوا الحرورية) 0 
0 إذ يت من حكوناك رجهات على ل وإن أبيت 
فاعترلنا حتى نختار لأنفسنا إماماء فإنا منك براء"27. ولما وجد علي م: منهم إصراراًء قال لهم: 
الكم عندي ثلاث ما صحبتمونا لاتمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه؛ ولا الفيء ما 
دمتم معنا ولا نقاتلكم حتى تبدأو ال 

وف أثناء الحرب الدائرة بين علي والمنوارج » كانت تدور بينه وبين معاوية عدة من 


المجمات العسكرية؛ يسقط فيها أعداد أحرى من القتلى بين المسلمين: من مصرء إل ليمت 


إلى الحجاز ...20. فكتب علي إلى المنوارج كتابا يستحثهم فيه لقتال أهل الشام. فكتبوا إليه: 
"إنك غضبت لنفسك ولم تغضب لربك» فإن شهدت على نفسك بالكفر وتبت» نظرنا بيننا 
وببنك» وإلا فقد نابذناك على سوء" ”2. دعا علي الخنوارج إلى الرجوع والتوبة؛ فأبوا ورموا 
أصحابه . وعندما كرر عليهم الطلب» ورفضواء قال هم: "ا لله أكبر» الآن حل قتالهه"9. 
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وما فُشيلٌ الحوار بين علي والنوارج: إلا فئة منهم عادت إلى صفوفه؛» إلتحمت ا محرب 
بينه وبين الفئة الى أصرَّت على الخروج عليه يه. وكان عددهم أربعة آلافء فقَتَلوا جميعهم إلا 
عشرة في وقعة النهروان (19ه-55م)7 '. لكن ابن خخلدون يروي أن علي قاتل الخوارج 
بعد أن بيق منهم سوى ألف وثلاماية رجلا فققلوا جميعهم. ولم يفقد علي إلا سبعة من 
ا ا ل بينما ل يفلت من 
المدوارج إلا عشرة؛ وكان عددهم أربعة آلاف ”" أ. ويقول ابن عبسد رربه أن علياً تال مسن 
الخوارج ألفين وثمانماية» وكان عددهم ستة آلاف ©) 

لقد تركت حرب النهروان ندوباً ميخضت عن نتائج سلبية جديدة تركت بصماتها على 
مسيرة الإسلام في تلك المرحلة الصعبة والمريرة الي كان يمر بها في حقل مليء بالفتن. فماذا 
حصل من نتائج مباشرة» في إثر تلك الحرب؟ 

جه يروي ابن خحلدون أن ثلاثة من المخنوارج تذاكرواء فعابوا الولاة» وترحموا على قتلى 
النهروان» وقالوا: "ما نصنع بالبقاء بعدهم, فلو شرينا أنفسناء وقتلنا أئمة الضلال» وأرحنا منهم 


نا كيك 


النا 
من 
قال ابن ملجم ‏ أحد اخرارج ااذه ب أنا أكفيكم علياً. وقال البرك: 
يه 


معاوية. وقال عمرو بن بكر التميمي: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. وتعاهدرا 
أحد عن صاحبه حتى يقتله أو يموت. وحددوا السابع عشر من رمضانء وانطلقوا. 

فأما ابن ملجمء فقد فاتح, في الكوفة» حوارجي يُدعى شبيب»؛ فأجابه: ويحك لا أحدني 
أنشرح لقتله مع سابقته وفضله. ولما ذكره ابن ملجم بقتلى النهروان» وهم من العباد الصالحين 
حسب زعمه - وافقه شبيب على الأمر. ولقي ابن ملجم امرأة فائقة الجمال؛ فخطبها قبل 
أن يقدم على التنفيذ» فاشنرطت عليه 'عبداً وقينة وقتل علي". فلما والنهام ساف مه ردي 
من قومها يدعى وردان لكي يساعده. ولما نشد الثلائة (ابن ملجم؛ ووردان» وشبيب) ما 
تواعدوا عليه من قتل علي بن أبي طالب» فبض على ابن ملجم. فطلب علي من أصحابه أن 
يقتلوا ابن ملجم إذا مات ©, 


أنا 
أن 
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ج> يروي المسعودي أنه لما خرج ابن ملجم لقتل علي: لقي رجلاً من أشجعء فقال له: 
هل لك في شرف الدنيا والآحرة؟ فسأله الرجل: وما ذاك؟ قال: تساعدني على قتل علي. ونا 
ترد الرجل» قال ابن ملجم: ويحكء أما تعلم أنه قد حكّمٌ الرحال ف كتاب الله وقتل 
إخواننا المصلين؟ فنقتله ببعض إععواتنا (00. واستطاع ابن ملجم أن يقتل علياً في سبع عشرة 
من رمضان من العام؛ 14ه-١55م.‏ ولما توثي علي» قطع القوم يدي ابن ملجم ورجليه» فلم 
يفزع. فلما أرادوا قطع لسانه فزع. ولما سَكِلَ عن ذلك» قال : إني أكره أن تمر ساعة بي لا 
أذكر الله فيها '). ويروى أنه بعد أن قطعوا أطرافه أحرقوه بالثار ). 


د - قراءة حول انتشار الفتن المسلّحة . 


إقتتل علي بن أبي طالب» ف أثناء لافته ال استمرت أربع سئوات» مع ثلاث طوائف 
من المسلمين. فكيف نظر الفقهاء المسلمون إلى هذا الاقتتال؟ 

إستدل الشيعة؛ بالنص؛ على وجوب إمامة علي بن أبي طالب» وحصروا وجوب الإمامة 
فيه وق وز دن زوه قافلمة دمن ايعذى ويمد ذلا الاعيقاة من أصول المذهب الشيعى 
بالإضافة إلى عصمة الإمام. فاستنادا إلى وجوب عصمة علي» ووحوب إمامته المنصوص عليهاء 
يحدد الشيعة مواقفهم من مسائل النلاف بين علي وبين الصحابة الآأخرين. وعكس هذا 
الاعتقاد نفسه في تخطئة الشيعة لأصحاب الحمل» ومعاوية؛ والمنوارج. 

أما عن مواقف أهل السئّة والجماعة؛ فستنقل بعضاً مما ورد عندهم حول هذه المسألة : 

جه جاء عند الحرجاني أن أهل السنة والجماعة: "قالوا بإمامة علي ف وقته. وقالوا بتصويب 
علي في حروبه بالبصرة وبصفين وبالنهروان. وقالوا بأن طلحة و الزبير تايا ورجعا عن قتال 
علي؛ لكن الزبير قتله عمرو بن صرمون بوادي السباع بعد منصرفه من الحرب. وطلحة» للا هُمْ 
بالانصراف رماه مروان بن الحكمء وكان مع أصحاب الجمل» بسهم فقتله. وقالوا إن عائشة 
(ر) قصدت الإصلاح , لوا ل ره وقاتلوا علياً دون إذنها 
حتى كان من الأمر ما كان. وقالوا في صفين إن الصواب كان مع علي (ر). وإن معاوية 
وأصحابه بغوا عليه بتأويل أحطأوا فيه ولم يكفروا بخطئهم. وقالوا إن عليا أصاب ف التحكيم 
غير أن الحكمين أخخطآ في خلع علي من غير سبب أوجب خلعه؛ ودع أحد الحكمين الآخر. 
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وقالوا.مروق أهل النهروان عن الدين لأن البي كلك “ماهم مارقين لأنهم كقروا علياً و عثمان 
وعائشة وابن عباس وطلحة والزبير وسائر من تبع علياً بعد التحكيم. وأكفروا كل ذي ذنب من 
المسلمين. ومن أكفر المسلمين وأكفر أخيار الصحابة فهو الكافر منهم" (©. 

جه يقول عبد الرحمن النجدي: "وأما الحروب الي وقعت بين الصحابة» فالصواب فيها 
قول أهل السّئة والجماعة وهو السكوت عما شجر بينهم؛ والترضّي عنهم؛ وموالاتهم 
ومحبتهم كلهم رضوان الله عليهم أجمعين. وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه قد رضي عنهم 
ومدحهم في غير آية من القرآن. وإإما فعلوا ما فعلوه من الحدروب والقئال بتأويل؛ ولهم من 
الحسنات العظيمة الماحية للذنوب ما ليس لغيرهم" ”". 

يستحسن النجدي جواب عمر بن عبد العزيز» الخليفة الأموي» الما سَكْلَ عن الحروب الي 
وقعت بين الصحابة» فقال: "تلك دماء طهّر ا لله يدي منهاء أفلا أطهّر لسائي من الكلام 
[عنها؟] اللا 

ويخلص النجدي إلى الحكم حول قتال علي لأهل الشام فيقول: "إنهم خمارحون عن طاعة 
إمام معيّنء أو خارجون عليه لإزالة ولايته؛ فهم غير حارجين عن الإسلام» فإن سيرته معهم 
سيرة الأخ مع أيه" 27. لكنه يعتقد أن علياً أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه © 

ج> ينقل الحرري عن الحرجائي في كتاب (الإمامة): "أجمع فقهاء الحجاز والعراق» من 
فريقي الحديث والرأي ٠‏ منهم مالك؛ والشافعي» و أبو حنيفة؛ والأوزاعي» واللجمهور 
الأعظم من المتكلمين» لاجلا نضيعاق كاله لأهل مق كما لازا اسه ىقال امل 
امل نار أيضاًء بأن اللين انار يلاوت له؛ ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم" ”2. 

إستنادا إلى عدد من شهادات أهل لق ومن خلال قراءتناء نمحسب أن موقفهم يستند 
إلى المنطق التسووي مع بعض النص وليس كله. اب ترطضيرة عا كوول لكا تر حي 
يتحملوا وزر إتخاذ اجكام يخشون, إذا ما كلوقك أن يطالهم الإثم. ومن هنا نرى أن ما قاله 
النجدي عن أن الله قد مدح الصحابة) 58 سببا كافياً لنع إدانتهم... 
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إن مثل هذا التأويل للنص الإسلامي فتح الباب ايها أمام الفقهاء للاستناد إلى الكثير من 
الشواهد المتواصلة المملؤة بالتأويل - التبريري؛ وخحلفياته الإكثار من الزلفى طلباً للشفاعة كما 
سيول - وهذا امدلأت خزائئهم بها ابتعادا وتحرجاً من الاصطدام بالنص. 

لم يأحذ مصير عشرات الآلاف من الضحايا المسلمين» الذين سقطوا في أثناء الإقتتالات - 
الفتن» من الفقهاء أدنى اهتمام ؛ بل انصبٌ اهتمامهم على تبرئة من كان من المنطقي أن 
يتحمل مسؤولية سقوطهمء لهذا فقد ُهَل الفاعل تعمدا لأهداف وأهواء سياسية» مستندين 
في سبيل ذلك إلى الحزء المناسب» من النص» لتلك الأهداف والأهواء. 

هل تساءل الفقهاء المسلمون عن حقوق الضحايا؟ كأن يُقال: هل ماتوا بحق أم أنهم 
كانوا من المظلومين؟ ومن يتحمل وزر الظلم الذي لحق بهم؟وهل يحصلون على حقوقهم إذا 
1 أن للسوول عوضا عن أن 
ينال تحرات العادل». يفطن أجرا واحدا ءاي أبك المتهد المحطيء. 

ألم يأمر النص الدين أن يقتل ولي الأمر كل من يقتل نفسا بغير حق؟ 

يقف النص الإسلامي بوضوح وحدية ليأخذ حق نفس مسلمة واحدة قُِلّت بغير حق» 
فكيف إذا كان الأمر يتعلق بقثئل عشرات الآلاف من المسلمين؟ معدي سافن 
الفقهاء. أن يقفوا عند هذه المسألة بقليل من الحديّة: وقليل من الحرأة الدينية؟ ألم نر يقل النص 
أن تحير اللجهاد كلمة حق ثقَالٌ في وحه ظالم؟ أم أنهم يستخدمون النص متى يشاؤون» 
ويتغافلون عنه في الوقت الذي يريدون؟ 

ج> ومن تماذج التأويل التبريري - التسووي» سنأخذ مثالاً من ابن حزم؛ الذي دافع عن 
الجميع ودفع المسؤولية عنهم؛ وهو لا يشير من قريب أو بعيد لمن سقط من الضحاياء كاي 
ماتوا جميعا بالسكتة القلبية: 

اجاءء في معرض دفاعه عن الذين حاربوا علياً يوم اجمل ويوم صفين» ما يلي: "إن عثمان 
و كيل مللوماء فالطلب بأحذ القود [القصاص: وأقدت القاتل بالقتيل؛ أي قتلته به]) من 
قاتليه فرض. قال عز وجل: ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (الإسراء 10: 
77). وقالوا: ومن آوى الظالمين فهو إما مشارك لهم وإما ضعيف عن أذ الحق منهم 
وقالوا: وكلا الأمرين حجة في إسقاط من فعل ذلك؛ ووجوب حربه" ”©. 


0 ابن حرم : الفصل في الملل...(ج4) : م. س: ص 3914. 
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ثم يدافع عن معاوية قائلاً: "وامتنا ع معاوية من بيعة علي» كامتناع علي من بيعة أبي 

بكر. . لأن عليا لم يمتنع من ببعة ابي يكرمن المسلمين خيره: ..وأما بيعة علي فإن جمهور 
الصحابة تأحروا عنها؛ وما تابعه منها إلا الأقل [وهناك] أزيد من مائة ألف مسلم بالشام. 
والعراق والحجاز» كلهم امتنع من بيعته؛ فهل معاوية إلا واحد من هؤلاء في ذلك؟””2. 

يضع ابن حزم معاوية» فيما قام به من أعمال؛ في موقع المحتهد؛ فيقول: "لم ينكر معاوية 
قط فضل علي واستحقاقه الخلافة. لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أحذ القود من قتلة 
عثمان على البيعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان ... فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما 
كان له من الحق أن يطلبه... وإنما أحطأ في تقديم ذلك على البيعة فقط» فله أحر الاحتهاد ف 
ذلك: ولا إثم عايه. فما حُرمٌ من الإصابة كسائر المخطئين بي اجتهادهم الذي أخبر الرسول 
أن هم أجراً واحدأء وللمصيب أجر ا 

ثم يدافع عن علي قائلاً: 55 وامتنع من أدائه. وقائل 

دونه فإنه يجب على الإمام أن يقائله وإن كان متأولاً؛ وليس ذلك يعؤثر في عدالته وفضله. 
ولا يوجب له فسقاً؛ بل هو مأجور لاجتهاده ونيته قي طلب الخير. فبهذا قطعنا على صواب 
علي (ر) وصحة إمامته؛ وإنه صاحب الحق» وإن له أحرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة؛ 
وقطعنا أن معاوية (ر)» ومن معه عنطئون مأجورون أجرا واحدا" ”". 

ا ل ل ا 

فحول تقديم معاوية مسألة الأحذ بئأر عثمان على البيعة لعلي؛ يتساءل ابن حزم عن 
كيف يحرم الآخحرون معاوية من أجر اجتهاده في هذه المسألة» في الوقت الذي يستفيد فيه 
المطئون غيره؛ من اجتهادهم بأحر واحد؟ فيقول: "ولا عجب أعجب ممن يجيز الاحتهاد في 
الدماء والفروج... ويعذر المخطئين في ذلك. ويرى ذلك مباحا لليث وأبي حنيفة والذوري؛ 
ومالك والشافعي... فواحد من هؤلاء يبيح دم هذا الإنسان» وآخر منهم يُحَرَمُه... وواحد 
منهم يببح هذا الفرج» وآغمر منهم يُحَرمُه... ثم يَضيّقون ذلك على من له الصحبة 
والفضل... كمعاوية وعمرو ومن معهما من الصحابة..." ©. 


(0يم. ك: ص ه"؟, 
عم. ن: ص .514١‏ 
45 م. ك: ص ص 74١‏ -؟557. 
رفكيم. ث: ص .54١‏ 


١4 


حتوهذا ان قيفغية عط واعلياً بن الى طالب اقول عله ره مان "تولك إن افائل 
للرئاسة والديانة؛ ويزعم ابن تيمية أن معاوية ارتكب ما فعله عن اجتهاد» وهو اجتهاد مأحور. 
فيرد الهرري على ذلك قائلاً: كيف يكون معارية يمتهدا مأحوراء وقد مرج عن طاعة أمير 
المؤمنين» ونازعه في إمارته» وحالف النصوص. . وأريقت بهذا القتعال دماء ألوف مؤلّفة من 
المسلمين؛ منهم جماعة من خيار الصحابة وادبعين؛ فكيف يجتمع الأجر واللعصيية 001 

ج> يعجب محمد التيجاني السماوي ‏ وهو من الذين انتقلوا من المذهب الس إلى 
المذهب الشيعي ‏ من أنه كيف يحكم العقل السليم باحتهاد معاوية؛ وفيس اشر عل ريه 
إثام السلتينء تحت وريعة الفياس »على النص الذي ندل منه ققهاء السنة بأنه ليس تمن اللق 
أن نحكم على الصحابة أو نحكم لهمء وقد قالالله تعالى: ( تلك أمة قد حلت لحاما 
كبو رلك با كيف ذزلا الوه عا كائرا طرف 4 راليئر 6 0152 

ويعدد التيجاني أسباب عجبه بالتالى: حارب معاوية إمام المسلمين ‏ قتل المؤمنين الأبرياء 
- قتل معارضيه بالسم ‏ كان إمام الفئة الباغية ‏ أنحذ البيعة من الأمة بالقوة والقهر ‏ حمل 
الناس على لعن علي وأهل بيته... 

أن لديا وى امكاهر طول الشراقات الفعنء كلية إلى علي؛ وخطانا 
المعارضة كلها. وطغى على أحكام السئةع المنطق التسووي» أو القياس التسوويء الذي ساوى 
ف البراءة بين الدميع. وعرف تاريخ الصراعات الإسلامية . الإسلامية آراء أحرى تساوي في 
الإدانة بين الجميع. ومن هذه الآراء نسرد بعض الشواهد: 

جه قالت الفرقة الكاملية من الرافضة الإمامية ‏ كما يسميها عبد القاهر الرحاني: "إن 
الصحابة كفروا ببزكهم ببعة علي؛ وكفر علي بتركه قتالهم. وكان يلزمه قتالهم كما لزمه قتتال 
الوا 01 : 

جه مع أن المخوارج تفرقوا إلى أكثر من عشرين فرقة» كان يجمعهم ‏ على احتلاف فرقهم 

"تكفيرهم علياً وعثمان» وأصحاب الحمل؛ والحكمين ومن صوّبهما أو صوّب أحدهما أو 


رضي بالتحكيو" فا 


() الطرري » عبد الله : المقالات السُنيّة : م. س: ص .19١‏ 
5 السمارى أ محمد التيجاني : ثم اهتديت : م. س: ص .١48‏ 
(؟! البغدادي » عبد القاهر : الفرق بين الفرق : م. س: ص 59. 
كام . ن: صلكه. 
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جه يرد عليهم عبد القاهر الترجاني فائلاً: "من أكفر المسلمين» وأكفر أخيار الصحابة» 
فهو الكافر منهه" 20. 

لنرى الآن ماذا جاء ف النصوصء وعا يُستَدلُ من معناها أنها ذات صلة واضحة يما جحرى 
بين علي كخليفة للمسلمين» » ويين المسلمين المعارضين له؛ وهنا نرى من المناسب أن نقتطف 
عضا من الأخاذيف النبوية : 

- نقل مسلم في صحيحه حديثاً عن الرسول يقول فيه "من كره من أميره شيك فليصير 
عليه؛ فإنه ليس أحد من الئاس مرج على السلطان شيراً فمات على ذلك» إلا مات ميئة 
جاهلية'"7". 

- وجاء أيضاً: "ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» فإن 
نا 

وجاء ايداف "إذا ويم مكليفتين فاعلو الأسر معهينة7. 

هل كانت المشكلة» اي سيبت الصراعات الفعن» بين علي ومعاوية تتلحص ف تحديد 
أولوية مسألتين: بيعة علي» أم المطالبة بدم عثمان؟ 

هنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخخر: هل كان معاوية يريد حقاً مبايعة علي بعد أن يُؤسمذٌ 


الحق لدم عثمان؟ 

وهل سبق للذين بايعوا الخلفاء» القن قو غلبا أن اشترطوا عليهم تنفيذ مسائل قبل 
أن يبايعوهم؟ 

وهل بمكن للحليفة أن يقوم بتنفيذ الحدود قبل أن يتولى الإمارة؟وهل لديه السلطة الي 
تخوله القيام بذلك؟ 


ف رآينا لم تكن الإشكالية في تحديد أولوية إحدى المسألتين: دم عثمان؛ والبيعة؛ وإلا إذا 
كان ذلك صحيحاء لكان من الواجب على معاوية ‏ استنادا إل «الحرفة اللي اق قافنا 
السابقون ‏ أن يبايع علياً أولاً؛ ثم يطالبه بتطبيق أحكام الشريعة بحق قتلّة عثمان؛ ثانياً. 

ثم من هو الذي أعطى الحق لمعاوية بطلب دم عثمان؟ هل لعصبية: أي انتماء عثمان لبي 


أمية» عصبة معاوية؟ 


(1يم. 3: ص 555. 
() صحيح مسلم (ج5) : ص ص 17١‏ -77. 
5ىم. ث: ص86 1. 
(4)م. ١‏ ص ”37. 
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أوَ ل ينه الإسلام عن العصبية» كما جاء في القرآن: ر. . . إنما المؤومدون أخحوة. . . » 
(الحجرات59: .)٠١‏ أو كما حاء في حديث للرسول: "ومن قائل تحت راية عَمَيَةٍ زهي الأمم 
لأعمى لا يستبين وجهه]» أو يغضب لعصبية» أو يدعو لعصبية؛ أو ينصر عصبية» فقيل فقتلته 
نا 

وإذا كان الاستدلال على أحقية معاوية بالمطالبة بدم عنمان مستندا إلى النص القرآنى 
0 قل مظلوماً نقد جعلنا لوليّه سلطانا» (الإسراء!١‏ : 0001 فهل السلطان/الولي هر 
أقرباء القتيل» أم هو ولي أمر المسلمين؟ فعلى هذا يجيب النص القرآني؛ أيضاًء بقوله: (إوإذا 
جاءهم أمر من المنوفء أذاعوا به؛ ولو ردُوه إلى الرسول وإ أولي الأمر منهم لعَلِمّه الذين 
يستنبطونه منهم» (النساء؛ : 81). 


٠ 0‏ 
لنفتزض أن الفقه قد يبرر موقف معاوية استنادا إلى صلة الدم والقربى» الي تربطه بعثماكن» ٠‏ 


مع تناقضه مع النص؛ لكن ما هي الصلة الي تبرر مطالبة أصحاب العمل بدم عثمان؟ 

وإذا صم أنه من حق أقارب المقتول أن يطلبوا بدمه؛ فهل يصحٌ أن يقوموا بتحريض 
المسلمين على حمل السلاح في وجه السلطة الحملها على أداء واجبها؟ وهل إن جميع المسلمين 
أو أكثريتهم؛ لهم الحق أن يقوموا بمهمة السلطة التنفيذية؛ أم أنهم يفوضون أمر هذه السلطة 
للخليفة» الذي تمت مبايعته» لكي يدافع عنهم ويستعيد حقوقهم؟ 

إضافة إلى ذلك؛ وهو يُعَدٌ أكثر خطورة ‏ في السطو على النص ‏ من كل ما سبق» 
فقد تناسى الفقهاء المسلمون مسألة مبايعة حليفتين في آن واحد: فعلى حليفة بالمبايعة» لم يتزع 
نفسه عنها؛ ولم ينزعها عنهء أيضاً» الذين بايعوه؛ وثم بُويعٌ لخليفة آخمر وهو معاوية. فكيف 
يستوي الأمرء إذاء في ظل نص الحديث الذي يقول: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآحر 
ا 

و يثير العجب والاستغراب»؛ أن يتلاعب الأشعزية بالنص؛ كما يشاؤون» فهم جوزوا 
خلافا للنص ال اي وغرضهم إثبات إمامة معاوية في الشام باتفاق 
جماعة من أصحابه. وإثبات أمير المؤمنين علي بالمدينة والعراق باتفاق جماعة من الصحابة" 7". 


(40م. ن: ص ,.5١‏ 
صحيح مسلم (ج"؟) : م. س : ص 772. 
() راحع الشهرستاني : الملل والتحل (ج١)‏ : م. س : ص .١١"‏ 
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ومهما يكن » ولو افنزضنا أن النص النبوي ثابت ‏ وهو كذلك باتفاق السنة والشسيعة ‏ 
لكان من الواحب على الفقهاء المسلمين أن يتقيدوا به مهما انعكست النتائج» عار إيجاباء 
على هذا الطرف أو ذاك من دون محاباة. 

ولأن الفقهاء لم يفعلوا ما كان يطلبه الواحب الدييئٍ أن يفعلوه؛ فهل من المستغرب أن 

نتساءل: لماذا يتساهل الفقهاء بالنص هناء ويتشددون فيه هناك؟ 

إننا سنب أن السبب وراء ذلك هو إما أن يكون النص مقيّداً ومِّماُ من دون حدل أر 
احتهاد. أو أن يكون خاضعا لمصلحة الناس مراعياً ظروفهم وحاجاتهم المشروعة على قاعدة 
العدالة والمساواة والأحلاق...ولأن الفقهاء يجوزون التساهل» فإن ذلك يعي إخضاعهم النص 
لمصلحة الناس» وهذا أمر يصب ف الدائرة الإيجابية» الي أرادتها القوانين الآلهية أن تكون. لمذا 
السبب نرى أن لا يختبيء الفقهاء متى أرادوا لمصلحة ما وراء قدسية النصء وأن يبطلوا 
مفعول قدسيته إذا كانت المصلحة توحب إيطالها. 


- علاقة الموقف من الخوارج مع النص: الكيل بمكيالين. 
أجمع المسلموث» سئة وشيعة؛ على وجوب قتال المتوارج. والسبب أن المنوارج شرّحوا 
أعمال الخلفاء وأنصارهم؛ وبحثوا في من يستحق الخلافة منهم ومن لا يستحقهاء ومن يكون 
مؤمناً ومن لا يكون ”. كما إنهم ‏ يقول الشهرستاني ‏ كانوا "أهل صلاة وصيام”". 
تأكيداً لصحة كون الخوارج فرقة إسلامية؛ يروي الشهرستاني أنه قد نحا أحد رجال 
الخوارج من حرب النهروان) ربقي إلى أيام معاوية» ثم أتى إلى زياد بن أبيه "فسأله زياد عن 
أبي بكر وعمر (ر)» فقال فيهما خيراً. وسأله عن عثمان» فقال: كنت أوالي عثمان على 
أحواله في خلافته ست سنين. ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث الى أحدثهاء وشهد عليه 
بالكفر. وسأله عن أمير المؤمسين علي (ر)؛ فقال: كنت أنولاه إلى أن حكّم الحكمين» ثم 
تبرأت منه بعد ذلك» وشهد عليه بالكفر, وسأله عن معاوية فسيّه سيا قييحا" . 
يقول حولدتسيهر: "إسترج المخوارج المتقدمون من القرآن نقاطاً يستندون إليها في 
حصرمتهم لعلي؛ وتصويب قتله على يد ابن ملجم؛ مثل الآية ال يدّعون أنها نزلت في حق 
علي: ل( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنياء ويشهد الله على ما في قلبه وهو أشهُ 


50 أحمد : فجر الإسلام : دار الكتاب العربي : بيروت: :1١ ١ :١91/8‏ ص 75/8. 
١‏ الشهرستاني : الملل والتحل (ج١)‏ : م. س؛ ص ,١١9‏ 
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الخصام» (البقرة؟ : 4 ١؟).‏ وكذلك الآية اليّ نزلت في قاتل علي: ( ومن الناس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضاة الله) (البقرة؟ : /9. * ع" (1), 

وفي المقابل استحرج الشيعة آيات تدل على نشأة حزب الخوارج: "روي أن ظهوررهم 
ولعنتهم قد حصل التعبير عنهما في كلام الله قبل تحقق ذلك بثلاثين سنة. وقد وحد التفسير 
القديم إشارات إلى ذلك ف القرآن. فقد حكى مصعب بن سعد أنه سأل أباه عن آي القرآن: 
٠و4‏ ١٠من‏ سورة الكهف: / قل هل ننبئكم بالأعسرين أعمالا * الذين ضلّ سعيهم في 
الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 4؛ هل هم الحرورية [فرقة من المخنوارج]؟ 
فأحابه أبوه بأن هذه الآية ليست على الحرورية؛ بل آية أمرى هي: «والذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه» ويقطعون ما أمر به الله أن يُوصّل» ويفسدون ف الأرض أولئك لهم اللعنة 
وهم سوء العذاب (الرعد١‏ : .)١5‏ هؤلاء هم الحرورية'"2. 

جاء عند عبد الرحمن النجحدي» وغيره من الفرق الدينية الأعرى» بحواز قتال علي بن أبي 
طالب للخوارج ”"؛ وذلك لأنهم أغاروا على الناس وسفكوا الدم الحرام؛ واستباحوا دماء 
المسلمين وأموالهم ©). وهو ف مثل هكذا حكم يصدره على المنوارج؛ يتناقض مع حكمه 
الذي أنزله بأهل الشام وأصحاب الحمل. وحول هذا يقول: "ولهذا افترقت سيرته(ر)فيٍ قتاله 
لأهل البصرة وأهل الشام؛ وفي قتاله لأهل النهروان؛ فكانت سيرته مع البصريين والشاميين 
سيرة الأخ مع أخحيهء ومع المنوارج بخلاف ذلك. وشّبتت النصوص عن الي ةما استقر عليه 
إجماع الصحابة من قتال الصِدّيق لمانعي الزكاة» وقتال علي للخوار ج" 9, 

هذا من نماذج تأويل الفقهاء لقتال علي مع النوارجء والأسباب الى تحير قتالهم واليّ 
عدّدها الفقهاء هي: انهم سفكوا الدم الحرام واستباحوا دماء المسلمين. 

وبمقارنة سريعة بين القتلى من المسلمين» الذين سقطوا ف حرب الحمل» وحرب صفين؛ 
وحرب النهروان» قد تعطينا صورة واضحة على أن النص يُطَمّق هنا وهناك مكيالين: 

حرب النهروان: المقلل يقول أنه سقط من الخوارج ألف وثمانماية رجل» ومن 
أصحاب علي سبعة رحال. والمكثر يقول أنه سقط من الخوارج أربعة آلاف رجل. 


(1) جولد تسيهر : مذاهب التفسير الإسلامي : م. س : ص 588 
م. ث: ص 1409. 

النجدي ؛ عبد الرحمن : الدرر السَّة (ج١)‏ : م. س: ص 5305. 
(4يم. فث: ص .١1١17‏ 

(مم. ن: ص 73556. 
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5 حرب فين :اقول فيها سبعون ألفاً: ينه وا رسوف الغا من أهل الشام؛ وخمسة 
وعشرون ألفاً من أهل العراق. ول من الصعابة يه وعكرو نايا نقط: 

حرب الجمل: وقتل فيها ثلاثة عشر ألفسا من أصحاب اللدمل» ومسة آلاف من 
أصحاب علي. 

إن نظرة سريعة على هذه الإحصاءات لا بد من أن تثير العجبء؛ فلا يبقى مفر من رفع 
السؤال/ التساؤل: أيطبق النص هناء ولا يطبق هناك» لاذا؟! 

كما إنه لابد من أن مدل اا ذا كان الخوارج قد تأولواء كما تأول غيرهم؛ 
وتأويلهم يستند إلى نصوص دينية كما أسند غيرهم تأويلاته ‏ فلماذاء إذا يقال الغير اجر 
على اجتهاده» بينما يحرم المخوارج من هذا الأجر؟ 

ومن جهة ثالثة نتساءل: لماذا يطبّق النص القرآني: (( تلك أمة قد ملت » الها ما كسبت» 
ولكم ما كسبتم. . . 6 على الآخرين» في الوقت الذي يُحرم فيه الخوارج من الاستفادة من 
هذا النص؟ 

أفلا يصمٌ إذا قلناء أن الفرق الإسلامية وفقهاءها قد طبَّمَوا نصوصاً لإدانة الحنوارج لم 
يستمخدموها لإدانة غيرهم؟ 

كا 6د 6 6د كإد 6د 6 6د 6 
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ثانياً : الخلافة الراشدة : القضايا - التقاطعات 


مررنا على مسألة الخلافة» في أكثر من موقع سابق في هذا البحث؛ وسوف تتناول 
الموضوع ذاته في مواقع لاحقة؛ وقد يتبادر إلى الذهن مسألة التكرار؛ ولأننا - لأسباب منهجية 
- نعتمد استقراء المراحل التاريخية؛ لكي نلاحق الظاهرة أو الإشكالية في ظروفها التاريخية 
والدينية والسياسية» الي مرّت عليها أو فيها تلك الظاهرة أو الإشكالية» نرى أنفسنا ملزمين 
يمثل هذا التكرار افيا لمتابعة إستقرائية منهجية. 

إمسادا البنا سب ناما قهنا (انمفراكة من أجذات حص الآوت فس منالة الخلافة/ 
الإمامة ف عهد الخلافة الراشدة» يدلا على أن الخلافة/ الإمامة كانت من أشد المعضلات حِدَة 
في تاريخ الدعوة الإسلامية. ولأن القرآن والسنة لم يأتيا بنص صريح واضح ومحكم؛ من أجل 
الاستناد إليه في تنظيم هذه المسألة» تحولت إلى إشكالية شائكة. وكانت هذه الإشكالية تؤدي؛ 
كلما خلا موقع الخلافة؛ إلى إشكاليات أحرى تستمر وتتواصل. وسوف تستمر هذه 
الإشكاليات طالما بقيت مسألة الخلافة مطروحة كحل أساس لأي نظام سياسي إسلامي. 

إفتزق المسلمون, في بدايات الرعلدة الي أعفبت وفاة الرسول» إلى متأولين متعددين 
للنصء لأنه لم ي> ن بين أيديهى نضا كما يحسب بعض المسلمين أن الصحابة فوتوا الفرصة 
عليهم عندما منعوا الرسول من كتابة ما أشار إليه في أثناء احتضاره؛ فظن فريق منهم أن هنذا 
الكتاب كان له علاقة بتحديد أسس الخلافة. 

حول هذا الموضو ع/الإشكالية؛ أصبح من الواضح أن الإسلام لم يحدد في مصدريه ‏ 
الكتاب والسيئة - قاعدة للمسلمين يمكنهم أن يقلّدوها في تعيين الخليفة. ينقل الطبري ما قاله 
أبو بكر» وهو على فراش الموت: ". رافظ ان كنت سألت رسول الله لمن هذا الأمر؟فلا 


اع ١‏ 
ينازعه فيه أحد.. " 20 
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تعددت الأعراف والاجتهادات والتأويلات حول أسيين شرعية لتعيين الخليفة. ولهذا كان 
- فبيعة الخليفة الأول كما وصفها عمر بن الخطاب: "كانت فلتة وقى الله المسلمين 


- وبيعة عمر بن المقطاب كانت استخلافاء وضع فيه أبو بكر الصديق المسلمين أمام 
الأمر الواقع. ولما عوتب في ذلكء» قال: "...اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم. وخفت 
عليهم الفتنة...". 

حدد عمر بن المخنطاب طريقة البيعة للحليفة الشالث؛ وذلك بأن كلف نخبة ضيّقة 
لاختيار واحد من بينها يكون سخليفة من بعده. إستطاعت تلك النخبة؛ بالتشاور فيما بينها مع 
بعض المشاورات الحانبية الي أجراها عبد الرحمن بن عوف ‏ واحد من أعضائها ‏ وهي 
طريقة لا يمكن أن توصف إلا بأنها نوع من الشورى الفوقية؛ إستطاعت أن تنقل الخلافة إلى 
عثمان بن عفان» من دون أية إشكالية. 

- أما البيعة الرابعة» فكانت عونا ين متيال الفتنة بعد مقتل عثمان؛ وقد بويع لعلي 
بحجة "أن هذا الأمر لا بمكن بقاؤه بلا أمير". وما خحاف منه الذين بايعوا الخليفة الرابع قد وقع 
بشكل واسع؛ وعلى أكثر من جبهة ‏ فتنة. 

لقد دل استقراء الوقائع التاريخية على أن النص الإسلامي افتقر إلى وجحود أسس تنظم 
مسألة الخلافة/الإمامة؛ لهذا السبب بقيت هذه المسألة عرضة لشتى الاجتهادات والتقديرات 
الفئوية» هما دفع بالتأويلات المذهبية» فيما بعد؛ إلى أن تصيغ نصوصها المنظمة لمسألة الخلافة؛ 
فأصبح, بعد عقود عديدة من الزمن» لكل فرقة|مذهب 0 2 خاصة بها تدعمها 
بنصوص من القرآن» تارة» وبنصوص من السيئة النبوية؛ تارة أخمرى؛ وبهذا أخذ الأمر يدو 
وكأن كل نص مذهبي حول الخلافة وكأنه نص مقدّس. وبانت؛ بعدهاء كل فرقة من الفرق 
الإسلامية تكيل التهم لغيرها من الفرق الي لا تدين بتعاليمهاء فيدغينا از نسقها أن تايا 
تحت -حجة مخالفتها لنصوص الكتاب والسنة النبوية. 

جاءت التأويلات والاجتهادات المنظمة لمسألة الخلافة/الإمامة» بصيغة النص المقدسء فى 
أوقات متأخرة جداً عن عهد الخلافة الراشدة. وإن تأحرها لا يلغي صحة منهجية الاستناد 
إليها في قراءة هذه الإشكالية قراءة موضوعية. فهي بداية الم تكن واضحة الأسس في عهد 
الخلافة الراشدة؛ ما أوجد مساحة واسعة من التنازع حوها في أوقات لاحقة 

لا بد من الإشارة إلى أن النصوصء الي تدعم مواقف الفرق الإسلامية حول مسألة 
الخلافة» قد تَأثرت كذهب أهل الرأي» وذلك بعد أن أخخل هذا المذهب يشق طريقه. ويأحذ 
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دوره؛ وينتشر استخدامه في سبيل تدعيم اعتقادات مختلف الفرق الإسلامية حول شؤون الدين 
والسياسة. ولأن مذهب أهل النقل كان يفتقد إلى نصوص محكمة تحدد المسائل بوضوح, جحاء 
مدهب أهل الرأي لكي يحاول أن يسدّ النغرات اليّ تركها النص. 

ولأن النصوص لمتأخرة جاءت لتدعيم معتقدات الفرق» وكانت هذه النصوص كثيرة 
وكوة ندا ولأنهاساارالكة سنن الآنة تستخدم كمادة أساسية في فتاوى الفقهاء على 
شتى فرقهم ومذاهبهم؛ ولأنها غير مُحمّعٍ عليها؛ فإننا سنعتمد منهج الانتقاء ء منهاء وما يعبر 
بوضوح عن تلك المواقف وذلك على الرغم من أنه قد يوافق البعض عليها أو يرفضها البعض 
الآر . وعلى من يريد الاستزادة منها فعليه مصادرها وهي أكثر من أن تحصى. 

جه النصوص التي تعبّر عن رأي أهل السئّة: 

جه جاء عند السيوطي: "- جمع أهل السنة أن أفضل الناس بعد رسول الله أبنو كرم 
عمرء ثم علي» ثم سائر العشرة [امبشرون بالحنة]» ثم بافي أهل بدرء ثم باقي أهل أُحُّد ثم 
باقي أهل البيعةثم باقي الصحابة" ”© . 

جه سّئلت عائشة: "أي أصحاب رسول الله يق كان أحب إلى رسول الله؟قالت: أبو 
بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم أبو عبيدة بن اللدراح" (. 

جه "وأخرج أحمد وغيره عن علي» » قال: حير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر". وقال 
علي» أيضاً: "لا يُمصئلنِ أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدٌ المفازي 0 

جه عندما ظن أن الله سيتوفى النيي» قال العباس بن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب: 
"إذهب بئا إلى رسول الله فنسأله فيمن هذا الأمر من بعده؛ ال 
كان في غيرنا كلّمناه فأوصى بنا!فقال علي: والله لفن سألناها رسول الله فمُئعناها لا 
عطاناها النادى باتكو لك اله 301 


,195 السيوطي : تاريخ الخلفاء : م. س: ص‎ )١( 

00)م. ن: ص 568. 

(0م. ن: ص 5ا1. 

(4 ابن سعد : الطبقات الكبرى (م7) : م. س: ص 540. 
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جه وف رواية أخرى: جمع العباس بن عبد المطلب بن عبد المطلب» وأرسل يطلب عليا 
ليستشيره...فقال علي: يا عم وهل هذا الأمر إلا إليك؟وهل من أحد ينازعكم هذا الأمر؟". 
قال الراوي: فتفرقوا ولم يدحلوا على البي”". 

ج> قيل لعائشة: أوصى رسول الله ؟ قالت: كيف أوصىء ولقد دعا بالطشت لِيبوّل 
فيهاء فانحنشت في حجريء وما شعرت أنه مات. وما مات إلا يبن سحري ونحري"7". 

جه وف رواية أحرى: سل كعي لأسا ععراءها كان ارما مكل نه رسول الله 
ية؟ فقال عمر: سل علياً. فقال علي: أسندته إلى صدري» فوضع رأسه على منكبي؛ فقال: 
الصلاة؛ الصلاة 7". 

جه وفي رواية أخرى: بض رسول لل ورأسه في عر - 

جه قال رسول الله رداً على سؤال: ألا تستحلف علينا؟ فردٌ قائلا: إلني إن استخلف 
عليكم فتنقضون حليفي ينزل عليكم العذاب". وقيل لعلي بن أبي طالب: "ألا تستخلف علينا؟ 
فقال: ما استخلف رسول الله فأستخلى" 0 


ولنا كلمسة... 

: تؤكد جميع هذه الروايات والأحاديث على أنه لا نص في النص له علاقة بالنص على 
تخليقة ها بترا ؤلاية الأمر يع وئقاة رسو ل الله 

- يناقض بعض الأحاديث بعضها الآخر. رواية ثم تأتي بعدها رواية أخرى مضادة ها. 

- بعض الروايات له علاقة بإعطاء الأحقية لبي العباس بالخلافة. 

- بعض الأحاديث تثير» بلا شك» استهجان الشيعة؛ ومن أهمها ما جاء فيه أن علياً أفتى بحلد 
كل من يفضّله على أبي بكر وعمر» فلو صحمّت الرواية لكان من الواحب أن يُجلّد عشرات 
لملايين من المسلمين. ونحن نتساءل من هو لكلف الذي يجب أن يُطيق الحد على كل أولنك؟ 

في الوقت الذي لا يعتقد فيه السئة بأنه لا نص على الخليفة, ينقل النووي أحد فقهاء 
السنة - حديئا للرسول؛ فيه ما يتناقض مع اعتقادهم؛ وكأن النووي؛ ومن تُقِلَ الحديث عنهم 
- أبو داوود والزمذي ‏ يوكدون فيه وحود نص واضح على استخلاف النبي للراشدين 


(١يم.‏ ن: ص"؟5. 
(كويم. ن: ص 350أ. 
9)م. نف: ص؟357, 
(5هم. ن: ص 5"7؟, 
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المهديين» وهم: الذين شملهم الهدى؛ وهم الأربعة بالإجماع: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي”" 
('. وهذا نص الحديث: "اليك : أوصيكم يتقوى الله عز وجل» والسمع والطاعة؛ وإن تأمر 
عليكم عبد» فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسني وسُنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدّثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة" ”. تأني 
رواية هذا الحديث ‏ إذا صحّت - إلى نقض اعتقادات أساسية حول موضوع الإمامة/الخلافة: 
الأول: إثبات وجود نص على نخلافة/إستخلاف(الخلفاء الراشدين)» في الوققت الذي 

ينفون فيه) 07 إلى أحاديث أخخرى) وجود نص على استخلاف أحد. 
الثاني: نفي أحقية قريش بالمخلافة) من بن هاشم وغيرهم؛ وتوكد هذا النفي عبارة 
(وإن تأمّر عليكم عبد). وعلى الرغم من ذلك فلنا من خلال نصوص الروايات ‏ بعض 


التساؤلات حول ما قيل عن أحقية حقية قريش بالنلافة: 
علمنا ينابق أن المسلمين انقسمواء في احتماع سقيفة ب ساعدة حول تحديد هوية الذليفة 
إلى التحاهات ثلاث: 


الأنصار: وقد طلبوا أن تكون الخلافة فيهم. ولما لم يوافق المهاجرون على ذلكء 
عرضوا أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير 
المهاجرون من غير بني هاشم: حصروا الخلافة بقريش. وقد جاء في خطبة أبي بكر 
الصديق» في أثناء اجتماع السقيفة ما يلي: "إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من 
لضفه 
المهاجرون من بني هاشم: ومنهم علي بن أبي طالب» لم يحضروا اجتماع السقيفة 
بسبب انشغاهم بدفن البي. ير وعلى الرغم من تأخره 
بالمبايعة فقد حرص على التصريح بأحقيته بالخلافة. 
مسد روت ا ب و و ا او 
بكرء حول هذا الحق؛ ليس هو الذي أقنع فريقا من الأنصار بالمبايعة» وإنما الشقاق» الذي دب 
بين الأوس والمتررج أكبر عشيرتين في المديئة - لأسباب عشائرية» هو السبب الذي حسم 
الموقف لصالح البيعة لأبي بكر. هذا السبب يشكك» أيضاء عا حاء عثد اين درم الذي 
حم أن ركو الالعا رع لا ل نا أبو بكر: 
"إلى أن الأمر لا يكون إلا في قريش" أولاً؛ وهم يقرون و يقرأون - كما يحسب ابن حزم - 
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قوله تعالى: ( لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل؛ أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا...© (الحديدل/اه : 1 7 أثانيا: 

م يستعن أبو بكر بأي حديث للرسول لكي يثبت أحقية قريش بالخلافة» وإنما أعاد سبب 
أحقية قريش لعرف سائد عند العرب "إن العرب لا تعرف..." ف الوقت الذي كثرت فيه 
الأحاديث المنسوبة للرسول؛ وال نحسب أنها نجلّت فيما بعد؛ وإلا لكان أبو بكر قد استعان 
بأحدهاء أو لكان سعد بن عبّادة الأنصاري؛ الذي ل يبايع أبا بكر ولو على نصل السيف» قد 
سمع عنها. أو لو سمعها الأنصار من الرسول لما كانوا طالبوا أن تكون اللخلافة فيهم. 

وبالإجمال لو كان ثمة نص لما خفي على الأنصار؛ خخاصة وأن أسباب نشره والتشاره 
كثيرة. وقد نقلت عن الرسول عدة روايات عن الحديث المذكور؛ ومنهاء كما رواها مسلم: 

: "الئاس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم؛ وكافرهم لكافرهم". 

: 'الناس تبع لقريش في الكخير والشر". 

: "لا يزال هذا الأمر ف قريش ما بقي من الئاس إثنان". 

: "إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يحضي فيهم اثنا عشر خليفة. ثم[قال الراوي] تكلم 
بكلام حفي علي. فقلت لأبي: ما فال؟قال: كلهم من قريش" لك 

وهنا لا بد من أسئلة/تساؤلاات: 

للماذا لم يدعم أبو بكر ححطبته بأحد هذه الأحاديث هلد عن الرسول وهنا أفزق 
حجة وإنما دعم خطبته .نما جحرى العرف عليه عند العرب؟ 

- إستخدم ابن حزم نص الآية: (الحدبد01 : )٠١‏ لكي يبر اقتناع الأنصارء والأنصار 
هم من الذين شاركوا بالفتح» وتشملهم الإستفادة من إيجابيات نصهاء كما تشمل المهاحرين 
الأوائل على حد سواء. لكن المستغرب أن ابن حزم لم يطلى'نمن هدم الآ عيرييا ادك 
توازنا بين علي ومعاوية؛ و هو لم يحسب حسابا دقيقا أن الآية لا تساوي بينهماء فعلي أنفق 
وقاتل قبل الفتح؛ أما معاوية فقد أعلن إسلامه بعد فتح مكة ‏ أي ف السنة التاسعة للهجرة . 
فكان فتح مكة إذاء سابقا لإسلام معارية!! ٍ 

واستطرادا: تدل هذه الآية/النص دلالة قاطعة على أن عليا أحق بالخلافة من معاوية. فهل 
أحطأ الصحابة» الذين بايعوا معاوية؛ وقد أصبح واضحاً أنهم خالفوا النص؟وما هو حكمهم 
إذا اجتهدوا حول نض محكم؟ 


لل ابن حرم : الفصل في الملل...(ج4) : م. س ! ص .١790‏ 
(؟) صحيح مسلم (ج9) : م . س : ص ص ١‏ -8. 
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بعد أن كشفنا على بعض النصوصء الي استدلٌ منها بعض فقهاء السّئة على نفي وحود 
0 أحد؛ وإنه على الرغم من وجود حديث يجمعون عليه» وهو في الوققت ذاته 

ينقض اعتقادهم بنفي النص على الخلافة عوج ا رين أن يكون النص له علاقة 
بالسعلاف آل بيك رسال - ينتقل السنة إلى مرحلة انتقاد الشيعة فيما ذهبوا إليه بوحود 
نص على استخخلاف علي بن أبي طالب وآل بيت الرسول. 

0 لرآنااها يديه كتيزسن عجولة الضينة والععتامن. والأعتاء من اننذراي 
البي] أ وصى إلى علي بالمخلافة» فكثرب وافتراء عظيم يلزم منه خطأ كبير» من تخوين الصحابة 
وممالأتهم بعده على ترك إنفاذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه» وحرفهم إياها إلى غيره لا 
معنى ولا لسبب. وكل مؤمن بالل ورسوله؛ يتحقق أن دين الإسلام هو الحق» يعلم بطلان 
هذا الافتراء» لأن الصحابة كانوا : خير الخلق بعد الأنبيا وهم حير قرون هذه الأمة» الى هي 
أشرف الأمم بنص القرآن؛ وإجماع السلف والخلف في الدنيا والآخرة» 000 

جه ويقول ابن حزم أن المدافعين عن علي بن أبي طالب» م ف الود لم يبايعوه بأنهم: 
"لم يعترفوا قط بالخطأ على أنفسهم في تأخرهم عن بيعته. قالوا[ردًا على أنصار علي]: فإن 
كان فعلهم خطأ فهو أخمف من الخطأ في تأر علي عن بيعة أبي بكر. وإن كان فعلهم صوابا 
فقن بزقوا من للنطا جنا" 00, 

النصوص التي تعبّر عن رأي الشيعة. 

أما الشيعة فيعتقدون بوحود نص على وحوب تأمير علي بن أبي طالب وَذْرَيتَه من فاطمة 
بنت الرسول. ومن جملة هذه النصوص» تعيد التذكير ببعض ما ورد منها في فقرات سابقة من 
هذا البحث: 

جه قال رسول الله في حطبة الوداع: "فإني قد تركت فيكم ما إن أهتديتم , به ل تضلوا: 
كتاب الله وأهل بي ان 

0 الي وردت في هذا البحث حول صفات علي يمكن القاريء أن يعود 
إليها في أماكنها. 

جه النص - الإحتمال» من خعلال رزية يوم الخميسء والذي حصل تناقض ف تأويل 
الروايات حوطا بين السنة والشيعةء ويمكن العودة إليها في موقع سابق من هذا البحث. 


(0 ابن كثير : البداية والنهاية (ج/) : م. س: ص 125"]6. 
( ابن حزم : الفصل في الملل...(ج4) : م. س : ص 1190. 
ابن عبد ربه : العقد الفريد (ج") : م. س : ص 8؟1؟. 
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ج> تأويل عدد من نصوص القرآن» سنعود إليها في موقع لاحق من هذه الفقرة في هذا 
البحث. ْ 

جه يروي ابن الأثير رواية تدلٌ - إن صَّحّت - على ملابسات/مبهمات» بحثت عنها الفرق 
الإسلامية لتدعيم عقائدها الخاصة بالخلافة/الإمامة. أما الرواية فهي التالية: 

قال عمر بن الخطاب لابن عباس: "يا بي عباس» أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد 
ي؟ قال ابن عباس: إن م أكن أدري فإن أمير المؤمنين يدريي. فقال عمر: كرما يعر كم 
النبوة والخلافة؛ فتبجّحوا على قومكم محا محا . فاخحتارت قريش لأنفسها فأصابت إروفقست, 
أحاب ابن عباس: أما قولك: اهارت قريقن لأنفسها فأضابت ووفقت + فلو أن:قريشا اعقارت 
لأنفسها حيث اخختار الله » لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود. وأما قولك: إنهم أبوا 
أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن الله عز وجل وصف قوما بالكراهة؛ فقال: (١‏ ذلك بأنهم كرهوا 
ما أنزل الله فأحبط أعماهم) (محمد/ا4: 8). قال عمر: إنك تقولء إنما حرفوها عنك حسلاً 
وبغياً وظلماً. هيهات» هيهات؛ أبت والله قلوبكم يا ؛ بن هاشم إلا حسداً لا يزول. فأحاب ابن 
عباس: مهلاً يا أمير امؤمنين» لاتصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرحس وطهّرّهم تطهيراء 
بالمسد والغش. فإن قلب رسول اللي من قلوب بي ني هاشم. فقال عمر: إليك عي يا ابن 
عباس. فأجابه: يا أدوالؤسين إن ى علياك حقاء.وعلى كل مسلم: فمن تحفظله قحطه أصباية» 
ومن أضاعه فحظظله ) أعول 0 

جه ويروي ابن الأثير» أيضا: عندما طلب عبد الرحمن بن عوف (الحكم في مسألة اتير 
خخليفة بعد عمر) البيعة لعئمان» قال علي: ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا. والله ما ولت 
عثمان إلا ليرد الأمر إليك.. 0 

وثثار هنا هنا أسئلة[تساؤلات حول مسائل عدة» ها علاقة بالأسباب الي دفعت مسألة 
الإإمامة/الخلافة إلى دائرة الُبهمات الغامضة: 

- ماهو السبب الذي من أجله أحجم الرسول ‏ من بعد أن كان يريد أن يفعل ‏ عن 
كتابة الكتاب» وقد طلب من أصحابه أن يعطوه الورق والقلم؟ 

- لماذا فوت بعض الصحابة» وأوهم عمر بن الخطاب وأبو بكر والأنصار الفرصة على بي 
هاشم عامة؛ وعلي بن أبي طالب نخاصة؛ من الإشتراك في اجتماع السقيفة» حيث عملوا منه 
على مبايعة أول خليفة يتولى أمر المسلمين من بعد وفاة الرسول؟ 


.488- 491 ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م7) : م . س : ص ص‎ ١ 
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- ماهو السبب الذي لأجله بايع علي بن أبي طالب البيعات الثلاث لمن سبقه من الخلفاءء 
في الوقت الذي يعرف فيه كما يحسب الشيعة ‏ أن الكتاب والسنة قد نضا على أنه هو 
لقره عه أل سول اليل دغرو 

لقد قمنا بالتقاء بجموعة من النصوص» عن عدد من فقهاء الشيعة؛ واليّ يحسبون أنها أحوبة 
على مثل تلك التساؤلات: 

جه يقول عبد الحسين شرف الدين: "أين كان الإمام[علي بن أبي طالب]من السسقيفة وعبن 
ببعة الصلّيق ومبايعته ليحتيجٌ عليهم [على الصحابة]؟وأني) يتسنى الاحتتحاج له أو لغيره بعد عقد 
البيعة» وقد أنحل أولو الأمر والنهي بالحزم» وأعلن أولو الحول والطول تلك الشدة؟". يشابع - 
شرف الدين - فالناس "كافة يعلمون أن الإمام وسائر أوليائه من ب هاشم وغيرهم؛ لم يشهدوا 
البق ولد درا السقيفة روطن :"00 

فهل احتار صحابة الرسول الشورى ف تعيين اللخليفة قبل مبايعته؟ 

جه يقول هاشم معروف الحسين : "ولو رض أن الرسول ترك اختيار الخليفة من بعده إلى 
المسلمين ‏ كما يدّعون - لكان من اللازم النريث بينما يتنهون[بنو هاشم]من مواراة الرسول في 
قبره واختيار رأي الأكثرية من المسلمين» ولكنهم أرادوا استغلال موقف علي وب هاشم 
المفجوعين» مخافة أن تفوت من أيديهم عندما ينتهي علي(ع) ومن معه من بي هاشم و ثقات 
الصحابة الذين ألهتهم تلك الفاجعة عن كل شيء" ©. 

ج> ويقول محمد مهدي همس الدين؛ إن ما يمتاز به علي بن أبي طالب من أحلاقية رصقات 
لا يتنفيق معها الطمع بالوصول إلى السلطة: "ومن المؤوكد أن الحكم عنده م يكن مطلباً شخصيا 
بل وسيلة إلى بلوغ غاية تتجاوز الأشخخاص والأجيال والمصالح الخاصة: لتعِمّ وتشمل ما بقي مسن 
عمر الدنياء وما تضمره القرون المقبلة من أجيال ني كل الأوطان؛ كيل 

جه وي المقابل كانت حال الأمة في وضع لا تحسد عليه؛ سواء اهتزاز يمان المسلمين 
وانقسامهم إلى طامعين بالحكم وزاهدين به؛ أو و القروف اخيطة لى اتاريص يها الترابر - يقول 
شرف الدين - لذلك فإن: "السلف الصالح لم يسن له أن يقهرهم يومكذر على التعبد بالنص فرق 
من انقلابهم إذا قاومهم؛ وخدشية من سوء عواقب الاخحتلاف في تلك الحال... فأشفق في تلك 


1 شرف الدين » عبد الحسين : المراجعات : م. س: ص ,7١1‏ 
(؟) الحسيي؛ هاشم معروف: الشيعة بين الأشاعرة والمعترلة: دار القلم: بيروت: 1917: طا: ص7"5. 
*) شمس الدين؛ محمد مهدي: حركة التاريخ عند الإمام علي: الموسسة اللجامعية: بيروت: 1986: ط١:‏ ص178. 
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الظاروف أن يظهر إرادة القيام بأمر الناس ممافة البائقة وفساد العاجلة؛ ا وصفناء 
والمنافقون على ما ذكر. ..وأهل الردة...والأمم الكافرة...والأنصار قد خحالفوا المهاجرين..."7' 

فمن يتصف ,كثل ما عند علي - يتابع شرف الدين سو جد رن طن 
مصلحة الدعوة الإسلامية. هذا : "دعاه النظر للدين إلى الكفّ عن طلب الخلافة» و التجحاق 
عن الأمورء علما منه أن طلبها والحال هذه يستوجب الخطر بالأمة والتغرير بالدين» فاحتار 
الكففٌ إيثارً للإسلام؛ وتقداً للصالم العام وتفضيلاً للآجلة عن العاجلة"9. 

ركان لعلي بسن أبي طالب أسوة حسنة بالرسولقة ؛ عندما عدل عن كتابة كتاب 
للمسلمين لن يضلوا بعده» وذلك ضنا.مصلحة الدعوة الإسلامية يتابع شرف الدين: 'وإنما 
عدل [الرسول]عن ذلكء لأن كلمتهم [كلمة عمر بن الخطاب] تلك ال فاحأوه بها[إنه 
يهجر]اضطرته إلى العدرل؛ إذ لم يبق بعدها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة والاختلاف من بعده 
نِ أنه : هل هجر فيما كتبه ‏ والعياذ بالله ‏ أم لم يهجر...'"0". 

أو لم يستئد الشيعة إلى النص - في قوشم - بوجوب إمامة علي بن أبي طالب وذريته من 
مامد لساري إني قد تركت فيكم ما إن اهتديتم به لم تطيلوا: كتاب الله 
راهل و1 0 

أفلا يعتقد الشيعة» اعتقادا راسخحاء أن الرسول أراد من الكتاب الذي أراد أن يكتبه ‏ في أثناء 

ا د 

0 طالبء إذاء لم يكن محرا بولايته كي يقبل الولاية أو يرفضها. فإذا كان 
١‏ شري عل الرعرجو ران ب سحي 0 أما إذا كانت ولاينه منصوصا 
عليها في القرآن والسحة البرية: نضا محكياء قله سيره لين إِذا ف أن يعترل إذا كان من 


الواحب الديئي أن يدافع عن النص. 


الجللاف السني - الشيعي في ميدان التأويل والتفسير. 
في معرض الخلاف الدائر بين المندة والشيعة» حول هذه المسألة» تدحل معركة التأويل والتفسير 
لعدد من آيات القرآن. فليس للحصر بل للإستدلال» سنقدّم بعض النماذج حول تلك الخلافات: 
جه جاء عند النيسابوري حول تفسير الآية( إما وليكم الله ورسوله والذيين آمدوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون (المائدةه: وه)» مايلي: 'قيل إن الصحابة 


,18١ شرف الدين » عبد الحسين: المراجعات : م. س: ص‎ )١ 
ركيع. ن: ص ؟87/؟.‎ 
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كانوا عند نزول الآية مختلفين في هذه الصفات»؛ منهم من قد أتمّ الصلاة» ومنهم من دفع المال 
إلى الفقير» ومنهم من كان بعد الصلاة راكعا؛ فنزلت الآية على وفق أحوالهم". لكنهم اخنلفوا 
حول من هو الشخص المقصودء أو من هم المقصودون منهم. 'روى عكرمة أنه أبو 
بكر...وعن ابن عباس أنه علي. . وعن عبد الله بن سلام قال لما نزلت هذه الآية: قلتايا 
رسول "الل انارايت غلبا تصدق بخائمه على محتاج وهو راكع فنحن نتولاه. ..وعن أبي ذر : 
جاء سائل إلى المسجد فلم يعطه أحد شيئاً فجدّف على الحاضرين» وكان علي راكعا فأوماً 
إليه بخنصره اليمنى وكان فيها حاتم؛ فأقبل السائل حتى أنحذ الخاتم فرآه النبي يك ...فقال: 
اللهم احعل لي وزيراً من أهلي عليا أشدد به أزري. وما أتمٌّ النبي ##كلامه حتى نزل جبريل 
فقال: يا محمد إقرأً: ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا...6. فاستدلّت الشيعة بها على أن 
الإمام بعد رسول المي هو علي بن أبي طالب. وفسّروا بأن الولي هو الوالي المتصرّف في 
أمور الأمة...لكن آححرين قالوا: بل المراد بالولي هنا الناصر والمحب"9"). 

- ومن حمل هذه الروايات يتمسلك الشيعة برواية أبي ذر”") 

ويرى المنوارزمي؛ أيضاًء أن الآية المذكورة نزلت في علي”©. 

جه ينقل النيسابوري؛ من ججهة أحرى؛ عن فخحر الدين الرازي» حول تفسير الآية: ([ يا 
أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي | لله بقوم بحبهم ويحبونه...) (المائدةه: 
0 وقد جاء فق تأويلها عند الشيعة أن المقصود فيها على بن أبي طالب . فيقول الرازي: 
"هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الإمامية» لأن الذين اتفقوا على إمامة أبي بكر 
كأنهم أنكروا نضا حليا على إمامة علي(ر)؛ ولكان كلهم مرتدين. ثم لحاء الله بقوم تحاربهم 
وتردّهم إلى الحق. ولما لم يكن الأمر كذلك» بل الأمر بالضدء فإن فرقة الشيعة مقهورون أبداء 
حصل الحزم بعدم النص"(4). 

ولنا كلمسة... 


- يُؤمر النبي بالتبليغ: ( يا أيها بها الرسول بلخننا حل يك سنت وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته, والله يعصمك من الناس) (المائدة ه: ") وعلى الرغم من ذلك» وهو المأمور 


.1548- النيسابوري: (غرائب القرآن...): راجع؛ الطبري؛ هامش: جامع البيان...(ج5): م. س: ص ص1717‎ )١( 
-7ق4.‎ 8١ مغنية » محمد حواد : التفسير الكاشف (م") : م. س؛ ص ص‎ )1 

(") المنوارزمي : الكثثاف (ج١)‏ : م. س: ص 4؟0. 

(4) النيسابوري: (غرائب القرآن...): راحع؛ الطبري» هامش: جامع البيان...(ج6): م. س: ص157. 
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بالتبليغ» يعدل عن كتابة الكتاب الذي طلب لأحل كتابته الورق والقلم؛ والسبب في ذلك 
الخوف من فتنة تقع في صفوف الأمة الإسلامية. 

- كانت بيعة أبي بكر الصديق فلتة - بدون تدبر وتمهّل - وقى الله الأمة الإسلامية 
شرها. أي أن الأمة كانت قاب قوسين أو أدنى من الفتئة. وكانت هذه المسألة من النطورة أن 
حذر الشهرستاني منها كل من يفكر بالعودة إلى مثلهاء لأنه'من عاد إلى مثلها فاقتلوه". 

- ويستخلف أبو بكر عمر بن الخطاب فيقول: "فت عليهم من الفتدة...". إذ لو لم تكن 
الأمة الإسلامية ‏ حيئذاك ‏ على مثل ما وصفها به أبو بكر الصديق, لما كان قد قال ما قال. 

- وَلِدّت في عهد عثمان بن عفان أكبر فتنة عرفتها الأمة الإسلامية» منذ وفاة الرسول؛ 
وفيها اقدم مسلمون على قتل خليفة الإسلام في وضح النهار. وهل ما حصل إلا ما توقع به 
الرسول؛ ومن بعده أبو بكر ومن بعده عمر؟ 

ال اسان نر ا ا 
عليه كما يحسب الشيعة ‏ خحوفا من الفتئة الي نحشي من وقوعها سابقوه. ولما وُلَيّها وقعت 
الفتنة تلو الفتنة في قلب الأمة 26 

بين وحود النص القرآني الْأوّل؛ والنص امحتمل أن يكون بعض الصحابة قد منع الرسول من 
كتابته» كما يعتقد الشيعة؛ وبين غياب أي نص حول خخليفة الرسول؛ د 
إستئد المسلمون الأوائل في احتيار أول خخليفة لهم عن طريق الشورى الضيقة والفئوية, فكانت فلتة 
وقى الله امسلمين شرّهاء 0 من كل هذه الأسباب» الي شكلت فاتحة وسابقة 
أصبح من العسير تبديلهاء إبتدأ الإسلام مسيرة طويلة؛ ل تكن ملآنة بالورود وإغما كانت ملآنة 
بالأشواك والدماء أيضا. 

نحن ندري أننا لن نعيد التاريخ لنحاكمه في سبيل أن ن نحكم هذا أ و لذاك بالحق والإصابة؛ أو 
أن نحكم على الآخر بالباطل والخطأ...فنحن ندري؛ أيضاء أن ذلك لن يجدي نفعا إلا بالقدر 
الذي يسهل فيه الحوار ف سبيل ردم ثغرات التاريخ الغابر يما يدفعنا للإستفادة منه ف عصرنا 
الحاضر. 

نحن ندري أن غيرناء بعشرات الآلاف» حاولوا | إعادة إحياء التاريخ لتصويب أو تخطفة هذا 
أو ذك؛ لكنهم ماتوا وم يحققوا شيفاء ولم يتفقوا على وضع الحق في نصابه؛ بل على العكس من 
ذلك فإن المشكلة/الإشكالية بقيت عالقة ومستمرة وحيّة إلى الآن. فقد وَُلِدَت الإشكالية وما 
زالت إشكالية. 

فمن آثارها السلبية أنها أبقت الفرقة والبعد والاضطراب والفتن طالما بقيت هذه المسألة ماثلة 
نفوس الواقفين على حائط المبكى؛ فما الحائط ققد ربمته دموع السابقين» ولن ترتمه دموع 
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اللاحقين. فالقناعات والاعتقادات نشأت وعاشت مسلمات/مقدساتء أو فلتقل إن السلف 
أسبغ على معظمها صفة التقديس؛ وسوف تستمر الحال على هذا المنوال» ما لم نفصل ما يمكن 
أن يكون مقدساً عن كل ما نتوهم أنه مقدس. 

سقطت الضحايا بالملايين على مذبح الصراع ف سبيل إثبات صحة مواقف هذا أو ذاك من 
صحابة الرسول أو من مواقف التابعين أو تابعي التابعين» والكل بمتشق - في دائرة الصراع 2 
مااع النصءقتجد كل طرق نا يويد إعشادانه. ول يشخ المبراع إلامزيبدا من النصوصض) 
يويد مك الذماوار حتاف و العاف 

أصبح من أهم همومناء في ظل الفتن الي مرّقت الإسلام في الماضي واليٍ مازالت تعمل 
على تمزيقه في العصراحاضرء أن نستدل من خلال البحث والتنقيب والمناقشة لعلنا نحد فائدة لنا 
ومن اتخذ من الحوار سبيلاً للوصول إلى الحقيقة. وسيكون من مهمتنا أن نش عن المسافة الي 
تفصل بين تطبيق النصوص وبين أهواء وأوهام النفوس من جهة؛ وبين علاقة النصوص ,مصلحة 
عباد الله الذين,سخعر لهم ما في السموات وما في الأرض من جهة أخصرى . وبهذا تحولت أهواء 
النفوس بالمسلمين إلى التفتيش عن الفرقة الناحية من النار من بين النلاث والسبعين فرقة الي نص 
عليها حديث نسيب إلى الرسول. وبواسطته انتقسل المسلمون من مرحلة التكفير الإفرادي إلى 
التكفير الجماعي. 
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الفصل الثالث 
إففراق الأمة سياسياً 


(مقدمات تاريخية وسباسية للعصرين الأموي والعباسي ) 


م« 


هيمد 


بعد اغتيال علي بن أبي طالب» آحر خليفة راشدي» حصل فراغ في القيادة السياسية ‏ 
الدينية للدولة الإسلامية» على الرغم من مبايعة فئة من المسلمين لمعاوية ب بن أبي سفيان قبل مقتل 
علي. فجاءت عملية الاغتيال لتحسم إشكالية المبايعة لخليفتين في آن واحد ‏ علي ومعاوية ‏ 
لتفرّخ إشكاليات كثيرة مشابهة ها. 

كان الفريق المؤيد لعلي قد أنهك من جراء :حوضه سلسلة من المعارك المتواصلة: ا 
الجمل - حرب صفين ‏ حرب الخوارج؛ في الوقت الذي كان فيه معاوية وفريقه مرتاحاً نشطا 
ممسكا بأمور مؤيديه وطاعتهم له. 

صب هذا الوضع في مصلحة معاوية» الذي استطاع فيما بعل - - أن يريح الحسن بن علي 
عن طريقه وهو الخليفة الذي بُويمٌ بعد اغتيال والده. ولما لبّى معاوية شروطا طلبها الحسن منه 
في مقابل تنازله عن الخلافة إليه» عمل معاوية على التخلص منه بواسطة السم ومح في ذلك. 

م تكن المبايعة لمعاوية نهاية لنشاط حركة المعارضة ضد العهد الأمري؛ لأن تراكمات 
الرخله السابيقة قذا و تنس طوان متعارضة متناحرة فيما بينهاء ع الاي 
من جهة؛ وتفتزق عن بعضها لأسباب عقيدية وسياسية من جهة أخرى. فطَيعٌ الربع الأول مسن 
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العهد الأموي بطابع الصراعات ‏ الفتئة» وعمّت هذه الصراعات مختلف القوى المعارضة 
للأمويين: تارة بين بعضها البعض» وتارة أخرى بينها وبين الأمويين. 

سالتء في هذه الصراعات» الدماء الغزيرة» وأزهِقّت أرواح عشرات الألوف.من 
المسلمين؟ ولم يسجل العهد الأموي انتصاراً حاسعا على أطراف المعارضة:؛ حتى وإن استطاع 
أن يقضي على عدد منها؛ فحركة المنوارج مفلا واصلت القتال طوال العهد الأموي؛ 
تقرييأ» على الرغم من أنها أصبحت منهوكة القوى؛ وأما الأطراف الي كانت موالية لعلي 
خاصة وبئ هاشم عامة» فاستمرت بالعمل السري ‏ لأسباب عقيدية ‏ سياسية في سبيل 
تفويض العهد الأموي؛ وقد بجحت بالفعل في عملها. 

فمنذ العهد الأموي تحوّلت الشورى/ البيعة/ الإستخحلاف/شورى تخبة النخحبة/ بيعة الأمر 
الواقع» إلى مُلكٍ عضوض يتوارثه الأبناء عن الآباء بطريقة ما يُسمى بالعهد. واستمرٌ الحال على 
هذا المنوال طوال العهدين الأأموي والعباسي. 

تقاف فق هذه الأحوان ممارظية مكميلة وتو املة ف العودين جنا لكنها بلفتت نقتي 
ننتتويات نضحها فق العصر العناسي؛ ول يكن من سلا - لناق السلطة والمعارضةب أمضتى 
من سلاح النص الديئ. 

عكفت شتى التيارات على النص لتستفيد منه في معاركهاء و لما لم يكن النص شاياً في 
أمور كثيرة» أكثرت التبارات كلها من الفحل على ال وفيه وله تارة» وكانت تارة أخرى 
تؤوله وتفسره» أكجزة متتاطها وامواطيا مقناسا للفكل والناوين :رايس فكانت كل 
فئة/فرقة تعمل في سبيل تدعيم أسس معارضنماء على صياغة نصها على أسس دينية. ولآن 
المعارضة كانت معارضات» والسلطة كانت سلطاتء كان النص الدي سلاحها الفعال 
والأقوى: فبدأت الأمة مسيرتها نحو التشتت والتمرّق إلى فرق دينية - سياسية. 

يي المقابل كانت السلطة قد دلت معترك الحرب الموجّهة ضدهاء ومن هم أسلحتها 
كان النص الديين جاهزا للشدمتها. ا و م ل م 
النص» والأقدر على تكفير المنصوم وملاحقتهم ومحاكمتهم. فانفتحت الحرب على مصراعيها 
بلباس ديي - سياسي. 

أدّت الحرب السياسية ‏ الدينية» وبالتالي حركة الفتوحات الإسلامية الواسعة» حدمات 
بجُلّى للحركة العلمية في تلك المرحلة» فبلغت أوجها في العصر العباسي؛ لأن خزائن الحضارات 
الأخرى انفتحت أمام الحاجة العقلية والفكرية للنخب الإسلامية من عرب وغيرهم؛ ومن هنا 
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استفادت حركة الصراع الدينٍ ‏ السياسي من نتاج هذا الانفتاح» وشملت الاستفادة المعارضة 
والسلطة على حد سواء. 

لم تكن حركة الصراع الديي السياسي المستفيد الأوحد بل إن حركة الانفتاح على 
الفكر الآخر دفع العقل العربي - الإسلامي نحو دائرة النشاط» وأحذ يُعطي ثماره في إنتاج عقول 
عربية إسلامية منفتحة» الي بدورها أحذت تتطلع إلى النص الديي بانفتاح وحرية وواقعية. 

وبهذا انطلقت حركة العقل المتكون الناشيء من دوائر الشك بحثاً عن اليقين لكن على 
قاعدة التوفيق بين العقل والنقل. لك لكك للحتده اعد التاريع الدكري الانسلابي.والعريي 
يتعرف على مرحلة الأسيس لدور العقل بشكل متواز ومتوافق مع النصء أحيانً؛ ومفتزق عنه 
أجانا الكو 

وهنا انفئحت آفاق صراع جديد بين العقل والنقل؛ بين الفلسفة والدين؛ لام 
يستطع الصمود طويلأء خخاصة وأن أصحاب النقل رموا - بحماية من السلطة السياسية ب بكل 
ثقلهم في الصراع من حهة؛ ولأن الأمة أصيبت بالتفتت والضعف السياسيين من جهة أخصرى؛ 
فتغيّرت اتجاهات السلطة إلى مناح أخرى...فماتت هي وتقهقر معها دور العقل. 


> 6 6د كد كد كد كد 6د عد كاد 
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العصر الأموي: 


)مالد..55؟مها١"؟-41(‎ 


تولّى الخلافة أربعة عشر خخليفة من بن أمية. وكان معاوية بن أبي سفيان هو مؤسس 
الدولة الأموية» فأحدث ف نظام الخلافة الإسلامية المتعارف عليه في عهد الخلافة الراشدة, 
تطوراً جديداء إذ تحرّلت الخلافة؛ في عهده؛ من عرف شورى النخبة والاستخلاف والعهد: 
إلى ملك عضوض يتوارث فيه الأبناء الخلافة عن آبائهم. 

كان مقتل علي بن أ بي طالت علي بد الخارجي ابن ملتجم قي10/1 من رمضان:امتن العام 
(41ه/577م» قد أزال عبئاً نصّياً عسن كاهل المسلمين وهو لن يكون الأخير ‏ وهو 
إشكالية مبايعة خليفتين ف آن واحد: علي ومعاوية. إلا أن ذلك لن يعفي المسلمين من 
إشكلي اتاعهم عن تطيق النص الي تلن الرسول» والوقوف: في سمل تيقد رة من 
يُضْحَي بالغالي والنفيس في سبيل واجبه الديئ من جهة؛ ولأن هذه الإشكالية سوف تتكرر 
طوال سنوات الفتن المسلحة؛ وال غطت معظم سنوات العصر الأموي من جهة أخرى. 

واجه الأمويون سلسلة من الصراعات - الفتن مع قطاعات واسعة من المسلمين» كانوا 
يخوضون فيها الحرب لتثبيت الخلافة لهم: تارة بحد السيف», وتارة أحرى بالتهديد والوعيد؛ و 
تارة ثالثة بالتآمر بالسم والاغتيال. 

م ل 0 بعضها في الربع الأول من عهدهم؛ واستمر 

بعضها إلى أواخر هذا العهد. فأما من فضي عليه في المراحل الأولى فتحول» فيما بعد إلى ميدان 
00 - سياسياً وعقائديا. ولأن موضوع الصراعات - الفتن» الي أهرقت فيها دماء 
كثيرة بين المسلمين - له الأولوية ف بحننا بسبب من تأثيره البالغ في التاريخ الإسلامي لأنه أسّس 
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لصراعات عقائدية ‏ سياسية» ولأننا سوف نبحث هذا الجانب ف المراحل اللاحقة» نرى أن 
بدأ كتابعة مسألة الصراعات ‏ الفتن يجوائبها العسكرية. 

لا بد من الإشارة إلى أن تلك الصراعات كانت متشابكة بين معظم أطرافهاء إذ اختلط 
الصراع الأموي ‏ الشيعي» بالصراع الشيعي - الزبيري؛ بالأموي ‏ المنوارجيء بالمخوارحي - 
الشيعي, بالمنوارجي ‏ الزبيري. وقد عبّرت الرواية التالية أصدق تعبير عن واقع الحال في تلك 
المرحلة: رهم يعد أن وصل :راس تطتعب .بن الزيو إل عي اللك بوزرمروانة بن اكيم .ب 
الخليفة الأمري: "لقد رأيت في هذا اوضع عجباً! رأيت رأ س الحسين [شيعي] بين يدي عبيد 
الله بن زياد [أموي]. ورأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار [شيعي]. ورأيت رأس 


ل 
المختار بين يدي مصعب بن الزبير [زبيري]. ورأيت رأس مصعب بين يديك” 2. 


- الصراع ‏ الفسة الأموي ‏ الشيعي: 


بعد مقتل علي بن أبي طالب» بايع الناس ولده الحسن في رمضان من العام (.4ه/ 
١1م).‏ ولك نزي مادو الا “ه/51"-6٠58م)‏ من جديد ف بيت المقدس 
فتجددت الإشكالية القديعة: مبايعة حليفتين في أن واحد. 

بدت الأمور وكأن حروب الفتئة لن تنتهي. حرج معاوية إلى العراق لإخمضاع الحسن. 
ول اللقارل جني السو تغيو كاه بلنابلة م201 : 

لقد خفت حُمّى الحرب بعد صلح عد بينهما. تروئ ابن الأثين أن لسن لا راي أن 
الأمر قد تفرّق عنه؛ كتب إلى معاوية؛ وذكر شروطاً - في حال قبلها - سيتنازل له عن الخلافة 
(إعطاؤه أموالاًء وأن يمنع سب أبيه على المنابر...)» فقبلهاء ولكنه لم ينفذها جميعها”". 

ا 0 
أمام أهل الكوفة: "كنتم في مسي ركم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم؛ وأصبحتم اليوم ودنئياكم 
أمام ديتكم؛ ألا وقد أصبحتم بين قنيلين: قنيل بصفين تبكون له؛ وقتيل بالنهروان يطلبون 
بثأرهء وأما الباقي فخحاذل» وأما الباكي ائر..." 40). 


0 اليعقربي: تاريخ اليعقوبي (م؟): م. س : ص 350. 

(5) ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م") : م . س : ص .71١‏ 
5 م. ن: ص72 3. 

(46)م. ن: ص395؟. 


اكحيل 


ولما سكل الحسن عن السبب الذي حمله على مبايعة معاوية» فقال: "كرهت الدنياء 
ورأيت أهل الكوفة قوما لا يثق بهم أحد إلا عُلِب. ليس أحد منهم يوافق آنمر في رأي ولا 
وا "20 

أما بعض شيعة الحسن» ومن كان يرى رأي النوارج؛ فقد قالوا: "كفر الحسن كما كفر 
أبوه من قبله". فشدُوا عليه فنهبوا متاعه» وأرادوا أن يكون مصيره كمصير أبيه؛ فطعنه أحدهم 
بخنجر مسموم في فخحذه» ولكنه لم يصب منه مقتلة". 

انها الع الأختر فول إن تضيز امسن كان سلما مسا إل اقص اقل عن 
الرسول؛ الذي كان قد أثنى على صنع الحسن في وأد الفتنة بين المسلمين» إذ قال: "إن إبي 
هذا سيد وإن الله سيصلح على يديه فئتين من المسلمين عظيمتين"7". 

تعددت آراء الباحثين واجتهاداتهم حول دوافع خطوة الحسن بالتنازل إلى معاوية: منهم 
من قال إن تخاذل أصحابه حوله قاده إلى هذه الخنطوة. وبعضهم قال إنها عائدة إلى نصيحة له 
من جده الرسول بأنه سوف يُصلِح بين فكتين عظيمتين. وبعضهم أيّدَّه في خطوته تلك7؟). 

لكن الأمر لم يستشبّ لمعاوية بعد الصلح مع الحسن, لأن أنصار الحسن ل نحل مشاكلهم 
بهذا الصلح. وحول ذلك يروي ابن الأثير أنه لما علم عبيد الله بن عباس "ما يريده الحسن مسن 
تسليمه الأمر لمعاوية» كتب إلى معاوية يسأله الأمان لنفسه على ما أصاب من مال وغيرف 
فأحابه إلى ذلك”” ". وهكذا فعل أمير جيوش الحسن سعد بن قيسء إذ كتب إلى معاوية 
مشترطاء لعقد الصلح معهء الأمان له ولشيعة علي على ما أصابوا من الدماء والأموال؛ فأعطاه 
عار يف تابي 

وق لقاع وه فا اكت كوي اللعلين موه 17 وزكر أل اران بكدة بنع الاقينيث 
سقته السّم؛ وقد كان معاوية دس إليها: أنك إن احتلت فْ قتل المسن وجهّت إليك ,كائة ألف 
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١/0 


درهم؛ وزوحتك من يزيد. فلما مات الحسن رفى معاوية لها بالمال» وأرسل إليها: إنا نحسب 
عا يريد لزلا للف لوده للك شووف 03 

كان دافع معاوية لقتل الحسن أن تخلو الساحة ليزيد؛ وكان قد مهّد للحصول على الببعة 
له. وقد روت بعض كتب التراث أن البيعة ليزيد قد حصلت في العام (55ه/577م): قال 
المغيرة بن شعبة لمعاوية: "يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كان من سفك الدماء» والاختلاف بعد 
عثمان» وفي يزيد منك لف فاعقد له...[كي ]لا تُسمّك دماءء ولا تكون فتئة". ووعده 
بالحصول على تأييد أهل العراق "). 

أرسل المغيرة إلى معاوية وفداً ممن يعلم أنهم شيعة لب أمية» وأعطاهم ثلاثين ألف درهم. 
فقدموا إلى معاوية وزيّنوا له بيعة يزيد. فسأل معاوية موسى ابن المغيرة» الذي ترأس الوفد: 
"بكم اشنزى أبوك من هؤلاء دينهم؟ فأجابه موسى: بثلاثين ألغا. فأحابه معاوية: لقد هان 
عليهم دينهم 6 

كتب معاوية إلى عماله بتقريظ يزيد؛ وأمرهم أن يوفدوا إليه الوفود من الأمصار. ففعلوا. 
وروي أن يزيد , بن المقنع العذري تكلم في اجتماع الوفود فقال: "هذا أمير المؤمنين (وأشار 
إلى معاوية). فإن هلك فهذا (وأشار إلى يزيد). ومن أبى فهذا (وأشار إلى سيفه). فقال 
معاوية: إحلس فأنت سيد الخطباء" ©). 

إستطاع معارية أن يحصل على البيعة ليزيد من أهل البصرة» وأهل الكوفة. وقصد المدينة 
قر دراه حي تايل فقال معاوية لرؤوس القوم؛ من أبناء الصحابة: "إني كنت أخحطب 
فيكم» فيقوم إل القائم منكم فيكذبنٍ على رؤوس الناس؛ فأحمل ذلك وأصفح. وإني قائم 
مقالة» ؛ فأقسم با لله لئن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذاء ل ا 
يسبقه السيف إلى رأسه" ”. فبايع الناس حوفاً من القشل ”". وتوثي معاوية في العام 
هام 
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يل 


حصل معاوية على البيعة لابنه يزيد (50 - 514ه/. - 84م)من أهل الشام والعراق 
والحجاز. أما بعد وفاته» فقد أرسل سل أهل الكوفة في طلب الحسين بن علي ليُسلّموا الأمر ث, 
وهكذا تمت بيعة أحرى لخليفتين في آن واحد: يزيد بن معاوية؛ والحسين بن علي. 

لكن الحسين َيِل في كربلاء على أيادي أصحاب يزيد» في العام(1 7ه/ )7 فِ 
بحزرة طالت الأطفال» أيضاء راصررك النساء فك نيت أل الرسرا. وقال عبد الله بن عباس» 
في رسالة إلى يزيد حول قتل الحسين» واستئصال أهل بيته: لقد قتل أصحابك الحسين "كأنفا 
قتلوا أهل بيت من النرك والكفر" 7, 

تجمُع بعض شيعة العراق في العام (ه “ه/ 580 م)» بجداققل فيطلا نار لدمه؛ 
لأنهم رأوا "أنه لا يغسل عارهم والإثم عليهم إلا قتل من قتله والقتل فيهم" 7 وتطبيقاً للنص 
القرآني؛ الذي يدعو المسلم للتوبة:*9 فتوبوا إلى بارئكمء فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند 
بارئكم؛ فتاب عليكم, إنه هو التوّاب الرحيم» (البقرة؟: 77 )' “. وزعّموا عليهم سليمان 
بن صرد» الذي طلب منهم أن لا يتسرّعواء لأنه - كماقال 'فرأيت أن قتلّة الحسين هم 
أشراف الكوفة» وفرسان العرب» وهم المطالبون يدمة؛ ومتى علموا ما تريدون كانوا أشك 
الناس عليكم". لذلك دعاهم؛ قبل أن يباشروا العمل؛ أن يجمعوا الناس من حوه.". 

وف الوقت ذاته جاءهم المختار الثقفي ‏ كما ادّعى ‏ برضى من "المهدي محمد بن الحنفية" 
0 . فاستقطب جماعة من أصحاب سليمان بن صرد ©. وقيل إنه جاء إلى الكوفة باتفاق مع 
اب الروين واعنا زياد يان يطب الشيفة ناكرا ال ماني 
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ميل 


حرج سليمان بن صرد من قرقيسيا؛ ونزل في مكان يسمّى عين الوردة؛ فوجنّه مروان بن 
ار ل ادر ع لخي من الطرفين في أكثر من موقعة:؛ إلى 
أن تل سليمان وَهُرِمٌ م أصحابه ١١‏ '. وكان ذلك في العام (56ه/586م). 
لا قتل سليمان بن صرد؛ قليم من بقسي من أصحابه إلى الكوفة؛ وكان المختار الثقفي 
حبوساء وأفرج عنه بوساطة من عبد الله بن عمر. وف العام (575ه-585م) أعدّ نفسى 
وجمّع الشيعة حوله» وكاك قل ادّعى أن تحمد بن الحنفية أرسله إليهم ”©. ولما استوثقوا من 
صدق كلامه؛ يَجمّعوا حوله 7. وخخرج المختار ضد عبد الله بن مطيع» عامل ابن الزبير على 
الكوفة؛ واقتتل القوم» وانهزم أصحاب الزبير» فر ابن مطيع؛ وبايع الناس المحتار ©. 
الج سي بقيادة المختار الثقفي» نادوا: "يا لثارات الحسين بن علي"؛ 
حههم عامل ابن الزبير على الكوفة؛ وكانت بينهما أشد حرب وأصعبها. ولما هرم عامل 
الاب اا ل ب لكا ل ب فزرحف إليه عبيد الله 
بن زيادء بعد أن "كان قد قل التزاي الأول "سليمان إن اعنره. لكن عامل المختار قتل ابن زياد 
وحرّق بدنه بالنار؛ وأرسل رأسه إلى علي بن الحسين في المدينة. ويُروى أن علياً ل ير يوماً قط 
ضاحكا منذ قُِلَ أبوه إلا في ذلك اليوم. تتبّع المختار قتلة الحسين» ؛ فقتل منهم لقا عظيماً 
'"وحرّق بالنار» وعذب بأصنااف العذاب"270, وكان من كبار الذين فيلوا عمر بن سعد 
وابنهء الذي كان قائد الحملة الي قل فيها الحسين. ويك أن قاذ ارسل براميها إل تحمد 
اللي 
أما بعد مقتل المختار في العام (/1ه-50م)» على أيدي مصعب بن الزبير””؛ انتهت 
الحركات العسكرية الشيعية» واستكانت. وأنه لا بُويع لعبد الملك بن مروان في العام (5"هم/ 
4هم) وما قيل ابن الزبيرء كتنب غخمد بن الحفية يتيده لعيد اللك» وليأخل منه ميقاقاً 
الجماعته. حا اب رع احلا وري كبا رات لامو اي 
فلم يتعرض الحجاج لأحد من الطالبيين في أيامه 2 أي حتى العام (ه9ه/ ؛ الام)» أي في 


(0يوم. ذ: (5): ص اص« .1١‏ 

0يم. 2: ص 97 ؟. 

5 م. ن: ص 5. 

(5يم. ك3: ص "". 

()م. ن: ص 5594. ولمعرفة المزيد من التفاصيل؛ راحع: تاريخ الطبري(ج8): م. س: ص ص5١"‏ - /4. 


(ت الطبري : تاريخ الطبري (ج8) : م. اس : ص 197", 
6 م. 20 ورج ): ص 776. 
(8) ابن عبد ربه : العقد الفريد (ج8) : م. س : ص .18١‏ 


ما 


السنة الي توثي فيها الحجاج» وكانت إمرته على العراق عشرين عاماً '». وقد اعتقد كثيرون 
من المسلمين أن الحجاج بن يوسف كان كافرا لأسدابة كيرة يرؤيها آبن اعيك م0 

ويُروى أن محمد بن الحنفية وابن عباس لم يبايعا عبد الله بن الزبير أو عبد املك بن مروان 
فشرّداه. لكن ابن الحنفية بايع عبد الملك» بعد أن فيل ابن الزيير وبعد أن اجمع الناس عليه ”". 

وهككذا همدت المعارضة الشيعية المعلنة للأمويين إلى أن برزت من جديدء في العام 
(١7١هم/‏ ولالام)» حين رج زيد بن علي بن الحسين يدعو لنفسه. ويأنحذ البيعة من الشيعة 

في الكوفة (»؛ على الرغم من نصح البعض له بأن لا يقع في فخ وعود أهل الكوفة الكاذبة. 
اوح اد سا1 01 ٠م‏ وقد محذله مزق 2 يعدي لايع 

7. واقتتلت جماعة زيد مع الحكم بن الصلتء والي الكوفة» ووقع قتلى كثيرون من الطرفين. 
5 

يروي المسعودي أنه في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ٠١8(‏ - 1176١ه/‏ 1/7 
"ا لام) استشهد زيد بن علي بن الحسين في العام (١171١1ه/4/ام)‏ حينما عزم على المطالبة 
اودلا ا اج كان سه امار ادي تحارية برسف بن عمر الثقفي, فانهزم 
أصحاب زيد» وأئعين هو نفسه بالجراح؛ فمات متأئراً بهاء ودُفْنَ سرا. لكن يوسف استخرجه 
من قبره وبعث برأسه إلى هشام؛ وصَلِبَ جسمه. وأمره هشام أن يحرقه ويذروه في الرياح . 


ا الصراع الفتسة الزبيري 5 الشيعي: 


وحد ابن الزبير في استشهاد الحسين بن علي فرصة؛ فخلع يزيد بن معاوية. وأظهسر البيعة 
لنفسه من داعحل البيت الجرام (9). وهنا تظهرء إلى ساحة الصراعات ‏ الفتئة) بيعة أحرى 
لخليفتين في وقت واحد: يزيد بن معاوية؛ وعبد | لله بن الزبير . 
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١م‎ 


تل عبيد ا لله بن زياد (الأموي) سليمان بن صرد (الشيعي)؛ فَلِمٌ من بقي من أصحاب 
سليمان إلى الكوفة؛ وكان المختار الثقفي محبوسا فيها؛ وأفرج عنه بوساطة من عبد الله بين 
عير وفي العام (37ه/585م) أعدٌ نفسه؛ وجمع الشيعة حوله ” ''. وخرج المعقار ضد عبد 
الله بن مطيع عامل الزبير على الكوفة؛ واقتدل القوم» فانهزم أصحاب الزبير» وبايع الناس 
المختار 2. 

وما ني يزيد بن معاوية دعا الزبير إليه بني هاشم فلم يبايعوه؛ فتحامل عليهم, وأظهر 
لمم العدازة والبغضاء حت بلغ منه أن ترك الصلاة على محمد ولك في خطيته: ..وأحدذ الزبير العديد 
من بى هاشم ليبايعرا له: فامتنعواء فحبسهم في حجرة زمزم؛ وحلف بالله الذي لا إله إلا هو 
ليبايعنٌ أو ليحرقنهم بالنار. إلا أن المختار الثثني ومّه إليهم جيشا خلصهم 2 

ولأن محمد بن الحنفية لم يبايعه إلا بعد أن يُجمِعٌ الناس عليه فقد شرّده ”7. ولما لم يكن 
بابن الزبير قوة على بن هاشمء أخرحهم من مكة ©2. م وبنّه حيشاً إلى العراق بقيادة أيه 
مصعب ف العام (/7ه/588م)» فقاتل المختار الثقفي» وطال القتال بينهما. وكان عبيد الله 
بن علي بن أبي طالب في جيسش مصعب؛ فاستغل وجحوده ليدعو إلى إبطال أحقية دعوى 
المحتار بالدعوة إلى الأحذ بثأر الحسين. ثم قتل المخحتار (9©. 

أما أصحاب المختار» وكان عددهم سبعة آلاف؛ فقد أعطاهم مصعب الأمانء إلا أنه 
لكث بوعده وضرب أعناقهمرٍ رجلا رحلا. ولم يتورّع عن ضرب عنق زوجة المختار "فكانت 
أول امرأة ضُرِبّ عنقها صبرا" ”". وهكذا استراح الزبير» بدوره» من جهة الشيعة؛ كما 
استزاح الأمويون أيضاً. 


الصراع - الفسسة الزبيري ‏ الخوارجي: 


بعد أن تشدّد الأمويون ف ملاحقة المخوارج في العراق» تذاكروا في أمرهم فأشار عليهم 
نافع بن الأزرق بالخروج إلى ابن الزبير ف مكةء فإن رأوه على رأيهم جاهدوا معه؛ وإن لم 
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١/84 


يكن يرى رأيهم فإنهم يدافعون عن بيت الله الحرام. فقدموا إلى عبد الله بن الزبير؛ فر 
.كقدمهم) فقاتلوا معه حتى مات يزيد بن معاوية. فأحس المخوارج؛ بعد موته؛ أنهم أخخطأوا 
بقتالهم مع الزبير وهم لا يدرون لعله ليس على رأيهم. حينئذ قرروا امتحانه برأيه بعتمان بن 
عفان. لكن ابن الزبير امتدحه. فقالوا له: "بريء الله منك يا عدو الله. فقال: فبريء الله 
منكم يا أعداء الله". وتفرّق القوم. فذهبت قئة منهم إلى البصرة» والفئة الأخحرى إلى 
اليمامة. 

فأما الفئة الى خحرحت إلى البصرة» فكانت بزعامة نافع بن الأزرق. وكانوا يقولون: 
"لو نرج منا خارجون فْ سبيل الله» فقد كانت منا فترة منذ حرج أصحابناء فيقوم 
علماؤنا في الأرض فيكونون مصابيح الناس» يدعونهم إلى الدين» ويخرج أهل الورع 
والاجتهاد قيلحقون بالزب» فيكوثون شهداء مرؤوقين عند الل أخحياء" لاحر ني 
الأزرق» فخرج بثلاثماية رحل» وذلك عند وثوب الناس بعبيد الله بن زيادء فكسروا أبواب 
السجون... 

وبعد أن استتب الأ مر لأهل البصرة» ورج ابن زياد هاربا إلى الشام؛ ؛ تجرّدوا للخوارج 
وأحلوهم عن مدينتهم. فخرج ابن الأزرق ولق به عبد الله ين صفار» وعبد الله بن إياض. 
ومنل العام (54ه/584م)» حصل الشقاق العقيدي ب بين الخنوارج: أي الأزارقة) والصفارية) 
والإباضية ضية 20 


وف العام (ه57ه/585م) اشتدّت شوكة نافع بن الأزرق عندما اشتغل أهل البصرة 
بالاحتلاف الذي حصل بين عشائر الأزد وربيعة وتميم؛ فأقبل نحو البصرة» فدافع عنها 
أميرها حتى قُتِل؛ وف المقابل قيِلَ نافع بن الأزرق في هذه الحرب””. وقد تدعخل المهلبء 
عامل ابن الزبير على خحراسان؛ في العام (5“ه/585م) فقاتل الخوارج في البصرة» وسقط 
منهم سبعة آلاف قتيل (". 

تابع أصحاب ابن الأزرق فنركوا الأهواز؛ فولى ابن الزبير عامله المهلب بقتال المنوارج؛ 
ودفعهم عن البصرة. جرى القتال من موقع إلى موقع؛ وتساقطت القتلى» وأنهزم المهلب في 
مواقع حتى اقتزب الخوارج من البصرة. فهاجمهم المهلب وقيِلٌ أميرهم؛ فتشتتوا تجاه كرمان 
من أرض فارس. ثم عادوا فجمّعوا أنفسهم وأمَّروا عليهم نحدة» وأغاروا على الجيوش الي 
(0 الطبري : تاريخ الطبري (ج2) : م . س : ص ص 585 -781. 
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كان يرسلها ابن الزبير إلى البصرة» وأوقعوا بأصحابه. ثم رجع نحدة إلى اليمامة» ثم إلى 
البحرين» وكثرٌ أصحابه. فأرسل مصعب بن الزبير إليه جيشا قوامه أربعة عشر ألف مقاتل. 
ال وبعث محدة جماعة من أصحابه؛ على رأسهم 

بن الأسود الحنفي» » فاستولوا على اليمن؛ وأقاموا فيها شهرا. لكن عطية نحالف نحدة 
00 ل أما بجدة فتابع إلى صنعاء فأخمذها. وأرسل أبا فديك إلى 
حضرموت وجبى صدقاتيا 7؟ واختلف أصحاب محدة خرلة ووردوا أبا فديكء, فلاحقه 
وقتله ". 

في العام (74ه/188م) إقتتل الأزارقة مع عامل ابن الزبير على فارس؛ وظفر بهم 
بسابوره ثم في إصطخر؛ ثم في تلمستان. فتوبّه الخوارج إلى البصرة؛ فاستعدٌ لهم مصعب 
بن الزبيرء وعامله على فارس. فشر الأزارقة الغارة على أهل المدائن عه 
والرجال؛ وبقروا الحبالى. وفعلوا مثل ذلك في ساباط أيضاً (». واستمر القتال أشهراً بين 
الطرفين؛ ولم يُحسّم الأمر لأحد 20. 

ما قت مصعب بن الزبير» بايع أصحابه عبد الملك بن مروان» فولّى أميرهم المهلب على 
إصطخر من أعمال فارس. وحرج أصحاب عبد الملك في طلب الأزارقة. لكن الأزارقة 
هزموهم 2. وججمّع أصحاب عبد الملك من حديد مساعدة المهلب - الزبيري سابقا - 
وحشدوا ضد الأزارقة في الأهواز» وانتصروا عليهم دون أن يستأصلوهم ") 

0 غير الخوارج في العهد الزبيري "من أساليب حربهم واستاتيجية أهدافهم. فبعد أن 
كانوا يقاتلون كعصابات انتحارية لا أمل لهم في الغلبة والانتصارء صاروا يخوضون المعارك 
الكبيرة وجها لوجه. فيصمدون في ميادين القتال» ويهرمون ويهرمون. وبعد أن كانوا 
يكتفون بخلق المتاعب لنظام الحكم هنا أوهناك؛ صاروا يعملون على إسقاط هذا النظام ف 
هذه المنطقة أو تلك» سعيا وراء إقامة دولتهم ورفع رايتهم. وما كان ذلك إلا بعد أن 
أصبحوا قوة لا يستهان بها. فالأزارقة استولوا على منطقة الأهواز» وأرض فارس وكرمان؛ 
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وشكلوا ١‏ في بعض الأحيان ‏ عار ماكر يك الضيرةة والنجدية من جهة امراف #كده 

من السيطرة على مناطق عديدة في اللتزيرة العربية واليممن. ولكن ما يدعو للاستغراب أن 
كل جهة منهما كانت تعمل يمعزل عن الأخرى. ولو عملتا وقق نخطة مشتركة لشكلتا 
غيطراً جدياً على أشد المناطق الإسلامية حساسية. وبذلك يمكن القول أن الانقسام المبكر في 
صفوف الخوارج؛ كان عاملاً مهما وراء قشل عخططاتهم السياسية والعسكرية في تلك 
المرحلة الحاسمة من تاريخ وجودهم. وإذا كان الانقسام ف صفوفهم قد شتت قواهم. فإن 
التنازع على الخلافة بين الزبيريين والأمويين كان عامل قوة للخوارج في الوقت نفسه" 0". 


- الصراع - الفتنة الأموي ‏ الزببري: 


إستمر الصراع الأموي - الزبيري من العام (51ه/581م) إلى العام (9/اه/5537م). 
بعد أن خلع الزبير يزيداً ودعا لنفسه؛ بعد مقتل الحسين بن علي في العام اكه أصبح 
واضحاً أنه قد أراح يزيداً من قتال التوابين - الشيعة عندما قضى على المختار الثقفي» وعلى 
ح ركته. 

تنرع يزيد لقتال ابن الزبيرة فأرئيل مسلم بن عفية إلى امديئة جين رأس جحيش قوامه إثنا 
عشر ألف مقاتل» وصرف لهم أعطياتهم كاملة بالإإضافة إلى ' 'معونة مائة دينار توضع ف يد 
الرجل من ساعته" . واستوصى خيراً بعلي بسن الحسين. وقال لمسلم: "إدع القوم ثلاثاً فإن 
أحابوك وإلا فقاتلهم؛ فإذا ظهرت عليهم أبحها ثلاثً؛ فما فيها من مال. .أو سلاح أو طعام 
فهر للجند”". ولا دل مسلم المدينة غدوة أبانكها كلها بقارن الفا وأ عون لانو 
اسع وقعة الحرة) وحصلت ف العام ان 

ومن جانب آخخر "قدم الحصين بن مير مكة» فناوش ابن الزير الحرب ذ فسي السرم ورماه 
بالنيران حتى أحرق الكعبة"؛ وكان ذلك في العام 159“ه”"2. وقد تم إحراقها في العام 

. 0 0 
(74ه)) قبل موت يزيد بتسعة وعشرين يوما ”2. 
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طق على عهد يزيد بن معاوية ؛ بسي الشوم: "في السنة الأول قيِلَ الحسين بن علي وأهل 
نبدقة ار ول والثانية استبيح حرم رسول 1.؛ وانتهكت حرمة المدينة. والثالئة سّفكُت الدصساء 
ف حرم الله وحُرّقت الكعبة"7". 

ولما توق يزيد ف العام 7ه» أرسل الحصين بن ثمير إلى ابن الزبير ليبايعه ف الشام. فأجابه 
أنه لن يقبل ذلك إلا إذا قتل" بأهل الحرة أمثالهم من أهل الشام'”". وندم ابن الزبير - فيما بعد 
على رفضه” ْ 

فلما انصرف حصين إلى الشام بعد أن لم يستطع إقناع ابن الزبير؛ وكان قد بويع لمعاوية 
وداق الام > كان الغام, توح قن ماك وار عات" وقد ملك معاوية أربعين 
يوماء وقيل أربعة أشهر' “. ويروى أنه دُسّ السّم إليه. وقال بعضهم أنه ان 

وبعد أن مات معاوية بن يزيد بايع أهل الشام كلهم الزبير إلا أهل الأردن» وكذلك فعل 
أهل مصر. لم يرض هذا رجال بين أمية وجماعة من أشراف الشام فبايعوا مرواك بن 
الحك”", ف قال ب ييل لم لطر بر عي رن الا 9 '. وهذا مال آخحر على مبايعة 
حليفتين في آن واحد. 

أما أهل العراق فبايعوا لابن الزبير: دا العو اب النزاع بين القبائل؛ ودفعاً 
لخنطر الخوارجء وتفضيلاً له على مروان. وبايعه أهل الكوفة من أحل فك ارتباطهم سبي ن أمية) 
وثارا لدم اليس وهكذا اجتمع لابن الزبير بيعة أهل العراق والحجاز ومصر”. 

لما بايع أهل الشام ابن الزبير استخلف عليهم الضحاك بن قب قيس الفهري. فأما الذين لم 
يبايعوا ابن الزبير ولا مروان» فقد اجتمعوا في الشام عند الضحاك "وصاروا فرقتين: فصارت 
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اليمانية مع بن أمية: والقيسية زبيرية. ثم احتلدوا بالنعال» ومشى بعضهم إلى بعض 
الم 

إستعدٌ الفريقان: الضحاك ومروان» فجمع كل منهما مؤيديه في مرج راهط؛ وكانت 
الغلبة في العدد تميل لصالح الضحاك. وبناء لنصيحة عبيد الله بن زياد. كخدعة؛ دعا مروان 
الضحاك للمصالحة. ونا مساك الحا حي اضر عو الفعال» ذا ل روانم قا شتفي 
قَِلٌ الضحاك وتفرّق أصحابه' اباو يولم أخراتم النافوة من أهل الشام ممن كان مع 
الضحاك؛ انون رجلاً. .. وقتل أهل الشام يومثذ مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها قط من القبائل 
كلها؛ ونجاءا برأم الضحاك رجل من كلب [من آل مروانح]”". 

وبعيداً عن الشام والعراق؛ اندلعت فتنة في خراسان؛ بعد وفاة يزيد ومعاوية بن يزيد 
عرفت بفتنة عبد | لله بن حازم» تل فيها من بكر من وائل وحدهاء يومئذء ثانية آللاف 
00 

أقبل مروان  "54(‏ ه“ه/ 784‏ 185م) إلى دمشق ونزل الإمارة» ثم جاءته بيعة 
الأجناد. فقال له أصحابه أنهم لا يتحوّفون إلا من خخالد بن يزيد؛ ونصحوه بأن يتزوج من أمه 
"فإنها تكسره بذلك. ففعل"20. 

حرج مروان إلى مصرء فقاتل أهلها وسبى منهم ناسا كثيراء فافتدوا منه”. وهرب عامل 
مصر إلى ابن الزيير في الحجاز”". فوجّه مروان من يقاتل ابن الزبير. فطلب هذا مساعدة واليه 
في البصرة؛ فلقي حيش مروان» وقتلوا عامتهم؛ ول يفلت إلا القليل. 

ا عاد مروان إلى الشام من مصرء طالبه خمالد بن يزيد بسلاح كان أعطاه له قبل خخروجه 
إلى مصرء فأنكره مروان»؛ وسبا أمه قائلا: 'يا ابن رطبة الإاست". فلما شكى تخالد لأمف 
ضهرت” قتفنسنها شرا ولا ايها هران بعد أيام؛ فرقد عندها "أمرت جواريها فطرحن عليه 
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الوسائد» ثم غطّته حتى قتلته؛ ثم خرحت» فصحن وشققن ثيابهن”'". ويُروى أن مروان قدل 
تتيهوما على 3 العا 

كان مروان قد -حصل على البيعة عاك ره مار فلما ككل 
بايع الناس لعبد الملك بن مروان(56 - كؤه/ 586 ه. ٠لام)”).‏ وقد حصلت بيعته على 
الرغم من أن الناس كانوا قد بايعواء 07 وكان 
ابن الزبير ما زال على البيعة ال حصل عليها. 

منع عبد الملك الئاس من الحج؛ وذلك لأن ابن الزبير كان يأخذهم. إذا حجّواء بالبيعة, 
فاعترض الناس قائلين: "تمنعنا من حج بيت الله الحرام» وهو فرض من الله علينا!". فقيل لهم 
حديث منقول عن الرسول: سينا الرحال إلا لثلائة مساجد: المسجد الجرام, 
ومسجدي؛ ومسجد بيت المقدسء وهو يقوم لكم مقام الببت الحرام” ©. 

جاه وعده الرحلة متضار عاق وتسان: عبد الملك» وابن الزبير. لأن الشيعة ‏ خصم 
الو قد ححبت -حركتهم العسكرية؛ بعد استشهاد الحسين بن علي على 
أيدي الأمويين؛ وبعد مقتل المحتار الثقفي على أيدي الزبيريين. وأما المخوارج ‏ الخصم المشترك 
للجميع ‏ فلم تستكن حركتهم. فبعد قتلهم للمختار الثقفي» وكفاية الأمويين شر قتاله؛ تابع 
الزبيريون ملاحقة المخنوارج» فأجلاهم مصعب بن الزبير» وكانوا بقيادة نافع بن الأزرق» عن 
انضرا" 

جه وي العام (٠/ه/.55م)‏ لما جهر عبد املك بن مروان لقتال مصعب بن الزبير في 
العراق» قال عمرو بن سعيد بن العاص: كان أبوك وعدني في هذا الأمر من بعدهء وعلى ذلك 
حو ناكل برعي بو ا عبد الملك إلى شيء. فانصرف عنه عمرو 
راحم ىه مشق واستولى عليها. رجع عبد الملك في إثره؛ واقتتل القوم أياماً. إلا أن عمرف أراة 

أن يصطلح مع عبد الملك» فدخل عليه» فشدّ عبد الملك وثاقه. ولا طلب عمرو العفو عنه أحابه 
عبد الملك: "ما اجتمع رحلان قط في بلدة على مثل ما نحن عليه؛ إلا .أعرج أحدهما صاحبه". 
وعلى الرغم من كل الوساطات» فقد ذبح عبد الملك عمرا بيده. ورمى برأسه إلى الناس الذين 
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تجمعوا لنصرته» فدخخل أصحاب عمرو على بن مروان فجرحوهم. ويروى أن عبد العزيز بن 
مروان ألقى المال إلى الناس» فلما نظروا إليه ورأوا الرأس» انتهبوا الأموال وتفرقوا '". 

ولما ارتاح عبد الملك إلى هدوء الخعال؛ سار يميش لقتال مصعب بن الزبير في الأنبار؛ 
فكانت يو الفين دروي ووقيات: قل عان أئرها مسعني» رات راس إل عه انلق 

كأن قطع الرؤوسء وإرساها إلى الخلفاء والأمراءء أو إلى رؤساء المعارضة» قد أصبح 
عرفا سائدا في تلك المرحلة. فهذا عامل يزيد بن معاوية على خراسان صار إلى طاعة الزبير. 
فقتله جماعة من أهل خراسانء وبعثوا برأسه إلى عبد الملك". وكان كلما حرج أحد على 
طاعته؛ يُقتل؛ ويُرسّل برأسه إليه(". 

وتعبر الرواية ال نقلها اليعقوبي» أفضل تعبير عن واقع الخال الذي كان سائدأء فهو يقول 
أنه لما وصل رأس مصعب إلى عبد الملك» قال أحد الحاضرين: "لقد رأيت في هذا الموقع عجبا! 
اوراس الحسين. ون يدق عييد الله وزيا ورايف راس ميد لمن زياد نيد 
المحتار. ورأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير. ورأيت رأس مصعب بين يديك" ©. 

كانت مواقف المسلمين ف البيعة للخليفة» أي خليفة: في ظل هذا الاقتنال - الفتئة» تتغير 
بسرعة اتحاهات السيف. ا 0 قضى على مصعب 

بن الزبير» دعا المضّاء بن علوان - كاتب مصعب - وقال له: "علمت أنه لم يق من أصحاب 
مصعب» ونخاصة أهله؛ إلا كتب إل يطلب الأمان والجوائز والصلات والاقطاعات! [فأجابه 
المضمّاء]: قد علمت يا أمير المؤمنين أنه لم يبق من أصحابك أحد إلا وقد كتب إلى مصعب ,كثل 
ذلك. وهذه كتبهم عندي. قال: فجئين بها. فجئته بإضبارة عظيمة. للماارا ا قال ما حاحيٌ 
أن أنظر فيهاء فأفسد صنائعي» وافسد قلوبهم على. يا غلام أحرقها بالنار. فأحرقت"”". 

تحولت أنظار عبد الملك نحو الحجاز بعد مقتل مصعب يه 
يوسف)» ل العام ه110 سقو ماعنا الشام إلى مكة. فدلكٌ البيست 
بالمنجنيق» وتخاذل أصحاب عبد الله بن الزبير؛ فقال لهم: "أكلئم تمري وعصيتم أمري". وقدل 
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عبد الله بن الزبير في العام (7/اه59415م)؛ وصلِب ثلاثة أيام؛ وقيل سبعة. وقال عنه عبد الله 
بن عمر أن فيه ثلاث: إالحاد في الحم المسارعة إلى الفتنة» وبخل الكف7"©. 

وهكذا كان العام“الاهه نهاية للصراع الأموي الزبيري. وقد قضى عبد الملك تسع سنين 
من عهده يقاتل فيها ابن الزبير”". 

لم تنته الصراعات - الفئن» بين صفوف المسلمين فصولاً؛ لأن المخنوارج» وعلى الرغم من 
أنهم م يشكلوا خبطورة؛ ولم يكن لدى الأمويين نوفا من أنهم يستطيعون إسقاط نظامهم» 
خاصة وأن الزبيريين قد أنهكرهم. إلا أنهم كانوا يشكلون إزعاحاً دائما ومستمراً. كما أنهم 
كانوا نواة للمعارضة يحشى من استفحاها إذا استعادت القوى المعارضة الأخرى نشاطها. 


ه ‏ الصراع ‏ الفسة الخوارجي ‏ الأموي: 


كانت حركة الخوارج العسكرية ذات أهداف سياسية مدعّمة بالنص الديئ. وإنناء 
لأسباب منهجية؛ سنقوم بفصل الأسباب العقائدية عن المسيرة العسكرية ‏ السياسية» حيث إننا 
سئعود إلى البحث ف الجانب العقيدي في موقعه المناسب من هذا الببحث» وذلك حينما 
نبحث مسألة الافتزاق العقائدي ‏ الديين في داهحل الدعوة الإسلامية. 

إتفق المخوارج» بشتى فرقهم؛ على مسلمات عقائدية'دينية تقوم على تكفير علي وعثمان 
وطلحة والزبير وعائشة وعند الل ين عباس وللكيين ني مر كة صفيك» ومعاوية: فكانك هذه 
المسلمات تشكل مرشدهم لخوض الخرب ضد أي نظام سياسي إسلامي لا يواققهم عليها. 

كان الجانب العسكري من تاريخ الخنوارج في العصر الأموي "سلسلة من الشورات 
المسلحة» واخروب التوالةة اليّ لا يختلف بعضها عن بعض إلا باحتلاف العناصر البشرية 
المتحاربة) وتبدّل مواقع القتال الجغرافية. فهو أشبه ما يكون عسلسل حربي تعدد حلقاته 
وتمائلت صوره» وكثر أبطاله"7". 

إستمرت حركة الخوارج تقلق السلطة في كل من الكوفة والبصرة حتى نهاية عهد 
معاوية؛ وكانت تستهدف إزعاج نظام حكم بين أمية وإضعافه. وكانوا يخرحصون في جماعات 
صغيرة لا تلبث أن تلقى مصيرها. ولكن على الرغم من الهزائم المتلاحقة؛ الي كانت تنزل 
بهم» فقد استمرواء ولم ينقرضوا لأنهم: "أناس نذروا أنفسهم للموت في سبيل قضية ملكت 


0 م. ذ: ص 0708. راجعء أيضا: تاريخ الطبري (ج5): م. س: ص ص ١٠4و4.05.‏ 
5١‏ الطبري * تاريخ الطبري (ج5) : م. ث: صض١له.‏ 
5) معروف » ايف : م. س: ص .٠١8‏ 


١5 


55 


مشاعرهم. ..ويبدو أن ذكرى مقتلة أصحابهم في النهروان؛ اليّ كانت لا تزال آثارها مائلة أمام 
عيونهم» ظلت عاملاً فاعلاً في تحريك عواطفهم للتضحية والفداء"7". 

كان للحوارج خصمان أساسيان» ف تلك المرحلة» هما: شيعة علي» وأصحاب معاوية 
ومن بعده بئ أمية. أما حصومتهم لابن الزبير فقد أصبحت غير ذات مغزى بعد مقتله ف العام 
(الاه-557م))» فهو لم يشكل فرقة دينية» ولا نظاماً عواميناء لكي اسفن وريد 
بواسطتهماء فالخصومة ضده ماتت ,كوته. 

وأما خحصومتهم لشيعة علي فقد استمرت بعد أن استكانت حركة الشيعة العسكرية) 
ولكنهم استمروا تيارا دينياً له عقائده ونصوصه ومريدوه؛ فالمنوارج يفصلهم عن الشيعة 
تناقض شديد من بعد أن حرجوا على علي بن أبي طالب؛ فلأجل هذا السبب كان من 
الممكن أن تشتعل حالة الحرب بينهما في أية لحظة يستطيع الشيعة فيها أن يلتقطوا أنفاسهم. 

أما استمرارهم في قتال ب أمية فلن هؤلاء أسسوا نظاما سياسيا يدوارث فيه الأبناء 
السلطة عن الآباء؛ لهذا عمل المخوارج على تقويض أسس هذا النظام من جهة؛ وعمل بنو أمية 
على الدفاع عن نظامهم بكل الوسائل المتاحة أمامهم من جهة أخرى. 

لما استتب الأمر لمعاوية بعد أن بايعه الحسن» كان كثير من المسلمين قد سكتوا على 
مضض: إما لأن قادتهم تخلوا عنهم» وإما لأنهم أنفوا عن حوض حروب ححاسرة؛ فانقادوا إلى 
معاوية بحكم الأمر الواقع المفروض. 

أما الخوارج فلم يكونوا راضين عن معاهدة الصلح الي عقدها الحسن ومعاوية. فشعروا 
بالخطر على كيانهم لأن للفريقين المتصالحين مصلحة في القضاء عليهه'". وكان الخوارج قد 
أعلنوا أن الحسن كفر كما كفر أبوه من قبله. وقبل أن يبرح الحسن من الكوفة» قالت 
الحرورية الي كانت اعتزلت بشهرزور: "قد جاء الآن ما لاشلكٌ فيه؛ فسيروا إلى معاوية 
فجاهدوه بلالا 

وما تججمّع الخوارج قرب الكوفة لقتال معاوية» طلب من الحسن أن يقاتلهم؛ » فأجحابه: "لو 
آثرت أقاتل أحدا من أهل القبلة لبدأت بقتالك» فأني تركتك لصلاح الأمة وحقن دمائها"9». 
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وندلي مضاعة منز ري عن صحاف فار ي1". لكن أهل الكوفة قاتلوهم بناء لطلب من 
معغاوية» واستطاعوا القضاء عليهم ف العام (١5ه/5501م)”".‏ 

فمنذ العام (417ه/571”م)؛ وبعد مقتل علي بن أبي طالب» حرّض حيان بن ظبيان 
السلميء الذي كان يرى رأي الخوارجء على الدعوة "إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء 
وإلى حهاد الأحزاب". فإنه كما قال: "لاعذر لنا في القعود وولاتنا ظَلمّة» وسّنة المحدى 
متروكة؛ وثأرنا الذين قتلوا إخحواننا في لمحالس آمنون, فإن يُظفرنا الله بهم نعمد إلى الي هي 
أهدى وأرضى وأقوم. ويشفي الله بذلك صدور قوم مؤمنين» وإن تقل فإن ف مفارقة الظالمين 
راحة لناء ولنا بأسلافنا أسوة"0). 

ولا احسرا لعن يايعرا اعد حي أجل ثلاثة من رؤوسهم يدفع الواحد منهم البيعة 
00 00000 ا صا راض وإني فيها غنير 

0 © بن شعبة - ا 00 وأصحابه, 
لاحب مين اد لخر كرا الخينة يد الجبماعة عة التي سوف تقاتل الخوارج» لأنهم كما قالء 
هم "أشدّ استحلالاً لدماء هذه المارقة وأحرأ عليهم من غيرهم””. 

وقال فيهم صعصعة بن سوحان» 26 لأهل الكوفة: "لا قوم أعدى لله ولكم ولأهل 
ببت نبيكم وللدماعة المسلمين» من هذه المارقة الخاطئة الذين فارقوا إمامنا 500 
وشهدوا علينا بالكفر, ..[فإن تعرفت بعضهم] تقرّبت إلى الله تعالى بدمائهم» فإن دماءهم 
5 ألا 

حرج المستورد في شعبان من العام فهك تتم إلى المدينة ومكة واليمن؛ وقئل مسن 
قتل من المسلمين. وأقام الخوارج في المدينة شهراً يستعرضون الناس الب أحد ممن يقال هذا 
أعان على عثمان إلا قتلوه"7", 
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ويُروى أن زياداً وابنه قتلوا من الخوارج ثلاثة عشر ألفأء وحبس عبيد الله منهم أربعة 
آلاف27. 

تواصلت مناوشات الخوارج ضد الأمويين طوال عهد معاوية» إلا أنه استطاع التقليل مسن 
حطرهم» وتقليص نفوذهم. وثما ساعده على مهمته؛ هو "ذلك الاستقرار الذي نعمت به 
الدولة الأموية بعد تنازل الحسن عن الخلافة» ثم حماس شيعة العراق في مقاتلة الخوارج. ك0 
ننسى دور ولاة العراق» الذين استطاعوا بالشدة والعنف اراك والدرع سينا آخرء أن 
يحولوا دون تصاعد أمر هؤلاء الجماعة طوال عهد معاوية"0). 

وي العام (9/اه/1917م)؛ وبعد مقتل مصعب بن الزبير» بايع الزبيريون» بقيادة المهلب» 
عبد الملك بن مروان؛ وشاركوا أصحابه في قتال الأزارقة؛ لكنهم هُرِموا في إصطخر من 
أعمال فارس. وانتصروا عليهم في معركة الأهواز من دون أن يستأصلوهو””. 

وف العام ذاته حرج أبو فديك ‏ أحد زعماء الخوارج ‏ فدخل البحرين؛ وهزم المند الذين 

بعثهم عامل عبد الملك لاستعادتها». إلا أن الحشد الكبير الذي بعنه عبد الللك في 
0 إلى البحرين؛ أدى إلى قتل أبي فديك. وقُيِلَ من الخدوارج نحواً من ستة 
آلاف» وأمير ثمائماية ب 

وفي العام (4/اه/ 4 15م) ولّى عبد الملك المهلّب (الزبيري سابقاً) حرب الأزارقة!"» 

وفي العام (ه/اه/53م) عهد عبد الملك ولاية العراق إلى الحجاج بن يوسف. وهذا 
بدوره طلب من المهلب أن يناهض الخوارج. فزحف إليهم وأحلاهم عن رامهريز من غير قتال 
شديد؛ فر رع بسابور» فلاحقهم المهلب وعبدال رحمن بن مخنف»؛ إلا أن المنوارج قتلوا 
عبد الرسج. 0 توآقام الهات وسابون يقائليم وا مق سنة: ا فضاق 
عليهم مكانهم. واستطاع المهلب أن يُخرجهم عن فارس كلهاء لكنه لم يستطع أ وفطي 
عليهم؛ فأمره الحجحاج أن يستأصل شأفتهم؛ فقاتلهم ثمائية عشر شهرأء وعجز عن تنفيذ ما أُمِرَ 


ريم. ف: ص 554., 

5 معروفاء نايف : م. س: ص .١١٠١‏ 

5 الطبري : تاريخ الطبري (ج5) : م. س: ص ص 145 5949. 
كيم. ف: ص 595. 


(60)م. 3: ص .5١05‏ 
0ىم. ن: ص .413١‏ 
ك8 م. ن: صلكمٌماث؛.. 


١ 


به ٠‏ وأخيرا وقع الخلاف بينهم فاقتتلواء فتفرقواء فضعفوا. ورج قطري ‏ أحد زعمائهم - .من 
معه. وتديّر المهلب أمر الفئة الأرى وقاتلها فاستأصلها', في العام (لالاه/551م). 

وق العام وهات 4 اموخرج صالح بن مسرّح» لأن الجور قد فشاء وازداد ولاة بي أمية 
على الناس "غلوًا وعترًاً وتباعدا عن للق وجحراة ة على الرب" . واستطاع صالح أن يهزم قوات 
محمد بن مروان أمير المزيرة في سوريا'". ثم تابع مسيره إلى الموصل» فلحق به جيش مقداره 
ستة آلاف رجلاء وهو بسبعين رجلاء فاستطاعوا أن يهزموه؛ وقيلَ صالح. 0 
سيره إلى الكوفة؛ وني طريقه إليها ضمٌ إليه من ضم وهرب منه من هرب. فأرسل إليه 
الحجاج من يقاتله؛ فوقعوا في كمين أعدّه شبيب هم. وتابع شبيب سيره إلى المدائن فاقتجمهاء 
فأصاب دوابا وقتل جندا؛ وتابع سيره إلى النهروان. . ثمهزمقوة أخحرى أرسلها الحجاج في 

طلبه. وتابع إلى تكريت» فأعدٌ الحجاج لهم قوة من ال 0 
وستون رجلا؛ وطالت المناوشة بين الفكتين مدة شهرين» واستطاع شبيب أن يوقع بهم؛ ثم عبر 
الفرات من ناحية بغداد باتجاه الكوفة. فسار ف أثره ألفان من أصحاب 0 والتقست 
الفئتان حارج الكوفة فهَزم اصحاب الحجاج؛ وتابع مسيره * تحو الحيرة» ولح يستطع أصحاب 
العجاج أن ينالوا منه. وعاد إلى الكوفة ودحلهاء وقتل من قتل» واتحه نحو القادسية. فأرسل 
الحجاج في طلبه ألفا ونمائماية رجل فَهُزموا. وتتابعت المعارك. ويدل على تتابعها وعلى القوة 
لي كان يتمتع بها الخوارج ما قاله الحجاج للجموع من أ هل الكوفة بعد أن أعياهم شبيب: 
"وإني قد صفحت عنكم مرة بعد مرة؛ ومرة بعد مرة. ..وإني أقسم لكم بالله صادقاء لفن عدتم 
لذلك لأَوقِعن بكم إيقاعاء اعرد قد سبك ين هذا لعدر الاي وربرواية" . وعلى الرغم 
من ذلك فقد هر م الخوارج؛ بقيادة شبيب» الكوفيين7. 

ودخل العام (/ا/اه/07؟ 1م)) واستمر شبيب في قتاله ضد الحجاج؛ ودخل الكوفة ثانية. 
لا أن غلامً ل يُدعى يان طعنه طمعا في الحصول على الأمان من الححاج» لكنه لم يصب 
منه مقتلة؟). وذكر أنه في هذا العام قد وقع الاختلاف بين الأزارقة أصحاب قطريُ©. 

وفي العام (/اه//55م) هلك. شبيب وقطري وعبد رب الكبير”". وهم من أهم زعماء 
المخوارج ف عصرهم. وإذا كان الحجاج والمهلبء يما أوتيا من بأس وجّلّدء قد استطاعا 
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القضاء غلى الأزارقة والفتقرية معام وأخيا حركة الخوارج؛ فإنه لم يسمع بخروجهم طوال 
عهد عبد الملك. وكانت وفاة عبد الملك في العام (85ه/ه ٠.‏ /ام). 

وهذا موجز لأهم الأحداث الي جرت بين المنوارج وبين عدد من حلفاء بن أمية: 

إن استقرار عهد الوليد بن عبد الملك (87 - هه 7١‏ 4 ١لام)‏ سمح له باستئناف 
الفتوحات الإسلامية. 

- وفي عهد سليمان بن عبد الملك  15(‏ 494ه/4 7-7١‏ الام) كانت الخوارج لاتزال 
تلتزم حانب الحذر والسكينة» ولم يتشدد سليمان معهم. 

أما في عهد عمر بن عبد العزيز  49(‏ ١١١ه/111‏ 9١/م)‏ فكان يتعامل معهم 
بالتساهل والحسنى؛ إلى أن ثاروا عليه في العراق؛ وبعد أن وجد منهم إصراراء واحههم فائتصر 
عليهم. وكانوا قد نشطوا ل عهده؛ وقادوا المعارضة» وكتلوا الناس حوهم. 

- وف عهد يزيد بن عبد الملك ٠١١١‏ - ه٠١١ه/119-‏ 8 ؟الام)» فقد بادروا إلى قثال 
الكوفيين والحقوا الهزعة بهم. إلا أن عامل يزيد حاء النوارج بعساكر كثيرة» فقتلهم عن 
آخرهم. وأدَّت هذه الهزيمة إلى ضعف أمرهم لسنوات لاحقة. 

- وف عهد هشام بن عبد الملك (ه١٠ ‏ 8؟١١ه/77/‏ - 44/م), تحرك الخوارج 
جذاعات: كان أغنفا بهار كه كتا رج" 

وانتهى أمر المخوارج في العصر الأموي» وانكسرت شوكتهم؛ ولم يعودوا يشكلون خطراً 
يُذكر على كيان الدولة الإسلامية فيما بعد؛ وكانت نهايتهم مقدمة لنهاية حكم الأمويين. 
وكانت ثورات الخوارج المتلاحقة؛ مسن الأسباب الرئيسة الي أدّت إلى سرعة زوال 
الأفوي. 


 "‏ المتغيرات على الصعيد السياسي ‏ الديسي: 
كانت تراكمات الصراعات ‏ الفتن؛ في العصر الأموي» على مختلف وجوههاء وبين 
مختلف القوى» نتيجة للتعبير عن أهداف سياسية» التجأ دعاتها» من أجل تلك الأهداف, إلى 
تدعيم مواقفهم بالنص الإسلامي. 


40 م. ن: ص ١الك.‏ 
(1) معروف ) ايف : م. س: ص ص 1ا١495-1ا.‏ 
)م. ن: ص 5ما. 


١ /اة‎ 


55 


يقرل طه حسين: "فقد أرادت الظروف ألا يستطيع العرب منذ ظهر الإسلام أن يخلصوا من 
هذين المؤثرين [الدين والسياسة] ف -لحظة من لحظات حياتهم ف القرنين الأول والثاني"”"". رتابع 
قائلاً عن أن يزيد بن معاوية , بن أبي سفيان كان يؤثر العصبية على كل شيء» وقد ارتكب "وقعة 
الحرة الي التهككّت فيها حرمات الأنصار في المدينة؛ والي انتقمت فيها قريش من الذيين التصروا 
عليها في بدر» والي لم تقم للأنصار بعدها قائمة. ولأمر ما يقول الرواة» حين يقصّون وقعة الحرة 
أنه قتل فيها ثمانون من الذين شهدوا درا أي من الاين أذلوا فريس" 

في حضمٌ هذه التطورات المليئة بالصراعات بدأت تتكون ملامح الإنقسام الفِرّقي في داخل 
الدعوة اللإسلامية: 

لقد تمذّرت الفرقة الشيعية, بعد أن تعمّدت بالدم لأكثر من حمس وثلائين سنةء 
وتأسست فرقة الخوارج» أيضا وتان لكل ميق الارقيى إهدات مواسية - ذينية؛ عملت كل 
منهما لتحقيقها: الوصول إلى الخلافة؛ وتأسيس فكر دي إسلامي يدعم التطلعات السياسية. 

نشأت إلى حانب ذلك فرق لأخرى تستند إلى النص الديئي في مواكبتها لتطور الصراعات 
- الفعن؛ لكنها لم تكن فريقا مقاتلًء وهي: 

- فرقة القدرية: ونشأت ف أثناء العصر الأموي؛ بعد أن بدأت ملاحها تتضح ف العهد 
الراشدي. والقدرية تستند إلى مبدأ حرية الاححتيار. كما أنها تتضمن بعداً سياسياً يطال حكم 
الأمويين. وفيها دعوة إلى الثورة عليهم واقتلاع ظلمه,””". 

فرقة الجبرية: تفول إن الإنسان ججبور على أعماله» فهو لا قدرة له ولا اختيار. وإنما 
يخلق الله أفعاله”». فكانت أفكار الجبرية سلاحا دبا في يد الأمويين للدفاع عن مواقعهم 
العياية فإئما الخلافة الي وصلت إليهم كانت أمرا من الله لا يد لهم فيه(*) 

- فرقة المعترلة: قالت حول مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين» عخالفة بذلك رأي 
الخوارج الذين قالوا أنه كافر. ورأي المرجئة الذين حكموا بأنه مؤمن؛ إذ جعلوا الإتمان جرد 


() حسين؛ طبه: ام. س : ص .1١5‏ 

(0م. ن: ص .١718‏ 

5 مرو حسين: النرعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية (ج١):‏ دار الفارابي: ببسيروت: 0٠194:ط8:‏ 
صشكاكهة. 

(؛) الشهرستاني: الملل والتجل (ج١)‏ : م . س : ص 87. 


(0) مروة ن حسين : النزعات المادية...(ج١)‏ : م. س! ص 54ه. 


١5م‎ 


الاعتقاد الداحلي» وليس الإقرار باللسان أو الأعمال جزء من الإيمان. والمنزلة بين المنزلتين ‏ 
حسب المعتزلة أي ف مرتبة وسط بين المؤمن والكافر؛ فليس هوء إذاه بالموضن ول بالكاوة. 
كسب الأمويون من أحكام المعتزلة» لأن المساواة بين علي ومعاوية في النقد يعتبرونه 
كسباً لمعاوية» لأن ذلك يجعلهما في ميزان نقدي واحد””. 
أما على صعيد الفتوحات الإسلامية» فقد كشفت عن حاجة السلطة السياسية إلى الإجابة 
عن المشكلات الثقافية والحاحات العنصرية للداحلين في الدولة الإسلامية من غير العرب. 
وهكذا وَُلِدَ الدافع عند النخبة من العلماء المسلمين إلى التفتيش عن حلول من داخل النص 
الإسلامي؛ والاستعانة بثقافات الشعوب الأخرى. 


6 عد كد ع كإد عاد عاد 6د 6 كا 


(0يم. ث: ص 5154, 
7 أمين 2 أحمد : فجر الإسلام : م. س: ص ©590. 
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العصر العباسي (؟5١1‏ 555هم.هل/ا 168١ام)‏ 


قِيلّ لبعض بن أمية: وما كان سبب زوؤال ملككم؟ قال: اخحثللاف فيما بينناء واحتماع 
5 تلفي ن علينا””'. 0 و الأموي: الصراع الأموي 


- الصراع الأموي ‏ الأموي : 


استتب الأمر للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك  ١٠١8(‏ 70١ه/8؟؟/‏ - 54 لام) 
طوال عشرين عاما؛ وحاول أن يحصل على البيعة لابنه مسلمة لكنه لم ينجح في ذلك”". 
فخلفه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ١75(‏ 7 75١ه/‏ 1744 40/م)؛ وكان 
خليعاً مدمناً للحمر”". إلا أنه زاد أعطيات الناس» وعقد البيعة لإبنيه: الحكم وعثمان» من 

لق . وقد -حاءت البيعة له من الآفاق» وكتب إليه العمال» وجاءته الوفود؛ وكتب إليه 
مروان بن محمد: "بارك | لله لأمير المؤمنين فيما أصاره إليه من ولاية عباده» وورائة بلاده"9©, 
لكن الوليد تابع سلوكه الماجن» السبب الذي أفسد عليه بين أمية أنفسهم؛ فرموه بالزندقة 
والكفر و غشيان أمهات أولاد أبيه0©. 


)١(‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد (ج8) : م. س ك ص 5؟5. 
١‏ الطبري : تاريخ الطبري (ج/) : م. س : ص .٠١٠5‏ 
5)م. ذضا ص ص .1١١-1١١6‏ 


(يم. ف: ص .١٠١‏ 
(مم)م. 3: ص ,.١1 ١9‏ 
(0هم. ند : ص .١١9‏ 
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أخعل يزيد , بن الوليد يطلب البيعة لنفسه؛ ويؤلب على الوليد بن يزيد' ما 
الشاء'"؟. ثم دحل دمشق والوليد غائب عنهاء فجمع كل منهما مؤيديه لمواحهة الآخخر”". ولما 
عاد إلى قصره ف دمشقء قال الوليد مخاطباً النارحين عليه: "ألم أزد في أعطياتكم؟ ألم أرفع 
المون عنكم؟ ألم أعط فقراءكم؟ فردٌ عليه أحدهم: إنا ما ننتقم عليك في أنفسناء ولكن ننقم 
عليك في انتهاك ما حرّم الله» وشرب الخمر» ونكاح أمهات أولاد أييك"7). ودخل جماعة 
يزيد على الوليد فقتلوه» وقطعوا رأسه"©. 

بعد مقتل الوليد في العام (55؟ اهدده 4 /ام) بويع ليزيد بن الوليد 0 وثار أهل 
حمص» ودعوا إلى الطلب يدم الوليد. فواحههم يزيد وهزمهم وقتل منهم ثلاماية. . ودعا أهل 
فلسطين والأردن إلى قتال يزيد فوبمّه إليهم جيشاء فلم يحصل قتالء فبايعره' '. أما مسروان بن 
محمد فقد كتب إلى أ الوليد يطالبه بثأر كاري ؛ لكنه ما فيء طويلاً حتى بايع يزيدا"". 

وبعد مقتل الوليد» إضطربء في العام (5؟١ه/غ‏ 4 لام)» أمر بين أمية» وهاحت الفتنة: 

جه وثوب سليمان بن هشام بن عبد الملك» وككآن غيوسا قي عساة بأمر امن الوليند؛ 
فرج من الحبس» وأنخذ ما كان بعمان من الأموال» وأقبل إلى دمشق وجعل يلعن الوليد 
ا 

غلق أهل حمص أبوابها وأقاموا النوائج» وهدموا دار العباس بن الوليد بن عبد املك 

0 ودعوا إلى الطلب بدم الوليد؛ وقتلوا من قتلواء واقتتلوا مع جماعة يزيد بن الوليد 
فالهزيوا فبايعوا! ". 

ج> قد أهل فلسطين وأهل الأردن؛ إلا أنهم بايعوا يزيد 


أ 
عا ) 


رليم. ن: ص .١3١‏ 
م. ث: ص .١1353١‏ 
5 م. ن: ص ص ,١ 735-1١١5‏ 
(4يوم. ك: ص .١1756‏ 
(ى)م. ذ: ص2١3١.‏ 
(5ىيم. ذ: صصص ؟؟او58١.‏ 
80 م. ك: ص .١35‏ 
ر)م. ذ: ص .١115‏ 


زقيوم. ذ: ص .١155‏ 

.5817 ابن الأثير : الكامل ف التاريخ (م4) : م. س : ص‎ 0٠ 
.58/ - 487 (1ليم. ذ: صصص‎ 

9١يم.‏ ذ: ص 48456. 


جه إمتنع نصر بن سيّار - عامل الوليد على خراسان ‏ من تسليم عمله إلى منصور بن 
جمهورء عامل يزيد بن الوليد على العراق . 

هه حصل في اليمامة ما حصل في الأمصار الأخرى”) 

ا ا ل 
(75١اه/؛‏ /ام)” '» بويع إلى ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان في العام ذاته. لكن م 
يتم له أمره "وكان يُسلّم عليه جمعة بالمخلافة وجمعة بالإمرة» وجمعة لا يسلمون عليه بالخلافة 
ولا بالإمرة» فكان على ذلك أمره حتى قدم مروان بن محمد فخلعه"فمكث ابراهيم أربعة 
كني إمتنع أهل مص عن مبايعة إبراهيم؛ فبايعوا مروان بن محمد؛ فحشد الطرفان: 
إبراهيم و مروان» بمائة وعشرين ألفاً للأول؛ وثمانين ألفاً للثاني. وكثر القتل بينهم. فقيل سبعة 
عشرة ألفاً من جماعة ابراهيم وأسير العدد ذاته أو ما يريد عنه؛ ودحل مروان(717١-‏ 
لالااه/ه :لا ٠هلام)‏ دمشق) فبويع ا 

إنتفض في العام (11١هأه‏ ؛ لام) أهل حمص على مروان» فقاتلهم وقتل عامة من حرج 
عليه وصلب حمسماية من القتلى حول المدينة. وكذلك فعل أهل الغوطة ف دمشق» فاستباح 
مروان عسكرهم وأحرق اليا وكذلك فعل أهل فلسطين» بقيادة ثابت بن نعيم» فانتصر 
عليهم أصحاب مروان؛ فأسروا ثابت مع أولاده الثلاثة؛ فقِءت أيديهم وأرجلهم ثم صلبوا 
على أبواب؟ دمفق! 1 

بايع مروان لابنيه عبيد | لله وعبد ا لله؛ واستقام له الشام ما حلا تدمر فسيّر إليهسم من 
قاتلهم» فهرب ثفر منهم؛ وهدم سورها. انفصل عن مروان عشرة آلاف من أل الشام؛ 
زكرا سيمان ب عنام إل علع مررانانا عارهم” '. واحتمع إلى سليمان نحو من سبعين ألفاً 

من أهل الشامء فتصِدّى لهم مروان. واشتدٌ القتال بينهماء وانهزم سليمان؛ ول أصحابه ما 
ينوف على ثلاثين ألف قتيل. فلجأ إلى مص وبنى ما هدمه مروان. وتجمّع بعض من أصحابه 


(1)م. ذ: ص .65١‏ 

0ىيم. ذ: ص ص .157--145١‏ 

الطبري : تاريخ الطبري (ج7) : م. س: ص 0ه 

(كيم. 3: ص ج1١.,‏ 

5 ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م0) : م. س : ص ص 7- 5. 
(50هم. ف: ص ثم. 

6 م. ت: ص 16. 

إنفه 2 >< نت: ص 6., 


ل 


فتعقبهم مروان وقتل منهم نحواً مسن ستة آلاف؛ وهرب سايمان 7 تدمرء ثبم إلى العراق» 
وبايع الضحاك؛ أحد زعماء المنوارج. بحام تررات حمص عشرة أشهر» وقصفها بالمنجنيق» 
وأغار أهالي حمص عليه؛ ويا أنهى أمرهمء وتوجّه إلى قتال الضحّاك ف العراق» فهزم 
أصحابه في أكثر من موقء”". 

بايع أهل الموصل الضِحَّاك”' في الوقت الذي كان فيه مروان يحاصر حمص»؛ فأرسل مروان 
إلى ابنه عبد | لله» فسار إلى الضحاك بثمانية آلاف؛ لكن الضحاك حاصره في نصيبين يمائة 
ألف؛ فسار إليه مروان في ماردين دقل الضحاك في العام (/11ه>8 ؛ /ام)؛ فخحلفه الخبري» 
فقتل» وهم من بقي من أصحابه(”. وبايع الخوارج شيبان اليشكري» وبقي معه أربعون ألفاء 
فانصرف إلى الموصل» فلحق به مروان وقاتلهم ستة أشهر وقيل تسعة. وانهزمت الخوارج في 
العام (5؟١ه/40/ام)”‏ )؛ لكنهم استمروا في القتال إلى أن وصل شيبان إلى سجستان» فهلك 
في العام (0 اهم 4 /ام)”2 على أيدي أبي مسلم الفراساني”", 

تحالف المعارضة العباسي ‏ الشيعي : 

أصبح من الواضح أن نظام بن أمية أل يترنح تحت وطأة الخلاف» الذي اشتدّت وتيرته 
في السنوات الأخيرة من عمره» بين أطراف النظام المؤثرة. وإنه وإِن استطاع النظام الأموي أن 
يضع لمساته الأخخيرة على إنهاء الصراعات العديدة المتداخلة؛ في الربع الأول من عهده. إلا انه 
لم يستطع أن يخمد غير ألسنة اللهيب» بينما بقي الجمر تحت الرماد؛ وذلك لأن المعارضة ‏ 
باستثناء حركة ابن الزبير - قد استتزت تحت أقنعة حركات سياسية سريّة؛ وفرق دينية تدعو 
لنفسها ف الخفاء. 

وقد تكون حركة الصراع الأموي ‏ الأموي الي اشتدّ هيبها في السنئوات الأخيرة من 
عمر النظام؛ قد شبجّعت المعارضة السرية إلى البروز إلى العلسن» خاصة وأن عودها قد اشتدٌ 
بسبب انحياز حركة الموالي إلى جانبها. وهنا لا يمكن نسيان الدور غير المباشر للخوارج الذي 


(0يم. ف: صا ص ١١1-١١ل.‏ 
5 )م. ن: ص .3١‏ 
5 م. ف:؛ ص؟539. 
(4)م. ف: ص 150, 
()م. ذ: ص 535. 
(يم. ث: ص 15. 
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لعبوه ف إضعاف البنيان السياسي والعسكري للنظام الأموي من خحلال المعارك العسكرية 
المتواصلة ال أرهقوه فيها. 

على الفاررت الفنبة الى كان برها لظام الأمري تر الواسود افا يتدوم بنع 
شيعة علي ف الكوفة» الذين كانوا يعملون على استعادة حلافة أبناء علي. وانضم إلى الحلف 
أهالي حراسان المؤمنين بالحق الملكي المقدس» واستعادة أبماد فارس» وثاراً لوضعهم الطبقي 
كمول وفك الاعانة إل أن حرابنان ايحت م2 يلنجا إلنه العرب الاربوق هن رع 
السلطة الأموية» وقد تزاوج هؤلاء مع الفرس. 

مرت البغوة العباسية بالنور السرّي في الأعوام ٠/7 ١اها 717/٠٠١9‏ 40 لام) إلى أن 
ابتدأ دور الحهر والعلانية منذ العام (11١ه//1/41م).‏ وقد برز من زعمائها أبو مسلم الخراساني» 
وهو فارسي الأصل؛ وكان السواد الأعظم من بجندي دعوته من فلاحي فارس والموالي”". 

بعد أن همدت المعارضة الشيعية المسلحة: منذ مقتل المحتار الثقفي في العام 4"ه» بقيت 
الدعوة الشيعية السياسية ‏ العقائدية نارأً تحت الرماد. لذا حرج زيد بن علي في العام (١51١ه/‏ 
١1م‏ على عامل هشام بن عبد الملك في الكوفة) بعد المع ل البيعة لنفسه من أهسل 
الكوفة» إلا انه قتل ف العام77 1ه وهرب ابنه يحبى إلى نينوى7 '. وف العام (0؟ ١هاره؛‏ لام 
قتل يحبى بن زيد» فأحرق بالنار» ودر رماده في الفرات©. 

جه وثئ العام (4١١ه/؛‏ 4لام) كان الأمويون يلاحقون أية دعوة تعمل ضِدّهم. فقام هشام 
بن عبد الملك بحبس جماعة كانت تدعو إلى ولد العباس ف الكوفة© . 

جه رق العام (15١ه/‏ 4 /ام) وجّه ابراهيم بن محمد» بعد موت أبيه محمد بن علي» الإمام 
أبا عاسم إلى" خراسان تاملا وصية أريه. فدفع الشيعة ما اجتمع لديهم من النفققات7", 


ج> وثي العام (115ه/49لام) قرّر بدو العباس إظهار دعوتهم بقيادة أبي مسلم 
الخراساني» ولبسوا السواد؛ وقدم ! ليه من يبايعه. وحصلت أول حرب بين أبي مسلم وجماعة 
نصر بن سيار عامل مروان على العراق ونخراسان". 
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دحل أبو مسلم إلى مرو من أعمال خحراسان ‏ في العام ( ا وان غيل 
البيعة "بالطاعة إلى الرضا من آل ببت رسول 'الله"؛ وهرب نصر رافضاً الدعوة” تايل أبيو 
مسلم السيف بأصضافة لقي وما قتِل شيبان الخارحي على يد أصحاب أبي مسلم 2000 
نصر بن سيّار من مرو؛ أصبحت خخراسان في يد أبي مسله”". 

جه وف العام ذاته» دشحل أبو حمزة الخارجي الديلةة وقتل من أهلها خلقاً كثير؛ ثم حرج 
إلى قتال مروان بن محمد في الشام؛ ويه ميرواك إلنه عيناء تدان بن غطية الى 
فهرمهم ف وادي القرى؛ وقتِل أبو حمزة» وانهزم بقية أصحابه إلى المدينة» فقتلهم أهلها. وتابع 
بن عطية إلى اليمن؛ وقتل عبد الله بن يحبى؛ طالب الحق لآل الرسول7؟. 

جه وفي العام (؟1١ه/ ١‏ ه/ام) أعحل مروان إبراهيم الإمام» فهرب أبو العباس إلى الكوفة؛ 
ولا وصل خبر مقتل ابراهيمء بويع لأبي العباس”) 

وف العام ذاته قصد مروان الزاب في ماية وعشرين ألفاء وتجمّع أصحاب أبي العباس؛ 
فحصلت مناوشات إنتصر فيها أصحاب أبي العباس. وكان من غرق في نهر الزاب» من 
أصحاب مروان» أ أكثر ممن قل منهم؛ ؛ وغنم أصحاب أبي العباس سلاحا كثيراً وأموالاً". 

بعد أن هزم مروان في الزاب» أذ ينتقل من مكان إلى آخر حتى وصل مصر. تتبّعه صالح 

بن علي بأمر من أبي العباس» وكان الناس يبايعون العباسيين طوال الطريق الذي سلكه صالح. 
وأعيرا ظفر صالح ,كروان ف مصرء فقتله وأرسل رأسه إلى أبي العباس السفاح9". 


ع كين اختدم العصر الأمري, وابتدأً العصر العباسي؟ 


جه على مائدة عبد الله بن علي اران أبي مسلم عتم مبعرة رعلا عن قن 
أمية. اوري اله لسرا بالمطاماي ارا وميط امور لطاع فأكل الطعام عليها 
وهو يسمع أنين بعضهم <ت عت ماو ااعميها. 
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وأمر عبد الله بنبش قبور بئ أمية بدمشق: معاوية» ويزيد» وعبد الملك؛ لكنه وجد جثة 
هشام سليمة» لم يبل منها إلا أرنبة أنفه. فضربه بالسياط؛ وصلبه» وحرقه. وذراه في الريح. 

وتتبّع عبد الله بنٍ أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم؛ ولم يفلت منهم إلا رضيع أو من هرب 
إلى الأندلس» فقتلهم في نهر أبي فطرس... واستصفى كل شيء لهم من مال وغير ذلك. 

جه وقتل سليمان بن علي جماعة من بين أمية في البصرة؛ وأمر بهم فَجُرًوا بأرحلهم؛ 
وألقوا على الطريق فأكلتهم الكلاب 27. 

جه وف العام 88 ١ه/‏ ١م‏ قتل داوود بن علي من كان أعيذ من بين أمية بمكة 
والمدينة9, 

جه ولكثرة ما قتل العباسيون من الأمويين وغيرهم؛ خمرج شريك بن شيخ المهري 
بخراسان؛ في العام 017١ه»ء‏ على أبي مسلم الخراساني ببخارى» ونقم عليه» وقال: "ما على 
هذا اتبعنا آل محمد؛ على أن نسفك الدماء. ونعمل بغير الحق". وتبعه على رأيه أكثر من 
ثلاثين ألفاء فوّه إليه أبو مسلم زياد المخراعي» فقاتله وقتله"". 

جه وث العام (174ه/57/ام) قاتل حازم بن حزيمة أحد المنارجين على أبي العباس 
وفتل أكثرهم, فانهزم مع الباقين» فتتبعهم حازم؛ وفي طريقه قتل خمسة وثلاثين من أخوال أبي 
العباس. وبدلاً من أن يقل أبو العباس حازما أ رسله في طلب الخوارج؛ بقيادة شيبان ف 
البصرة - وهم صفرية - قصداً مئه أن يدفعه لحخطر اموت فيتخلُص منه. فاقتتل معهم قتالاً شديدا 
فهريوا إلى عُمان. وهناك تصِدَّى للجلندي وأصحابه وهم من النوارج الإباضية فاقتتلوا 
الك كتديدا سقظ كيه اشياك وس سه وأما الحلئدي فقاتل خخازما وأصحائه؛ وكثر اتدل في 
أصحاب حازم؛ إلا أنه في اليوم الل تمصا روا رطان اراق 
ببوت أصحاب الخلندي» وفيها نساؤهم وأطفاهم. فققِل ا وبلغ عدد من قُيِل من 
أصحابه عشرة آلاف» بعث حازم برؤوسهم إلى أبي العباير 9) 


- الصراعات ‏ الفتن في العصر العباسي : 
تتابعت أحداث الصراعات في داخل الدولة العباسية» منذ نشأئها حتى زوالها. وكانت 
هذه الأحداث» كمثيلاتها ف العصرين الراشدي والأموي؛ دموية؛ إذ كانت تسقط فيها 
(1هم. ك: ص ص 7لا 8لا. 
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الضحايا بالمكات» وأعيانا بالآللاف» رأعيانا أخرى بعشرات الآلاف. وكانت الأحداث 
متواصلة ومستمرة: فإنه قلما كانت مر سنة واحدة من دون أن تكون مَلوَنة بالدم» ومزدهرة 
بالموتى» بل إن بعض السنوات كانت تشهد أكثر من فتنة. 
قاعدة المنهج المعرقٍ الاجتماعى» الذي يستند إلى الحدث ‏ ووصفه وتحليله في سياقه التاريخي س 
كمادة رئيسة» سوف يرهق من تجميع تلك الأ-حداث؛ ليس من حيث الحهد والعمل والوقت؛ 
إنما إنما من حيث شدّة تراحم هذه الأحداث وكثرتها. ويكفي أن نعرف أن العهد العباسي امت 
إلى مئات من السئين؛ وحيث أن الأحداث الدامية قد غطّت تلك السنين كافة» لكي نستوعب 

حجم الصفحات الي سوف تة تفي بالغرض المطلوب. 

في سبيل إنحاز هذا العمل» قمنا بيجهد لم نكن نشعر به في أثناء بحنسا في العصور السابقة: 
ااتلي ولدري سيريا الاسسرعيا كد كاي اجات امتررية يها 

اتساع الرقعة النغرافية للدولة الإسلامية (من الصين شرقاء حتى حنوب فرنسا غربا) 
فيفصل شرقها عن غربها آلاف الكيلومترات. 

- إتساع الأحداث» وكثرتهاء وتعددها. 

- تنوع أسباب الأحداث: من دينية فرقية؛ إلى سياسية: إلى طبقية» فعرقية... وكانت 
كوا دان نص ديي, د ا ا د 
لصراع كبوا لت ل ل لل ا 
الدين الواحد. 

لو قام القاريء بتتبع كل تلك الأحداث؛ من خلال كتب النزاث» لوحد أنها ستستهلك 
الوقت الكثير؛ وعلى الرغم من ذلك فإن فيها فائدة لأنها تُقَرٌبُ الصورة بشكل أوضح إلى 
ذهن القاري»» وتلامس عقله وضميره بتأثيراتها الإنسانية» كما أنها تدفع إحساسه ووجدانه 
إلى تكوين أحكام أقرب إلى الموضوعية» لأنها تبين أمامه فداحة الإشكاليات الي كانت 
تحصلء, ومدى تأثيراتها السلبية على وحدة الدولة الإسلامية وعلى وحدة الإسلام والمسلمين. 


/ا؟ 


ولكي نستطيع تحقيق فائدة أكبر» ولكي يسهل علينا تقريب الصورة؛ حاولنا أن نقوم 
عنهجية للبحث حول أحداث العصر - تقوم على أسلوب تكثيف الحدث التاريخي من دون 
تحريده من المعطيات الي تحدث أثراً في إحساس القاريء ووجدانه من جهة؛ وحاولنا أن نبتعد 

عن أسلوب الكتئاب درسي الذي 'يُجرّد الأحداث التاريخية من لباسها الحسي الإنساني من 
جهة ثانية ؛ والابتعاد عن أسلوب السرد القصصي التاريخي؛ الذي يغرق في التفصيلات المثيرة 
بن لخهة ثالنة: اففسانا أن ترقق إلى يأر +زها دكي إليه: 

أما ما هو المقصود من مصطلح "العباسي"؟ وهل هو مصطلح محدد ليذ فنينا ؟ وهل 
له المنهج الواحد؛ دينيا وسياسيا واقتصاديا...؟ 

إننا نمحسب أنه لم يكن يجمع عشرات الخلفاء العباسيين سوى مفهوم واحد هو المحافظة 
على استمرار اللخلافة بين ب العباس» بحيث يتوارثها الأبناء عن الآباع؛ , أي احتكار هذا مذا الوقع 
السياسي بين الأحوة» او بين أبناء الأعمام. وحتى هذا المفهوم كان ولك فزراغا ذالها سيدا 
بين بن العباس. فكان أحدهم يبايع الآخر ثم يعزله ليبايع آحر من داشحل العائلة. و كانت 
عمليات التغيير غالبا ما تكونٍ دموية. ومن أهم نماذج الصراعات في داءحل الأسرة العباسية 
نقتطف أهمهاء مما يلقي ضوءاً على ما كان يجري: 


أ الصراعات ‏ الفتن العباسية ‏ العباسية 


جه لما مات السفاح ف العام (١ه/؛‏ هلام) إِدّعى عبد الله بن علي عم أبسي جعفر 
النصوزت أن السفاح عهد إليه من بعده» وشهد له بعض أمراء العراق» فبايعوه. و تحصن 
بحران؛ فبعث إليه أبوجعفر المنصور أبا مسلم الخراساني» فحاربه خمسة أشهر في نواحي 
الشام. وهزمه؛ فهرب عبد الله بن علي إلى البصرة» واختفى فيها إلى أن مات 7 في العام 
كن 

جه في العام (4 9 ١ه١‏ ١م)‏ نخلع الأمين أنخاه المأمون من ولاية العهد؛ وأمر بالدعاء إلى 
ولده في سائر البلاد. ثم آل الأمر بينهما إلى الشقاق فاحتفظ كل منهما يبلاده. كان المأمون أميرا 
على فارس» فحصنها 3 اجنود واللبيوش» وتألّف الرعايا؛ وهزم المأمون جحيوش الأمين'". وف 
العام 3 ١اه»‏ عاد جيش المأمون إلى بغداد» بقيادة المسين بن ماهان؛ الذي ألب الفرس على 


رليابن كثير : البداية والنهاية ر(ج١٠0):‏ معم. ا س: ص ص 55س 115. 
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الأمين وحنهم على القيام عليه. ولما واجهه الأمين هزم جيشه؛ وأحذ البيعة للمأمون. وانقسم أهل 
بغداد إلى فرقتين» فهزم حزب الأمين. أما الأمصار الأخعرى فكانت تسقط أمام اللأمون؛ ول بيسق 
للأمين إلا النزر اليسيرء ودخخل طاهر بن الحسين بغداد» فاشتد الحال على أهلهاء وثارت الفتئة 
بين الناس» وجرت شرور عظيمة» وكثر الفساد والقتل”". وف العام /91 ١ه‏ ضاق الخناق على 
الأمين» ونصبت البجائيق حول بغداد» وأحرقت محال كثيرة؛ ومُيِمَت الأغذية من الدحول إلى 
جانب الأمين» وجرت حروب كثيرة: كانت بعضها لصاح الأمين. واستمرت القلاقل والقتال 
والحريق والسرقات؛ ول يبق أحد يرد على أحد كما هي عادة الفعن”'". وثي العام ./5١ه.‏ ضاق 
الحصار على الأمين» واستطاعت جماعة طاهر بن الحسين» أن يذبحوه من قفاه وهو مكبوب على 
وجهه, وذهبوا برأسه إلى طاهر» وتركوا جئته ثم سحبوها بذيل الفرس!". 

- وفي العام (؟ ٠‏ 1ه/8١1م)‏ بويع لابراهيم ب بن اللهدي دهعم الاموؤة ب يداه وعم 
المأمون؛ وكان السبب أن المأمون بايع من بعده لعلى بن موسى الرضا. ولا لم يستطع إبراهيم 
أن يوم أرزاق الحنود كثر النهب والسرقة». 

وصل المأمون إلى العراق في العام ٠"‏ اه» ومات علي بن الرضا فجأة. فكتب المأمون 
إلى بن العباس يقول لهم: "إنكم نقمتم علي" بسبب تولييٍ العهد من بعدي لعلي بن موسى 
الرضاء وها هو قد مات؛ فارجعوا إلى السمع والطاعة". فأغلظ بنو العباس الجواب عليه. 
واستمرت الحروب في بغداد» وظهرت الفتن؛ وتفاقم الحال؛ واحتلف الناس ف ابراهيم 
والمأمون. وغلبت المأموئية» ودعا الناس للمأمون, وخلعوا إبراهيه”". واختفى إبراهيم لست 
نشو إل ا الي التسعر عليه و عدار قة بغداةء فعنا الأمون عنةة". ومات في العام 
مم20 

جه وفي العام )5 قنع العباس بن المأمون أن يستولي على الخلافة من عمه 
المعتصم» فبايعه مجموعة من الأمراء. وقبل أن يفتك العباس بعمه ‏ في أثناء اشتغاله بحصار 
عمورية ‏ إنكشف أمره. فحبسه المعتصمء وانتقم من الأمراء الذين بايعوه» فقتل كل واحد 
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منهم بنوع لم يقتل به الآخر. ومات العباس متخوماً بعد أن أطِمّ بعد جوع شديد. وَفيِل في 
الصراع؛ ارا مامه مولن لمر 

جه وفي العام (/41 "ه/6717م) قتل المنتصر والده المتوكل لأنه عزله عن ولاية العهد, ثم 
بايع لنفسه'"2. وأكره المنتصر أحويه في العام .4 7ه» أن يخلعا نفسيهما من الخلافة» وبايع 
لابنه عبد الوهاب؛ لكنه مات في السنة ذاتها'". فبُويعَ م للمستعين بالله» فخرجت عليه جمهرة 

من الأتراك» فالتفً حوله الجيش» فاقتتلوا قتالاً شديداء وانتهّت بغداد. وجرت فتن كثيرة0). 

جه وفي العام (1ه ١ه‏ 5مم) حرج المستعين با لله من سامراء إلى بغداد» فاضطربت 
الأمور بسبب خخروجه. و سر ا حر ا قاقز يدا ماقا دعا أهمل 
سامراء إلى بيعة المعتر» واستقرٌ أهل بغداد على المستعين. وأحرج المعتر من السجنء فبايعه أهمل 
سامرا واستحوذ على بيت المال» وتحصن فيها ثم حاصر بغداد. وأمذ الطرفان يستجمعان 
لناس. وجرت بينهما حروب طويلة وفتن مهولة جمداء واستغرقت السنة بكاملهاء فَقَيِلٌ من 
الطرفين علق كثير. 0 موازين القوى في بغداد بين مد وجزر. وأحدث حصار بغداد ادوع 
وضيق الحال27. واستمر الصراع إلى أ لع التو تفسه» وي للمم"". د خلع لمر 
0 فكاك يهن سه علاين بوي . وأرسل ف طلب المستعين 
وقتله0, 

د> رق العام (ه 5 5ه/5م) عجز المعتر بالله أن يدفع أرزاق الجنود» فطلب من أمه أن 
تعطيه مالأ» فرفضت. عذبه الحند حتى أجيروه على خلع نفسه؛ ولي بعده المهتدي باله. تبنم 
مارسوا عليه التعذيب بشكل أشدء فمات”). وبعد مماته تين أن أمه تملك أموالاً طائلة!"2, 
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جه وفي العام (5هاه/. ٠‏ /امم) قدم موسى بن بغا الكبير إلى سامراء مع جيش بناء لطلب 
المهدي. فأبطا باستقبالهم. فشكرا جخديسة: ار را لام 
اعدو تيان كاز خرف ولما اطمأن موسى أن المهتدي لا يقف إلى جانب خصمه صالح بن 
وصيف» بايعه ثانية. وطلبوا منه تسليمهم بن وصيف»ء فلم يفعل؛ فأعدوا الكرة ة على إهانته. 
كاعر اا عطمة عد اطافة ويد انها أافيحيف كرفا ولمعي الأمير ول ان قد 
المهتدي0" , 


ب - الصراع - الفتنة بين الخلفاء وبين أعمدة سلطتهم: 


بعد أن استقر الأمر لبن العباس» عملوا على تصفية حلفائهم. وكان الشك رائدهم في 
كل ما يحيط بهم؛ والقتل والتصفية كانا الحل الدائم. فأول شيء ابتدأوا فيه» كان القضاء على 
أهم أعمدة ثورتهم وسلطتهم؛ خاصة منهم الذين ساعدوهم ضد الأمويين. 

جه أبو سلمة الخلال: كان أول من استقبل العباسيين الهاربين من الحميمية إلى الكوفة؛ 
وعلى رأسهم أبو العباس السفاح. وعمل على إحفائهم عن العيون. إلا أنه كان يريد تحويل 
الأمر إلى آل آل أب الت بعد أن بلغه الخبر عن موت ابراهيم بن محمد”2. فأصبح أبو سلمة 
متهما عند آل العباس» الذين ظنوا أن ما فعله أبو سلمة كان عن رأي أبي مسلم. فطلب 
وأرسل إلى الكوفة من يقتل أبا سلمة ففعل0". 
العساكر له يف لزاع من لف افر لت رين عل الإطلاق» لذين نموا أكثر 
النخدمات أثرا للعباسيين - فصارح أنحاه السفاح» قائلا: "لست بمخليفة مادام 2006ظ 
حتى تقتله" . وامتنع السفاح عن ذلك©). 

وما بويع للمنصور بالخلافة» بعد موت السفاح» كانت شكوكه قد ازدادت. فاستقدمه 
إلى العراق ف العام (10107 ١ه‏ /هه/ام). فقتله وهو ماثل بين يديه بعد استجواب طويل7©. 


(0م. ن: ص ص .737195١‏ 
() الطبري : تاريخ الطبري (ج/) : م. س : ص .7١72‏ 

5)م. داص ص 0-1575 175. أنظر: ابن كثير: البداية والنهاية (ج١١):‏ ص"8ه. 
(4) ابن كثير : البداية والنهاية (ج١٠):‏ م. س: ص 04. 

()م. ذ: ص ص؟595"-15. 
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جه نكبة البرامكة: كان البرامكة من أهم الدعائم السياسية لبئ العباس» صداقة وقرابة 
وثقة. إلا أذ ي الام (1810ه/-١لم)كان‏ فيها هلاكهم على يدي الع تيل الاير 
البرمكي؛ ودمّر ديارهم واندرست آثارهم؛ وذهب بصغارهم وكبارهم''". ورُوي أن الرشيد 
قطع رأس جعفر» وصلبه» وشقّت جنته باثنتين» وضّلبت ثم أحرقت بعد ذلك". . ثم شُحِدت 
السجون بالبرامكة؛ واسيليّت أموالهم كلها"". ومات يحيى البرمكي والد جعفر ‏ في 
السحن” ". ويروى أن الفضل , بن الربيع - حصم البرامكة ‏ قد سعى بهم لدى الرشيدء ول يزل 
يعمل جهده فيهم حتى هلكو ". 

ج> وفي العام (15ه/1١مم)‏ نرج الخراسانية بقيادة طاهر ب بن الحسين؛ فجهّز لهم 
الأمين ييا بقيادة عبد الرحمن بن جبلة؛ فققِلَ عبد الرحمن وسقط ضحايا كشيرون ف 
القتال9, ؛ ثم ويه هم حيشاً آخحر في العام التسالي؛ ولم يحصل قتال7©. وقد سمّه المأمون في 
العام ٠8(‏ ل قا . 

به ألأفشين : وهو من أهم قواد المعتصم. إتهم يكام الازناريي العا ره ااهدا 
وروي أن المازيار قد اعتزرف عليه؛ فقبض على الأفشين وحوكم وسّجن إلى أن توق 

في الحبس في العام (875ه/ 41 م)؛ فأمر به العتصم فصُلِب تع اخرده كم دري زبادة ن 
لز 

جه إبن الزيات : كان وزيرا للوائق. وقد نقم عليه المتوكل على الله - جعفر بن المعتصم 
- فاعتقله في العام (777ه/ 84/8 م)» وعذبه عذابا شديداً حتى مات. وجُرّد من كل أمواله 
وممتلكانه 200 

جه وفي العام (74 1ه 148,م)خرج محمد بن مليس عن الطاععة ف أذرييجان» وجاءته 
البعوث من كل جانب. فاقتتل مع جماعة المتوكل قتال شديداء ثم أمير واستييبحت أمواله 


(1يم. ث: صصص .1958-1١85‏ 

)م. 3: ص .19١‏ 

كك م. ن: ص ١اوالء.‏ 

5)م. 3: ص .5١4‏ 

(0)ام. 3: ص 17؟3, 

(يم. ك: ص "؟57. 

5)م. ن: ص 775, 

وايامع. ن: ص ,55١‏ 

(8يم. : ص 1959-9555 

(0)م.ك: ص ١لل,.‏ أنظر تاريخ الطبري (ج4): ص ١‏ فترى بأية وحشية أنزل العقاب به. 
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وحرعه؛ وقتل كثير من رؤوس أصحابه؛ وأمير سائرهم''". وحُِلوا إلى سامراء» فعفا المتوكل 
عنهو”. 

جه وفي العام (45 7"ه/4 65م) وقعت فتئة بين الأتراك» بسبب استئثار أطامش الزكي - 
أمين المال ف عهد المستعين بالله ‏ بالأموال. فغضب الأتراك؛ وأحاطوا بقصر الخلافة: 
وسحبوا أطامش»؛ وقتلوه ونهبوا أمواله”". 

جه وق العام (7517ه/87137م) نرج عبد العزيز بن أبي دلف بناحية همذان ب عن 
الطاعة. فسار إليه ابن بغا الكبير وهزمه في أكثر من موقعة؛ وقتل من أصحابه بشرا كثيراء 
وأسر ذراري كثيرة؛ وبعث إلى المعتر سبعين حملا من الرؤوس”©. 

أصبح من الواضح أن العلاقات بين رحال السلطة كانت مشوبة بالحذر والشك. فلا 
صداقات دائمة ولا عداوات دائمة. لم تكن تربطهم أية مواثيق دينية أو أخخلاقية. فالسلطة 
كانت أساسا لا غنى عنها في سبيل امتلاك الثروة. ومواطن الثروة كانت في إيرادات 
الأمصارء وأمن الأمصار كان أمنا للشروة وتأميئاً عليها. كانت الشعوب العاملة ف الأمصار 
قاعدة لإنتاج الثروة. لذا كان التسابق يتم على قدم وساق في سبيل المحافظة على أمن السلطة 
بدا بالخلافة انتهاءٌ بأمرة الميوش والحظوة بأمرة مصر من الأمصار مروراً باتتسابق على 
كرسي الوزارة أو رئاسة الدواوين... وكان السيف والقوة أداة السلطة وأفانا لاستمرارهاء 
فمن ضع طائعاً لأولي الأمر كانت حياته في مأمن؛ ومن لم خضع فككان السيف حير 
المؤدبين. وقلما كان السيف يستريح في غمده. . 

ب او ا ا ا و ا ا 
عن حدوث فتئة أو أكثر» فتئة تذهمب ضحاياها بالآلاف؛ فتنقطع الأنفاس ولا تجد حطة 
تستزيح فيها من متابعة أخبار الفتن والقتل والسبي وقطع الأيدي والأرحل والرؤوس. فلا يهدأً 
بال خليفة أو وزير أو عامل على مصر من الأمصار إذا لم يتوّج إنتصاراته بالرؤوس المقطوعة, 
والأرحل المبتورة» والبطون المبقورة. . . 

إقتتل الأخ مع أحيه؛ والعم مع ابن الأخ؛ وابن العم مع ابن العم. . 

إقتتل الخليفة مع وزرائه» وتآمر الوزراء على الوزراء. . 

إقتتل. الخليفة مع عماله على الأمصارء واقتتل العمال مع العمال. . 


(1)م. ن:؛ ص ,"١5‏ 
5ىم. ك: ص .7١"3‏ 
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إقتتل الخليفة مع الثائرين على ظلمه» واقتتل الثوار مع الثوار. 

نهب الخليفة جميع الموارد» ووزعها على قصوره وأهله وحاشيته. . 

ونهب الوزراء - الواسطة هين الناهب وللتهوب ‏ وأقخموا. : 

نهب العمال على الأمصار ‏ أداة القمع المباشر ‏ وتربعوا على عسروش من الدماجم اللجبولة 
بالدم والعرق. . . 

كان الشعب يستجيب لأية دعوة تظهر في الأفق» لأنه كان يحسب أن المخنلاص فيهاء 
ولكن. . 

كان سيف الخليفة هم جنوده؛ لأن الأرزاق كانت بين يديه ينعم عليهم منها. جنود كانوا 

من العرب في البداية» فلما شي منهم استبدهم بالفرس» فاستغاث من شرورهم.. . فاستبدلهم 
بالل فاذارمي: 

كانت ضحايا الخليفة من العرب؛ فأصبحت منهم ومن الفرس» ثم منوسم ومن السترك... 
واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن أصبح الخليفة ضحية بأيدي المماليك والأتراك... 

كان سيف السلطان (جنوده) وضحاياه من طينة واحدة: من الراكضين وراء لقمة العيش 
... فاقتتل الراكض مع الراكض؛ والججائع مع الجائع. . 

إستقوى أمراء اللميوش» و أفرزوا نخبة من العسكريين» أححذت تتحكم بالقرار. ولأنهم سيف 
الخليفة شعروا بقوة تأثيرهم وسلطتهم » ٠‏ فأصبحوا سيفا مسلطاً على رقبة سلطائهم؛ فأصبح 
الخليفة واجهة للنخبة العسكرية؛ تحكم بشرعيته الدينية؛ إلا أن شرعيته كانت وهمية لا أساس 
اء إلا ما توهّم به العامة» أو ما شيّه لها من فتاوى فقهاء السلاطين... 

ضاعت الخلافة... وأصبحت الغاية امتلاكاً للسلطة بأي غطاء أو أي ستارء ف سبيل 
امتلاك المال ... وأصبحت الخلافة - اللي أرادها السلمون أداة لفرض الشريعة السماوية في سبيل 

حير البشر يا عاك شريو على ار 0 

حسب البعض أن الحل لن يكون إلا في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر بال 
هي أحسن؛ وحسب البعض الآخر أن الحل لن يكون إلا في الخروج على سلطة الفلالم» والقتال 
في سبيل فرض سلطة العادل. 

وهنا سوف نلقي أضواء على النماذج اليّ تنقل الكلمات إلى واقع واضح. 
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ج- الصراع بين السلطة وبين أصحاب الأهواء السياسية والفرقية والطبقية والعرقية 


إختلطت الأهواء وتداحلت؛ ولكل هوى صبغة كانت تدل إلى اتحاه النخبة ال تقود 
الصراع ضد السلطة؛ رمما لم تكن القواعد المقاتلة ‏ وقود الصراعات - قانعة بأهداف تلك 
الأهواء» أو لم تكن بالمستوى الذي تعي منه أهداف ما كان يحصل من حوطاء وإئما الذي كان لا 
شك فيه هو أن احتيارها طريق الثورة - أية ثورة - والشاركة فيهاء هو ظلم السلطة ولاعدالتها. 
لهذا السبب تداحلء في أحيان كثيرة» الديي ‏ المذهبي مع العرقي مع الطبقي... وهنا ننقل بعض 
الشواهد, على أن نراعي ف السرد التسلسل الزميئ لهاء من دون أن نعمل على فرزها إلى اتجاهات 


عددة: 
- الصراع بين السلطة وبين الخارجين عليها في الأطراف: 


اللا مستا ماري و ا وخلصوا 
أصحاباً لهم من داخحل السجن» وقصدوا قصر المنصور. إلا أن حيوش المنصور حصدتهم عن 
و 

جهوق العام (؟4 اه/ء م ملع عبينة نائب السئد - الخليفة» فقَهرَ وهّزم. وق 0 
ذاته» نكث صاحب طبرستان العهد الذي كان بينه وبين المسلمين: فجهّر له الخليفة وقهره؟) 

جه وفي العام (47 1ه/71/م) غزا أصحاب المنصور بلاد الديلم لأنهم قتلوا من المسلمين 
0 

جه وي العام ٠(‏ 5 ١ه>517لام)‏ خرج رجحل يُدعى إبتاذ سين فاستيكرة على أكثر بلاد 
كراجاه وكان معه ثلاثماية ألف. فقتل من المسلمين خلقا كثيراًء وهزم جيوشهم؛ وسبى 
حلقا كثيرا. جه النصور إليهم خازم بن خزكة؛ فقتل منهم نحواً من سبعين ألفا وأسر منهم 
أربعة عشر آلف * ثم قتلهم جميعا. 

جه وق العام (ه١ه/7/الام)‏ دحل يزيد بن حاتم بلاد أفريقياء وقتل من كان فيها من 
الخوارج. فقتل أمراءهم؛ وأسر كبراءهمء وأذل أشرافهه) 


,.75 108 ابن كثير : البداية والنهاية (ج١٠): م. س: ص ص‎ )١( 
()م. ث: ص ل/الا.‎ 

5يم. ث: ص 28. 

(يم. ك: ص ,.1١“‏ 

ره)ع. ن: ص ؟١١١1.‏ 


55 


جه وق لام ١‏ “حلط الالالا) حرج رجحل في تحراسان يدعى يوسف على الخليفة 
المهدي؛ والتف حوله خخلق كثير. فأمير وقطِعت يداه ورجلاه؛ ثم رب عنقه وأعناق مع 
نعاء وملبوة علق سي حل . 

جه وفي العام (155ه/9/الام) خرج عبد السلام اليبشكري على المهدي بأرض قنسرين» 
وتبعه خلق كثير. فهزم جيوش المهديء لكنه قل أخبير ان 

رق العام (51 1ها/١ملام)»‏ خرج امقنع الزنديق بخراسان على المهدي؛ وكان يقول 
بالجائع) واتبعه خحلق من الطغام وسفهاء الأنام» والسفلة من العوام. فحُوصر وقُتل؛ واحترُوا 
رأسه وبعثوا به إلى المهدي7". 

جهوقي العام (١.17ه//9417‏ /ام) رجت طائفة بجرحان» فأنهي أمرها, 

جه وثي العام (45١ه/07٠6م)‏ خرج علي بن عيسى بن ماهان من مرو. فقاتله ابن 
الخطيب» وسبى نساءًه وذراريه؛ فاستقامت نخحراسان. 

جه وفي العام (9١ه/‏ 0٠6م)‏ خلع رافع بن سيار - نائب سمرقند ‏ الطاعة؛ ودعا إلى 
فشا وباييه أهل بلده. وطائفة كثيرة» واستفحل أمره”"". وفي العام ذانه نقض أهل قبرص 
العهد فسبي أهلهاء وقتل منهم خلق كثير”. ٍ 

جه رفي ل (١٠ه/4١مم)‏ ذهب الحسن بن اللحسين _ أ خو طاهر ‏ فارا من نحراسان 
إلى كرمانء فعصي فيها. حاصره المأمون حتى خضع قهرأ» وعفا عندا/ 1 

جه وثي العام (114ه//840م) حرج محمد بن مليس عن الطاعة في أذربيجان» وجاءته 
البعوث من كل جانب. فاقتتل مع جماعة المتوكل قتالاً شديداً؛ كم اشرو سيقت ارال 
وحريعه؛ وقيل كثير من رؤوس أصحابه وأمير سائرهم؛ وحيلوا إلى سامراء» وعفا عنهم 


اتوك 

(5)م. ذ: ص .١153١‏ 
ركيم. ذ: ص 736 .١‏ 
5عم. ك: ص .١11608‏ 
(5يم. ك: ص ه/9١.‏ 
(6»م. ذ: ص 189. 
(يم. ن: ص ,5١3‏ 
5 م. ن: ص ,73١7‏ 
يم. ذ: ص ,55١‏ 
:5يوم. ذن: ص ”7١"؟,‏ 
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سي يح م و ا ا 

فى أغليا. 5 8 ألفا» رالترفسي قدت را 

جه وفي العام (71"8ه/١801م)‏ حاصر بغا ‏ قائد جيش المتوكل ‏ مدينة تفليس» اضرع 
إليه صاحبها إسحاق بن اسماعيل؛ و جر إسحاق: وص ر تعن 'وضّلبء ثم أحرقت 
المدينة. إحترق من الل ووم حي ندر وام الى لكي راي ثم سار بغا إلى 
مدن أخرى) ممن كان أهلها يمالئون من قتل يوسف بن يوسف؛ فأحذ بثأره» وعاقب مسن تحر 
عليه" , 

ج> وثي العام 5٠‏ 7ه/854م) وثبت الشاكرية والجند في أرض فارس على أميرهاء 

جهوقي العام (54 7ه/40/7م) تغلب رجحل جمّال على مدينة مروء فانتهبهاء وتفاقم أمره 
200 


- الصراع بين السلطة والخرّمية : 


جه في العام (191ه/ ١‏ مم) خرحت الخرمية ف أذربيجان. فقيل منهم خلق كثير, 
وأسيرت ذراريهم وسبيت. نتجلك. الزجال وبيضت الذراري 3 يغذاة. ورج رافع بن ليث في 
جم رقند» وكان قد -حلع الطاعة وى 


6 العام (9 ٠‏ هه 7م) جرت حروب مع بابك الرّمي الذي أسر بعض أمراء 
املو ١‏ 

جه وفي العام (711ه/87م) وجّه المأمون جيشا محاربة بابك المخرمي في أذربيجان", 

جه وفي العام (4 ١7ه/87*0م)‏ قتل بابك المثرمي خخلقاً كثيراً من جيش المأمون0) 


(١)م.‏ ث: ص و١",.‏ 
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ج> وق العام زا ادن مكل خبرض امل يجدات راصبيدان: وماسبذان» 
ومهرجان؛ في دين الترمية. . وتجمّع بشركثير؛ فجهر المعتصم هم جيوشاً كثيرة» وقاتل الخرمية 
وقل نهم خلفاً كو وهرت ته لل لا رو الاي وو رار 

جه وفي العام ( ٠ه‏ مم) إستفحل أمر بابك الخرمي» فأرسل المعتصم إليهم الأفشين؛ 
فاقتتلوا قتالاً شديدا. فقتل الأفشين منهم أزيد من ماية ألف» وهرب بابك» وجرت بينهما 
حروب طويلة”". ا 

جه وفي العام (071ه//0م) إنتصر بابك على بغا الكبير» لكن الأفشين هزمه وقتل نخلقا 
من أصحابه» واستطاع أن يدحل مدينة بابك في العام ؟؟ ١هه‏ فاستباح ما فيها. وقد تم ذلك 
بعد حصار طويل وحروب هائلة» وقتال شديد وجهد جهيد. ثم أمسك به وقاده إلى المعتصم 
بسامراء في العام 7 ٠ه.‏ فأمر المعتصم بقطع يديه ورحليه؛ وحرٌ رأسه؛ وبقر بطنه؛ ثم صلب في 
سامراء. وكان بابك قد قتل من المسلمين ‏ في خلال عشرين سنة ‏ مائتين وخمسة وحمسين ألف 
إنسان؛ وآسر جلقاً لا يُحصرن, وكا عبن استتدقله الأفشين فن أسره نوا من سبعة آلاقن 
وسكعماية إنسان7©, 

جه وفي العام (4 3 1ه/19مم) حرج المازيار- وهو من حلفاء بابك في طبرستان» وأظهير 
المحالفة للمعتصم؛ ويُروى أن الأفشين شمّعه طمعا ببلاد خحراسان. فجهّر امعتصم جيشا كثيفاء 
وحرت حروب طويلة؛ وقد أمير المازيار في نهايتها؛ فقيل ثم صلب إلى جانب بابك 
الخرمي””. 

صراع السلطة مع المسلمين العرب: 

وثار المسلمون العرب ضد السلطة: إما لفتنة عشائرية؛ وإما لظلم لاحق؛ وإما لطمع في 
موقع سلطوي. . 

> في العام (171هم/06/م) حرج عبد السلام اليشكري على للهنديء با بأرض قنسرين؛ 
وتبعه خلق كثير. فهزم حيوش المهدي مرات عديدة» وقيل بعدها""». 

جهرفي ا ا ل ا واليمانية 
وهم يبمن. وهذا كان أول بدء أمر العشيرتين بحوران. ويل منهم ف تلك السئة بشر كفير. 
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وتحددت الفتنة بينهما في في العام ٠‏ ١اه/‏ 417/م) فعالحها جعفر البرمكي؛ ولم يدع في الشام 
فوسا :وال مبينا ولكدرعا اله ملعن اقفر لل ال 00 

ج> وف العام (1901ه/007م) حرج أبو النداء في الشاء”"©. 

جه وفي العام (94١ها/١١6م)‏ خلع أهل حمص نائبهم؛ فولّى الأمين عليهم غيرهء فتتل 
طائفة من وحوه أهلهاء وحرق نواحيها؛ فسألوه الأمان» ثم هاحوا فضرب أعناق كثير منهه”". 

جه وفي العام (159ه/١81م)‏ حرج السفياني في الشام ودعا لنفسه». 

جه وفي العام (155ه/811م) وقعت حروب في الشام وتفاقم الأمرء وطال القال بين 
الناس. ومات من حرائها نائب الشام عبد الملك بن صالح بن علي” . 

جه وف العام 7 7ه/17مم) حرج رجحل من أهل التغور في الشام؛ امام 
اليماني) وقيل إنه السفياني؟ ل د مره؛ وتبعه 
نحو من مائة ألف مقاتل؛ فاحتال عليه أمير المعتصم إلى أن استطاع أسر 

جه وفي العام ( كهزه هام خرج أهل حمص على عاملهم 000 
وأحرجوه. فبعث المتوكل إليهم أميرأ» ففعل الأعاجيب» وأهانهم غاية الإهانة 9 , 

وجحدد أهل حمص امحاولة ف العام 4١‏ 7ه إلا أن عاملهم ضرب ثلاثة منهم بالسياط حتسى 
الوت؛ وصلبهم. وضرب عشرين منهم كل واحد ثلاثماية» وأرسلهم مقيدين إلى سامراء. 
وأحرج كل نصراني ف المدينة) لأنهم شاركوا في التمرد؛ وهدم كنيستهوه. 

جه وق العام (:5 اه/114م) وثب أهل حمص على عاملهم فقتلوه؛ فوجمه المستعين بالل 
البقم دا فوزمهت واحرق اناك كيزة من لني 

وقد حصلت سلسلة من الانتفاضات في مصر مع ازدياد الأعباء المعيشية في أواحر العصر 
الأموي. وكان الفلاحون قد أيدوا الثورة العباسية أملا في التخلص من | الظلم والاضطهاد. ولما لم 
يتغير شيء ابتدأت الحر كات الفلاحية تحركاتها ف مصر منذ العام (ه 1 ١ه/7ه/ام)»‏ واشتدت 
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في الأعوام (49 1ه/7”/ام) و(5هاه/ "/الام)؛ وبلغت منتهى خطورتها في العام 
(١71ه/7ىم).‏ أما في الأعوام ( 88١ /ه7١18و 7١5‏ و97م) فاتخلت طابع الشورة 
الفلاحية الشاملة» فأحدث امأمرن بهم مذيحة كبرى 00 

لعبت المخلافات القبلية دوراً في إثارة هذه الشورات بين عرب الشمال المؤيدين للأمين» 
وعرب الجنوب المؤيدين للمأمون. وهذا ما أعطى الفرصة للفلاحين المصريين أن يشوروا ضد 

ج> ففي العام 0 1١ه/940/ام)‏ جرت فتئة عظيمة في مصر. وفيها وثبت طائفة من قيس 
وقذاعة على عامل مصرء فقاتلوه. فبعث الرشيد إليهم جيشاً فأذعنوا بالطاعة”". 

جهوقل العام ار اه" كلمم): وبأمر من المأمون, إستتقذ عبد الله بن طاهر مصر من 
أمزهاء الذي تلب ليها فاستعانها نه يون حرو و0 

جه وفي العام 1579 1ه/79م) ثار عبد السلام وابسن حليس» فخلعا اللأمونء, واستحوذا 
على الديار المصرية» وتابعهما طائفة من القيسية واليمنية . وني العام4 ١‏ 'ه إنتزعت مصر 
00 وقيلة". 

جه وفي العام (71ه/801م) غزا الفرنج مصرء وأسروا نحواً من ستماية امرأة؛ وأحذوا 
من الأسلحة شيا كثيراً. وغرق ف بحيرة تنيس أكثر ممن أسروه©, 

جه وف العام (117ه/40/م) نرج الوليد بن طريف بالجزيرة» وحكم فيهاء وقتل نخلقا 
من أهلهاء واشتدت شوكته. فبعث إليه الرشيد من قاتله حتى قتله!. ٍ 

جه وثي العام (٠1١هاره84م)‏ حرجت بنو سليم حول المدينة» فعاثوا في الأرض فساداء 
وقاتلهم أهل المدينة فهزموا. واستحوذوا على ما بين المدينة ومكة من المناهل والقرى. فقاتلهم بغا 


)1١(‏ دلو برهان الدين: مساهمة في إعسادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي: دار الفارابي: بيروت: :١988‏ د.ط: 
ص4 5 1. 

(؟) شلي ) أحمد : ل م. س ؛ ص .١!718‏ 

0 ابن كثير : البداية والنهاية (ج١٠)‏ : أم. س : ص .١72١‏ 

(9)م. نث: ص 150. 

(0)م. ن: ص /7597, 

0)م. نك : ص 13"8. 

6 م . نت : ص7 .7١‏ 

(ميمع. ث : ص "ل .١‏ 


5 3 


ميسن 


الكبير - أمير جنيوش الواثق - - وقتسل منهم وأسرء ودعاهم إلى الأمان؛ فاجتمع إليه منهم خلق 
0 

جه وفي العام (71557ه/840م) عاث بنو ثمير في اليمامة فساداء فقاتلهم بغا الكبير» فقتل 
إلى بغداد ومعه عدد من أعيانهم أسرى”". 

جه وف العام (١141١ه/7.‏ مم) حرج ثروان بن سيف بسواد العراق» فقيل مع عامة 
أصحابه 20 

ج> وثي العام (95١ه/06٠م)‏ تحرّك شروان الحروري في البصرة؛ وقتل عاملها9». 

جه وفي العام (١٠5ه/07١م)‏ ثار أهل بغداد» وأخرجوا نائب الحسن بن سهل»؛ وحرت 
حروب كثيرة. وفيهم عم البلاء بالعيارين والشطار والفسّاق ف بغداد فاستباحوا الأموال 
والأنفس. واستطاع الحسن بن سهل أن يسيطر عليها بعد عدة ايد 

جه وفي العام (؟ ٠‏ 1ه/8١ىم)‏ لما بويع لابراهيم , بن ا مهدي ببغداد وخلع المأمون؛ ولا لم 
يستطع إبراهيم تأمين أرزاق 0 كر النهب والسرقة. ورج مهدي بن علوان ‏ الارحي ‏ 
فكسره ابراهيم وهزمه. ونحرج أو أبو السراياء فقتل وأرسيل رأسه إلى ابراهيم. وخرج سهل بن 
سلامق وجمع الناس حوله فقائله أبراهيم. 

جه جرت في الكوفة حروب بين أصحاب ابراهيم وأصحاب المأمون» واقتتلوا قنالاً 
شديد9. 

ج> وف العام (7517ه/5/لمم) دحل يعقوب بن الليث واسط ‏ منطقة في العراق ‏ قهراً؛ 
فرج إليه الخليفة المعتمد بنفسه من سامراء. فكانت الغابة على يعقوب بعد قتال 0 

ج> وف العام (15 اه 1مم) قاتل المعتصم الزطء الذين عاثوا فسادا في بلاد البصرة 
وقطعوا الطرق ونهبوا الغلات؛ فمكث ف قتالهم تسعة أشهر وقهرهم. فطلب الأمان سبعة 
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وعشرون ألفاً منهم. فنفاهم إلى عين رومة؛ فأغارت الروم عليهم؛ فاحتاحوهم ولم يفلت منهم 
د20 

إندلعت ثورة الزط في العام (© ٠‏ 7ه/١‏ 7ىمم)؛ واستمرت حتى العام (119ه/ 4٠8م).‏ 
وكان الساسانيون قد استقدموهم إلى نباطن الأهواز ف العراق» وكانوا يستخدمونهم ل تربية 
الحاموس واليقر ولما لمق يهم احور وأصبسح وضعهم المعيشي سيئاً جداً تذمروا فتمردوا. 
وأخضعتهم الدولة بعد حمسة عشر عام من القتال2”7. 

جه وف العام (ه5ه/59م) إذَّعى كذباً رحل من البصرة أنه من الطالبيين. فالتفّ حوله 
لق من الزنج - كانوا يكسحون السباخ ‏ واحتمع معه بشر كثير» فهزم حيش البصرة. وحرت 
وقعات كثيرة؛ وكان جيشه يكثر. قتل وأسر من أهل البصرة نحلق كثير””". 

جه وفي العام (105ه/١17م)‏ حاصر البصرة» فمنع عنها الأطعمة9). 

ج> ولي العام 7ه اها /امم) هزم سعيد الحاجب صاحب الزنج؛ واستتقذ منه أسرى 
كثيرون وأموالاً جزيلة. أما الزئج فقتلوا ناس كثيراً من جيش سعيد» ودخلوا البصرة» فأحرق 
الجامع ولهب» فهرب ناس كثير وقتِلوا. وأحرق الزنج الكاة”". وي العام (اره اه /الرم) 
إستمرت العارك شديدة. وف العام ا هُرِم الزنج» قل رسيب نان كتير 
إلى أن قتل صاحب الزنج ف العام 5 1ه/؛ /ايهم)0. 

وعلى الرغم من ذلك؛ استمرت حرب الزنئج شديدة في العام 519 هاه /امم)". 
وكذلك في العام (555ه//5/امم). ووقعت بهم مقتلة عظيمة في العامين 7١159‏ وه٠ه/‏ 
ف كنا 


د الصراعات ‏ الفددة العباسية ‏ الشيعية: 
قبل البدء ببحث ار ل ل أنه لايمكن أن نبحث 


هذا الموضوع بدقة من دون أن نحدد ما نفهمه من مصطلح "الشيعي". فتعبير الشيعي لم يكن 
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مصطلحاً مطلقاً بل هو نسبي؛ فهناك ما يجمع الشيعة هو تأبيدهم لعلي بن أبي طالب. وهناك ما 
يفرقهم على مستوى العقيدة والسياسة والممارسة...وقد تعددت أساليب المعارضة لدى الفرق 
الشيعية بتعدد هذه الفرق» وأهمها: الإنْن عشرية ‏ الزيدية ‏ الإسماعيلية - القرامطة ‏ الفاطميون ‏ 
الأدارسة... 

دكن لؤافت فلتي اكز الفارسي القوّة الي استطاعت أن تقضي على الدولة 
الأموية. وكان الاتفاق بين العلويين والعباسيين حول الإعداد لثورة ضد الأمويين قائماً على ع 
الدعوة باسم الرضا من آل البيت لتكون أكثر قبولاً عند الناس؛ وقد حددوا مركز الدعوة ف 
حراسان والكوفة لأسباب من ولائهما لفكرة التشيّء”"". 

لكن أنظار بِنٍ العباس كانت قد صوَبت تجاه الاسكثار بالخلافة لأسباب متعددة منها: 
سلسلة التنازلات الي قدّمها العلويون لبن أمية؛ مثل تنازل الحسن لمعاوية؛ ومبايعة محمد بن 
الحنفية ليزيد» أو وصية أبي هاشم بن محمد بن الحنفية للإمام العباسي في الحميمية. وهذه 
الأسباب مجتمعة شكلت نقطة | التحول في العلاقات بين العلويين والعباسيين7". 

كانت ححطبة الخليفة العباسي الأول أ بي العباس السفاح 11379 1 لهاو ب لاق 
عن أحقية آل العباس بالخلافة دون غيرهي” إعلانا لالتهاء العلاقات الودية بين العباسيين 
والعلويين. وحطب أبو داوود ‏ عم أبي العباس من بعده» وما قاله أن بين أمية ابترُوا حق بين 
العباس» واستاثروا بالفيء والصدقات لتر كيو الإنام وظلهرا العام وانتهكوا المحارم وغشوا 
بالخرائم ... ومرحوا ف أعنة المعاصي. .. فمُرّقوا كل ممرّق: فبعداً للقوم للظالمين. .. وظن عدو الله 
اي ا ال ا ا 
أمات باطله,,, ورد إليدا حقنا وإرثنا"0, 

لو لم نحدّد قائل هذا النص لكان يمكن أن يكون ناطقاً باسم كل معارض سياسي - دي 
كان من الممكن أن يستولي على السلطة من صم سلطوي مهزوم. وسوف يتكرّر مضمون هذا 
الكلام في أقوال وأفعال حصوم السلطة العباسية ومعارضيها على مر مات السنين» كما مر في 
أقوال وأفعال من وصل إلى السلطة من قبلهم. 

لما انفرد العباسيون بالسلطة, وقف الشيعة في الصف المعارض لهم. واتغذ الصراع بينهما 
وجهين متمايزين: الثورة المسلحة» والصراع الفقهي - 


.  هص الليثي» سميرة مختار: جهاد الشيعة: دار الجيل: بيروت: 1917/8: ط؟:‎ )١( 
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فأما حركة الصراع الفقهي ‏ الديئ فكانت بارزة في الرسائل المتبادلة بين العباسيين 
والعلويين؛ وف مالس المناظرة» وفي الاستعانة بالشعر» وهو كان أمضى الأسلحة في ذلك 
العصر» ثم في حركة تدوين الحديث27. ولم يكن هذا الحانب من الصراع أية مظاهر للعنف» 1 
0 لايُمارّسَ العنف» وبديلاً عن ذلك واستتاراً عن أعين السلطة العباسية 

من الملاحقة والسجن والقتل» فقد أقرٌ حعفر الصادق ‏ الإمام الشيعي الإثنا عشري - مبداً 
0 كما حاول كل من حعفر الصادق وموسى الكاظم أن يثنيا زيد بن علي بن الحسين عن 
القيام بثورته المسلحة الي قام بها من دون الالتفات إلى نصائحهما في العام (؟71١اها/؛‏ 4 /ام)؛ 
ولهذا لم يبد أصحاب هذا الوجه من الصراع أي ميل إلى مقاومة العباسيين”". وقد حذا حذلو 
الإمامية فرقة شيعية أخحرى - وهي فرقة الكيسانية الي تنسب ا إلى محمد بن الحنفية ‏ وظهر ذلك 
بعد أن تنازل أبو هاشم ابن محمد بن الحنفية ‏ عن الخلافة للعباسيين في الحميمية بعد أن شعر 
ذو أجلي . 
الشيعة وأسلوب المواجهة المسلحة : 

لقد تبنى هذا الأسلوب كل من الزيدية» المتتسبون إلى زيد بن علي (زين العابدين) بن 
الحسين؛ وأبناء عبد الله بن الحسن بن علي بن أ بي طالب؛ والفرقة الإسماعيلية الي تنسب إلى 
اسماعيل بن جعفر الصادقء بالإضافة إلى فرعين منها هما: القرامطة والحشاشون. 

- الزيدية : كانت الأكثر اعتلالاً ‏ بالنسبة إلى مواقفها من صحابة الرسول ‏ بين الفرق 
الشيعية؛ فهم قد ساقوا الإمامة ف أولاد فاطمة؛ سواء كانوا من أولاد الحسن أو من أولاد 
الحسين. وأقروا بشرعية نخلافة أبي بكر وعمر؛ وإن كان علي حسب اعتقادهم ‏ أفضل 
منهما. ولم يقروا سياسة محمد الباقر؛ وابنه جعفر الصادقء بالاكتفاء بالإمامة الروحية من دون 
إعلان الثورة. وقالت الجارودية» إحدى الفرق الزيدية: "من ادعى منهم الإمامة وهو قاعد في بينه 
مرختي ستزه عليه فهو كافر مشرك؛ وكل من اتبعه على ذلك؛ وكل من قال يإمامت”7». 

وقال زيد بن علي: "ليس الإمام منا من أرحى عليه ستره؛ إنما الإمام من أشهر سيفه"0». 


.74 الليئي » سميرة مختار: م . اس : ص‎ )١( 

يم. ف: ص 5575, 

9 م. 3: ص ص 58 -17. 

(5)م. 13 ص 697. 

(©) المازندراني » محمد بن علي (نت سنة 8 هه/917١1م):‏ مناقب آل أبي طالب: نقلاً عن؛ إنيش » يوسف: الإمام 
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ولقد بدأت الزيدية "ثورة معتزلية "ضد الدولة الأموية؛ قادها إمام ثائر من أئمة أهل بيت 
الرسول على عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك في العام (7١ه/ ١‏ 4/ام): اشم استمرت 
ممثلة للتيار الثوري ف أمراء آل البيت» الذين قادوا تيارا فكرياً يتمذهب بأصول المعتزلة الخمسة ف 
العقائد» مع احتلافات بسيطة في بعض المسائل السياسية الخاصة عمبحث الإمامة ... فهم معتزلة في 
الأصول؛ وهم تيار الثورة ف آل البيت والاعتزال على السواء”". 

وهنا سنستعرض» باختصار» تاريخ الحركات الشيعية المسلحة» منذ بداية العصر العباسي ‏ 
أي منذ أواخر النصف الأول للقرن ١(‏ ه/ القرن(8م) ‏ حتى أواسط النصف الثاني من 
(القرن7ه/ القرثام): 

الحركات الشيعية في الأطراف: 

جه في العام 4٠(‏ ١ه/8ه/م)‏ قتل عامل اللخليفة المنصورء ف خخراسان؛ جماعة من الأمراء 
لأنه بلغه عنهم أنهم يدعون إلى خخلافة آل علي بن أبي طالب» وحبس الآحرين7". 

> وفي العام (11/5ه/917/م) ظهر يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب ف بلاد الديلم» واتبعه حلق كثير؛ وارتحل الناس إليه من الكوفة والأمصار؛ فانزعج الرشيد. 
واستطاع الفضل بن يحبى بن نخالد البرمكي أن يقنعه بأمان الرشيد؛ فقدم إلى بغداد» فأكرمه: 
لكنه لم يعش طويلاً ومات”". 

جه وثي العام (119١ه/ه‏ 61م) خرج حسن الهرش ف خراسان في أثناء عهد المأمون ‏ 
يدعو إلى الرضا من آل محمد» فجبى الأموال. فأرسل الأمون إليه حيشاً فقتلوه©©. 

وت العام (719ه/4 81 م) ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي 

بن أبي طالب» بالطالقان من حراسان» يدعو إلى الرضا من آل محمد؛, فاجتمع عليه دن 
رقاتله عبد الله بن طاهر مرات متعددة؛ ثم ظهروا عليه فهرب, وأعيذ» فحيسه العتصم؛ ثم 
احتفى» ول يُعرّف عنه شيا . 

ا تى المتوكل ببحبى بن عمر بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالبء وكان اجتمع إليه قوم من الشيعة؛ فأمر بضربه» ثم خبس7©. 


.57 عمارة » محمد : تيارات الفكر الإسلامي : م. س : ص‎ )١( 
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وبعد موت يحبى بن عمر في العام 5٠‏ 1ه/874م) رفض بعض الأهالي في ناحية طبرستان 
قبول جابر بن هارون بتسليم الأراضي فيها. فأرسلوا إلى الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل 

بن النسين بن ريد ين امسن بن حطلى بن أ ي طالب» فبايعوه؛ والقف حوله الديلم وجماعة 
من الأمراءع وسيطر على لسعلا بكاليا ثم أذ الري”"»؛ إلى أن افير ف الام 
(ده كهاارم)7. 

جه وف العام ردم إلاقرو سو ورب نقد سرج تبن شرج ل 
الحسين بن علي بن أبي طالب» وإدريس بن موسى بن عبد الله بن موسى بن حسن بسن حسن 
بن علي بن أبي طالبء ودعيا إلى الرضا من آل محمد”". 

ج> وفي العام (١71ه/855م)‏ ظهر بأرض قزوين رجحل من أهل البيست هو الحسين بن 
أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الأرقط بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
7 طامنا 

وف المديبسة 

| جه لما ُشِيلَت ثورة زيد بن علي في العام 1 اها ٠4/م)‏ ضد الأمويين في الكوفة؛ وبعد 
أن فيلت ثورة ابنه يحبى في خحراسان في العام (7١ه/41/م)؛‏ إنتهمى أمر الزيد ننه إل حبك 
النفس الركية وأخيه ايراعيم'"©- وكا للمعترلة موق مؤيد مد النفدن الركية؛ وقد بازعه 
زعيماها: واصل بن عطاء (ت سئة١١ه/49‏ /ام)؛ وعمرو بن عبيد؛ إلا أن الأخير منهما كف 
عن متابعة محمد حين حرج محمد من المدينة في العام (40 ١ه/‏ 1/ام)0, 

ع رئ العام (4 4 ١ه/57/ام)‏ لاحق المنصور إبراهيم ومحمد ‏ أولاد عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب - وكانا هاربين منه. فحبس المنصور ب حسن ف المدينة عن 
آخرهم . ثم نقلهم إلى العراق وف أرحلهم القيود» وف أعناقهم الأغلال. هلك كثير منهم ف 
السجن» أما الباقي فقد خرجوا بعد موت المنصور في العام ( ١هاه/ا/ام)”".‏ 


.4 ابن كثير : البداية والنهاية (ج١١): م. س: ص‎ )١( 

(0ام. ن: ص .١16©‏ 

5)م. ن: ص ". 

(كيمع. ذ: ص 1. 
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جه وف العام (4١ه/517/م)‏ تحرج محمد بالمدينة على المنصور؛ ورج أخوه ابراهيم في 
البصرة. 

أما محمد فد تحرج في المدينة وسجن نائبهاء فبايعه أهلها. وقد أفة فتى الإمام مالك ببيعته, 
فقيل له إن ف أعناقنا بيعة المنصورء فقال: إنا كنتم مُكرهين وليس لْكرُوٍ ببعة. ولما بلغ المنصور 
الأمر عن محمد قال: ملك وال وأهلك معد رن انلقف التصور الم يكنات سيمت 
بالنزاحع عن موقفه؛ فردٌ محمد عليه: "أنا أحق بهذا الأمر منكم؛ وأنتم إنما وصلتم إليه بناء فإن 
ل 011 ذكيف ورم ولايسهاوولائه أحيناء؟ ...وإنئ أوسط بن هاشم 
ساارو أصرخهم 15 م تَعرّق ف العجمء ام .. فأنا أولى بالأمر منك» 
وأولى بالعهد وأوفى به منكء فإنك تعطي العهد ثم تدكث ولا تفي ... وكذلك فعلت في عمسك 
عبد الله بن علي» وأبي مسلم المخراساني"7". 

أما أبو حعفر المنصور فقد أجابه أنه كان للرسول أربعة أعمام "فاستجاب له إثنان أحدهما 
جدناء وكفر إثنان أحدهما أبوك ‏ يعن جده أبا طالب"7". 

وبعث محمد إلى أهل الشام يدعوهم إلى بيعته؛ فأبوا قائلين: "قد ضجرنا من الحروب» ومللنا 
من القتال". وقال بعض أهل المدينة: "كيف نبايعك» وقد ظهرت في بلد ليس فيه مال نستعين به 
على استتخدام الرجال؟207, 


رأرسل النضون إلى المدينه جنيشا من عشرة آلاقت بقيادة عيسئ بن موسى» فقدل مدا 


ل 0( 


وحز رأسه 

أما ابراهيم فقدم إلى البصرة في العام (40 ١1ه/57/م)»‏ وأظهر الدعوة لنفسه بعد مقتل 

2 

صار يقتل كل رجل في الكوفة إذا انهم بأنه يؤيد إبراهيم؛ وكان رحاله يرصدون الطرقات 
فيقتلون الوافدين للمبايعة ابراميم» ويصلبهم ف الكوفة. ويروى أن الراوندي ‏ من أصحاب 
المنصور ‏ قتل حخمسماية من مؤيدي إبراهيم. أما ابراهيم فأصاب سسلاح ألفي فارس للمنصورء 
وانتهى إلى قصر الأمير في البصرة وسجنه» واستحوذ على بيت المال وفيه ستماية ألف» وقبل 
ألفا ألف. وقد بايعه أهل الأهواز» وكذلك فارس والمدائن والسواد. واستفحل أمره جداء» خاصة 
وإن المنصور ورّع حيشه بين إفريقيا والحجاز والري. فأخذ يستقدمهم فيردُون من نكث البيعة 


()م. ث:؛ ص ه8. 
(0)م. كث: ص 85. 
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إلى الطاعة. وقدم إبراهيم من البصرة إلى الكوفة.مائة ألف» فلاقاه جيش المنصورء فاقتتلوا قتالاً 
شديداً. وانهزم جحيش المنصورء لكنهم جمعوا أنفسهم وعادوا إلى القتال» فقتل من الفريقين حلق 
كثير. وقيِلٌ إبراهيم؛ وحُمِلٌ رأسه إلى المنصور؛ وكان ذلك في العام 4 ١ه(©.‏ 

جه وثي العام (57١ه/"الالام)‏ ظفر عامل المنصور على البصرة بعامل ابراهيم على فارس» 
فقطِعت يداه ورجلاه؛ وضربت عنقه ثم صلِب”". 

جهوقي العام (5١ه//ام)‏ حرج بالمدينة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي 
ف أب طالب» فالتفٌ حوله جماعة فبايعوه؛ ولم يجمع عليه أهل المدينة. بعث إليه اهادي جيشا 
فقاتلوه؛ وقتلوا طائفة من أصحابة. 

جه وفي العام (١151ه/85/م)‏ دخل إلى الدينة محمد وعلي» إبنا الحسين بن حعفر بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» فقتلا خلقاً من أهلهاء 
وأحذا أموالاً ل 

وفي مكلة: 

جه في العام (117ه/97/م) دعل أبو السرايا إلى مكة وسيطر عليهاء وسوف نتكلم 
عن ذلك لاحقاً لأسباب منهجية. 

جه وق العام (1١ه/ه7م)‏ نرج في مكة إسماعيل بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الله 
بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ فهرب نائبها وانتهب منزله ومنازل أصحابه 
قل جماعة من المند» وغيرهم من أهل مكة؛ وأخحد من الكعبة ومن الناس أموالاً. شم رج 
إلى المدينة فهرب نائبها. وعاد إلى مكة فحصر أهلهاء وهلكوا جوعاً. ثم رحل إلى جدّة» وحجّ 


و 


إلى مكة, ويروى أنه قتل من الحجيج ألفا وماية» وسلبهم أموالهم'. 
وفي الحسهق : 
ج> في العام ٠ ٠(‏ 7ه/7١8م)‏ رج في اليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء ويُقال له المزار لكثرة من قتل من أهل اليمن. 
وحصلت في اليمن حروب كثيرة0©. 
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جه وفي العام (1. 1ه/877م) حرج عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب» ببلاد (عك) في اليمن يدعو إلى الرضا من آل محمد؛ وحصل ذلك لما أساء العمال 
السيرة» وظلموا الرعايا. فلما ظهر بايعه الناس. فبعث إليه المأمون ديئار بن عبد الله ف حيش 
كثيف. فرضي بالأمان» وعاد إلى بغداد» ولبس السواد”". 


وفي الكرفة: 


جه في العام (15ه/5١8م)‏ خرج إلى الكوفة محمد بن ابراهيم؛ بن اسماعيل بن ابراهيم 

بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء يدعو إلى الرضا من آل محمد. وكان القائم بأمره 
أبو السرايا. فاجتمع عليه أهل الكوفة ووافقوه. وهزموا حيش المأمون بقيادة زاهر بن المسيّب. 
وق ايوم التالي في محمده وقيل ممه أو السرايا؛ أقام مكانه محمد بن محمد بن زيسد بن علي 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وانتشر الطالبيون ف تلك البلاد. ودخلت جيوش أ بي 
السرايا البصرة والمدائن. لكن الحسن بن سهل هزم أبا السرايا أكثر من مرة بحتى ردَّه إلى 
الكوفة» لافيت الوه ضياعها. وبعث أبو 
السرايا إلى مكة فهرب نائبها. وسيطر عليها حسين الأفطس ‏ صاحب أبي السرايا ا ما 
في الكعبة من الأموال في العام ٠‏ اهام وتتبّع ودائع بئ العباس. ةا وضربت 
عنقه؛ وقطِعّت جنثته اثنتين» ودام خروجه عشرة أشهر 0 

جه وفي العام (175ه/١0مم)‏ أ مر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي بن أبي طالب» وما 
حوله من المنازل والدور. ونودي ف الناس .منعهم عن الجيء إلى المكان7"', 

و اي بو الحسين يحبى بن عمر بن يحبى بن حسين بن زيد 
بن علي بن الحسسين بن علي بن أ بي طالب» فاجتمع إليه خحلق من أهل الكوفة, فدحلها وفتح 
السجنين وأطلق من فيهما. والتف عليه فوم من الزيدية وغيرهم. قابله عبد الوه بن الطاب 
قتالاً شديدا؛ لكن يحبى هزمه» ودخخل الكوفة؛ ودعا إلى الرضا من آل محمد. تولأه أهل بغداد 

من العامة وغيرهم ممن ينتسب إلى التشيع. رقي من فر رار سكف وت ةن سامراء» 
ب 
فبغداه , 


(١1)م.‏ : ص ؤ5ه55, 
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جه وفي العام (1ه اه 56مخ) ترج ف الكوفة رَجل سن الطالببين: وهو الحسين بن 
محمد بن حمزة بن عبد | لله بن حسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. . فوجه إليه 
المستعين با لله مزاحم بن نحاقان» فهزمه؛ وقتل من أصحابه؛ وحرق ألف دار» ونهسب لهت امنوال 


به وفي العام (0ه 1ه/69م) ظهر بالكوفة عيسى بن جعفر وعلي بن زيدء الحسنيّان؛ 
وانكهل أمرسهها بهة: 

جه وفي العام (157ه/./امم) حرج رجل في الكوفة؛ يقال له علي بن زيد الطالي؛ 
والستحل ارو 

عاشت الدولة العباسية ‏ كما أيدته الوقائع ‏ في ظل مناخ لامستقر طوال فترة حكمها: 

قتال مع دول الحوار في سبيل حماية النغور الإسلامية (وهو موضوع لم نتطرق إليه في هذا 
البحث لأنه ليس من اختصاصه) ‏ إقتتال بين الدولة وأمراء أطرافها أو بين الأمراء بعضهم ضد 
بعض ‏ إقتنال الدولة مع شتى صنوف المعارضة. وعلى الرغم من أن الدولة كانت تنهك من 
كثرة المخارجين على سلطانها إلا أنها كانت تنتصر عليهم قي نهاية المطاف. لكن كل ذلك 
ينبغي أن لا يُغَيّبِ عن البال كثرة الضحايا الذين كانوا يتساقطون بعشرات الآلافء وكثرة 
الخسائر المادية » وفداحة الآثار الإجتماعية السلبية من كثرة الأرامل والأيتام... 

لم يكن هناك من بين العديد من الذين خرجوا على الدولة صاحب مشروع سياسي 
حدي سوى الفرق الشيعية غير الاي عشرية ولم نسنطع أي منها أن تحقق ما تصبو إليه؛ إلا 
أنه حتى الربع الأخحير من القرن ”ه/القرن 9م - مهّدت سلسلة الصراعات الفتن المتواصلة»؛ 
بالإضافة إلى غيرها من العوامل الي ليست من اختصاص بحثنا أيضاً إلى مرحلة جديدة في 
تاريخ الصراع العباسي ‏ الشيعي وهي مرحلة بداية ظهور الدعوة الإسماعيلية» بشتى تشعباتهاء 
وال استطاعت أن تستلم السلطة وأن تسيطر على مساحات شاسعة من أراضي الدولة 
الإسلامية؛ إذ وصل الأمر إلى أن تعلن دولة الخلافة باسمهاء وتحاصر الخليفة العباسي في بغداد 
لعشرات الأحيال. 

ولأهمية تلك المرحلة ف الصراعات ‏ الفعن الداحلية؛ بين الشيعة الإسماعيلية و المسنيّة 
العباسية» كان لا بد من إيلاثها أهمية في هذا البحث. 


(0)م. ك: ص 5. 
)م. ن: ص .١15‏ 
5 م. ن: ص 55. 
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الدعوة الإسماعيلية 


كان التاريخ السيامتي للدعوة الإسماعيلية من أهم مراحل تاريخ مختللف الفرق الإسلامية 
على الإطلاق؛ قد لك ديرا طويلاً من التاريخ الإسلامي» فامتدٌ ما يقارب من أربعة روكت 
أي منذ العام (51/8ه/8957م) ريا أي تاريخ بدء نشاط الحركة القرمطية» وانتهاءً بالعام 
(5177ه/17174م)) تاريخ القضاء على آخحر معاقل حركة الحشاشين (الإسماعيلية النزارية). 
وقد عاشت الإسماعيلية عصرها الذهي منذ تأسيس الدولة الفاطمية في المغربء ثم انتقاها إلى 
مصر؛ فابتدأ تاريخ الدولة الفاطمية الفعلي ف العام (191ه/ ١٠1م)‏ وانتهى في العام 
17 هه/ ١77‏ ام). 

وافقت الإسماعيلية الشيعة الإمامية حول الأثمة الستة الأُوّل أي من الإمام علي بن أبي 
طالب إلى الإمام جعفر الصادق ‏ إلا أنها ساقت الإمامة إلى أولاد اماعيل (ت في السنة 
١اهم/١."لام)‏ وهو الابن الأكبر لنعفر الصادق بدلاً عمن أخيه موسى الكاظم 0 5 
لم ١هاره‏ 14 49/م)؛ فجعلت إسماعيل إماما سابعاً وهو كما تحسب الإسماعيلية ‏ 
الأئمة الظاهرين. 

زكئة قوق رنعلت الفزن تغريا - بعد وفاة اسماعيل ‏ ظل الأئمة الإسماعيليون مخبوئين؛ ولم 
يكن يعرف سوى القليل من أوبحه نشاط دعاتهم أو تعاليمهم. وبعد أن بدأ الخلفاء العباسيرد 
يضعفون ‏ منذ النصف الأول من القرن7ه/ القرن9م ويا متها فووا إن أخرات عاجرة: 
وظهرت أسر إسلامية حكمت الأقاليم» وقامت سلطتهم على الابتزاز والاضطهاد؛ إستفاد 
الشيعة الإسماعيلية من هذه الظروف في الخروج إلى العلن. 

إضافة إلى ذلك حدثت متغيرات إجتماعية واقتصادية» فكثرت الثروة وجلبت القوة 
والغنى للبعض» والخيبة والفقر للبعض الآخر. فدمت ف الريف الملكيات الكبيرة» وزاد الإفقار 
بصغار الملاكين. ومع تقدم التجارة والصناعة ولدت طبقة العمال المعدمين. فلم تستطع 
الشريعة الحافة» ولا الفلسفة المتعالية» أن تقدما أقل سلوى للمحرومين. فاستفادت الدعوة 
الإسماعيلية من الحالتين: إغناء فكرها من الثراء العلمي والفلسفي من جهة:؛ والأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية المزر يقاهن ججهة أخري3, 


)0( لويس» برنارد: الحشاشون: دارآزال: بيرورت: :١9585‏ ط8: ص ص 4 17". (تعريب: محمد العزب موسى). 
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إتخذت الإسماعيلية» في باديء الأمر قر لها في منطقة الأهواز؛ ثم اتجهت نحو المغرب» 
ومهّدت لقيام الدولة الفاطمية؛ فأنهت الإسماعيلية دور الست وظهر الإمام عبد الله المهدي ‏ 
مؤاسينن الدولة الفاطييةد اق المرب3©, 

ينقسم» إذاء التاريخ السياسي للحركة الإسماعيلية» إلى مراحل ثلاث» أ إلى فرق ثلاث 
أساسية إلتقت في كنف العقيدة الإسماعيلية؛ لكنها كانت تتماير اعيانا في الا تجاهات 
والطموحات السياسية. قد شهدت انقسامات» كما يلي: 

بعضها غلبت عليه الفلسفة: إحوان الصفاء وخحلان الوفاء. 

- وغلبت على بعضها النرعة الاجتماعية الجماعية كالقرامطة. 

- وغلبت على بعضها المحافظة كالفاطميين”؟. 

- وبعضها غلبت عليه أسلوب جماعات العمل المنظم (الحشاشون) ف سبيل إرهاب 
الخصه”". 

كانت الدعوة الفاطمية ‏ أكثرهم أهمية سياسية ‏ تشكل القاسم المشترك؛ والحساضن 
الرئيس للفرق الإسماعيلية. ففي مراحل تأسيسها الأولى؛ تعايشت الدعوة الفاطمية ‏ في مملال 
مرحلة تاريخية مشتركة ‏ مع الحركة القرمطية؛ وفي مراحل التهائها تعايشت مع حركة 
الحشاشين. 

ويمكننا أن نحدد تلك الحقب على الشكل التالي: 

إبددأت الحركة القرمطية في العام (/717ه/47م) وانتهت ف العام (ه/اهم 
كلراقم), 

خرجحت الدعوة الفاطمية إلى العلن في العام (151ه/١‏ ١ؤم)‏ وانتهت في العام 
"دهم 01 

فالقرمطية» إذاء سبقت تأسيس الدولة الفاطمية بحوالي العشرين عاماً. وأسست قُْ 
البحرين دولة مستقلة عن الدولتين العباسية والفاطمية» وعاشت حوالي اله/اعاماً. 

أما دولة الحشاشين (الإاسما عيلية النزارية) فقد تأسست في العام هم 0٠ام)‏ 

وانتهت ف العام (1/1"ه/174؟ 5 ورافقت الدولة الفاطمية حوالي ال 84 عاماء واستمرت 
حوالي القرن بعد انهيار الدولة الفاطمية. 


0 اللبثي » سميرة مختار : مع. سشس؛ ص ص 598 - .11١‏ 
(5 الكيالي » عبد الوهاب : موسوعة السياسة (ج”") : م. س؛: ص و١ه.‏ 
5) بن عموء سميرة: "آل موت"أو أيديولوجيا الإرهاب الفدائي: الموسسة الجامعية: بيروت: 1991:ط١:‏ ص 18. 
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ولكن لم يكن بين الحركتين: 0-0 والحشاشين أي تاريخ مشترك. 

أما عن العلاقة بين الإسماعيلية و القرمطية والحشاشين فكانت» فْ حدها الأدنى؛ أن 
الدعوات الثللاث تنتسب إلى الإسماعيلية - وهي الدعوة الأم. وسوف نرى» فيما يلي» عند 
الكلام عنها مدى ما يجمعها وما يفرقها. 

به الدعوة القرمطية : 

إلتبس الأمر عند بعض الباحثين في عدم التمييز بين الحركة القرمطية والدعوةٌ الإسماعيلية؛ 
والسبب أن المعارضين للح ر كتين كانوا يتعمدون الربط بينهماء 0000 
اتهامهما معاً بالتدليسٍ والخبث والمكر والاحتيال والخروج على الدين... لكن حقيقة الأمر 
كان نيتهها عخلاقة مر كيه ومعقد :20 

لقد نشأ القرامطة» كفرقة» في العراق في أول الأمر في العام والاكه] كحم بعد إحماد 
ثورة الزنج» أو قبل ذلك بقليل!". وابتدأت الدعوة في أول الأمر على يد رجحل ملقب بقرمط» 
وكان يدعو إلى إمام من أهل بيت الرسول”". 

كان يوجد ثلاث فرق قرمطية» وهي: قرامطة سواد الكوفة - قرامطة بادية الشام ‏ ثم 
قرامطة البحرين. ولم تكن الفرق الفلاث موحّدة البرامج 

فاللخره الفرمظلية: الي قامت باسم المباديء ا ودعت إلى العدالة الاجتماعية» 
لاقت بولا سيدا ف متطقية وابسظ بين الإضدرة والكوفة. كان السكان هناك خليطا من 
الفلاحين العرب والنبط والأفارقة المتذمرين من سوء حالتهم الإجتماعية. ومن جنوب العراق 
انتقلت الدعوة القرمطية إلى سائر الأمصار» وأهمها بادية الشام والبحرين. 

اتصفت الحركة؛ بسبب حلة الإستغلال الطبقيء بالجذرية؛ ففرضت الضرائب 
التصاعدية؛ وانتهت بإلغاء المكية الفردية؛ وبإقامة الملكية الجماعية» وضمان حق العمل للجميع 
.عا فيهم النساء والأولاد” ', 


.517 59 ص ص‎ :١ط‎ :١5484 برون» -حسن: القرمطية بين الدين والثورة: دارالحقيقة: بيروت:‎ )١( 

؟) بروكلمان؛ كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية: دار العلم للملايين: بيروت: :١584‏ ط١١:‏ ص774. 

( الطبري : تاريخ الطبري (ج١١):‏ م. س : ص 744. 

(؛) بزون ؛ حسن: م. س: ص 14. 

(6) الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج"): الموسسة العربية للدراسات والنشر: سيروت: 15417:ط١:‏ 
ص7١‏ ه5. 
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فضي على قرامطة شنواة ارا رارع لاج كاد م سي صر 
آلافء فَأسِرَ منهم كثيرون» وَقْيلَ أكثر ممن أبير7') . وقامت بين حركة سواد الكوفة وبين 
الإسماعيلية روابط مهمة؛ لكن من دون أن تكون فرعاً منسجماً مع الإسماعيلية. لكن 
الإسماعيلية - ال كانت مازالت في دور الستر كانت تعمل على أن تستفيد من الحركة 
المرمطية خدمة سياستها وخطتها العامة. وافتزقت الح ركتانء بعد ذلك» ف اللحظة المناسبة. 
وتفككت الحركة القرمطية في سواد الكوفة» وانفصل عنها زكرويه بن مهرويه؛ وقام باغتيال 
عبدان ‏ زعيم جن اجر كات ورك لح واخدية: لمن و عاترايية به بعد أن لحأ إلى بادية الشام 
ليؤسس حر كته الجديدة” 0 وكان أمرهم قد ابتدأ ف البادية منذ العام (489؟ه/؟ .و م). 
فأغاروا على القرى وقتلوا...7". 

جه ففي العام (80اه/407م) هزم يحبى القرمطي ‏ المعروف بالشيخ ‏ جيشاً للعباسيين 
في دمشقء لكنه قتل. فاجتمع ما بقي من القرامطة حول أخيه الحسين» وأحابه أكثر أهل 
البوادي» فاشتدت شوكته؛ وسار إلى دمشق فقبض ععراجاء وانصرف عنهم. ثم سار إلى 
حمص فصالحهم.؛ ثم إلى حماة فقتل أهلها ‏ النساء والصبيان - ثم إلى بعلبك فقتل أهلهاء ثم إلى 
11 إلا أنه قتل كل بن هاشم والبهائم والصبيان. وسبى وقتل وأحاف فى 
القرى الي حول سلمية. فاستفحل أمره إلى أن استطاع بدر ‏ مولى ابن طولون ‏ أن يهزمه 
ويقتل من أصحابه خلا كثيرا 9). 

+ رق وي إنهزم القرامطة؛ وقتل منهم خلق كثير» وأمير كثيرون 
منهم؛ ولم ينج إلا القليل؛ 0 ميرهم - صاحب الشامة ‏ فاستقدم الخليفة المكتفي ف بغداد 
جماعة من أعيان القرامطة ورؤوسهم في العراق» فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وضرب أعناقهم. أما 
بالنسبة لأبي الشامة فقد قطع يديه؛ ووضع على حواصره خشّباً مشتعلة» ثم ضرب عنقه 
ورفع رأسه على خشبة وتُعييّت على الجسر”©. 

ج>وفٍ 0 (0واهل". م) وعد مقتل صاحب الشامة: تجمّع القرامطة في الشام 
وتزعّمهم عبد الله بن السعيد» فأخذ عددا من بلدات الشام» وقصد دمشق. فنهب القرامطة 
طبرية و السماوة وقتلوا وسبوا ونهبوا؛ واستمر الحال إلى أن فيل زعيمهم على يد رجل 


.4١ ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م1) : م . س : ص‎ )١( 
,1٠١-١١١ بزّون » حسن : : م.دس:؛ ص ص‎ )5( 

5 ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م5) : م. س : ص 403. 
(4)م. ن؛ ص ص7١419-4.‏ 

(©)مع. 3: ص ص ,1559-55١‏ 
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قرمطي» تقرّباً من الخليفة؛ فاقتتل القرامطة فيما بينهم؛ وعيّنوا لهم داعية حديدا. كاد 
زكرويه بن مهرويه إلى الكوفة» فلبوا النداء» فنزلوا القادسية والتقوا بزكرويه؛ الذي كان مختفيا 
عن الأنظار» فسمُوه ولي الله. واقتتلوا مع حيش الخليفة فهزموه: ولم يسلم منه إلا من كانت 
دابته قوية؛ وق منه أكثر من ألفى وخمسماية رجل؛ وغنم القرامطة شيئاً كثيرا. 

جه وفي العام (794ه//ا. ع) قطع القرامطة؛ بقيادة زكرويه» طريق الحسج؛ فقتلوا 
المحجيج وسبوا النساء. وبلغ بجموع ما قتِل من | جم عشرين ألفاء وكانت غنائمهم ألفي 
ألف دينار؛ كن عن اطاينا هرم 70 وأسير زكرويه وجماعة من -خواصه؛ فمسات 
متاء ا 

وكانت حركة قرامطة البحرين من أهم الحركات القرمطية؛ الي ظهرت في العام 
(187ه/ 19م) فاستقرت أحواها في أواخر القرن٠ه/‏ القرنم؛ عندما استولت على المناطق 
الشرقية لشبه اللحزيرة العربية» وأنشأت شكلا من أشكال الحكم الجمهوري فيها؛ واتخذت منها ‏ 
لمدة تريد على القرن ‏ قاعدة للعمليات العسكرية والدعائية ضد الخلافة العباسية"). 

نزل رجحل يدعى يحيى بن المهدي القطيف في العام (١18ه/‏ 59 م)» وَاذعى أيه يسول 
المهدي إلى البحرين» فدفع أهلها له أموالاً إستجابة لرسالة من المهدي» ودفعوا له المخمس 
أيضاً. واستجاب أبو سعيد المنابي لدعوة بحيى ( 1 وتدل استجابة أهل منطقة البحرين لرعوة 
يحيى» والمبادرة إلى دفع الأموال له على تعلق الئاس بالنظرية المهدية. 

كان الوضع السياسي في البحرين في صف المعارضة المناهض للخحلافة العباسية منذ تاريخ 
طويل. وقبل ظهور الدعوة الإسماعيلية» كان التشيع الغالي قد شقّ طريقه لتقبّل الدعوة القرمطية 
الحديدة. وكانت استجابة أهل القطيف ليحيى بن المهدي تدل على رغبتهم ف استعجال 
ظهور المهدي7/». 

جهوقي العام (141ه/ ١1١‏ وم) عظم أمر القرامطة بالبحرين» فأعدٌ المعتضد لهم حيشاء 
فلحقت الخسائر بالطرفين, إلا أن المعركة كانت لصالح القرامطة؛ فقتل أبو سعيد الحنابي كل 
أسرى الحيش العباسي؛ وحرقهم''. وكان أبو سعيد قد استولى على الأحساء والقطيف 


(1يم. ف: ص ص 149559- 454. 

؟) لويس » برنارد : م. س : ص 50957". 

أله ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م5) : م. س: صر اص "3-55 0ا759, 
4) يرون » حسن : م. اس : ص .١١8‏ 

ره ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م5): م. س: ص 4.١0‏ 
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والطائف؛ وسائر بلاد البحرين. لكنه قتِل في العام 1 .*7ه/4 31م) على أيدي نحادم له"". 
وأصبحت البحرين دولة مستقرة تحت حكم القرامطة؛ وكانت نقطة انطلاق لهم إلى بقية 
الأمصارء فكانوا منها يغزون أراضي العراق والحجاز. 

ج> ففي العام (١1'ه/‏ 4 97م) غزا أ بو طاهر القرمطي مديئة البصرة» فقتل صاحبهاء 
ووضع السيف في أهلهاء وقتل حلقا كثيراء وحمل معه كال وامتعة ولمناء وضيئان وعاد”". 

<> رق العام (؟اعه/ه5وم) إعترض أبو طاهر طريق الحجناج ونهبهم. فأخل جمالهم 
جميعاً وما أراد من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان» وعاد إلى هجر”. ثم دحل الكوفة: 
وأقام فيها ستة أيام» وحمل منها ما قدر على حمله من الأموال والثياب9©). 

جه وف العام (51ه/137م) إستولى على الكوفة, فأرسل المقتدر إليها جيشا فأ سر أبو 
ظاهر أمير الجيش وعددا كثيرا من أصحابه؛ فدخل المنهزمون بغداد حفاة عراة. وتابع أبو 
طاهر سيره إلى الأنبار واستولى عليها. وأثار الرعب في بغداد. لكن جيش الخليفة العبا 
منعهم من دحوا. وعن قلة عدد القرامطة وكثرة جيش الخليفة» قال المقتدر: "لعن الله نيُفا 
وثمائين ألفأ يعجزون عن ألفين وسبعماية". والالالة على اقرة عتيكة الإرايفلة وصل اتيم 
يروى أنه فيض على ترسلي. فحقق الخليفة العباسي بنفسه معه؛ فأجاب: "ما صحبت أبا 
طاهر إلا لما صم عددي أ نه على الحق» انق ود سلف كفا .. ولسنا كالرافضة الإ 
عشرية؛ الذين يقولون بجهلهم: إن لهم إماما ينتظرونه.. 0 

جه وثٍ العام (117ه/479م) تابع أبو طاهر غزوه؛ فدخمل الدالية والرحبة؛ فقتل من 
قتل. ثم نهب الأعراب ف الجزيرة» فأخحذ أمواللهمء وقرّر عليهم إناوة: على كل رأس ديئار 
يحملونه إلى هجر. ثم أخل الرقة فسنجار0©. 

جه وفي العام (711ه/٠31م)‏ إقتلع القرامطة الحجر الأسود؛ ورافق هذا العمل قتل 
للحجيج؛ وقطع طريق الحج”. إلا اه 5 
إلى مكة في العام (15ه)/ 1 هوم)00. 


(ايم. 3: ص 485. 
50)م. ن: (ملا): ص .٠6١‏ 
5)م. : صلما. 
ركيع. ف: اص 79؟, 
(©6)م. ذ: ص 4". 
59يم. ن: ص م7. 
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واستمرت دولة القرامطة في البحرين على علاقات متذبذبة مع الدولة الفاطمية من جهة: 
ومع الدولة العباسية من جهة أحرى. وأنهى قرامطة البحرين آخمر أيامهم في العام (65ه/ 
/الاكم). 

جه ففي العام تاه احم سار القرامطة من الأحساء إلى مصرء بقيادة الحمسن 
00 » محاربة المعز لدين | لله - الخليفة الفاطمي ‏ فاجتمع إلى القرامطة جمع كثيرء فنهبوا 
البلاد. لكن المعز لدين الله استطاع أن يقهرهم بالحيلة؛ وذلك أنه استطاع رشوة قائد من 
قوادهم؛ فعاد الحسن القرمطي بعد هزكته إلى الأحساء”". 

انيرم الفومعلي أمام جيوش المعز قصد دمشق فلاحقته جيوش المعز وحاصوزه بيك 
فانهزم؛ واعتقل أمير دمشق القرمطي وابنه. واعتقل رحل كان يتكلم في الفاطميين» وأحطير 
إلى المعر فأمر بسلخحه بين يديه ونشو جلنه فنا وصلي بعد ذلك وبعد أن التصر قائد 
المعز على القرامطة» أقبل نحو دمشق» فأفسد أصحابه من المغاربة ونهبوا وقطعوا الطرقات؛ 
فاجتمع العامة للقتال» وحصلت فتنة بين أهل الشام والمغاربة» وطال القتال بينهم إلى العام 
(4ه/ 400م). ومات على إثر ذلك كثير من الفقراء في الطرقات من اللجوع ) والمطط "© 

جه وف العام (17ه/4175م) قدم الحسن القرمطي لمساعدة الفتكين الزكي ‏ مولى معز 
الدولة بن بويه - بناءٌ على طلبه وكان ألفنتكين قد استولى على بلاد الشام من أيدي الفاطميين؛ 
قم الحسن القرمطي المساعدة لمواحهة جيوش العزيزء الخليفة الفاطمي؛ بقيادة جحوهرء فهزموه؛ 
وطاردوه إلى --- وعسقلان. فقاد سر (80هم/ واستطاع أن 
يهزمهماء لكنه حسن إلى الفتكين وأكرمه. و أحسن إلى القرمطي» بطسا جروا رهد اله قاد 
ألف دينار» 0 سنوية؛ فكان يرسلها إليه في الأحساء”””» لكي يكف شره». 

تعود العلاقة بين القرامطة والدعوة 00 إلى العام ل ويستدل على 
ذلك من خلال رواية ابن الأثير؛ ومضمونها: أنه قيض على رجحل قرمطيء فصرّح أنه على 
مذهب القرامطة لأنهم على للق وف الاين كقاراء وقال: "إمامنا المهدي محمد بن 
فلان... بن محمد بن اجماعيل بن جعفر الصادق المقيم في بلاد المغرب". وقد مير هذا القرمطي 


(0هم. 3: ص ص 529 511, 

1 ابن كثير : البداية والنهاية (ج١١):‏ م. س : ص ص 515 /71/7. 
5 ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م/ا) : م. س : ص ص ه79 6ره؟. 
(4) ابن كثير : البداية والنهاية (ج١١)‏ : م. س : ص 187. 


إنضض 


55 


مذهبه عن الشيعة الآخرين قائلاً: "ولسنا كالرافضة الإ عشرية؛ الذين يقولون يمهلهم أن هم 
ينا 

إلا أنه» على الرغم من أن القرامطة يتحدّرون من أصول عقائدية إسماعيلية» فقد بدأت 
معارضتهم للتيار الفاطمي بعد قيام الدولة الفاطمية؛ وبلغعت حدود الثورة عليها والقتال 
ضدها؛ وحاولوا غزو مصر لإزالة الدولة الفاطمية عدة مرات7©. 

أما انتساب القرامطة إلى المعتقد الإسماعيلي فقد كان وسيلة لمع ركتهم ضد العباسيين؛ 
فاتخذوا من الدعوة إلى المهدي معتقدا دينيا لإضفاء الشرعية اللازمة على حركتهم. واستفاد 
الفاطميون - بدورهم ‏ من نتائج الصراع الذي نخاضه القرامطة ضد العباسيين”". 

وإنه على الرغم من أن الحركة القرمطية ف البحرين كانت ذات 210 إلا أن 
زعيمها أبو سعيد اللحنابي صاغ علاقات الحركة السياسية ومعتقداتها الدينية وفق الما يناسب 
مصالح حر كته؛ والدليل على ذلك انتقاها من الإسماعيلية إلى الحنفية» فإلى التحالف المتقلب مع 
الفاطميين تارة؛ ومع العباسيين تارة أخحرى”». 

علاقة الدعوة الإسماعيلية بالدولة الفاطمية : 

قبل تأسيس الدولة الفاطمية؛ وفي العام (510 1ه/٠8م))‏ إستطاعت بعثة إسماعيلية أن 
تستقر في اليمن» وتكتسب كثيرا من المؤيدين؛ وتحقق قاعدة لسلطتها السياسية هناك. ولما 
حصل انشقاق حطير ف داخلهاء عاد النفوذ العباسي إلى اليمن من جحديد؛ وكانت نهاية تلك 
الحركة في العام (8 ١‏ 1ه/917م)27, 

ومنل أن تأسست الدولة الفاطمية في العام (17501ه/9١.9م)»‏ إلى أن انتهت في العام 
(كهه/ ١مم)‏ قامت عدة دويلات ذات اتجاهات مذهبية» منها السين ومنها الشيعي. 
وعلى سبيل الاستفادة» وق سبيل إلفاء ضوء على ما أصاب لأمة من تشتت فورقي؛ كان لا بد 

من أن نعرض بشكل موجز لتاريخ تلك الدويلات. 


(0 ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م/ا) : م. س : ص 84. 

(5) الكيالي » عبد الرهاب : موسوعة السياسة (ج"٠)‏ : م. س : ص 517. راحع: هشيء سليم حسن: في 
الإسماعيليين والدروز: دارلحد خحاطر: بيروت: دمم؟١‏ ا :ص ,١7‏ 

() بزُون» حسن : م. س: ص .١550‏ 

وكيمع. نصش ص ؟١١1١1.‏ 


(©) هشي » سليم حسر' : م" س: ص .1١7‏ 
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ولأن الدولة العباسية كانت الغطاء التاريخي لتلك الدويالات» ستتجاوز الكلام عنها؛ 
وسينحصر عرضنا في الكلام عن الدويلات فقط: 
الدولة الحمدانية 19 -405ه/ 975‏ 5١١1م)»‏ وتأسست في بلاد الشام» وقد 
استمرت زهاء القرث» وهي شيعية المذهب. فلما ناءت تحت عبء الصراع ضد البيزنطيين من 
جهة؛ والفاطميين من جهة أخرىء ضمّها آ:.. أمرائها ‏ ابن لؤلؤ ‏ إلى الدولة الفاطمية في العام 
(45هه 201.1 
الدولة البويهية (. ٠م‏ - 40 ه4101 ٠‏ ١٠م)؛‏ واستمرت لقسرن وربع القرن 
قري . تمكنت أسرة شيعية ل إيران أن تؤسس الدولة؛ وأن تستولي على بغداد» فتضع الخليفة 
العباسي تحت السيطرة الشيعية. لكن البويهيون احتفظوا بالعباسيين كخلفاء صوريين. وقرروا 
عدم الاعنزاف بأي مطالب علوي بالخلافة» بدعوى أن الإمام الثاني عشر اختفى مند سبعين 
افا ا 
الحشاشون: أو الإسماعيلية النزارية (485 - 278ه/١.‏ 9١1-١1777م)؛‏ واستمرت 
إلى ما يقرب من القرنين من الزمن. وسنتكلم عنها لاحقاً. 
- دولة المرابطين (/4؛  15١‏ هه/ 1١١5‏ 15١1م)»‏ وحكمت ف المغرب زهاء قرن 
من الزمن. سيطر فقهاء المذهب المالكي على الحياة الفكرية والدينية في البلاد. وعْدّت كتب 
أبي حامد الغزالي (401 - ١‏ هها/9 1١-٠١‏ 11م) من الفكر المتحررء فأحرقت؛ وَخُرّم 
رو 
- دولة الموحديسن (758-5174ه/9؟١١1--1719م)‏ وتميّزت بسلفيتها الرافضة 
للبدع؛ وشبهات التشبيه والإشراك بالله. وبقدر من الاستنارة رفضوا تشدد الفقهاء 
وجمودهمء كما كان الحال عند المرابطين. 
ورئت دولة المرابطين» ووحّدت أمصار المغرب العربي: مراكش - الجزائر - توننس. وعلا 
في بلاد الموحدين بحم كوكبة من الفلاسفة والمفكرين» ومن بينهم ابن طفيل وابن رشد' “. 
الدولة الفاطمية( 797‏ 10مه/9 .4 71١١م):‏ 
في العام (7/5ه/101م) عظمّ أمر أبي عبد الله الشيعي في إفريقياء فواجهه أميرهاء 
وسقط في المعارك بينهما حلق عظيه''. وبعد أن انتشرت الدعوة الشيعية ‏ الإسماعيلية في 


,7١١ الكيالي » عبد الوهاتب+-هوسبوعة السياسة (ج7) : م. س : ص‎ )١( 


(5) لويس » برنارد : م. س؛: ص ,.5٠0‏ 
5 الكيالي » عبد الوهاب : موسوعة السياسة (ج؟): م. س : ص «؟ل. 
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المغرب»: وبعد أن سيطر أبو عبد الله على أجراء منهاء استدعى عبيد الله المهدي (191 
اهم 409 - 194م) من سلمية ‏ وقد عُهدّت المخلافة إليه - بكتاب يبشره فيه بما تح 
غلية قافر 

ولما حضر عبيد الله وقع ف أيدي أمير سلجماسة؛ فبادر أبو عبد الله إلى احتلال المدينة 
وخلّص المهدي؛ وكان قد سيطر على كل إفريقيا بعد قتال شديد» وضحايا كثيرة؛ فزال ملك 
بن الأغلب وملك بن رستم ؛ ومُلّكَ المهدي جميع ذلك في العام (91اه/ 8.وم)7) 

وبعد أن استتب الأمر للمهدي قتل أبا عبد الله الشيعي وأخاه العباس» وذلك بعد أن 
بدأت الشكوك تساور الطرفين. وقال الذي قتلهما: "الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك". 
فثارت فتنة بسبب قتلهما؛ وراح ضحيتها الكثير من الأرواح 01 

عمل المهدي على توسيع رقعة خخلافته» ولمذا سير في العام ١(‏ اه 1وم) وشا لل 
مصرء فأحذ أكثرها؛ ولكن المقتدر با لله 00 أجلاهم عنها”". وأعاد الكرَّة في 
العام (؟ ٠‏ 7ه/4 41م) فاقتتل الجيشان ف أكثر من أربع وقعات؛ وانهزم أصحاب المهدي» فبلغ 
عدد القتلى سبعة آلاف مع الأسرى. فقتل المهدي» نتيجة للهزعة؛ قائد حملته على مصرء فخالفه 
عروبة الكتامي ف القيروان وقد جمع حوله كثير من البرابر. فأخرج إليه إلبه البدي سكا فاقتتلوا 
قنالاً شديدا. فقيل عروبة, وققِل عالم لا يُحصّون. وعاد المهدي إلى غرو مصر ف العام 
١‏ لها 1وم)؛ وهلك كثيرون في المعارك؛ وفشيل غزو مصر”". إلا أنهم احتلوها ف العام 
(158ه/1753م) على يد جوهر الصقلي؛ » فلت مركز الخلافة إليها. وبهذا قويت الدولة 
الفاطمية» وشمل نفوذها المنطقة الواقعة بين الحيط الأطلسي وصولاً ل ا 05 
وبلغ سلطانها الموصل - في العراق -وكادوا يقتحمون بغداد على خلفاء بن العباس7") 

ا ل يخ الدعوة الإسلامية؛ بفعل 
العديد من العوامل» كان من أهمها: سيطرة أمير الميوش الفاطمي على الحكم الفعلي» فأضحى 
الخلفاء الفاطميون صوريين كال خلفاء العباسيين. وبعد وفاة آخر نخليفة فاطمي ف العام 


(6) ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م5) : م. س : ص ص .4١5 - 4١4‏ 
(0)م. ث: ص "157. 


0)م. ثذ: ص ١5أ.‏ 
5)م. ث: ص ص 1557-457. 
5ىم. ندا ص 1895. 
رمم. ن: ص 185. 
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1م ١‏ ١م‏ أمر القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي بالدعاء للخليفة العباسي في بغداد. 
وهكذا أُعلن رسميا إلغاء/انتهاء الخلافة الفاطمية بعد عمر ناهز القرنين ونصف القرن تقريبا"". 


دولة الحشاشين (4/1 - 564ه/.9١١-‏ 565١م‏ : 


إعتئق الحسن بن الصبًاح 1١8  481(‏ هه/.4 ٠١‏ 74١1م)‏ الدعوة الإسماعيلية, 
وسافر إلى القاهرة ‏ مركز الخلافة الفاطمية ‏ ولخلاف حصل ببنه وبين أمير ايوش الفاطمي» 
أبيد عن القاهرة في العام (4 /40ه/ 8:1 ١٠1م):‏ وعاد إلى بلاد فارس ليدشر الدعوة الإسماعيلية 
ا اي ات فكانت قلعة (أل ‏ موت)قي شمالي إيران مناسبة 
هذا الغرض” 

وق 3 (489ه/ 14 ٠م)‏ واجهت الدعوة الإسماعيلية أزمة كبرى؛ فقد مات الخليفة 
الفاطمي المستنصر في القاهرة تاركاً محلفه نزاعاً على الوراثة. فرفض إسماعيلية فارس الاعتراف 
بخليفته على العرش الفاطمي» وأعلنوا ليمانهم بأن الخليفة الشرعي هو ابنه الأكبر المطرود 
نزار*”'. فدشأت الإسماعيلية النزارية ‏ المؤيدة لخلافة نزار - وكان الحسن بن الصبّاح من أوائل 
الذين أسسوها. 

أدرك الصاح ا ا 0 الوق عثلها 
الإسلام السيئ» إلا .ما يمكن لقوة صغيرة منظمة ومنضبطة أن تلجأ إليه في مواحهة عدو أقوى؛ 
خاصة وقد أصبح حارج دائرة الحماية الفاطمية بعد انفصاله عنها؛ فكان الإرهاب هو الوسيلة. 
وأما الفكر الذي يلهمه» فلم يكن غريبا عن دعوته. ومثل هذا الفكر, في مثل المجتمع الإسلامي 
في القرن هه/القرن١‏ ١م‏ حيث لا فصل بين الدين والسياسة ‏ لا يمكن أن يتموضع إلا في 
نطاق الدين». وتقول بن عمو عن متوى هذا الفكر: هو التصور الخناص لمفهوم الجهاد 
ونظرية الإمامة. وثي سبيل انتصار الإمامة الحقيقية عنده كان لابد من استخدام أسلوب 
الاغتيال» الذي يندرج ف إطار الجهاد ضد مغتصبي الإمامة0 . 


.1 7١ لويس » برنارد : م. س : ص ص‎ )١( 
.86 8١ 0)يم. 3: ص ص‎ 

5 م. ث: ص"اث, 

(4)بن عمو» حعيرة : م. س : ص .١15‏ 
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كان هدف فرقة الحشاشين القضاء على الدولة الإسلامية السنية» وتكوين دولة إسلامية 
شيعية؛ وذلك عن طريق تصفية رؤوس الدولة السنية ورموزها (مثل الخلفاء ‏ كبار رجال 
الدولة - الذين يقفون مع السلطة...)0©. 

إنطلقت فرقة الحشاشين» بزعامة مؤسسها الحسن بن الصبّاح» وسيطرت على قلعة (أل 
موت)قي سمالي إيران» وعجل علدن إختضاع المقاطعات احاورة. وعلى أيدي الشاشين قل 
الخليفة المسترشد بالله في العام (79دهاره 17 ١م).‏ نع قل نحله الراشد بالله ف العام 
(70هه/5١1م).‏ ومنل ار لم يجرؤ أحد من الخلفاء العباسيين على الظهور أمام 


الرعية. واستمرت دولة الحشاشين من العام 487 - 7748ه/:5١17070-1م):‏ وسقطت 
ل ل 
ادن 
ا 6 6د كل كاد كاد كاد عد عد كلا 


عي م ع هه 
(0 الكيالي» عبد الوها: موسوعة السياسة (ج7): م. س: ص 545, 
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الفصل: الوايتة 
إفتراق الأمة عقائدياً 


(العلاقة الجدلية بين الصراعات السياسبية 
واكتراق الآمة إلى مذاهب دبنية) 


هيد 

وضعت التناقضات حول مسألة الخلافة» وكذلك الحاجة لحل المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية الوافدة؛ التشريع الإسلامي أمام مهمة وضع حلول لها. ولأن العقيدة 
الإسلامية ‏ كما يعتقد المسلمون ‏ تتضمن حلولا لكل المشكلات» أي لكل ما له علاقة بالدنيا 
والآخرة» عمل الفقهاء على استنباط حلول من الكتاب والسنة؛ لكنهم امختلفوا فافتزقوا 
بالنتائج» وأمحذ الالتباس دوره حيئما حاولوا تزويج الدين بالسياسة. 

- فالقائم بالخلافة كان بحاجة إلى مختلف الحجج) دينية وسياسية وفلسفية» لتبرير سلطانه. 

- والمعارض الطامج للوصول إل الصلدطة يشعر أنه محاحة إلى ما يلعم معارضته ومطالبه. 

- واتائع والمغبون» اقتصاديا ‏ احتماعيا ‏ عرقياء كان يفتش عما يدعم حججه للمطالبة 
بحقرقه. 

لذلك كان هؤلاء جميعهم؛ في ظل دولة تحكم بالإسلام؛ ابطة إل أدلة إبانية ردقه 
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نتيجة هذه الأسباب» وغيرهاء تكاثرت الفرق الدينية ‏ السياسية» فاصطدمت ببعضها 
تارة؛ وبالسلطة تارة أخرى. وحصل تحت ستار النصوص الدينية كثير من حالات تزويج 
المتناقضات بين الفرق ذاتها من حهة» أو بين الفرق وبين السلطة من جهة أخحرى. وحصلت 
حالات من التصارع والتناقض في وجه السلطة السياسية؛ منها ما كان مُسلّحء ومنها ما كان 
من دون سلاسم؛ رمنهم من كان ناقماً على السلطة لاغتصابها الخلافة؛ ومله من كان ناقماً 
عليها لما يحصل من تحاوز للتقاليد والقيم الدينية» ومنه من كان ناقماً على حرمانه من حقوقه 
السياسية, 

حاء»؛ ف هذه المرحلة؛ -حديث الفرقة قة الناحية من النار ‏ المنقول عن الرسول - ليدفع بحركة 
الصراع المذهبي إلى أقصى مدياته. فتزاحم المسلمون - على شتى مذاهبهم وفرقهم؛ منذ البواكير 
الأولى للصراع السياسي على الخلاقة - في سبيل احتلال موقع الفرقة الناحية من النار. 

م يكن هذا التسابق عاديء وإثما كانت مسألة الحسم فيه لض اا رونا ررتلنك يدي 
تحديد مصيرها في الدنيا والآخحرة. فليس هناك حلا وسطاأ: فإما أن تكون الفرقة في النار أو أن 
تكون في الحنة. ولأن الفرقة الناحية هي واحدة؛ ولا يحتمل الحديث النبوي أية تسوية ما بين 
الكفر والإيمان ‏ فالمؤمن في الحنة» والكافر ف النار» وليس .نزلة بين المنزلتين» كما تحسب فرقة 
المعتزلة. فإما أن نكون الفرقة ناجية أو لا تكون وهي فرقة واحدة وليست فرقتين. لذلك >كان 
اكتساب صفة المؤمن أو الكافر هي السلاح الذي سل من قرابه في الحرب الضروس بين الفرق 
الإسلامية بالذات» وليس بين المسلمين أو المشركين. فكل فرقة تعتقد ‏ مُدَعٌّمة عقائدها بالنص 
الديئ ‏ أنها المؤمئة الوحيدة» وكل الفرق الأحصرىء غبرهاء هي الكافرة. وفي هذه الحال لا 
صلح بين مؤمن وبين كافر. بل من واجبات المؤمن ن أن يقتصّ من الككافر» خاصة إذا كان 
مسلما فهو ليس بكافر عادي بل هو كافر مرقدء وحكم المسلم المرتد هو القتل. 

فلنفتح صفحات التراث ولننظر فيهاء فماذا سوف نرى يا ثُرى؟ 


عاد كد 6د 6د 6 كاد مد اا 
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- الفرق المذهبية الإسلامية واتجاهاتها العقائدية 


نرى أنه من المفيد أن نتناول بالبحث أوضاع الفرق المذهبية الإسلامية ف سياقاتها 
التاريخية؛ على أن مير - في أثناء مراحل نشوئها ‏ بين الفرق الي نشأت ف العصر الأموي؛ 
ونحاوها بالدودن ععرل عن الدرق الي نشات: ل العمنن: لعباني: 

فإذا كانت الفرق بذرة غُرِسّت مدذ عهد الخلافة الراشدة؛ وبتحديد أكثر منذ وفاة 
الرسول مباشرة» فقد كان العصر الأموي يمثل - بالنسبة لنشأة الفرق ‏ المرحلة الإنتقالية بين 
مرحلة انغراس البذرة وثموّها لتصبح ‏ ف العصر العباسي . شجرة مكتملة النمو ف اتجاهاتها 
العقائدية والسياسية على -حد سواء. 


١‏ إتجاهات الفرق الإسلامية في العصر الأموي 

باستثناء الفرعين الرئيسين: السنة والشيعة ‏ أي من يقول بالنص على خليفة للرسول؛ 
ومن ينكر ذلك تكونت ف العصر الأموي بذور فكرية وعقائدية أسسثت لما جاء بعدهاء 
وكان الرائد فيهما: فرقن المرحمة والقدرية اللتين أسستا لفرقة المعتزلة - كأهم فرقة كلامية في 
تاريخ الإسلام - لكنهما لم يلعبا دور سياسياً بقدر ما كانت اتجاهاتهما عقائدية كلامية. فأما 
الفرقة الي لعبت دورا كبيراً ‏ اندي وا - فهي فرقة المنوارج. 

ج> فرقة المرجئة : لما استلم الأمويون الخلافة في العام ١(‏ 4ه/571م) أسس جمهور من 
الناس اتحاها عقائديا أكثر منه فرقة منظّمّة - ف مقابل المخنوارج. كان اتجاه هذه الفرقة في مقابل 
الخوارج - القائلين بتكفير صاحب الكبيرة -: لا نعلم ما في باطن الناس؛ ولا ندري حقيقة من 

هو المسلم» ومن هو الفاسق. وما أن الجميع مسلمون في الظاهرء لذلك نسميهم مسلمين؛ 
ونرجئ ثوابهم وعقابهم إلى يوم القيامة ليحكم الله ني ذلك. 

إستفاد الأمويوث؛ سياسياء من هذه الفرقة؛ وأصبحت سيا في توطيد دعا ثم الحكم 
الأموي. وما إن انهار هذا الحكم حتى فقدت تلك الفرقة القوّة والمنزلة 2. فهي اماي 


)١(‏ مشكور» محمد حواد: موسوعة الفرق الإسلامية: م. س : ص10. 
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علي ولا بخلافة معاوية. وانل عن تسن شير نال قال رسول الله يل: "المرحئة يهود 
51 الذمة"200, 

ج> فرقة الجبرية: إن"الحبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد؛ راف إلى الرب تعالى .. 
فالمبرية الخالصة هي الي لا تثبت للعبد فعلاء ولا قدرة على الفعل أصلاً... نومع تون 
بأن العباد ليسوا من أصحاب الأفعال؛ وينسبون الخير والشر إلى الله”". وقد انتهت الحبرية في 
أوائل القرن الرابع اي 

كانت أفكا ر الجبرية سلاحاً دينياً في يد الأمويين للدفاع عن مواقعهم السياسية 
ومصالحهم الطبقية؛ فإما الخلافة الي وصلت إليهم كانت أمرا من الله لا يد لهم فيه . 

جه فرقة القدرية: تقول"بأن الله تعالى غير نالق لأكساب الناس» ولا لشيء من أعمال 
الحيوانات؛ وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم, وألة ليسن المعو وجل فق 
أكسابهم ولا ف أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير©. 

نشأت القدرية في أثناء العصر الأموي بعد أن بدأت ملاحها تنتضح ف العهد الراشيدي 
والتتريةعي بذ خرية الاخهاره كذا انها فصيو :بهذا ساني بطال دك الأنزيين وني 
دعوة إلى الثورة عليهم واقتلاع ظلمه.”". 

لم يكن أصحاب فرق المرجمة والمبرية والقدرية؛ على العكس من فرقة الخوارج 
أصحاب مشاريع سياسية - دينية: ونا اسعاذز بهم الببياسيوك: 

ج> فرقة الخوارج : كان للخوارج مشروعا سياسياً مدكماً بالنص الديئ» وعملوا على 
تطبيقه بقوة السيف. فكل ما وصل إلينا أنهم كانوا من أصحاب علي بن أ بي طالبء ولما 
اذو امونياً - وكان يُعَدُ موقفهم الأول - مسن مسألة التحكيم؛ فكوا عايه نضا واعدشناذالق 
أخرى ومن ثم تابعوا صياغة مشروعهم السياسي» وناضلوا من أجله, وهم على حلاف ما 
ظهر عليه المشروع الشيعي» الذي ابتدأ سياسياء بتأييده لعلي بن أ بي طالبء وانتهي إلى صياغة 
معتقد مذهبي - دين نخاص به. أن لأميوث لم يكن لهم مشروعاً د مدعي عاضا بهم 


سوى ما حازوا عليه من تأبيد فئة من المسلمين لهم من جحهة» وكانوا على الطرف النقيض 
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للمشروع السياسي العلوي من جهة أخرى. أما العلويون فقد نشأت دعوتهم على تلازم 
المشروعين السياسي والديئ معاءٍ وحسبوا أن الخلافة/ الإمامة منصوص عليها في القرآن والسنئة 
النبوية؛ وأنها ليست شأنا سياسياً منفصلاً عن الدين؛ أو شأناً دينياً منفصلاً عن السياسة» وإنغا 
كانت الإمامة كما يحسب الشيعة - أضلا من أصول الإسلام. 

ولأننا تكلمنا .ما يكفي حاجة بحثنا هذا - عن مشروع الخوارج السياسيء واقتتالهم ‏ في 
سبيل تأسيسه - مع الأمويين والزبيريين والشيعة؛ فقد أتى المكان المناسب للكلام عنهم كفرقة 
دينية. وقد جاء عنهم ما يلي: 

لراك لوا اه مي التحكيم في معركة صفين. 
وانتتشرت» لاحقاء في الأمصار التالية: عمان - 5 الكوفة ‏ الحجاز ‏ حضرموت - بد اليمين 
- شرقي إفريقيا ‏ الخليج العربي - إيران ور حراسان”"". استمر تأثيرهم؛ نسبيا؛ 

حتى القرن"ه/ ا زال عهد الدولة الإباضية في المغرب عندما سيطر 
الفاطميون على شهالي إفريقيا”". 

رمن معتقداتهم أنهم كفروا علياً وعثمان ومعاوية والحكمين؛ 00 
قريش» رحوزوا دلخي لعزي وكذلك خلافة العبيد بشرط التقى والعدل والشجاعة ". 

وقالوا: نضحي بأرواحنا لنحصل على الحزاء الأخروي استناداً إلى الآية الكريمة: لإومن الناس 
ا .)٠‏ والآية: ( إن الله اشترى من المومنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة يقانلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) (التوبة4: الا 
لكن المخوارج اختلفوا فيما بينهم» فصاروا مقدار عشرين فرقة كل واحدة تَكَفْر سائر 0 

كان ما يجمعهم ‏ على افتراق مذاهبهم ‏ إكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل 
وكل من رضي بتحكيم الحكمين؛ والإكفار بارتكاب الذنوب؛ ووجوب الخروج على الإمام 
اجأخائر لقا 

ومن بعض -حلافاتهم أن الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق» وهم أكبر فرق المخنوارج ‏ 

تقول بأن عخالفيهم من هذه الأمة مشركون. أمنا الحكنة الأول فول أنهم كفرة.لا 
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مشركون؛ وقالت» أيضاء ا ا عن المجرة إليهم مشركون 
ولسوا كقارة". وائنة اللتحدانت فقك اكترو ا من قال .يا كفار الفقدة ة عن الحجرة"". 

زعم نافع بن الأزرق واتباعه أن دار مخالفيهم دار كفرء ويجوز فيها قتل النساء 
والأطفال7. وقد هاجم النجدات المديئة والقطيف» فسبوا النساء والذرية). 

وعلى العموم فإنه من المفيد أن نتكلم عن أهم فرق اللمنوارج؛ وأهم ما ييز معتقدات كل 
منها: 

ع الأزارقة: 'بمكن القول أنهم كانوا أصحاب آراء ومعتقدات ا ار 
كتاب الله؛ ويصح تصنيفها في باب الفقه والاجتهاد"7', وأهم آرائهم أن زعيمهم نافع بن 
الأزرق قد كفر مخالفيه "ول يقبل منهم إلا المحرة إليه) ليهجروا بذلك ديار الكفر ويدخلوا 
ديار الإسلام؛ وإلا فالسيف لأعناقهم؛ لأنهم ككفار العرب الذين لم يُقبَل منهم إلا الإسلام 
أو السيف. ومن لم يهاجر إليه من المنوارج فهو كنزلة الكفار أيضا"”". 

وكفر الأزارقة علياً وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس» وصوبوا قتل ابن 
ملجم لعلي. واستحلوا دماء أطفال الع “وقد نشبت ينه خلافات خطيرة؛ وكثر 

م 
التخاصم والحدل فيما بينهم؛ فكفر بعضهم بعضاً لأتفه ١‏ الأسباب7 ١‏ 

ب النجدات: ردوا على الأزارقة الحجة بالحجة: والرأي بالرأي» واستخرجوا آيات من 
القرآن تدفع ادعاءات الأزارقة. 0 ا الذي دار بين زعيميهم لم يستطع 
أحدهما أن يقنع الآحر باحتهاده ورأيه”'. وارتكب النجدات أخطاء في الاجتهادواختلفوا 
ووقع الانقسام بينهم” ". 

ج> البيهسية: إنقسموا عن الأزارقة لخلافات فقهية بينهم. وقالوا إن ديار مخالفيهم من 
أهل القبلة هي ديار كفر؛ فأباحوا قتلهم وأحذ أموالهم. وكانوا رون الرعية بكفر إمامها؛ 


(1)م. ذث: ص ص 55؟05. 

5عهام. ك: ص 57. 

أام. ك: صاص 1-557 4". 

ذيم. ث: ص 57. 

زه معروف ) نايف: م. س : ص ؟7؟5. 
(كيم. ث: ص77 1,. 


لم. ن: ص ه15, 
(يم. ث: ص 55؟5. 
(5)م. ث: ص8؟1. 


(١6عوم.‏ ث: ص ١59؟.,‏ 


يكين 


وحينئذ يستحلون من أهل القبلة قتل رجاهم؛ وسبي نسائهم؛ واغتصاب أموافهم. لقد كقر 
بعضهم من يشرب من بكر نزلت فيه قطرة خمر سواء عرف بذلك أو لم يعرف. أما بعضهم 
الوصرايد ا جرااك عار ور لوي لشمطان 1 

جه الصفرية: إلشعبت») أيضاء عن ابن ا را التَعَدَةِ عن القتال. 
وأجازوا التقية. ول يروا قتل النساء والأطفال'". لكنهم كفروا تارك الصلاة والغار يوم 
الرحف. وافترقت إلى أكثر من فرقة7. 

جه الإباضية: تفرعت عن الأزارقة. وهي فرقة معتدلة» وهذا ما يفسر استمرارها حتى 
اليوم في بعض مناطق همال إفريقيا وعٌمان وزنجبار' “. وهم يتابعون أسلافهم فْ تكفير علي 
وأكثر الصحابة. وتفرقوا إلى فرق مختلفة0©. 

ومما يُلفت الانتباه أن مسائل الخلاف بين فرق الخوارج لا تمس عقائدهم السياسية. ويدل 
ذلك على أن قضية الاجتهاد عندهم لم تكن قد توضّحت معالمها أو خُدّدت شروط 
ممارستها9", ويصح القول أن المخوارج كانوا جماعة ثورية؛ تحمل مُثْلاً دينية سيطرت على 
مطاعرام 

يقول الشهرستاني أن للحوارج بدعتان: أنهم جوّزوا أن تكون الخلافة في غير قريش» 
ووقوفهم ضد تحكيم الرحال' '. وف جار جنم اترارج لمحالفيهم؛ فإن الأمة ‏ يقول 
البغدادي - قد أكفرتهم في هذه البدع'” ' 

م عن ترد لسلاية الأعرى على نكف طوارج 0-7 
اي ة م الخلافة (الأمويون علي إن ا طاليان 56 
الخوارج)؛ فتميزوا.مشروع سياسي حدي يقاتلون من أجل تطبيقه ثانيً؛ وإنهم استطاعوا أن 
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يستقطبوا عشرات الآلاف من المسلمين ف البصرة وأرض فارس”' ثالقا؛ ولأنهم حاربوا على 
كر من جبهة ‏ لسنين طوال ‏ كلاً من شيعة علي. والزبير والأموبين, رابعاً؛ إلى أن 
حُوصيرت حركتهم وأَنهكّت في أواخر العهد الأمري. 

وعلى العموم) ردي عن الرسول وم القدريتة والمرجفة والمدوارج”' '. يقول البغدادي إن 
المتأخرين من الصحابة "أوصوا أحلافهم بأن لايسلموا على القذرية: ولا فعداوا امن جنائزهم. 
ولا يعودوا مرضاهة"0". 
؟ _إنجاهات الفرق الإسلامية في العصر العباسي. 

بعد أن انتهى أمر الخوارج والزبيريين؛ ربعد أن أ صبح الحكم الأموي يتحه نحو السقرط, 
حتى كانت بذرة افتراق الأمة قد أمذدت تتجذر وتفرّخ فرقاً حديدة؛ وقد ساعدت عوامل أخرى 
على تنمية هذا التفريخ من غير العوامل الذاتية» وكان أهمها: 

- إنفتاح العرب المسلمين على قوميات وجنسيات أخرى. 

- إنفتاح العلماء المسلمين على حضارات واتجاهات فكرية متعددة. 

كان من أهم ما حصل - على الصعيد الثقاقي ‏ بدء عصر التدوين؛ الذي ابتداً يهتم بتسجيل 
الأأحداث السابقة؛ وهذا لسع تلت اعردارف المرحلة السابقة» من تاريخ الإسلام؛ متأخرة 
عن حصوطا قرناً ونصف القرن. 

وما إن أطلٌ العصر العباسي حتى أمذت مسألة افتراق الأمة إلى مذاهب تشق طريقها 
بثبات...ثم ابتدأت مرحلة بنائها واكتملت. 

كان العصر العباسي يعد عصر التضخم في تعداد المذاهب الإسلامية واتجحاهاتها. فاستفحل 
أمرهاء وساعدت على المزيد من التفسخ والفرقة؛ حيث كانت الأجواء مساعدة على ذلك. ففتح 
الناس عيونهم؛ فرأوا الأمة الإإسلامية الواحدة ممزقة الأوصال» تتوزعها فرق وكيانات شتى» يرمي 
بعضهم بعضاً بالكفر والزندقة9. 

كانتت الضيراعاتات الفنين السبياسية تسو يقبا إل حدس الضؤاعات التفاقدينةت الداينة 
فتتغذى إحداها من الأخرى. ومع أن للصراخ السياسي علاقة حدلية مع الصراع العقائدي؛ 
يغذيه ويتغذى منه. إلا أن أرححيته ف التأثير كانت بارزة: ففي يده المال والسلطة؛ العصا 


ي)عم. كث: ص ص 54"-55, 

5يم. ث: ص ه, 

5نيم. 3:؛ ص هلى, 
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والجزرة. ولكن كان ما لا شك فيه أن السلطة السياسية كانت تستمد شرعيتها من قوة تأبيد 
الشريعة لها؛ فكان الفقها ع/ العلماء المسلمون يلعبون هذا الدور مسلحين بالنص الديبي ؟وكانت 
المعارضة تستمد شرعيتهاء أيضاء من تأبيد الشريعة لهاء مسلحة بالنص الديي أيضاً... 

كان من أهم مظاهر الصراع داكن 05 ات مسلط زالنا ساح نهاك ا اد 
ري ل م حوادث حصلت في عهد الرسول وما 
جاء من أحاديث منسوبة إليه من جهة؛ والاعتماد على تفسير القرآن من جهة أخرى. فكانت 
الفرق الإسلامية ‏ عقائدياً وسياسيا - تتغذى من الكتاب والسنة. وإذا كان الكتاب قد سلم من 
الروايات المتعددة إلا أن السّنئة وقعمت فريسة سهلة لأغراض شتى الفرق الإسلامية فلت 
الأحاديث النبوية إلى درحة أن أصبحت تتناقض مع بعضها البعض!؛ فوقعت - كما نحسب - أكبر 
محنة في الحديث النبوي؛ فكيف حصل ذلك؟ وما هي تأثيراته على وحدة الإسلام؟ 

كانت "مشكلة الفكر السياسي الإسلامي الأولى تتجسد ف الخلافات الي وقعت بين 
المسلمين حول الحديث النبوي وتفسير القرآن وروايات التاريخ؛ وخاصة حوادث الصدر الأول 

من الإسلام. . فقد تسبيت المصالح في إيماد واقع غير سليم للمسلمين في عهسود االصالح 
السبانية"7 ا و كدان "عولد المسلمين في الشجه وكام غير طيية أرصندت الخلافات بين 
المسلمين وافتراقهم إلى فرق...فقد نميب إلى الرسول 86 أنه نهى عن كتابة أحاديثه. وما يُروى 
عنه بهذا الخصوص قوله : (لا تكتبوا عيني» ومن كتب عين غير القرآن فليمحه؛ وحدّثوا ع 
ولا حرج) ... وهناك أحاديث أحرى تشير إلى السماح بكتابة أحاديثه 2 منها: حديث أنس 
(قيدوا العلم بالكتاب)» وحديث رافع بن حديج: قلت يا رسول الله إنا نتسمع منك أشياى 
أفنكتبها؟ قال: أكتبوا ولا حرج”". 

إلا أنه وعلى 50000 
الحديث - بغزارة - في القرنين الأول والثاني؛ وكان القرن الثالث من أهمهاء لأن حركة الجمع 
والفد نشطتاء أيضاً. وفيه لقت أهم كتب الحديستء وهي: : صحيح البخاري (ت في 
السئة” 5 ١ه/ ١‏ 7.م). وصحيح مسلم (ت في السنة1 ١ه/47م).‏ وسئن ابن ماحة (ت في 
السنة؟/1اه//810م). وسنن أبي داوود (ت في السنةه/171ه/885م). والترمذي (ت في 
السنة 8 /10ه/661/م). . وسئن النسائي د ٠ه‏ 41م). وقد أصبحت هذه الكتب 
مصدراً أساسياً لكل الكتب الي حاءت فيما بعد" . 


(١)حسن»‏ حسن عباس: الصياغة المنطقية للفكر السياسي الإسلامي: . س : ص556١.‏ 
عيم. ذ: ص .١997‏ 
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وضع الأمويون قل - - أو وَطيعت لهم أحاديث تخدم سياستهم من نواح متعددة» منها 
أحاديث ف زيادة مناقب عثمان» ومنها استغلال الفتن من مقتل عثمان» ووقعة الجمل» وفتن 
الخوارج؛ وفتنة إبن الزبير'”". 

وجرى في عصر العباسيين ما جحرى في العصر الأموي؛ فكان للوضع ف الحديث شأن 
"فالخلافة أصبحت مجالاً لضعفاء الدثين من كل جانب» يضعون فيها ما يوافق مذهبهم. 
ال و روث أن البي يه لم يعهد بالخلافة لأحد» وأن النبوة والخلافة لا تورّثان» كما لا يرث 
مال الأنبياء...والشيعة لا يرون ذلك ويرون النص على علي وولده؛ والممُنيون يرون أن الأئمة في 
قريشء والخوارج يرون أنها في كل المسلمين؛ يختار منهم أصلحهم ولو كان عبداً حبشياً كأن 
رأفنة 0 

ولقد جرت انقسامات كثيرة في داحل صفوف الفقهاء. فهناك القسام بين أهل الحديث 
وأهل الرأي. وهناك انقسامات في داحل أهل الحديث» وانقسامات في داخعل أهل الرأي. 

فاحتلاف أهل الحديث وأهل الرأي حمل بعض الفقهاء من أهل الحديث على وضع ما كان 
ينقصهم لملء الفراغ الذي لم يرد فيه نص. 

واتقسام الذاهب الكلامية (الرأي) إلى معتزلة ومرحئة وشيعة وخموارج وأهل سُّنة حملت 
كثيرين على تأبيد مدّعاهم بأحاديث لم تصح 0 

رانك رامل اسيك ير شروط صحته؛ أو التضييق في هذه الشروط؛ مما 
أدى إلى اتباع وسائل النقد لتتحديد الأحاديث الصحيحة» لوقف الأسئلة التالية: "هل معناه ما 
يصح أو لا يصحم؟ وهل اللروف الإحتماعية الي قبل فيها الحديث تؤيد أنه صحيح أو موضوع؟ 
وهل هناك احتمال الوضع لأسباب سياسية أو مذهبية أو شخصية؟ وهل الحديث يتفق وقواعد 
الإسلام أو لا ينفق؟ 9). 

و كانت الخصومة دار ثرة بين المحدثين والفقهاء من أصحاب الرأي "والذي أثار هذه الخصومة 
هم امحذثون» رشنعوا على أصحاب الرأي لأنهم يستنبطون الأحكام بناء على رأي أو قياس؛ 
ولأنهم اونا مووي الحديث. وكان مظهر هذه الخصومة على أتمها بين الحجازيين والعراقيسين 


(١1يم.‏ ك: ص58 ,١‏ 
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في عهد مالك وأبي حنيفة . فأهل الحجاز ‏ غالبا أهل حديث؛ وأهل العراق ‏ غالبا أهل 
رأي. واستمر ذلك في العصور الي بعدهماء حتى ترى امْحدّثين لا يروون كثيراً للحنفية"”". 
وكانت اللمنصومة أشد وأعنف بين المتحدثين والمتكلمين» وسبب ذلك أن منحى المتكلمين 
منحى عقلي» ومنحى المْحدين منحى نقلي'". يقول ابن قتيبة في صدر كتابه (تأويل مختلف 
الحديث): يعيب أهل الكلام أهل الحديث برواية التناقض "حتى وقع الاختلاف وكثْرَ ادحل ... 
وتعادى المسلمون» وأكفر بعضهم بعضاًء وتعلق كل فريق منهم لمذهبه يجنس من الحديث"7". 
بالإضافة إلى تصارع الفقهاء وأصحاب المذاهب حول تفسير آية أو الاستناد إلى حديث» 
إشتركت العامة في الجدل والصراع؛ ولكن على طرائقهم الخناصة. وحول هذا يروي ابن الأثير ما 
حصل في العام (110ه/79م) كما يلي: "وقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أصحاب أبي بكر 
المرزوي الحنبلي وبين غيرهم من العامة» ودححل كثير من الحند فيها. وسبب ذلك أن أصحاب 
امرزوي قالوا في تفسير قوله تعالى: ل( عسى أن ييعئك ربك مقاماً محمودا(الإسراء : .)٠١‏ هو 
أن ١‏ لله سبحانه يُقعِد النبي يك معه على العرش. وقالت الطائفة الأحرى: "إنما هو الشفاعة". 
فوقعت الفتنة واقنتلواء فقيل بينهم قتلى كثيرة"7. 
وكان الحنابلة أصحاب شأن في السيطرة ة على العامة» والاستناد إليهم في افتعال الفتن مع 
المذاهب الأخرى؛ وتأتي المذاهب السّنيّة على قائمة الذين كان الحنابلة يصطدمون بهم من أجل 
الدلاقات فق التفسير أو الفقة, ويد كز بغضا من هذه لواف كل من ابن الأثير وابن كت( 
ومما يرريه ابن الأثير عن دور العامة ابي كانت تويد الحنابلة» أنه لما توق أبو حرير الطبري 
في العام ( 1ه 1717م)) مت ليلا بقار لأن العامة استمعنا ومتعك من عليه تيار ا «وادعيوا 
عليه الرفض» ثم ادَعوا عليه الإلحاد؛ والسبب في ذلك أن بعض الحنابلة تعصّبوا عليه لأنه جمع 
كتابا ذكر فيه احتلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل؛ ولما سَئِلّ عن تجاهله أحاب انه 0 
يكن فيا وا كان غناء فاشتدٌ عليه الحنابلة» وكانوا لا يحصون كثرة في بغداد» فشغبوا عليه 
وقالوا ما أرادوال"©. 
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أما فقهاء الإمامية ‏ الشيعة الث عشرية ‏ فقد عرّفوا المسئة بأنها: أوامر المعصوم ونواهيه 
وتعليماته الي فاه بها - أفعاله وأعماله الي قام بها تقريراته الي أقرّ بها من يعمل من أصحابه 
با له و 

فلما ثبت لفقهاء الإمامية"أن المعصوم من آل البيت يجري قوله بحرى قول النبد ببى من كونه 
ابحةاعَان الفباد واحيي الأتباع :تقد توسعوا قي اطلام السثله إل ما يكتمل قزل كل واحف داق 
المعصومين أو فعله أو تقريره'”". 1" 

وعلى العموم لله ار ت الفرق الإسلامية» ف العصر العباسي» انتشارا واسعاء فبلغعت 
المنات. ويردٌ معظم الدارسين ين أصول هذه الفرق إلى ما حصل من ن النشقاقات سياسية في داحل 
صفوف المسلمين بعد وفاة الرسول. 

يأتي الصراع على الخلافة على رأس هذه الأسباب: لمن تكون؟ وكيف تكون؟ فتدور 
أسباب إنبات البذرة الأولى في ذلك الصراع حول أحقية آل بيت الرسول في الخلافة » أم أنها في 
كل قريش. فنشأ ف بدايات الصراع إنشقاق بين تيارين: تيار آل بيت الرسول ويتزعمه صهره 
لكي بن أبي طالب» وبعض الصحابة المؤيدين. وتيار صحابة الرسول الآخرين» وعلى 
راتهيرين نري الللاقة رار اغيدة قز علي رادم يكياذة بد أبيةا فعرف : التيار الأول بالتيار 
الشيعي» وأما التيار الثاني فعُرف بأهل السئة والدماعة. 

رقن ارين رسيا السنة والشيعة» أحذت تتوالد فروع وفرق متعددة؛ بحييث يحافظ 
هذا أو ذاك من الك الفروع على قضايا الصراع - الأم» وتتمايز عن بعضها البعض بخلافات 
عقائدية أحياناً» وحلافات سياسيةق) أحياناً أخصرى. وقد أدت عمليات الانشقاق إلى ولادة 
عشرات الفروع؛ واستطاعت اتجاهات د نية وسياسة إسلامية ذات أعراق قومية») وذات امهنول 
دينية سابقة بقة على الإسلامء أن تأخيذ دورها وتدخول إلى الإسلام - كما عدّه فقهاء المسلمين من 
التيارين الرئيسين ‏ عقائد غريبة واتجاهات تخريبية... 

وعلى هذا المنوال كانت تنشأ فرق» ثم تندثر؛ ومسا بقي منها ‏ حتى الآن ‏ لايكاد يبلغ 
العشرين 20 

وعلى أي حالء ولأننا لن نخوض ف الكلام حول عشرات الفرق - الي بلغت أكثر من مائة 
وخمسين ‏ وهذا أمر عسير على بحث محدود مثل بحثنا هذاء فالعمل الموسوعي» لمن يريد التفصيل؛ 
هو خير وسيلة للإطلاع لمن يشاء. 
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وشيياذ لسلنا فق السك بعاياف الغخدوة وك ستسين ماقام بن يوط الدازسين: من حيث 
أنهم حصروا أهم الفرق الي مازالت حيّة: فقاموا بتقسيمها إلى تيارات تبعاً لتأثيرها الواضح على 
بحرى التارم ييخ الإسلامي. وجحدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم لا يخرج عن دائرة التيارين الرئيسين: 
السيئة والشيعة. لهذا سنقوم باتباع هذا التقسيم» وستخخضيع كلاً من الفرق - المروع للتصنيف في 

دائرته الأساسية. 
أ الفرق السنيّة: 

جاء في موسوعة الفرق الإسلامية عن السّئة والجماعة ما يلي: "أهل السنة هم أتباع سئة 
رسول الله كما يقولون. وهم أربع فرق ف الفروع والأحكام العملية» وهذه الفرق هي: 
الخنفية) والمالكية) والشافعية» واللحنبلية. وكانت هناك مذاهب أخرى منسواحة) إنقرض أكثرها 

... ويتبع أهل السنة سبرة البي ل والصحابة والخلفاء الراشدين؛ ويقولون بأن كل ما وصل عنهم 
فو سن وإلا فيو بيغة""". وتعفد" البسئة رأث هذه المذاهب الأريقة عندها يقق أصابها يكون 
0ن 

وهم يؤمنون بأنه يحب أن"يكف عن ذكر الصحابة إلا بخير"» و"أفضل البشر بعد نبينا: أبو 
بكر الصديق» ثم عمر الفاروق؛ ثم عثمان ذو النورين؛ ثم علي المرتضى 0 

ويرون أن ١‏ سرس لكان رلب جا قا راد فا لذو لقني اتا 
يدّعيها أهل الباطن إلحاد وكفر. والاستهانة بالشريعة والاستهزاء بها كفر. واليأس من الله تعالى 
كفر. والأمن من الله كفر. وتصديق الكاهن يما يخبره عن الغيب كفر...'"0: 

وحاء ف تعريف أهل السنة والجماعة؛ ما يلي: " ل ات 
الْقرّين بحدوث العالمء وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وحكمته ونفي التشبيه عنه) وبنبوة 
محمد » ورسالته. إلى الكافة» وبتأييد شريعته؛: وبأن كل ما حاء به حق» وبأن القرآن منبع أسحكام 
ل ا الصلاة إليها. فكل من أقرٌَ بذلك كله؛ ولم يبه ببدعة 
تؤدي إلى الكفر» فهو السني كينا 
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وجاء حول أصناف أهل السنة واللجماعة» أنهم الذين سلكوا ف علمهم "طرق الصفاتية مسن 
المتكلمين الذين تبرأوا من التشبيه والتعطيل» ومن بدع الرافضة والخوارج ... وسائر أهل الأهواء 
الضالة... وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من 
الأو 0 
ويجيع أهل السنة على إعان المهاحرين والأنصار من الصحابة؛ ويحسبون أن موقفهم هو 
على حلاف ما زعم لمكا الا ركيم توابيدة في ولت كن 
تكفير علي بنزكه قتالهم" . وأجمعوا أيضاً على أن من شهد مع رسول الله 2 بدراً واحداً وبيعة 
000 الجنة. وقالوا بتكفير كل من أكفر واحداً من العشرة الذين شهد لهم البي له 
. وأكفروا من أكفر بعض زوحات الرسول86 ... وقالوامموالاة الحسن والحسين 
ا" الرسول... وسائر أولاد علي من صابه دون من مال منهم إلى اعتزال أو 


م 
رفض 


يحدد البغدادي ‏ وهو من أهل السئة» شروط الإمامة» كما يعتقد بها أهل السنة والجماعة, 
كما يلي: 

- إن الإمامة فرض واجب على الأمة. 

- إن عقد الإمامة للإمام يتم عن طريق الاختيار بالاجتهاد. وليس بالنص. 

- من شروط الإمامة النسب من قريش» على حلاف الضرارية الي تزعم أن الإمامة تصلح 
في جميع أصناف العرب وفي الموالي والعجم. 

من شرط الإمام العلم والعدالة والسياسة. وليس من شرطه العصمة من الذنوب كلهاء 
وذلك خلاف ما زعمت الإمامية بإحازة التقية للإمام» ويصح له في هذه الحال ‏ أن يقول 
لست بإمام وهو إمام؛ فبهذا أباحوا له الكذب في هذا مع قوهم بعصمته من الكذب. 

- تنعقد الإمامة .من يعقدها لمن يصاح للإمامة إذا كان العاقد من أهل الاجتهاد والعدالة. 

- وقالوا لا تصلح الإمامة إلا لواحد ف جميع أرض الإسلام إلا أن يكون بين الصقعين حاجز 
من بحر أو عدو. 

- قالوا يإمامة أبي بكر الصديق؛ وقالوا بتفضيل أبي بكر وعمر وعلي من بعدهما لأنهم 
احتلفوا في التفاضل بين علي وعثمان. وقالوا بإمامة علي ف وقته. 
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- قالوا في تصويب علي في حروبه بالبصرة وصفين والنهروان. وإن طلحة والزبير تابا. وإن 
عائشة قصدت الإصلاح بين الفريقين. وإن معاوية وأصحابه بغوا على علي بتأويل أخطأوا فيه 
ولم يكفروا بخطئهم. وقالوا.مروق الخوارج لأنهم أكفروا الصحابة؛ ومن أكفر المسلمين وأكفر 
الصحابة» فهو الكافر منه!') 

يرد ابن حزم على الشيعة؛ يجميع فرقهم؛ الذين يقولون بأن الإمامة تعود إلى علي بن أبي 
طالب بالنص» وكذلك إلى ذريته من بعده» بأن "عمدة هذه الطوائف كلها في الاحتجاج 
فيبين عقم الاحتجاج عليهم بالروايات» وعم احتجاج الشيعة على السنة برواياتهم؛ فإنه "لا 


معنى لاحتجاحنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونها؛ ولا معنى لاحتجاءحهم علينا برواياتهم فنحن 


لا نصدقها. وإنما يجب أن يحتج النصوم بعضهم على بعض عا يصدقه الذين تقام عليه الحجة به 

سواء صدّقه احج أو ل#يصدكة: لأن من صدق بشيء لزمه القول به أو يما يوجبه العلم 
ازور قفي جنك كارا مقلم إن رك عن نا كان سلياةة. 

ويصف البغدادي أن ما تقول به الفرق الأرى؛ من غير أهل السنة والجماعة» هي بدع؛ 
ومن أهمها: عدم موافقة الصحابة» كمثل النظام - زعيم القدرية - الذي طعن في أكثر الصحابة 
فأوجب عليهم الخلود ئْ النار. وكمثل واصل بن عطاء الذي شك في عدالة عدد منهم. وعمرر 
بن عبيد الذي قطع بتفسيق فريقي حرب الحمل. وكمثل الخوارج الذين أكفروا معظم الصحابة. 
وكمثل الغلاة من الروافض وسائر الحلولية الذين بين خروحهم عن فرق الإسلام. وكمثل 
الريدية؛ واللجارودية منهم بخاصة؛ الذين يكفرون أكثر الصحابة. وكمشل الشيعة الإمامية الذين 
اتهموا الصحابة بالر د عد ال 

فالحكم على هؤلاء ‏ كما يصدره البغدادي ‏ حكم دنيوي» فهو يقول: "وإن كانت بدعته 
من جنس بدع المعتزلة أو المنوارج أو الرافضة الإمامية أو الزيدية أو من بدع النجارية أو الحهمية 
ا و الضرارية أو امحسمة؛ فهو من الأمة في بعض الأحكام وهو جواز دفنه ف مقابر المسلمين؛ وف 
أن لا يمنع حظه من الفيء والغنيمة إن غزا مه مع المسلمين؛ وفي أن لا يُمنع من الصلاة في المساجد. 
وليس من الأمة ف أحكام سواهاء وذلك ألا تجوز الصلاة عليه ولا حلفه. ولاتحل ذبيحته ولا 
نكاحه لامرأة سُئيّة. ولا يحل للسين أن يتزوج امرأة منهم إذا كانت على اعتقادهه"7". 


(١هم.‏ كث: صصص 1940 5515, 
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ولأن البغدادي يعمل جاهداً في مؤلفه على أن يبرهن على أن أهل السنة واللسماعة هم الفرقة 
الناحية من النار» استناداً إلى حديث الرسولء نرى أنه قد وقع في التناقض مع نفسه في أحكامه 
تلك مع مضمون الحديث المذكور. 

إن حديث الفرقة الناحية يفرض أحكاما أخروية؛ وأما البغدادي فيفرض احكانا دنيوية. 
فحكم غير الفرقة الناجية أن يكون في النار؛ ونحن نعرف انه لا يكون في النار إلا مرتد عن 
الإسلام أو مشرك أو كافر. أما حكم الكافر في الدنيا: إما أن يعلن إسلامه أو يُقتل. وحكم 
المرتد إما أن يتوب أو أن يقتل. 

لقد حفف البغدادي أحكامه على الفرق الأخرى ‏ من غير أهل السئة والجماعة ‏ فإذا كان 
أهل السنة والجماعة هم الفرقة الوحيدة الناجية من النار» فعلى الفرق الأخخرى أن لا تنجو منها. 
وهكذا فإن من يدخل النار هو إما أن بكر مر كا كات )از مرتدا عن الإسلام غير تائب. فممن 
أين دخلت الرحمة إلى قلب البغدادي كي يقوم بتخفيف أحكام النص فنحن لا ندري!!! 

ومع أن معظم فقهاء السنة يحسبون أن الفرقة الناجية من النار هم أهل السنة والجماعة؛ إلا 
انه لم يقبت أنهم فرقة واحدة تقودهم مرجعية دينية إسلامية مركزية توحد أحكامهم؛ وتمنعهم 
من الوقوع ف التناقض إلى درحة التقاتل. 

وهناك أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي تدل على ذلك. 

لم تكن المذاهب؛ حتى أوائل العصر العباسي» قد تككوّنت؛ وإنما كان هناك جمهور من 
الفقهاء والمحدثين» وكانوا كثيري العدد يتوزعون في مختلف الأمصار الإسلامية؛ ولم يكن هناك 
تشريع موحد للدولة الإسلامية» فلما جاء العصر العباسي أحذت المذاهب تتحدد أكثر فأكثر 
وأذ كل مذهب يستقل عن غيره من المذاهب الأخحرى؛ وأحل كل مذهب يعرف باسم 

سسه؛ فيتجمع من حوله تلاميذ وأتباع؛ يأخذون عنه ويقلدونه وينحون منحاه. وكانت هناك 

بذافك وثرق كثيرة غير تلك الي تعرقهنا اليومانمات أكثرها لعدم وجود تلاميذ أقوياء 
ينصرونهاء أو لعدم وجود الحاه والسلطان» وما إليهم؛ من يعتنق هذا المذهب أو ذاك7", 

ا ا م 

جه الحنفيية : وهم أتباع أبي حنيفة (0 - .16ه/..507-10/م). ألقاه المنصور 
(الخليفة العباسي) في السجن لأنه لم يقبل تعيين الخليفة له قاض لبغداد. كان يقول بالاجتهاد 
والرأي؛ وتيا من أهل المحديث. أقرٌ الاستحسان والقياس (الرأي) كأصلء فأصبح ركنا رابعاً بعد 
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القرآن والسنة والإجماع. وم يُقِرّ اكثر من سبعة عشر حديئا؟'". لقد وسّّعت مدرسة أبي حنيفة 
الفقه بكثرة الفروع. وما يستلزم ذلك من رأي وقياس واستحسانء في سبيل مواجهة المشاكل 
المعقدة الى قدمتها المدنية الضخمة ف العراق بسبب وجود قوميات أشورية وكلدانية وفارسية؛ 
00 

جه المالكيية : وهم من أتباع مالك بن أنس (94179 - 11/9ه/117/ 95/م). لقد جلده 
عم المنصور بالسوط لأنه قال بأن البيعة غبر جائزة مع الإكراه والإجبار. كان يعتمد علىٍ الفرآن 
والحديث» ويقبل الحديث حتى لو كان من بخبر الواحد. كان يرجع إلى القبنائن أعياناء يسود 
الذهب المالكي ‏ اليوم ‏ في المغرب العربي؛ ولغ أتباغه'زهاء الخحسين مليوناا؟؛. 

أثّرت مدرسة مالك ف الفقه ما ثقلت من أحاديث وافرة بحكم قيام الرسالة الإسلامية في 
لمدينة؛ وكثرة الصحابة بهاء وبما قدمت من أشكال وأوضاع تداوها السكاف ياد بد و00 
وانتقده الشافعي لأنه كان يرك؛ أحياناً» حدقا يها نول واحد من الصحابة أو التابعين أو 
را في , 

بج العاففيلة» ريع ابا الشانتي ار ١‏ 4١٠ه/1/-‏ ١٠6م).‏ ومذهبه وسط بين 
المذهبين الحنفي والمالكي. وهو من المقرّين بالأدلة الأربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس؛ 
ومن القائلين بالاستدلال. تفرّق مذهبه على سائر المذاهب في مستهل القرن١٠١ه/‏ القرن1ع9". 

لازم الشافعي مالكاء وأخذ عن محمد بن الحسين ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ فاجتمع له علم 
أهل الرأي وعلم أهل الحديث”) 

أما منحاه ف الاجتهاد فهو: "الأصل قرآن وسّنة» فإن لم يكن فقياس عليهما. إن ل 
الحديث عن رسول الله وصم الإسناد فيه فهو سئة؛ والإجماع عنده أكير من الخبر المفرد'». أما 
إذا بْتَ الحديث عن رسول الله فإنه لا يركه لأي قياس ولا لأي رأعي» ولا لأي أثر يُررى 
عن صحابي كائناً من كان» أو عن تابعي كائناً من كان' ». وقد هاجم مالكاً لأنه ترك أحياناء 
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حديثاً صحيحاً لقول واحد مسن الصحابة أو اتنابعين؛ وهاجم أهل الرأي لأنهم ؛ يشترطون ف 
الحديث أن يكون مشهوراء ويقدمون القياس على حبر الآحاد0"). 
جه الحبلية : وهم أتباع أحمد بن حنبل (1514- ١541ه/780‏ ب 1608م). يقوم مذهبه 
على خمسة أصول: الكتاب؛ والسنة» وفتاوى الصحابة» وأقوال بعض الصحابة المطابقة للقرآن» 
وجميع الأحاديث الرسلة والضعيفة؛ وَيْعَدٌ من مخالفي أبي حنيفة!". 
لقد عد ابن حنبل من كبار الحدّثين» وحل لاف حول عد من الفقهاء. إن فقهه. على 
العموم؛ مبني على الحدديث؛ فإذا وجد حدبثاً صحيحا لم يلتفت إلى غيرة؛ وإذا وحند وى من 
الصحابة عمل بها؛ إذا وجد فتاوى هم تخيّر أقربها إلى الكتاب والسنة؛ وإذا وجد حديثاً مرسلاً 
أو ضعيفاً ربّحه على القياس؛ وهو لايستعمل القياس إلا عند الضرورة القصوى”". 
ومن صفات المؤمن من أهل السنة؛ عند ابن حنبل؛ أنه الذي: 
ل كير ادا مع أهل الفوكيد بلقم 
- أرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى | لله... 
- من ترحم على جميع أصحاب محمد - صغيرهم و كبيرهم وحدّث بفضائلهم وأمسك 
عمًا شجر يينهم... 
الدعاء لأئة لمسلمين بالصلاح. لذلك دعا المسلم طالباً منه: أن لا تخرج عليهم بسيفكء 
ل والسبب عنده أن: "من غلب بالسيف حتى صار خليفة؛ 
وسمي أمير ار عاك روخريي الآر أن يبيت ولا يراه إماما عليه برا 
كان أو فابكراء فهو مير المؤمنين اين 
ركع الع سير طابر ب اا اه امن ف 1 
0 ومحمد بن عبد الوهاب (ت ف السنة 7١5‏ ١ه‏ 10/917ام)0", 
يعتقد أهل السنة واللجماعة أنه عندما يتفق أصحاب المذاهب الأربعة يكون حق وصواب؛ 


وعندما يختلفون يُحتمل الوفرع في الخطأ والامحراف؛ لأن كل مجتهد يخطيء ويصيبء والحق 
واخل له يي 


(0يم. ن: صصص 316-1714. 
() مشكور ) محمد حواد: م. س : ص ص 7779 771, 

(5) أمين , أحمد : ضحى الإسلام (ج؟) : م . س : ص 786. 

(4) نقلا عن محمد عمارة : تيارات الفكر الإسلامي : م. س: ص ص 171 19 
(©6) م. ذ: ص 6ه. 

(1) مشكور » محمد جواد: م. س : صا ص 7197 578 

90" تامر » عارف : م. س: ص 6ة. 


"5٠ 


ويعتقدون؛ أيضاًء أن"النصوص من الكت والسنة تحمّل على ظواهرهاء والعدول عنها إلى 
معان يدّعيها أهل الباطن إلحاد وكفر. والاستهانة بالشريعة والاستهزاء بها كفر..."7". 

وغل العموم؛ لم يكن أصحاب المذاهمب الأربعة متفقين حول مسألة الخلافة» كإشكالية 
رئيسة في الفكر الإسلامي؛ بل كان التناقض موجوداً بين ثلاثة من زعماء مذاهب أهل السنة 
والجماعة حول عدد من جوانب هذه المسألة: يأتي ابن حنبل بعد أبي حنيفة» ومالك بن أنس» 
فيناقضهما .بدأ المخروج على الخليفة فيقول أنه لا يجوز للمسلم ذلك؛ فأما هما فأفتيا يإحازة 
الخروج عليه ولم يتورعا عن مساعدة الخارجين عليه. 

أما مالك بن أنسء» وعلى الرغم من وحود حليفة» فأفتى ببيعة محمد النفس الزكية ‏ 
المطالب الشيعي الزيدي بالمخلافة وأحل للمسلمين نكث بيعة المنصور» الخليفة العباسي» حيث 
قال لهم: إنما كنتم مُكرّهين» وليس لكر بيعة'". 

- وأما بو حي قد حار لخورج على اليف يروك السو نايا جنير اللعسور 
ضرب أبا حنيفة ثم سجنه؛ فمات بعد أيام. وقيل: إنه قتله بالسم لكونه أقتى بالخروج عليها”“. 

ويرى أهل الحديث؛ على العموم» أن"السيف باطل» ولو فتلت الرحال وسبيّت الذرية؛ وإن 
الإمام قد يكون عادلاً» ويكون غير عادل» وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاًء وأنكروا المخروج على 
السلطان اللي 

ويروى أن أتباع مذاهمب أهل السنة والجماعة» حبرا نه إل لفاك ني غارة 
ونا كانواء وا يحتكمون» في حسم المنافسة بينهم إلى أساليب أخرى؛ وهذه بعض الوقائع: 

كان مذهب الحنفية؛ بفضل من مرونته؛ أكثر ملائمة للحكومة الفاطمية من مذهب 
مالك , 

لما سيطر الحنابلة على يغداد» من دون سائر أهل السنة؛ واشتدُوا في محاربة الشيعة» بنوا 
فيها مسجداً وجعلوه طريقاً إلى المشاغبة والفتنة". ولم تومه امشاغبة إلى الشيعة فحسبء وإثما 
كانت تُوبّه: أيضأًء ضد أي مذهب آخر غير المذهب الحنبلي؛ حتى ولو كان من مذاهب أهل 
السنة. وحول هذه المسألة يروي ابن الأثير ما يلي: إستظهر الحنابلة بالعميان» الذين كانوا يأوون 
)١(‏ مشكورء محمد جواد : م. س : ص 591. 
(0 ابن كثير : البداية والنهاية (ج١٠)‏ : م. س: ص 868, 
5 السيوطي : تاريخ الخلفاء : م. س: ص ."١08‏ 


(4) الأشعري» أبو الحسن: مقالات الإسلاميين(ج؟): ص ص 45١‏ -4037: نقلاً عن محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية 


الإنسانية: 1م. اس ؛ ص ؟ا. 
(5) ميتز) آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الفجري(م١):‏ م . س : ص797. 
(5) نقلا عن: م. ن: ص 94". 
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إلى المساحد؛ ففي العام (771ه/ه337م)كان إذا مر بهم شافعي المذهبء أغرى الحنابلة العميان 
به فيضربونه بعصيهم -حتى يكاد يموت. وا لم يعتثل الحنابلة إلى تهديد صاحب الشرطة, هددهم 
الخليفة الراضي (775- 179ه/974 - 141م) بالضرب والتشريد والقتل والتبديد”". 

- لما خرحت بلاد المغرب من أيدي الفاطميين ف العام 4.٠‏ 4ه/8 4 ١٠م)لم‏ يقتصر البلاء 
على الشيعة وحدهم؛ بل شهمل الأحناف السُنيين» على أيدي أصحاب مذهب مالك الذين 
سيطروا على المغرب في تلك المرحلة؛ ولا يزالون حتى الآن0". 

- وقعت 'ْ بغداد في العام (8 ١‏ هه/١7١1١م)‏ فتئة بين الحنابلة والشافعية» إضطر معها أحد 
فقهاء الشافعية لأن يرك بغداد من أجل إطفاء الفتنة"". 

عا أن أبو بكر الخطيب البغدادي (ت في العام ١451ه/59١٠م)‏ كان يتكلم 
على مذهب أحمد بن حنبل؛ فانتقل عنه إلى الذهب الشافعي ثم صار يتكلم في أصحاب أحمد 
ويقدح فيهم. فأححذ ابن الدوزي ينتصر لهمء ويذكر مثالب المنطيب ودسائسه”؟. 

لكنه؛ على العموم؛ ومنذ أواخر العصر العباسي» بدأت الفروق بين المذاهب السنية تقل؛ فلم 
يعد هناك بين تلاميذ أبي حنيفة والشافعي ومالك فروق كاليَ كانت بين مالك وأبي حنيفة؛ 
والسبب هو غلبة رحال الحديث على رحال الرأي؛ نخاصة وإن عهد المعتزلة قد ضَمُفّ بعد 
المتوكل؛ وكانت حركة الفلسفة والاعتزال حر كتين نخبويتين. أما مدرسة الحديث فكانت أقوى 
لأن جمهور المسلمين كانوا ها أنصر©. 
ب - الفرق الشيعية : 

عاملت الدولتان؛ الأموية والعباسسية؛ الشيعة ‏ .مختلف فرقهم ‏ "بالعنف» وعاملتاهم 
بأقسى مما يُعَامل الكفرة والملحدون؛ فمن حين إلى حين تحيثان فيهم بحزرة. ولا يكاد يجى 
دم حتى يسيل دم؛ وتفننتا في ذلك» فقتل وصلب» وإحراق وتذرية؛ وإماتة بطيئة ف السجون 
بحرمانهم من النور والهواعء والأكل والماء..."0. 


.١١4 ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م/1) : م. س؛ ص‎ 0١ 

(9) ميتز» آدم : الحضارة الإسلامية. ..(م١)‏ : م. س: ص 7و"؟, 
ابن كثير : البداية والنهاية (ج7١)‏ : م. س: ص 160. 
(45م. ث: ص ؟١1٠.‏ 

رم أمين ) أحمد : ضحى الإسلام رج7) : م. س: ص 517. 
ز3 أمين ) أسمد : ضحى الإسلام رج") : م . س : ص 7031. 
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إتفقت مختلف الفرق الشيعية على النص بوجوب خلافة آل بيت الرسول؛ إلا أنهم 
اختلفوا حول ترتيب سلسلة الأئمة» وشروط التوارث بين الإمام السابق والإمام اللاحق من 
جهة؛ كما اختلفوا حول أسلوب العمل ف سبيل إعادة حق آل بيت الرسول في الخلافة/ 
الإمامة من جهة أخرى. 

ولما كنا قد تناولنا تاريخ هذه الفروع في الفصل السابق» فسنقتصر في هذا الفصل على 
إلقاء ضوء على المعتقدات السياسية والدينية لها. 

تفرعت الدعوة الشيعية إلى عشرات الفرق؛ إندثر أكثرها ولم يبق منها ‏ من يجمع شرطي 
التأثبر في التاريخ الإسلامي» والاستمرارية حتى الوقت الراهن ‏ سوى ثلاث فرق رئيسة هي: 
الإمامية الجعفرية» الزيدية؛ والإسماعيلية؛ وتنتسب إلى سلالة فاطمة بنت الرسول. أما الفرقة 
الخنفية) الى تنتسب إلى محمد بن الحنفية احد أولاد علي من غير زوجته فاطمة ‏ وعلى 
الرغم من اندثارهاء وعدم إحدائها أي تأثير في التاريخ الإسلامي أو الاستمرارية» فسنتكلم 
عنهاء باختصارء لما لمواقفها من بعض التميز عن الفرق الشيعية الأخرى» سواء من عدم حصر 
الإمامة في أولاد علي من زوجته فاطمة» أو من حيث مبايعة آخمر إمام فيها ‏ قبل وفاته ‏ 
للعباسيين بالمخلافة. 

الفرقة الحنفية: وتنتسب إلى محمد بن الحنفية (إبن علي بن أبي طالب). فهو لم يبايع 
ابن الزبير» بسبب أن الأمة لم تُجمع عليه'). لكنه من جهة أخرى بايع عبد الملك بسن مروان» 
بعد مقتل الزبير» وكتب إليه: "إني اعتزلت الأمة عند الحتلافهاء فقعدت في البلد الحرام الذي 
من دخحله كان آمناء لأحزر ديئي وأمنع دمي وتركت الناس... وقد رأيت الساس قد اجتمعوا 
عليك؛ ونحن عصابة من أمتنا لا نفارق الدماعة؛ وقد بعثت إليك منا رسولا ليأخذ لنا منك 
ميثاقاء ونحن أحق بذلك منك؛ فإن أبيت فأرض الله واسعة والعاقبة للمتقين". فكتب إليه عبد 
الملك ميثاقا. وكتب إلى الحجاج بأن لا يتعرض له أو لأحد من أصحابه ... فلم يتعرض 
الحجاج لأحد من الطالبيين ف أيامه'". 

أما كيف ادٌّعى ابن الحنفية أن الخلافة تصير إليه» فيروي ابن عبد ربه أن علياً بن أبي 
طالب أصار الأمر إلى الحسنء فأصاره الحسن إلى معاوية؛ وكره الحسين وابن الحنفية ذلك. 
ولما قل الحسين بن علي صار أمر الشيعة إلى محمد بن الحنفية؛ وقال بعضهم إلى علي بن 
الحسين... 


.1١9و٠١مو١٠١١ ابن سعد : الطبقات الكبرى (م8) : م. س: ص ص‎ )١( 
.18١ : ابن عبد ربه : العقد الفريد (ج4) : م. س‎ )5( 
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أما محمد بن الحنفية فأوصى إلى أبي هاشم إبنه عبد الله الذي ظلّ قائما بأمر الشيعة؛ 
واستخلف سليمان بن عبد الملك» فقضى سليمان حوائجه. ويروي ابن عبد ربه أن سليمان 
سم أبا هاشم وهو في طريق عودته إلى فلسطين؛ فأوصى - قبل موته بالإمامة إلى محمد بسن 

ب ١‏ ا لماه ع 
علي بن عبد | لله بن العباس...' '. وهكذا انتقل الحق بالخلافة ‏ على يد الحنفية ‏ إلى ب 
العباس. 

أما عن الفرق الشيعية الأخرى؛ وهم الذين يُسمّون بالغلاة» فقد اندثر أكثرهاء ولم يكن 
ها أي تأثير يُذكر في التاريخ الإسلامي. وجاء في تعريفهم: إنهم الذين "غلوا ف أئمتهم حتى 
بلغوا بهم مرتبة - أو قالوا محلول الجوهر الآهي النوراني فيهم» أو قالوا بالتداسخ؛ وجميع 
فرق الشيعة ‏ تقريبا - من الغلاة إلا الإ عشرية؛ والزيدية» وبعض الإسماعيلية ..."؛ وقد 
عَدَتَ ار ارق السلا أن الغلاة هم خخارجون عن الإسلام بسبب عقائدهم الفاسدة © 

ا البغدادي الغلاة من الروافض وسائر الحلولية في عداد عبدة الأصنام؛ أو في عداد 
الحلولية كاري وقال بأنه ليس لعبدة الأصنام ولا للنصارى؛» وسائر الكفرة بالصحابة 
أسنوة ولا قدوة5 .ومن نهذه التق معلة: الحارودية من الزيدية) الذون فرق اباي وعمر 
وعثمان وأكثر الصحابة, واليمانية والبشرية من الريدية 0 عثمان وأصحاب ع 

أما الفرق الشيعية الرئيسة فقد ساقت الإمامة لأبناء علي وفاطمة تحديداً. وكانت بينئهم 
اختلافات كثيرة سنستعرضها في أثناء الكلام عن كل منها؛ والفرق هي: 

ج> الإمامية الجعفرية» وهي الأكثر اتتشاراً؛ وكانت آخحر الفرق الشيعية الي اكتمل 
داؤها العقائدي - السياسي:من:يين الذرق الشيعية الأخرى؛ ويعود ذلك إلى تاريخ احتفاء/ غيبة 
آخر أئمتهم المهدي المنتظر في العام (5اه/04ىم). 

ج> الريدية, واليّ كانت الأكثر ثورية في الخروج على الحكام/ الخلفاء» في سبيل المطالبة 
بحق آل بيت الرسول ف النلافة. 

جه الإسماعيلية» وكانت الأكثر تأثيرا في التاريخ السياسي الإسلامي على مستويين: 
مرق تأسيسها لنظام سياسي (الدولة الفاطمية)؛ ومستوى توليدها لأكثر الحركات الشيعية 
دمولة وتائرا فق إرهاق الدولة العباسية (القرامطة والحشاشون). 


(40م. ك: صصص 55؟١١7736-1.‏ 
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<> الشيعة الجعفرية الإثبي عشرية : وتسيب إل جشير بن عيبد الصعادق( 50 
4هم/ 599 55/م). واكتملت فقهاً على يديه. أما على المستوى السياسي فقد 
اكتملت مع غياب آخر الأئمة المهدي المنتظر. 

جاء في تعريف الشيعة ما يلي: "الشيعة هم الذين شايعوا علياًار) على المخصوص. وقالوا 
عام بوصلا نضا رويك إما 1 وإما حفياً؛ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أرلاده» 
وإن خرجت فبظلم من غيره؛ أو بتقية من عنده. وقالوا كه الانانة ديه بعلحية راط 
باحتيار العامة؛ وينتصب الإمام بنصبهم؛ بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين» لا يجوز 
للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله؛ ولا تفويضه للعامة وإرساله. يجمعهم القول 
بوحوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة عن الكبائر والصغائر..."7"". 

فالشيعة الإثن عشرية تعتقد أن وجود الإمام ضرورة يقتضيها الدين؛ فالإمامة أصل من 
أصوله» وهي "لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان البي» أو لسان الإمام الذي 
ا وإن 'الإمام كالبي يجب أن يكون معصوماً من - جميع الرذائل والفواحش» ما ظهر 
تنه ونا يطل ذافن شو "الفافولة إل الويعه عدن رفور 0 . "يتلقى المعارف والأحكام الآلهية 
وجميع المعلومات من طريق النبي والإمام من قبله. وإذا استجد شيء فلا بد أن يعلمه من طريق 
الإنهام بالقوة القدسية الي أودعها الله تعالى فيه"7». "وإن أمرهم أمر الله تعالى» رنهيهم نهيه؛ 
راي طاح ربمكم سين ررد وليه؛ وعدوهم عدوه”. م 
المعارف إلا منهم؛ ومن يفعل غير ذلك» يعد خيله "اتعادا عزن عحة الضوات فق اللايدي” 

تقول الشيعة الإ عشرية بالتقية» وقد ردوا هذا المبدأ إلى قوله تعالى: ( إلا أن يتقوا منهم 
تقاة) » وقول الإمام الصادق: "من لا تقية له لا دين له". والسبب في قوهم بالتقية» أنه إذا ما 
أظهرت هذه الفرقة عقائدها وآراءهاء فإنها كانت تتعرّض إلى مضايقة المعاندين لها 


(1) الشهرستاني : الملل والدحل (ج١)‏ : م. س : ص .١45‏ 
0 المظفر » محمد رضا ذا م. س: ص ,.1١7”‏ 


5م. ك: ص .1١54‏ 
5يم. ث: ص .1٠١8‏ 
(فى)م. ث: ص كرا. 
(يم. ك: ص لا١1.‏ 
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"كان التشيع حتى زمن الإمام الباقر» والإمام الصادق(ع)؛ ذا طابع سياسي...ولكن مذ 
زمن هذين الإمامين العظيمين اتخذ التشيع والشيعة طابعا مذهبياً في مقابل أهل السنة 
والدماعة 20 

إنقطعت سلسلة الأئمة عند الشيعة الإثنى عشرية منذ غياب الإمام الثاني عشر في العام 
(7كه/؛ /امم). وأنّى هذا الانقطاع إلى امتناع هذه الفرقة عن المطالبة ببناء نظام سياسي 
إسلامي انتظارً لعردته؛ فهو الوحيد» بعد ظهوره» القاد على أن عدلة الأرض عندلاً بعد أن 
ملت ظلماً وجورا. 

كانت الشيعة في عهد جعفر الصادق قد تحولت "إلى النشاط الفكري والدييني؛ وابتعدت 
عن العمل السياسي الثوري وذلك بعد أن تصاعد الاضطهاد الذي لحق بهم... هذا الأمر أدَى 
إلى انقسامات في آل البيت تمثلت ف تيارهم الاعتزالي) الذي قاده زيد بن علي [عم جحعفر 
الصادق]» ثم بتيار الإسماعيلية الذي تبلور من حول اسماعيل بن جعفر الصادق"”". 

و00 للمذهب الإثن عشري تأثير في السياسة الإسلامية ف العام (5605ه/ 
554 اع) عندما أ اذهب الجعفري ف إيران لها للدولة» لكن التجربة لم تدم طوياة"". 

أما في العام (. لوهم" ام). فأعين أن هذا المذهب هر مذهب رمي للدولة بدلا من 
المذهب الس في العهد الصفوي "ولم يكن أمام سنة إيران» الذين نحاقوا من سيف الشناه 
اسماعيل إلا التسليم. لذلك اعتنقوا المذهب الشيعي طوعا أو كره"9". 

<> الفرقة الزيدية: وتتسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (77 - 
هغ/ 538 ٠4لام)»‏ وهو عم جعفر الصادق. وكانت هذه الفرقة أسبق الفرق الشيعية 
1 في الخروج على الحكام؛ وأكثرها ثورية. وقد تتلمذ زيد على يدي واصل بن عطاء - رئيس 
المعترلة ‏ ولذلك اد تبع الزيدية من بعده أهل الاعتزال» وأقرُوا كدر ستهه”) 

يقول زيد بن علي أن الإمامة هي بالنص» ويُستدل على ذلك بروايية لابن الأثيره وحاء 
فيها أن زيداً أحاب سائليه عن رأيه في أبي بكر وعمر) فقال: "رحمهما الله وغفر لهماء ما 
معت أحدا من أهل بي يقول فيهما إلا خخيراً. وإن أشد ما أقول فيما ذكرتم الب اق 


0 الكيالي » عبد الوهاب: موسوعة السياسة(ج؟): م. س: صما. 
5ى4م. ك: ص 59؟"7, 

5) مشكور » محمد جواد: م. س : ص 88. 

(5يم. 3: ص 46م. 
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بسلطان ما ذكرتم من رسول الله يقء ومن الناس أجمعين؛ فدفعونا عنه؛ ولم يبلغ ذلك عندنا 
ا 00 

ساق الزيدية "الإمامة ف أولاد فاطمة(ر)»؛ ول يجوزوا بوت الإمامة في غيرهمٍ إلا انهم 
حوزوا أن يكون كل فاطمي عام شجاع سختي حرج بالإمامة؛ أن يكون إماماً واحب 
الطاعة: سواء كان من أولاد الحسن؛ أو من أولاد الحسين"7). 

ويقولون بإمامة المفضول مع قيام الأفضل؛ ومن الواضح أنهم تأثروا بالاعتزال» واشترطوا 
الاحتهاد بالأئمة. وهم لا يتبرأون من أبسي بكر وعمرء إنما يصححون إمامتهما. يرفضون 
العصمة والتقية وغيبة الإمام» وجواز مبايعة إمامين في قطرين”". 

يتب الشرع عندهم "على وجه يُحتاج فيه إلى الإمام» ولا ييُستغنى عنه؛ والحاجة إليه هي 
تنفيذ الأحكام الشرعية دون الأصول العقلية...'"0). 

يختلفون عن الإثْن عشرية بأن الأوصاف, وليس النص» هي الشروط في تنصيب الإمام؛ 
لذا تنعقد إمامته "بعد اجتماع الأوصاف فيه؛ وليس ذلك النص اللي على الوجه الذي تذهب 
إليه الإمامية... ولا يجوز كون إمامين ف وقت واحد... وأول من جمع صفات الإمامة واستوفى 
شرائطهاء وقرن الدعوة إليها بعد الحسن والحسين(ع)) ثم من سلك طريقهما ... وتحرد للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ومباينة الظالمين» مع اجتماع الأوصاف فيه من ولد الحسن 
والحسين(ع)"27. 

أما أوصاف الإمام فهي عندهم: "أن سكو كرا بالا عاقلا؛ ماوعالا عالت 
شجاعاًء ضابطا غير خوارء ولا حزوع؛ سخيّا...وأن يكون سليماً من الآفات"50. 


ولأن الزيدية يعطون أولوية بدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولاً وفعلاً» قال زيد 
بن علي: "ليس الإمام منا من أرعحى عليه ستره؛ إنها الإمام من أشهر سيفه"9". 


1 ابن الأثير: الكامل في التاريخ (ج4): م. س: ص 407. راجع. أيضا: تاريخ الطبري(ج7): 
م. س؛ ص ,51١‏ 

(") الشهرستاني : الملل والحل (ج١)‏ : م. س ؛ ص .١1554‏ 

5) تامر » عارف : م. س: ص اص .١77 1١77‏ 

(8) بن عباد» الصاحب: نصرة مذاهب الزيدية: م. اس اءصض١١١.‏ 

(مممع. ث: ص ؟١1١.‏ 

(يام. ث: ص 379؟١.‏ 

0 المازندراني؛ محمد بن علي: مناقب أبي طالب: نقلاً عن يوسف إيبش : م . س: ص7 ". 
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يقول الصاحب بن عبّاد 775 هل 8ه//؟: 998م): إجتمعت لزيد بن علي 
صفات العلم والمعرفة» وصفة الشجاعة, وقد تقدّم جماعته "في زمانه بالشجاعة والنبات» وقوة 
القلب؛ والرغبة في المهاد؛ والتشدد على الظالمين. فقد روي عنه(ع) أنه قال لما حفقت 
الرايات فوق رأسه: الحمد لله الذي أكمل لي دين» لقد كنت أستحي من رسول اللْمية أن 
أرد عليه ولم آمر ف أمته بالمعروف» ولم أنه عن المنكر"0. ويتابع ابن عباد: "ويدل على أنه 
(ع) كان أفضل الناس في زمانه قول الله تعالى/( وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظيما» (النساءع : 5 ولم يشاركه أحد في زمانه في السبق إلى الجهاد» ونيل الشهادة على 
الوجه العظيم الذي ناله"0". 

يشترك الزيدية - بشكل عام في كثير من العقائد» إلا أنهم لا يعتقدون بالمهدوية ولا 
يننظرون الإمام الغائب؛ ويقولون أن مرتكب الكبيرة لا يخلد ف النارء ولا يعتقدون بمعجزات 
ولا بكرامات لأئمتهم؛ وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب. ولا يؤمنون بالتقية؛ 
ويقولون بالقياس كأبي حنيفة؛ ويعتقدون أن الحسن والقبح عقليين كالمعتزلة”". 

كانت الزيدية» على العموم تيار علوياً انخرط ف تيار المعتزلة تعبيرا عن احتيارهم للثورة 
طريقاً للتغيير... إلا أنهم تميزوا عنهم عندما غلب على المعتزلة تأييد الخلفاء العباسيين. تعاموا 
شورات عديدة - كما مرّ معنا سابقاً - أحفقت يمعظمها. أسسوا لهم دولة في اليمن منذ 
القرن٠ه/‏ القرن1م؟ وانتهى حكمهم في العام (588١ها/1971م)).‏ 

<> الفرقة الإسماعيلية: تنتسب إلى اماعيل بن جعفر الصادق (ت قبل أبيه في العام 
418 اه ”لام). أما الشيعة الإثئي عشرية فقالت يإمامة أخيه موسى الكاظم  ١74(‏ 
“الم ذهاره 14 59لام). 

إختارت الإسماعيلية طريق الثورة سبيلا للتغيير. وكانت الفرقة الأكثر تأثيرا ف التاريخ 
السياسي الإسلامي بتأسيسها للدولة الفاطمية؛ الي كادت أن تقضي على الدولة العباسية من 
جهة» ولأنه منها ردت أكثر الحركات الشيعية دموية وتأثيراً في إرهاق الدولة العباسية 
(القرامطة والحشاشون) من جهة أخرى. 


.197 بن عباد » الصاحب : م. س : ص‎ )١( 

5 م. ن: ص “الا١.‏ 

(؟) مشكور ) محمد جواد : م. س : ص 370. 

(؛) الكيالي » عبد الوهاب : موسوعة السياسة (ج") : م . س : اص 015. 
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إن أساس الخلاف بين الحركة الإسماعيلية والفرقة قة الإثنى عشرية الشيعييتين ‏ كما يقول 
مصطفى غالب -: "كان الإمام جعفر الصادق قد نص على أن يتولى الإمامة من بعده ولده 
الأكبر اسماعيل» ولكن قِيل إن اسماعيل توفي ف حياة أبتِه. وبذلك انتقلت الإمامة إلى ابنه محمد 

بن اسماعيل بن جعفر الصادق, لأن الإمامة ‏ حسب المفهوم الشيعي ‏ لا تكون لاق 
الأعتقاب» ولا تتتقل من الأخ إلى أخيه. .. ومن ناحية ثانية كان محمد بن اسماعيل أكبر سنا مسن 
عمه موسى الكاظمء فبناء على التقليد الشيعي القديم الذي يوحب تسلسل الإمامة ف أكبر 
أهل البيت سناء جيوي اعايل إِذا أحق من عمه موسى الكاظم بالإمامة"7". 

إستتر الأئمة الإسماعيليون» حوفاً من ملاحقة العباسيين لهم؛ إلى ما قبل العام (150ه/ 
1م تاريخ روجهم من مرحلة الست إلى مرحلة العلن» فأسسوا الدولة الفاطمية في مالي 
إفريقيا. 

رللإساعيلية عقيدة ديه خاصة عملوا على نشزها قي العالم بالدعاية اللنلمة تنظيما 
1 . وطغت بعض الاتجاهات الفلسفية على الفكر الإسماعيلي» لذا "يُؤٌُول الإسماعيليون 
آناك القزات و التجاديت راجكاء اطع بزلا نووت طاهرها معان جنك انين 
.. ولا يعتقد الإسماعيليون بالنعيم الجسماني المادي في البنة» أو العذاب الجسماني في النار"”". 

وعلى العموم فإن الفرقة ا ل ان الشيعية الأخعمرى 
في وحوب نصب الإمامة في علي بن أبي طالب وذريته من فاطمة بنت الرسول. فالنعمان بن 
محمد (94؟ - ١‏ هلاه "الام - 77م)» وهو من أهم فتهاء الإسماعيلية» يُعِيد تأسيس المذهب 
الإسماعيلي ارد تكازاً إلى حديث الرسول: "إني تارك فيكم الثقلين: ابن وهار اهيل 
بيقء ما إن تمسكتم بهما لن تضلُوا"9. ويتساءل بالتالي عن علة اختلاف الناس بعد رسول 
الله لكي يجيب: كان الرسول؛ ف حياته؛ يبيّن للمسلمين ما احتلفوا فيه؛ أما بعد وفاته فقد 
لْيّ الأمر من لا يعلم كل ما ورد عليه فيه؛ فكان الاختلاف من أجل حل ذلك؛ لكنهم يقول 
النعمان: سير لول الأمر» وأححذوا عنه لما احتلف نان ف دين الله تعالى» كما لم يختلفوا 
فحياة رول الل" . وإنه في عهد بنٍ أمية» وبي العباس - يستطرد النعمان مر افون لكاي 
منهم "من لا علم لهم خلال الله وحرامه"0©. . وأنفوا من رد ما اختلفوا فيه إلى الذين أمرهم 


(0) غالب » مصطنى: تاريخ الدعوة الإسماعيلية: م. س : صلا. 

5)م. ن: ص ه., 

(5) مشكور » محمد جواد: م. س: ص .1١8‏ 

(4) بن محمد » النعمان : إختلاف أصول المذاهب: دار الأندلس: بيروت: *1581: طثما: ص١‏ /. 
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الله بالرد إليه؛ إلى أن حاء الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي دافوسس الدولة الفاطنية في 
المغرب في العام 941 لاهء وهو الذي بشّر رسول الله به. وذكر ما يكون من إقامة دين الله 
على يديه وفي أيامه» حيئما لوق لكر غدل تسيا كنا قف الما ريدو نذا 

أسس الإسماعيليون» بعد قيامهم بأول دعوة مسلحة قاموا بهاء أول 0 إسماعيلية في 
اليمن في العام 5 7ه/887م). كما استطاع عبيد الله المهدي ‏ إمام الإسماعيلية ‏ أن يفر إلى 
مصر في العام (١151ه/859م)‏ من وجه الخليفة العباسي» ثم هرب إلى المغسربء فبايعته قبيلة 
من البربر. وهكذا انتقلت الإسماعيلية من الخنفاء إلى الظهور العلئ في العام ٠ 1١(‏ ه/ 517م). 
ثم أسسوا ‏ بعد مخاض عسير ‏ الدولة الفاطمية فْ مصر منذ العام (لمهاه/ 00959 
وتوسعتث» بعد ذلك؛ باتحاه الشام؛ إلى حين سقوطها بي العام "دهم 1١١1١م))‏ بعد حكم 
دام أكثر من ٠ه‏ اعاماً. 

وفي العام 19م 4ه/4 5 ١٠١م)»‏ حصل أول القسام في داعحل الدعوة الإسماعيلية؛ وكان 
السبب في ذلك أنه بعد أن عَزِلَ نزار أو اعرد ارما ولق اوه أحمد المستعلي؛ 
أخيل الحسن بن الصباح جانب نزار» وأسّس الفرقة الإسماعيلية النزارية (اليّ عُرفت بفرقة 
الحشاشين)؛ تمييزاً لهم عن الإسماعيلية المستعلية (نسبة لأحمد المستعلي)7". 

يتورّع الإسماعيليون؛ اليوم» في سوريا وإيران وأفغانستان والهند والباكستان ومسقط 
وزبحبار وتنزانيا. ويبلغ تعدادهم زهاء المليرن ونصف المليون نسمة7». 


6 كإا اا 6 6د كإد >إا 


(1يم. ف: ص 556. 

.١٠١٠١ مشكور » محمد جواد: م. س: ص‎ )١ 

(؟) هشي ) سليم حسن : م. س !؛ ص 190, 
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الإتجاهات اللاتقليدية في الفكر الإسلامي 


١‏ إتجاه المعرفة الحدلية وعلم الكسلام. 


أصبح من الواضح أن المسلمين؛ بعد وفاة الرسولء؛ وبفعل الحاجة لمواجهة الاشكالات 
العديدة الي استجدّت»؛ ومن أجل التفتيش عن حلول هاء إنكبٌ العلماء المسلمون على تدوين 
السئة التبوية من جهة؛ أو إعمال الرأي من جهة أخرى. 

ونا لم يكن النص كافياء أو الأنشعاق عضن جاه كا عامضا ذا اللمتلترة إل تررك 
وتفسيره؛ فأصبح الرأي حاجة ضرورية لا بد منها على الرغم من استياء وثورة أصحاب الحديث 
و النصوصيين ضد ما حسبوه بدعة ف الإسلام. فكانت المعتزلة هي أكثر الفرق/ التيارات 
الإسلامية إعمالاً للرأي؛ فعملت المعتزلة على استخدام الحجج الكلامية؛ وحسبوا أن علم الكلام 
هو ا الأفضل للدفا ع عن الشريعة. 

تير المعتزلة عن أصحاب الرأي والقياس من المحدّثين والفقهاء بأنهم وضعوا قواعد عقلية 

لتأويل النص وتفسيره؛ وعملوا على تدعيم تلك القواعد بأسائيد من النص ذاته. . فهمء بذلك» 
شكلوا من خلال قواعدهم الكلامية - وسط العنقود بين أصحاب الرأي والقياس من الفقهاء 
وبين الفلاسفة. 

برزت الحاحة إلى علم الكلام بعد أن لاحظ المسلمون ‏ ومنهم امحدثون» الذين مع تمسكهم 
الصريح بحرفية النص - المفارقات المنطقية الواضحة ما بين النص المنزل ومشاكل التفسير والتتسسيق 
اب اضطروا إلى إثارتها”"". 

كان المعتزلة ورثة لفرقي الجبرية والقدرية؛ اللتان تأسستا في العصر الأموي. وكان بين 
المعتزلة والقدرية من جهة؛ والحبرية من جهة أخرى؛ إحتلافات في العقائد: 


(0) فخري» ماجد: تاربخ الفلسفة الإسلامية: م. س ؛ صيرل/الا. 
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فالشرية يسقدون بأن العباد ليسوا أصحاب الأفعال؛» وينسبون الشر والخير كله إلى الله. أما 
المعتزلة والقدرية فيقولون بأن الإنسان قادر على لق أفعاله واختياره نها؛ فالإنسان عندهم مختار 
ق فعله وعطلوا. 

فالقدرية؛ ذا في الفكر الإسلامي لقب وُصيمَ به من نفى التسليم بقضاء الله وقلدره؛ مفطيّلاً 
إعطاء الإنسان 0 من المسؤولية ليستقيم ثواب الله وعقابه في الدار الآخسرة. . فالمعتزلة» الذين 
أُطلِقَ عليهم أهل العدل؛ يقولون: "إن الله لا يصدر عنه شرء وإنه يثيب الإنسان ويعاقبه حسب 
ين 

يتلخص مذهب الاعتزال في خمسة أصول: العدالة ‏ التوحيد ‏ الوعد والوعيد ‏ المنزلة بين 
المنزلتين - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

كانت أفكار المتكلمين» الذين ناصروا فكرة التخيير» ذات مضاعفات سياسية بسبب ما 
القلوات عليه هاه الفكزة من تمد لسلظة لقليقة؛ فيها لم يعد براءٌ من المسؤولية عن أفعله اأحائرة. 
ونتيجة لذلك أعلرم معبد الحهينٍ وغيلان الدمشقي في العهد الأموي: الأول بأمر من الخليفة عبد 
الملك بن مروان (0” ل ه٠/ام).‏ والثاني بأمر من الخليفة هشام بن عبد الملك 
1١8‏ هااه)/؛ 7 لم7 

كان مبدا المعتزلة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يعد قمة العمل السياسي الذي يوحب 
الثورة المسلحة على الانحراف في الجتمع عن أصول العدل» الي حرص دين الإسلام على الدعوة 
إليها وتأكيدها. وقد وقف مع المعتزلة» على أساس هذا المبدأء كل من الزيدية والنوارج؛ ودار 
حلاف 000 الشيعة الإمامية). 

يؤمن المعتزلة أن "الدخحول في نطاق السعداء في الحياة الأخخرى ليس متوقفاً على الإمان بالل 
فحسبء بل يطلبون زيادة على ذلك التسابق ف العمل؛ بأداء أوامر الله والعمل بهاء واجحتئاب 
حرماته على وجه صارم... فمن ل يؤدٍ الأعمال اليّ أمر الله بها في الشرع ولو في أمور تافهة 
فحسبء لا يجوز أن يعرّي نفسه بتعرف عابر أو سطحي بالنار» كما يفسح له أهل السنة الأمل 


.5158 مشكور ) محمد جواد: م. س: ص‎ )١( 

:)١م(ةيمالسإلا عن: معن زيادة: الموسوعة الفلسفية‎ :)١٠١77 -١١748("ةيردقلا" حواسة, أحمد:‎ )١( 
,1١ 1لا‎ - 1١١1/0 م. س: ص ص‎ 

() فخخري ع ماجد : م. س : ص لالا, 

(4) عمارة » محمد : المعترلة ومشكلة الحرية الإنسانية : م . س: ص 54. 
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في ذلك؛ بل معدرد.» بكونه فاسقاً أو عاصياً وبرغم إمانه؛ من الفريق للخلّدين في النار؛ إلا أن 
كرب وحن عي در نصوحاء ويندم ندما صادقاً على آثامه مع التخلي عنها"”". 

أما سياسياً فقد احتلفت فرق المعتزلة حول الإمامة؛ فجميع يع المعتزلة البغداديين يخالفون كلام 
البصريين؛ فالبعض من شيوحهم يل إلى الروافض؛ ومنهم من يل إل المخوارج"". 

كانت آمال واصل بِنْ عطاء (ت في العام ١11ه/4‏ 4 /ام)؛ ابلتة فتلت بر النه 
من الشسحصيات العلوية المعتدلة كزيد بن علي وأولاده...الذين كانت تربطه بهم صلات 
وثيقة””". وقد بايع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» محمد بن عبد الله النفنس الزكية... إلا أن 
عمرو بن عبيد كش عن متابعة محمد حين نحرج بالمدينة ف أيام أبي جعفر المنصور في العام 

0 

(ه؛ اه/؟”"لام) 

على أن عمرو بن عبيد كان لا يعين أحدا على أمره؛ إلا من كان من أهل العدل والطاعة 
له سَوَاء كاك عباسيا ام أمويا أم علوياً. فقد نقِلٌ عنه أنه كان يقول: "لا أبايع رجلاً حتى أختبر 
عدله"؛ ولهذا فقد أيد روج أموي على خليفة أموي آخرا©. 

وعلى العموم فثمة إجماع تام جازم على أن الدولة العباسية في عصر المأمون والمعتصم والواق» 
أي منل العام (/4 ١اه/؛‏ مم إلى العام اه//1ام) كانت اعتزالية. وإن المتوكل»؛ منل العام 
٠ه‏ قلب الوضع رأسا على عقب» ورجع إلى مذهب أهل الحديث والسيو؟) 


إتجاه المعرفة الصوفية والتجربة الروحية: 

يرى التيار/ المذعب الصوئ أن الإبحان قد يسمو بالإنسان إلى ما بين عرش الله إذا أذ 
نفسه بنظام صارم من الزهد» والتقفشفء والتضامن في العبادة والتجحرد من كل رغبة أنانية. 
وإفناء الجرء في الكل إفناءٌ كاملاً. 

كانوا يدعون الئاس إلى بساطة العيش» وكانوا يرفضون وجود وسيط أياً كان بينهم وبين 
الله. حتى فروض الصلاة الصارمة نفسها كانت تبدو لهم عقبة تحول بينهم وبين تلك المرتبة 


(1) جولد تسيهر» أحنتس : م. س: ص ص 1١89‏ 187. 

(؟) الشهرستاني : الملل والدحل (ج١)‏ : م. س؛ ص 654. 

17) مجدعاك » فهمي : النة: م,. من :1 عن :95.. 

(4) الأصفهاني : مقاتل الطالبيين: نقلا عن : فهمي جدعان: امحسة: م. س: ص .5١‏ 
(ه) جدعان )» فهمي : الغحسة: م. س!؛ صاص 51-606ه. 

(كيم. 3: ص 5ؤ. 
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الي تسمو فيها الروح؛ بعد أن تطهر ير جيم انشاغلها الدلروية حتى تشاهد ذات الله العلية. 
فإذا سمت فوق هذه المرتية استطاعت أن تنجد مع ذات الله نفسها”"". 

إذا كان الفقه يختص بالعلم الظاهرء فالتصوف يختص بالعلم الباطن دون إغفال للجانب 
الظاهر في الشريعة”'). ويعترف الصوفيون أنفسهم انهم استمدوا طريقهم الروحي من الكتاب 
والسنة وسيرة السلف الصالح» وإن هم تأويلاتهم الخاصة» وموقفهم المنفرد؛ الذي احتصوا به 
دون غيرهم من الفرق الأخرى”". 

إن تعاليم التصوف الإسلامي لا تدعو إلى الرهبانية ‏ بمعناها المسيحي ‏ "بل هي رهبانية 
من نوع ناص تتفق مع شريعة الإسلام؛ وهي شريعة الدنيا والدين» فهي رهبانية أوضحها 
الرسول الأعظم: وهي الجهاد في سبيل الله"0, 

إستئد المتصوفون ف الإسلام إلى النص الإسلامي في تبرير اعتناقهم المذاهب الصوفية؛ 
ودفعوا عن أنفسهم شتى التهم الي ألصقت بهم؛ وسبنبيّن ذلك من خلال العرض الذي سنقوم 
به لأهم النماذج الصوفية. 

كانت أوائل القرن 4+ه/١١م؛‏ -حبلى بالأحداث الثيرة» الب كانت تَقِض مضاجع الخلفاء 
العباسيين؛ تبه كان القرائطه عد ابلوايلؤة كيرا ق تهديد امن الدركة من حية وكان 
الإسماعيليون قد أسسوا الدولة الفاطمية ف همالي إفريقيا من جهة أحرى. فأصبحت أية حركة 
غير مؤيدة للخليفة العباسي وكأنها تقع في دائرة العداء له. وكان المخيف بالأمر وجود كثرة من 
الفرق الإسلامية المعادية للدولة العباسية» وال استطاع البعض منها أن يؤسسء هنا وهناك؛ 
دويلات تعيق حركة الدولة المركزية في بغداد. 

كانت السيادة المذهبية في تلك المرحلة» معقودة اللواء لأهل الحديث من أهل السمئة المؤيدين 
للخليفة العباسي. وكان هؤلاء» بدورهم؛ يشكلون عاملاً مؤثرا على الخليفة في سبيل إزاحة 
أخمصامهم من أهل الكلام والتصوف. أو لم يتخلص أهل الحديث - بفوز الحنبلية على المعتزلة مدل 
العام 7ه من أتخصامهم اللدودين؟ وقد نال المتصوفون تصيبهم من الملاحقة والاضطهاد. أيضا. 

بالغ الفقهاء في مراعاة الشعائرٌ الظاهرة من وضوء وصلاة وزكاة؛ مسن غير تعرض كثير 
للنية ومحاسبة الروح؛ وبالغ الصوفية في الأعمال النفسية الروحية؛ ولم يهتموا كفاية بالأعمال 
الظاهرة. فكان هناك عداء بين الفقه والتصوف: فالصوفية يرمون الفقهاء بأنهم لا يعبأون 


.١١ ديورانت» ول : قصة الحضارة(م١): م. س ا ص4‎ )١( 
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سوى بالقشور من مظاهر الأمور؛ والفقهاء يرمون الصوفية في مبالغتهم في أحوال الروح؛ 
وعكوهم أهل الباطن7". 

كان الأمراء ينصرون الفقهاء على المتصوفة» لأسباب منها: أن الصوفيين الحقيقيين إنما 
يمخضعون لله وحده) رجا لمي لاطا عادة. وكانت دعوة الصوفيين إلى الزهد : تعني أنها 
لوعتف فلن يوج فق بعيل 01" كبابون الدضرة إل الرعه سيرك تكوة معارضة: ولحاي 
غير مباشر على سلوك اللزف الذي كان يتميز به الخلفاء والأمراء ورجحال الدولة. لكل تلك 
الأسباب كان الأمراء يقفون إلى جانب الفقهاء. 

ففي العام (709ه/177م) عمل الوزير حامد بن العباس ‏ وزير الخليفة المقتدر (965؟ ‏ 
1ه/ .5 1727وم) ‏ غلى إلصاق تهمة الردة على الحسين بن منصور الحلاج (ِوَلِدَ في 
العام؛ 4 5ه ؟ 5م) - الصوئ الشهيد ارك ل لك تساررة إلى مرلافت تارتم 
قطِعّت يده ثم رحله؛ ثم يده» ثم رجله» ثم قتل وأحرق بالنار. فلما صار رمادا لقي ِي دجلة 
ونصيب الرأس ببغداد"7. 

.وعلى الرغم عن كل ما قيل في ادعاءات نمت للحلاج تخرج عن المعقول» وتبرر قئله9, 
فقد نقِل عن ابراهيم بن شيبان أنه قال: دحلت على ابن سريج (القاضي والفقيه الذي شارك في 
عااكية الخادج) يوم قل خدج فقلت: يا أبا العباس ماذا 7 تقول في فتوى هؤلاء في قتل هذا 
الرحل؟ قال: لعلهم نسوا قول الله تعالى: ( أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله”. 

أسرف أنصار الحلاج الثائر الروحي في الإسلام؛ ف حبه وتقديسه؛ فكان هذا الحب 
وبالاً عليه» لأنه أثار نفوس البعض من مختلف المشارب والأهواء؛ من فقهاء أو صوفية أو 
سكلين از سكايا أو رجال شرطة؛ فسعى اللجميع إلى الخليفة يجذرونه من الاج وأنصاره؛ 
وأسروا إليه أنه يريد أن يغيّر نظام الحكم» وهو يمهّد للعلويين ويدعو لأهل البييت. واتهموه 
المح و الشهوؤة والخقاف ل 0 

لم يكن مصرع الحلاج نهاية لمذهبه وحركته الحلاجيّة؛ بل كان بداية لقيام هذه الفتنة 
وانتشارها في أرجاء العالم الإسلامي0". أما الذين أتوا بعد الحلاج من الصوفية فقد قبلوه ولم 


(0 أمين » أحمد : ظهر الإسلام رج١)‏ : م. س: ص لاه. 

0)م. ث: ص ١أأ.‏ 
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ينكروا أحواله, ودافعوا عنه دفاعاً مميداً يفخر له الحلاج ويعترٌ به أمام أعدائه. فلو سمع الحلاج 
هذا الدفاع لتحرّك في قبره طربا”''. قال القطب الرفاعي: "لو كان مشايخ العراق مشايخا 
لأعحذ السيف حنونهم كما أنحذ الحلاج". وكان الغزالي من المدافعين عنه أيضا"". 

وت العام ١4(‏ 1ه/4717م)» أيضاء توفي أبو العباس الصوثي» وهو من كبار مشايخ 
الصوفية وعلمائهم؛ وكان موافقاً الحلاج ف بعض اعتقاده. ويروى أن ل و 
عاقبه بالضرب البليغ على شدقيه؛ وأمر بنزع خحفيه وضربه بهما على رأسه حتى سال الدم من 
منخخريه ) ومات بعد سبعة أيام”. 

هناك من الصوفية من بحا وسلم من القتل؛ ولم يحدث له ما حدث للحلاج على الرغم 
من أن شطحاته لا تقل عن شطحات الحخلاج وكثل هذه الفئة: 

أبو بكر الشبلي (ت ف العام المسكاسلك فلقد استيرز وكتم أحواله؛ وهو الذي 
قال:" أنا والحلاج شيء واحد» فخلْصِين جنوني» وأهلكه عقله". فجنون |الشبلي هو في أنه 
لم يصرّح بما شاهد وعاين» وعقل الحلاج هو إذاعته ما كاشفه به الحق في تجليه عليه"». 

وهناك المتصوف أبو الحسين السوري (ت في العامه 3 ١/1‏ م)؛ واتهم 07 
والرندقة لقوله: "أنا أعشق الله ويعشقيئي"» استنادا إلى قوله تعالى :ل( يحبهم ويحيونه) 0. وكا 
إذا سمع نباح الكلب يقول: "لبيك و سعديك". وتفسيره لذلك أن الله حل ذكره قال: ١‏ وإن 
ما من شيء إلا يُسبّح الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم». فالكلب وكل شيء يذكرون الله 
ا لكنه كان ف كل مرة - يؤتى به إلى الخليفة فيسمعه ثم يزيل التهمة عنه7". 
إتجاهات المعرفة البرهانية والفلسفية : 

عادة تنتج النخبة فكرا؛ وتتسع دائرة النخب؛ الي تعتمد على العقل» كلما انسعت دائرة 
الثقفين في الجتمع؛ ويتسيع تأثير الفكر - أيضاً داكلها أصبح الجتمع مؤمّلا: تأهيلا ثقافياً 
بتقدماء لاستيعاب الفكر الحديد. فبين اتساع دائرة النحبة المفكرة» وتأثير فكرها على المجتمع 


(1يم. ك: ص 5550, 

5)م. ك: ص ,5/6١‏ 

5 ابن الأثير : الكامل في التاريخ (م/ا) : م. س : ص 5. 
(4) شرف )2 محمد خلال ؛ م. سن ء ص 516 

(6)م. ث: ص 5 ,5١‏ 

(1ي)م. ذ: ص .5١54‏ 

5 م. 3: ص 5"١5,ء‏ 


كا" 


55 


الموجّه إليه» وبين المستوى الثقافي ودرحته ونوعه عند المجتمع؛ علاقة جدلية لا يمكن غض 
الطرف عتها. 

كان لعاملي انتشار علم الكلام بواسطة فرقة المعتزلة» وانتشار ترجمة كتب الفلسفة غير 
العربية ‏ الإسلامية» وأهمها الفلسفة اليونانية» الأثر الأهم في الانتقال إلى مرحلة التفكير 
الفلسفي» ثم إلى إنتاج الفلسفة. 

وإذا كان من ع غير المهم أن نتناول» في بحشا هذاء شؤوناً فلسفية بحرّدة» فإن ما يفيدنا في مشلى 
اتجاهات بحندا هو أن نبحث عن مدى تفاعل الفكر الفلسفي مع لمجتمع الإسلامي» فكرا 
وسياسة» ومدى تأثير هذا الفكر على هذا المجتمع ذي الثقافة الإبمانية الدينية؛ رعس أعل حعن: 
كيف كانت العلاقة بين الفلسفة والشريعة الإإسلامية» وبالتالي علاقتها مع السلطة السياسية. 

إستحوذت على مشاعر الرعيل الأول من العلماء المسلمين روعة وقدسية الكلام الآلهي 
والسئة النبوية» فانصرفوا إلى تنسيق أحكام الشريعة المقدسة؛ فنشأً بتأثير ذلك علم القراءات 
والتفسير والفقه وهي العلوم الأساسية الوحيدة» الي احتاجت لطا الأمة الإسلامية ف باديء 
الأمر؛ ثم تحدّرت علوم فرعية خدمة هذه المهمة كالنحو والبيان من أجل التوصل إلى تأويل 
مول للقراق و01 

إنكبُ العلماء المسلمون على دراسة النصوص وتحايلهاء كما على تأويلها وكيفية 
تطبيقها. فكان المفسرون والمْحدّثون هم الذين جمعوا النصوص وعملوا على تحليلها؛ أما الفقهاء 
فقد عملوا على تأويل ما كان غامضاً عليهم. 

لجأ بعض الفقهاء إلى استخدام القياس والرأي في حل القضايا المبهمة؛ لاسيما حين تعذر 
الحصول على نص صريح. وهنا نشأت مضاعفات بين النصوصيين وأهل الرأي. واشتدت 
الحاجة إلى الرأي كلما تكائرت متطلبات العصورء ومنها بالأخص حاحة الحابهة مع الوثئية 
والمسيحية في دمشق وبغداد من جهة: والمسائل الألاقية والشرعية الي أثارتها السلطة الآهية 
المطلقة على العالم كما ارتسمت ف القرآن» وصلتها بالمسؤولية الممزتبة على الأعمال الإنسانية 
من جهة أحرى؛ وكانت محاولة التوفيق بين ما هو متعارض من نصوص القرآن من جهة 
الثة؛ فكانت هذه الأسباب هي الباعث الأساس لنشؤ حركة علم الكلام في الإسلام'". 

واقتضت الحاجة من المسلمين اللجوء إلى ضروب من التفسير ا مجازي؛ على أن المضي في 
هذا النمط من المناقشات بصورة مفيدة دعا بطبيعة الحال إلى المزيد من التبحرء مما شكل دافعا 


.1١ص‎ : فخري» ماجك: م6 س‎ )١( 
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إلى نقل الفلسفة اليونانية؛ ولم يتيسر هذا العمل إلا منذ قيام الدولة العباسية في أواسط 
القرن ١ه‏ القرن8م. ومن هنا نشأ صراع آخر بين العنصر التقدمي الذي سعى بإخلاص 
اماع نصوص الوحي إلى تدقيق النظر الفلسفي» وبين العنصر المحافظ الذي عزل نفسه 
عزلا تاما عن افلم : 

إكتسبت الا تجاهات الفلسفية صفتها الإسلامية - كما نحسب - لأن طلب الفلسفة كان ذا 
أغراض إسلامية بشكل رئيس؛ فتورّعت إلى تيارات حاول كل منها أن يتقارب؛ بشكل أر 
بآحرء أو يتباعد مع المسائل الي طرحها الإسلام» فكانت الإتجحاهات/التيارات كما يلي: 

أ التيار الأمين على تقريب الفلسفة من العقيدة» مع إعطاء أرجحية مطلقة للنص 
العقيدي. 

+ الال ال توعد قارضا بل قافا ين الفلسفة والدين: 

ج - التيار الذي عمل على تخفيف وطأة التعارض والتناقض بين الفلسفة والإبمان الديئ. 

د التيار الذي عمل على التوفيق بين الفلسفة والشريعة» وحسب أن للبرهان الفلسفي 
أرجححية على العرفان الديئ. 

من خلال ما سنعرضه حول هذه التيارات/ الإتجاهات» سينصبٌ اهتمامنا على المسائل 
الي تميز به كل نيار عن الآخر في أثناء معالجحته للعقائد الإسلامية من جهة) وعلى من نسب -س 
ارات وأشخاص - أنهم من أهم من مثل قياره من جهة أخرى. 

أ التيار الأمين على تقريب الفلسفة من العقيدة: مع إعطاء أرححية مطلقة للعقيدة. ومن 
أهم رواذه: 

جه الكندي : ولد في أوائل القرن ١ه/‏ القرنم في الكوفة. كان والده وال عليها؛ 
رتو في 00 هاه -815م» أو بعده بقايل. ويعَدُ في طليعة المؤلفين الموسوعيين في 
الإسلام. وعدّه البعض أحد كبار أعلام الفلسفة العربية والكلام الإسلامي9". 

كان له دور فْ ردم اهرّة بين الفلسفة والشريعة؛ وهو من الداعين إلى تسليط نور العقل 
على النصوص امنزلة. وردا على تهمة الفقهاء للفلاسفة بالكفر والزندقة والسفسطة يقول: "إن 
أعداء الفلسفة جهلة وأغبياء وتجار دين؛ ومن يتجر بالدين ليس له دين» ومن نحالف علم الأشياء 


(41م. ك: ص .١73‏ 
كيم. ذ: ص كل١1.‏ 


لحف 


55 


بحقائقهاء أي الفلسفة؛ وممّاها كفراً يسيء إلى الدين؛ ويصدٌ عن السبيل المؤدي إلى إثبات 
اليو 

لم يشك الكندي قط في صحة النبؤات؛ بل وضع رسالة دل فيها على صدقها. وورضع 
حصافته الفلسفية برمّتها في خدمة معتقداته الإسلامية؛ وبقي في مأمن يكاد يكون تاما من 
غائلة التشكك الديين”". 

حفلي الكندي برعاية المأمون والمعتصم والوائق» أي منذ العام (510١1ه/1م)‏ إلى العبام 
اه لالمم). لكنه أضيي يتكئة فق عهد اللزكز 29 فكان حال حال شوقيق الشلطة 
السياسية من تيار العقل ف الإسلام؛ لأن هذا الموقف كانت له علاقة بالمصلحة السياسية 
للحكام؛ فكان موقف الحكام من التيار العقلي مرتبطا بالمدى الذي يخدم فيه مصلحة النظام 
السياسية: 

ا ا ل تين 
وعمل على تشييد بنيان عقلي متماسك على أساس العقيدة2). 

جه أبو حيان التوحيدي (توق في العام5 41 ها؟؟. ٠م):‏ إن الإبمان الديين في عرفه 
هو إلحام آلهي لا يفتقر إلى شيء من غلوم الفلاسفة والمناطقة والمنجمين. ولو كانت هذه العلوم 
من لوازم الديانة الحثنا القرآن على تحصيلهاء وال مع ذلك ققد د رقا ضهنا وأشار علينا 
0000 

والفيلسوف», عند أبي حيان» هو دون الببي؛ كما إن العقل دون الوحي. والوحي هو 
الأسلوب الذي يخاطب به الله البشر» وف جملتهم الفلاسفة. قاو كان الققل ديا ببلوغ الحق 
وحده لكان الإبمان فضلاً؛ لكن العقل» الذي يملكه جميع الناس؛ غير مورّع عليهم بالتساوي؛ 
فإذا انعدم الوحي بقي الحق محجوباً عن البعض إلى الأبد". 

جه إخوان الصفا : نشأت ‏ كجمعية فلسفية دينية سرّية ‏ في مدينة البصرة» في حلال 
القرن4ه/ القرن١٠١م»‏ في عهد البويهيين (4 7" 445ه/ 445 . ه6١٠1م)»‏ الذين ضمنواء 
لأول مرة في الإسلام» سيطرة الشيعة. ونسيب وان الصفا إلى الإسماعيلية. 


() نقلا عن : علي أبر ملحم: م. س : ص4 4. 
(1) فخجري ؛ ماجمد: م. س: ص ,١١60‏ 
85 م. فث: ص ك١1.‏ 


4)م. ك: ص 587. 
(©)م. ف: ص 105., 
(0هم. ن: ص لاه ؟. 
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كان إحوان الصفا مناوثين للسلطة السياسية القائمة» وناقمون عليها. فكانت حركتهم ‏ 
شأن العديد من الفرق الكلامية الشيعية ‏ تأخحذ برأي المعتزلة في حرية الإرادة الإنسانية!". 
ال ا وهم هذا السبب» حاولوا أن يهدموا الماجز 
ل العو وب ارك كود ميس ماكر ؛ وصئفوا العقائد 
إلى ثلاثة أنواع: للخلاصة ‏ للعامة - والنوع الصاح لكل الفريقين» فكان هذا هو النوع المفضّل في 
رأيهم؛ لأنه ذا جذور ثابتة في العقل من جهة؛ ومؤيدة بالكلام الآلحي من جهة أخرى'". 
التيار الذي وجد تعارضاًء بل تناقضا بين الفلسفة والدين: 
وكان من أهم أعلامه: 
جه السرلحسي (ت ف العام" 1ه/99م)» وهو تلميذ للكندي. فيل بأمر من الخليفة 
المعتضد (717/9 ل 86 1ه/ 91 017 9م) بسبب تصريحه بشكوكه الي تنطوي على نوع من 
الزندقة7. 
جه إبن الريوندي: (ه١١‏ - ه54ه/١١8‏ -50لم). عاصر المعتزلة والحنايبلة 
والشيعة والزنادقة والملحدين والفلاسفة والمتكلمين من شتى الصنوف»؛ فتأثر بهمءاو رأثر في 
مدارسهم وأسلوب أفكارهم. وتقلب مع التيارات الفكرية» فكان معترليأء ثم شيعياء ثم 
باضه معارضا لخلظة الولف حاول أن يوسس مدرسة عقلية جديدة؛ فائهم. لكل ذلك» 
بالزندقة والكفر والإلحاد” 0 
كان مفكراً متحرراء سلك طريق الشك الديئ؛ على وعورته؛ بحرأة منقطعة النظير. فقد 
أنكر القضايا الآمية الكبرى المتصلة بالوحي والمعجزات»؛ وجاهر بأن العقل البشري قادر على 
بلوغ مغرفة | لله وعلى التمييز بين الخبر والشر؛ وهر رأي يتفق مع تعاليم الكثرة من شيو 
المعتزلة الذعي سبق له أن كان واحدا منهه©» 
جه أبو بكر الرازي: (.76- 1اه/8514 - 550قم). لقد تخطى ابن الريوندي 
بالجرأة؛ فكان أكبر حارج على العقيدة في التاريخ الإسلامي برمته. 


وقد 


(0يهم. ن: ص 1550. 

0يم. ذث: ص 1507. 

5هم. ذ: صا .١‏ 

4) الأعسمء عبد الأمير: تاريخ ابن الريوندي الملحد: دارالآفاق الجديدة: بيروت: 1910: ط١(:‏ 
صلا. 

(ه) فخري » ماجد: م. س: ص ص .١١10/-1١55‏ 
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فهو» إنسجاماً مع مقدماته العقلية» رفض رفضا باتا فكرة الوحي؛ وتنكر لدور الأنبياء 
كوسطاء بين الله والإنسان. فالنبوة عنده: إما أن تكون غير ضرورية ما دام نور العقل الوارد 
من الله يفي بمعرفة الحق؛ أو أنها منكرة» لأنها آلت إلى الكثير من سفك الدماء» وإضرام 
الفعن بين جماعة اعتقدوا أن الله خصّهم بالوحي» وجماعة أخرى لم يظفروا بتلك الحظوة. لقد 
عرّضته آراؤه للنقمة الجماعية؛ ووصمته بالمروق والإلمحاد”©. 


جح 5 التيار الذي عمل على تخفيف وطأة التعارض والتناقض بين الفلسفة 
والإيمات الديني: 

أذّى التفاعل بين الفلسفة والعقيدة الدينية» في بعض الأحوالء إلى التعارض التدريجي بينهما. 
فقد حاول الفلاسفة النظاميون ‏ أمثال الفارابي وابن سينا تخفيف وطأة هذا التعارض بالتشديد 
على جوانب الاتفاق والاهتمامات المشتركة بينهما'". ومن أهم أعلام هذا التيار هم: 

جه أبو نصر الفارابي: (59؟ - 714ه/107م ‏ 0٠10م).‏ قال الفارابي إن النبي 
والفيلسوف يستقيان المعرفة من مصدر واحد هو العمل الفعال» ولا يختلفان في موضوع تلك 
المعرفة أو في نوعها أو ف كميتها؛ وإنما يختلفان في أمرين هما: وسيلة الإتصال بالعقل الفعال» 


وطريقة عرض تلك المعرفة على الناس. 
فوسيلة اتصال النبي بالعقل الفعال يتم عن طريق المخيلة» بينما وسيلة اتصال الفيلسوف 
هي العقل المستفاد. 


أما عرض تلك المعرفة فيتم بواسطة البرهان ليقي في الفلسفة؛ وهذا يتلاءم مع عقلية 
الخاصة. أما الإقناع والتخيل بامحاكاة والمثال ف الدين فيتلاءم مع عقلية العامة0"'. 1 
يبقى موقف الفارابي» على العموم: حول العلاقة بين الفلسفة والعقيدة» مشوبا بكثير من 


الإبهام؛ لكننا متى أنحذنا بعين الاهتمام دور العقل في مفهومه العام لنظام الكون؛ لا يمكن 


الإستنتاج إلى انه يذهب إلى أن التوفيق بين المذاهب المتعارضة إنما هو من شأن العقل.لا 
5 كرتي 
الشرع 1 : 
إبن سينا: (.70 - 84178ه/.70307-98١١م).‏ بذل ابن سينا كل ما يستطيع للتوفيق 
بين الآراء الفلسفية وعقائد جمهرة المسلمين ؛ فهو لم يرد القضاء على الدين من أجل الفلسفة 


0يم. ن: ص .١1108‏ 
0يم. ذ: ص 5185. 
5 أبو ملحمء على : م. س: ص 48. 


(؛) فخمري » ماحد : م س: ص .١15"5‏ 
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الوحي في ضوؤ قوانين الطبيعة. 
ا بن احا لقان ىه لاحن درام فوخي ابد درن كن 
مسي 00000 عبادة 
تقوم على الحب الحرء الحب الذي لا ينبثق من الرغبة أو الرهبة؛ ولكن هؤلاء لا يكشفون عن 
هذه المرتبة السامية لعامة أتباعهم؛ بل يكشفونها لمن كملت عقوهم وسمت نفوسهه'". 


د التيار الذي عمل على التوفيق بين الفلسفة والشريعة» وحسب أن للبرهان 
الفلسفي أرجحية على العرفان الديني. وكان من أهم أعلامه. 

ابن رشد: (50؟ه ‏ 96هه/5؟١1-‏ 98١1١م).‏ كان ينتمي إلى أسرة عريقة في الفقِه 
والقضاء؛ وهو تلميذ لأبن طفيل» الذي قدّمه للخليفة أبي يعقوب يوسفء الذي توشر على 
رعاية الفلسفة والعلم. وبعد وفاة أبي يعقوب لم يطرأ على مكانة ابن رشد أي تغيير إلا بعد 
عشر سنوات من نخلافة ابن أبي يعقوب؛ المعروف بأبي يوسف, . نقم أبو يوسف عليه: إما 
استجابة للجمهور الذي نادى بتكفيره؛» وإما لأسباب ابض الريك معه؛ فأمر بإحراق 
كتبه» وأبعده إلى مالي شرق قرطبة مع عدد من المشتغلين بالفلسفة والكلام؛ وأصدر أمرأ يحظر 
فيه تدريس هذه المواضيع”". 

كانت مسألة التوفيق بين الفلسفة والشريعة منذ عهد الكندي؛ إحدى المسائل الكبرى 
الي أثارت حفيظة المتكلمين ضد الفلاسفة؛ وألقت ظلاً قائما على نزعة التفلسف في البلاد 
الإسلامية. إستحدث ابن رشد أسلوباً كلامياً صارماً فاق أسلوب أسلافه دقة» بحيث تمكن من 
معالحة هذه المسألة بدقة ©. 

كانت نقطة الإنطلاق عنده هي القول بوحدة الحقيقة على احتلاف مظاهرها. فماهو 
مفهوم وحدة الحقيقة؟ 

أثارت آيات القرآنء الي ينطوي على التشبيه» مشكلة هذه الوحدة. فإشارات القرآن إلى 
الاستواء على العرش» وإلى رؤية الله يوم القيامة» حملت علماء الكلام الميالين إلى التذرع 


.5١١-5١١ ديورانت » ول: قصة الحضارة (م١): م. س: صاص‎ )1١( 
(؟) فخري ) ماحد : م. س : ص ؟/ا3؟,‎ 
5)م. 3: ص056ا؟,‎ 
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بأسباب العقل إلى تأويلها :أرجلة يقن ديه الل عن تائيه فرأوا أن الاستواء هو الملك 
والجبروت» ورؤية وجه الله بمعنى المشاهدة الصوفية. 

أما الفقهاء والمفسرون: بحكم يمانهم المطلق بقدسية النص القرآني» وبعصمته عن الخطأء 
إكتفوا بالتسليم بصحة هذه الآيات دون أخصل ورد. افلم يرو هذا ال موقف غليل المتكلمين 
المفلوقة قاذ غرة الفاكسفة.. إل أن« الخد ابو وقد رايا هده لقال 

قال ابن رشد بعصمة القرآنء إلا أنه لم يكن أقل إكانا بوحدة الحقيقة كقضية بديهية, 
وهي ضرورة التذرع بالتأويل؛ والإقرار بتكاف الفلسفة والشريعة؛ أو العقل والوحيء من 
حيث هما مصدران أوليان وصادقان للحقيقّة المطلقة. 

أعان ابن رشد على اتخاذ الموقف بالتكافو بين العقل والوحي أمران: التمييز القرآني بين 
الآيات المتشابهات والآيات المحكمات, والافتقار إلى سلطة تعليمية عليا في الإسلام (السُني) 
تنفرد بحق تحديد مضمون العقيدة الإبكانية. 

لم يعان الشيعة من غياب هذه السلطة؛ لأنه أسند هذا الحق إلى الإمام» الذي يُعَدٌ رئيس 
الأمة الزمي والرو وحي؛ فضلاً عن كونه المعلم المعصوم. لهذا لم يتحذ الخنلاف بين الفلسفة 
والشريعة شكلاً حاداً في الأوساط الشيعية. 

أما من هي الهيئة الي يقترحها ابن رشدء وال ستتولى السلطة العقائدية؟ 

هنا يحد الذريعة العقلية في القرآن. فالقرآن يقول: ( هو الذي أنزل عليك الكتاب» منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب» وأخر متشابهات...وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم» (آل عمران؟: 7). أما من هم الراسخحون ف العلم؟فهذه العبارة ‏ عند ابن رشد ‏ لا 
تتحمل إلا تأويلاً واحداً هو أنهم الفلاسفة. فالتأويل عله إذاء"هوامين الخساض القلاسنة» 
ومن شروط التأويل» كما يرى؛ هي التالية: 

- الأول: يقول ابن رشد إن التأويل ليس من اختصاص المتكلمين (لمعتزلة والأشاعرة)» 
ولا الحشوية (وهم أهل الظاهر)» ولا الباطنية(الإسماعيلية وأصحابهم)» بل هو من اختصاص 
الفلاسفة. 

الثاني : إن الكتاب الذي يخاطب طبقات الناس الثلاث(الفلاسفة» المتكلمين» جمهور 
الناس)» يستعمل أشكال القياس الثلاثة (البرهاني للفلاسفة ‏ الحدلي للمتكلمين ‏ الخطابي 
للدمهور الناس)”©. 


(0يم. ث: ص /0لا؟, 
0)م. 3: ص ص 508 - .158١‏ 
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فابن رشد يرى أنه إذا بحشت الفلسفة موضوعا ماء وتوصلت إلى معرقته» فهناك 
احتمالان: فإذا كانت الشريعة قد سكتت عنه فلا تعارض بينها وبين الفلسفة. وإذا كانت قد 
عرضت له وكان ظاهر النطق غغنالفا للمعرفة الفلسفية وجب تأويل النص. أما امحل الذي 
يقزحه ابن رشدء لحل التعارض بين النص الديئٍ والفلسفة» فهو التأويلء أي تأويل نصوص 
الشريعة بحيث تتفق مع الفلسفة. وبهذا يكون ابن رشد أميل إلى العقل منه إلى النقل”'". 

ومن الحدير بالملاحظة أن ابن رشد لا يقر للفيلسوفء إذ يعمل على التوفيق بين الحكنة 
والشريعة عن طريق التأويل» بحق وضع عقائد جديدة؛ أو برفض عقائد صريحة واردة في 
الكتاب والسنة”"©. 

57 ه« 8 

وأخيراء وردًا على تهمة الفقهاء للفلاسفة بالكفر والزندقة والسفسطة» يقول ابن رشد: 
"إن من نهى عن النظر قد صِدّ الناس عن الباب الذي دعا الشرع فيه الناس إلى معرفة الله 
وهو باب النظر المؤدي إلى معرفته حق المعرفة» وذلك غاية الجهل والبعد عن الله تعالى"”” , 


د 6د 6د 6د 6د 6إد عاد 6إد كإد كد 6د كا 


() أبو ملحجمء علي : م. س : ص 497. 
(؟) فخري ) ماحجد: م. س : ص ١58؟.‏ 
) نقلا عن علي أبو ملحم : م. س: ص 44. 
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1 - السياسيون والعقائديون في موقع الصراع مع 
الإتجاهات اللاتقليدية 


من المتفق عليه أن الاحتكاك بين العقل والنقل كان سابقاً للمعترلة: إما بتيار الإرجاءء الذي 
وإن ل يقف إلى جانب العقل» إلا أنه لم يؤيد تيار النقل تماماً حيئما أرجأ أحكامه؛ على من 
حسبهم مخطئين, إلى الآخرة. وإما بتيار القدرية الذي قال بحرية الإرادة لدى البشر. 
فالمعتزلة» عبر عشرات الأجيال والعديد من المراحل السياسية والفكرية؛ أدحلوا القياس 
العقلي في تحديد أحكام الشريعة؛ في محاولة منهم لاحتناب ثغرات النقل» أو للإحابة على الأسئلة 
ال عجز النقل عن الإحابة عليها 
نا ان لسري م طق ادك قاياة فهو أنها وقفت في وجه النصوصيين» 
وصمدت عشرات السنين من دون كلل؛ ومهّدت عبر إطروحاتها العقلية السبيل أمام التفكير 
الفلسفي؛ وهذا بدوره تسلّق على الأسس النظرية والبنية الفكرية » الي كان لعلم الكلام فضل 
السبق في بنائهاء لكي بعضي بها ومعها ومنها إلى البناء عليها بشكل أكثر تقدماً وأكثر جحرأة 
وتأثيرا. 
ف حضم ذلك الصراع الهاديء» والبطيء أغياناء والمنيقن أخيافا أحرى» لم يستسلم تيار 
الرأي والعقل بل استمر متعثرا أحياناء وعختزقاً طريقة ولق تصحوية احيانا أخمرى, 
لم يمر الصراع بين العمل والنقل من دون تأثيرات واضحة حيث حيث "إن التقليد الأصليء في قٍِ 
شكله البدائي الخالص؛ الذي جرى عليه الفقهاء والمفسرون» كان قد ولّى و و 
وسوف نرى ذلك رساو انيم الأشعري؛ ومن بعده في مناهج كل من البغدادي وابن حزم 
و الشهرستاني. ويأتي الغزالي» أحيراء لكي يتوج النتائج الي توصّل إليها بثقافة كلامية وفلسفية 


(1) فخخري »: ماسحد: م س : ص 75877. 
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إستهلك الصراع قروئاً طويلة من الحركة؛ الي وإن لم تتسارع» إلا أنها لم تكن جامدة؛ 
وإذا لم تنتصر في ميدان الصراع. إلا أنها تتهزم أيضاً. فحقق أهل الكلام انتصارا سياسياً 
ا 
القول بخلق القرآن. لكنه م يدم أكثر من ثلاثين عاماً. 

فعلى الرغم من أن المأمون كان نصيرا أساسيا لتيار نقل الحضارة الفكرية والعلمية؛ وتأتي 
الفلسفة على رأس الحضارة المنقولة؛ وعلى الرغم من نصرته لتيار المعتزلة» كانت له مآرب و 
أوطار يريد النفاد م: منها إلى مكاسب سياسية تصب في مصلحة ولايته في الخلافة من جهة:؛ ولم 
تكن المكاسب لتصب في مصلحة المعتزلة لأنهم كانوا بعيدين عن القرار دائحل السلطة من جحهة 
عر 

وفي بحمل القول لم يستطع تيار العقل أن يؤمّن لنفسه موطيء قدم ثابت في السلطة 
السياسية؛ لأنه ‏ را - كان يعثل فكر النحبة المثقفة) وهي قليلة العدد؛ فهي ف مثل هذه الحالة لن 
تكون مؤثرة في دعم السلطة السياسية بقواعد شعبية واسعة. بيدما كان تيار النقل يشل القاعدة 
الجماهيرية الأوسع المؤمنة بتقليد الفقهاء والمحدثين» إستنادا إلى تحرعهم النوض في مناقشة النصء 
وهذا بما يسهل الأمر أمام العامة الي لن تستسيغ إعمال عقّلها و إتعابه. 


وكان من الثغرات الي وقع بها المعترلة هي أنهم إما بتأثير من المأمون ‏ كسلطة سياسية ‏ 


حولوا مقولاتهم إلى نص مقدس ٠‏ وإما أنهم كانوا هم أنفسهم مقتنعين بهذه القدسية» وسيان 
كانت الدوافع أو الضغوطات فإنهم ‏ بشكل مشابه للنصوصيين ‏ أخضعوا التياراتالأحمرى 
للمحاكمات الشبيهة.محاكمات المتهمين بالردة؛ فحوّلوا مسألة القول بخلق القرآن إلى محنة 
لت بواسطتها وبسبب عدم القول بها صنوف التعذيب والقهر والإبعاد من موقع السلطة 
والشريعة لكل الرافضين:لها. فهم بذلك» وف الوقت الذي كان مطلوباً منهم كأصحاب عقل أن 
يفسحوا الحرية للآخرين بأن يفكروا من دون عوائق أو علوت قد الرلسيرا إل ليثان نقلي لعن 
0 وأحذوا يحاكمون الآخرين على أساسه؛ فكأنهم بعملهم هذا قد حلقوا شروطا 
لردة أخرى لا تتميز عن الردة المعروفة إلا بقواعدها وشروطها اللحديدة. 

فعلى العموم؛ عرف المنهج اللاتقايدي/العقلي والصوق؛ طوال مسيرته» الكثير مسن محطات 
الصراع ضده؛ وكذلك ضد الفرق الإسلامية المخالفة لمذاهب السلطة السياسية على أكثر من 
جبهة: 

- جبهة الخصوم السياسيين من خلفاء ووزراء وغيرهم. 


)١(‏ عجدعان )» فهمي : م. س: ص ص 585 - 9م3, 
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ارام اح الوم ا 0 اود 
جبهة الخصوم السياسيين : أطلق الخلفاء )0 الأموي؛ وبشكل 
0 لعاسي) العنان لحرية الفقهاء وامحدثين» وعلى رأ سهم المؤويدين للسلطة. فكان 
موقف الخلفاء يتحدّد من هؤلاء؛ إبعاداً لهم أو قرفا إعترافاً بهم واحتضانهم؛ أو ملاحقتهم 
والحجر عليهم؛ مدى تأثيرهم؛ في وسط العامة والخاصة» لا اد إقناباء على اس السلظة 
السياسية. 
كان العباسيون ‏ مثلاً - يفسحون بحرية العمل للفقهاء والحدثين من دون حدود إذا ما بقوا 
بعيدين عن التدحل ف الشأن السياسي؛ وا يؤثْر ساباً على استقرار آل الشيفية تامف ادا 
بعرو على ري القتهاء رتشكيرهم ماتاموا ينين عى يتبال اللا رذ ا ٠.‏ 
إنطلاقا من ذلك تراوخت مواقت العباسين فن الفبرق الديية والتبنارات الككلامينة أو 
الفلسفية» بين ع غض الطرف عن نشاط فرقة» أو ملاحقة فرق أخرى بالتهديد والوعيد؛ أو محاكمة 
البعض وإنزال العقوبة ب بهم إلى حدود القدل ر التمثيل باجحشث. مم يفعل الخلفاء ذلك إلا وكان 
الغطاء الشرعي /الديي ملازماً لهم: ننهيا من أصحات الثامي الويدة: وميا من قد اسان 
العامة المقلدة لأصحاب تلك المذاهب. 
ولأن الأحداث - الشواهد كثيرة؛ وهي ستطيل البحث وترهقه» سوف نتناول أمهات 
الأحداث وأشدهاً دلالة: 
تحددث الأبعاد السياسية لبد الإحتيار» الذي قال به المعتزلة» و كان يمثل الموقف الفكري 
المناهض" بدأ احبر" بأبعاده السياسية. فهنا يُروى أن غيلان الدمة مشقي المعتزلي كتب إلى الخليفة 
الأموي عمر بن عبد العزيز (99 ب 7١٠١ه//ا١/ا‏ - ٠م)‏ منتقدا بوادر التهاون مع أفراد 
أسرته» فيكلفه عمر بن عبد العزيز بمهمة الإشراف على بيع الثروات 00 
الحاكمة في مزاد عل كان أشبه بالتظاهرة السياسية ضد الأمويين. ماحد لزه جر 
ينادي ف جماهير الناس» ويقول لهم: "تعالوا إلى متاع الخونة...تعالوا إلى متاع الظلمة. . 
لكن عدالة عمر بن عبد العزيز؛ وهي ظاهرة نادرة في التاريخ الأموي تتم فصولا لغيلان 
الذي يدفع حيانه ثمنا لموقفه بعد أن يتولى الحكم هشام بن عبد الملك (5 ٠‏ ا 7ك 
"48 /ام)» فيصلبه على باب دمشق؛ ثم يقطع يديه ورجليه ثم يقطع لسانه"". 


(0 أمين ) أحمد : : ضحى الإسلام وج؟") : . س كا ص /7107؟. 


(1) ابن المرتضى» أحمد بن يحي: ابا _لامل فق شرح باب الل ولا ص ص 15اهس 77 .١‏ نقلاً عن محمد عمارة: 


المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية: م. س: ص ص ١١6١‏ 165. 
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- أصدر المأمون في العام (/10 3ه/817037م) درا يفرض فيه على جميع المسلمين أن يعتقدوا 
بأن القرآن اقل لق فق وقت يعينه. وأ هلا راحو ينضي لان فاضا اخحاكم من لا 
يدان كيوله هده العقيدة الجديدة» أو أن تفيل شهادته, وصندرت ين عدون القرارين» قرارات 
أخرى تتم قبول عقيدة حرية الإرادة» وعجز النفس البشرية عن رؤية الله رأي العين» وانتهى 
الأمر بأن جعل هذه العقائد من الحرائم الى يُعاقب مرتكبها بالإعدام 7©. 

وكان ممن محضعوا لتجربة انحنة أحمد بن حنبل» الذي رفض القول بخلق القرآن على الرغم 
نما ليق به من الأذى باتطديب وليك 1 

ولما جاء المتوكل ف العام (77ه/40م) إستند إلى الشعب والأتراك» وكان الترك 
حديني عهد بالإسلام» حاقدين على الفرس» غريبين عن الفكر اليوناني» فاندفعوا لتأييد السياسة 
الي ترمي إلى نصرة الدين بحد السيف. 

ألغى المتوكل القرارات اليْ اونا مول ر لخر الدردا زو تيدم من الملحدين من 
مناصب الدولة والوظائف التعليمية؛ وحرّم الجهر بالآراء المخالفة لآراء أهمل د 
0 سر قانونا يحت القول بأن القرآن أزلي غير مخلوق؛ والنطيد التديعة: وهدم مشهد 

-د 2220 تقى وتعلّق بالشريعة؛ وإنما السياسة أولاً 
و0 

5 كثرّت الخصومات؛ في خلال القرن4ه/القرن١٠م,‏ بين الشيعة والسنة وبشكل خصاص 
في بغداد"". ولم تظهر المنافسة بين المذاهب في صورة شديدة إلا في القرنهه/ القرن١١م»‏ وذلك 
أن المذاهب الصغرى قد فنيت وبقيت المذاهب الكبرى وحدها في الميدان؛ وصار أصحاب 
000 


المذاهب يستعين بعضهم على بعض بالسلطان 


,5٠١١0-68 ديورانت » ول : قصة الحضارة (م١) : م. س1 ص صن‎ )١( 

(') ابن كثير : البداية والنهاية (ج١٠١)‏ : م. س : ص 59037. 

كم. ن: ص .50١5‏ - راحع أيضاء ابن الأثير: الكامل في التاريخ(م5): م. س: ص8 .١١‏ 
(4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ(م5): م . س : ص ص 175 1894. 

(05) ميتر ) آدم : م. س: ص ص 07؟1١-1١5١.‏ 

(0مم. ن: ص ©89860, 
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را ٠ه/١١٠م)»‏ وقعت فتنة بين أهل السنة و الروافئض (الشيعة) بسبب 
عاشوراء | “. واحترق مشهد الحسين في العام ٠09‏ كه//ا١‏ ١١٠ام).‏ ونيا نلك الحو ورين 0 
إفريقياء ونهبّت أموالهم ول يرك منهم إلا من لا يعرف" 

راق ا دا ا بين أهل السنة والروافض في بغداد» 
يِل فيها خحلق كيين هن الفريفين3 

بالإضافة إلى كل ذلك كانت الدولة البويهية؛ في بلاد فارس(:59 410 4ه/ 977 ب 
١٠١م)»‏ الشيعية المذهبء» تقف على كتف الخلافة العباسية في بغداد. 

دفعت كل تلك الأسباب بالخليفة العباسي القادر با لله(881 - 477ه/؟ 99‏ 11١٠ام)؛‏ 
في العام 4ه إلى اتخاذ قرار احتصر فيه العقل الديئي نفسه إلى نص هو قرار» عندما ألزم كل 
الفرق الإسلامية والمتكلمين والفلاسفة باتباعه تحت طائلة الاتهام بالردة(التكفير والتفسيق)». 
فماذا حصل حول ذلك؟ 

جاء في رواية ابن كثير ما يلي: تعاب اجيف القادر قيداء الفولة داطوررا لويسو ارو 
راجيال لوو فض رامقا راك العد ااام ؛ وأعدّت خحطوطهم بذلك: وأنهم متى 
حالفوا أجل فيهم من الدكال والعقوية ما يتيظ به أمثاهم. وامتثل محمود بن سبكتكين أمر الخليفة) 
واستنُ بسئنه» في بلاد محراسان وغيرهاء في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية 
والمشبهة» فصلبهم وحبسهم ونفاهي وأمر بلعنهم على المنابر) باحسعو ره أهل البدع, 
ونفاهم عن ديارهم؛ وصار ذلك منة في الإسلاه0. 

صدرء في العام ل ل آخر سمي الاعتقاد القادري. وقري 
ف الدواوين؛ وكتب الفقهاء حطوطهم (تواقيعهم) فيه مُقرّين بأن هذا اعتقاد المسلمين» ومن 
حالفه فقد فسق وكفر. وكان هذا نهاية تطور علم الكلام. وبعض ما جاء في الكتاب: إن الله 
"متكلم بكلام؛ لا بآلة مخلوقة كآلة الملوقين...ويعلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق...ومن قال 
إنه مخلوق على حال من الأحوال فهو كافر...'و "يجب أن نحب أصحاب البيي كلهم ونعلم 
ا ا 7 ل رو كر ارام 


رى ابن كثير : البداية والنهاية (ج؟١):‏ م. س: 7. 

(5يم. ف: ص ص 2-4 ه., 

كعم. ن: ص61. 

(4؛) طرابيشي» جورج: "نهاية النبوات تؤسس مملكة البشر"(١١):‏ جريدةالنهار: بيروت: 
تاريخ5 .1994/١ ١/9‏ 

(ه) ابن كثير : البداية والنهاية (ج؟1١):‏ م. س: ص 5. 


5/6 


55 


الصديق... ألم ...ومن سب عائشة فلا حظ له في الإسلام...ولا ندل في شيء شجر بينهم...'ر 
"لا يكفر بنزك شيء من الفرائض غير الصلاة المكتوبة وحدها...فإن من تركها بغير عذر فهو 
ار 

- ولن ننسسى» في هذا المجال» محنة التيار الصوقي الي تجسّدت في قتل الحسين بن منصور 
الحلاج على يدي المقتدر ‏ اللخليفة العباسي 15 العام(4 ه757 كم). 

لقفد ظهرت حدة الخلاف بين الفقهاء والصوفية؛ وبالتالي بين السلطة والصوفية من خلال ما 
سمي بالغنة ال ألحقها غلام الخليل؛ وكان مهرّحاً في بلاط الخليفة العباسي في النصف الثاني 

من القرناه-وم. كان غلام الخليل من المتشددين في الحديث» وكانت تربطه صللات شسخصية 
برحال البلاط. وقد نْب العامة والسلطة على الصوفية فقْيِلَ منهم نيف وطن موق وسيق 
الكثير منهم إلى السجون؛ كالجنيد(ت في العام 9 1ه-11وم)7", 


؟' - جبهة الخارجين على مدرسة علم الكلام : 

يأتي الكلام في هذه الفقرة عن مواقف التيارات الإسلامية السنيّة ال وقفت في صف 
العداء للتيارات الإسلامية اللاتفليدية» من موقع مناقشة الحجة بالحجة» أي باستخدام أسلوب 
اللاتقليديين ومنهجهم ف القياس العقلي» خخاصة منذ القرنهه>-١١م؛‏ بعد أن استطاع هذا 
المنهج أن يطغى على غبره من المناهج التقليدية» على الرغم من أنه لم يحقق النتائج ويصل إلى 
النهايات الي عمل من أحل الوصول إليها. وفي هذه الدائرة من الصراع ينخحرط كل من : 

- طبقة الإسلاميين السنيين» أي الذدين دافعوا عن أهل السنة والجماعة. وكان حديث 
الفرقة النابحية من القار ورا أساسياً في مناقشاتهم. 

لعز الاين ولبرامن ربعم اللعترك ويملم لخادم 

داؤياني؛ عر تيار أبي حامد الغزالي الذي توّج مراحل الصراع بفرض الانكفاء على 
حركة العمل والفلسفة. 

أ تيار تكفير الفرق الإسلأمية على قاعدة حديث الفرقة الوحيدة الداجية من النار: 

عثل هذا التيار كل من : - عبد القاهر البغدادي(ت في العام 41ه-00١1م).‏ - ابن 
حزم الأندلسي (457-184ه/994 ب 74١1م). ‏ الشهرستاني(417/9 .4/6 هه- 
١1/‏ - 4 ١١ام).‏ 


)١١(‏ مياتز )» آدم : م. س: راحع النص الكامل للقرار في ص ص 58١‏ خ5خ"؟. 
اي أمين /, أحمل: ظهر الإسلام (ج3): دار الكتاب العربي: بيروت: :١958‏ ا طه: ص6 1, 
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ترافق التسابق على تحديد الفرقة الناجية من النار مع حمل التطورات السياسية الي هدّدت 
وحدة الخلافة العباسية» ووحدة الدولة الإسلامية بتعدّد الدويلات المذهبية الي انتشرت في 
معظم أرجاء الدولة من جهة» وبعد استفحال أمر الفرق الإسلامية وتحذرها العقيدي وانتشار 
تأثيراتها على كل القوى الشعبية الي انساقت في شتى طرق التعصب لهذه أو تللك من الفرق 
المذهبية من جهة أخرى . وبعد أن أسذت المذاهب الفلسفية والصوفية تشق طريقها يجدية 
وثبات» لكن بهدؤ وتؤدة من جهة ثالثة. ٍ 

كان قرار القادر ‏ الخليفة العباسي ‏ بتكفير غير أهل السنة والجماعة يعبر تماماء عن 
طبيعة الصراع الحاد بين أهل السنة والجماعة - كطرف ‏ وبين المذاهب الإسلامية والتيارات 
الكلامية والفلسفية؛ كطرف آخر. 

ولأننا سوف تفرد في بحثنا هذاء مكاناً مناسباً لبحث المراحل الى تصارعت فيها الفرق 
الإسلامية حول التسابق على حيازة؛ أو ادّعاء حيازة» موقع الفرقة الوحيدة الناجية من النار» 
وال عبرت عنها الشتخصيات الثلاث أصدق تعبير) سنؤجل البحث عن تيار تكفير الجماعات 
الإسلامية إلى مرحلة لاحقة. 

ب التيار الأشعريء أو التيار السني المولود من رحم مدرسة علم الكلام : 

أسسه أبو الحسن الأشعري (750 - 4 9اه/ .1/9‏ 9168): بعد أن أعلن تخليه عن 
الاعتزال في العام .١(‏ #ه/511م). 

في القرن #ه/9م كان أهل السنة ينظرون إلى المعتزلة بعين الكراهية والاحتقار. فخرج 
الأشعري» في أواخخر القرن«ه- 4م تقريباء عن المعتزلة بعد أن كان منهمء وبدأ يحاربهم 
00007 

يعود انتصار المذهب الأشعري لكحملة من الأسباب» منها: 

أن الناس ملُوا من كثرة المناظرات والمماحكات في أعقاب محنة القرآن. 

كان ابر اسن كلد قري المحجة فانحذب إليه من عدلوا عن الاعتزال. 

تخلّت السلطة الحكومية» منذ عهد المتوكل» عن نصرة المعتزلة. ولما كان أغلب الساس 
بمالئون الحكومة أينما كانت؛ ويخافون أن يعتنقوا مذهباً لا ترضاهء هربوا من الاعتزال إلى 
الضفة الأخخرى. 

كان لأبي الحسن الأشعري أتباع أقوياء””". 


)١(‏ ميتزر) آدم : ع. س : ص /0/ا7, 
0 أمين : أحمد : ظهر الإسلام ر(ج4): م. س: ص 56". 
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استخدم الأشعري الأدلة الكلامية لإثبات عقائده الدينية؛ على الرغم من أن أصحاب 
السئة والحديث قد نهوا عنها. بيد أنه كان يوفق بين مباديء تلك الأدلة وبين عقائد أهل السنة 
والجماعة؛ وقد أسس على ذلك المذهب الأشعري” اوكانق الشركة الا شعرية وسيطا بين 
الاعتزال والسّئة أي أنها لا تتحرف نحو العقل الفلسفي الجافء ولا بالتسليم الساذج 
ال 

وإعلاناً عن تمسكه بالسئة يقول: "قولنا الذي نقول به؛ وديانتنا الي ندين بهاء التمسك 
بكتاب الله ومنة نيه وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث» وما عليه أحمد بن 
حنبل؛ ونحن بأقواله قائلون» ومن خالف قوله قوله محانبون". وعلى الرغم من ذلك؛ لم رض 
موقفه ومنهجه بعض كبار أهل السئة وقد شنع عليه ابن حزم الأندلسي بلسان حاد ف كتابه 
نينا 

حسب الأشعري أن في مقدوره أن يونم فون كتهت اهن اللكة بون ققد فأعلن 
تمسكه يذهب الحنابلة؛ إلا أنهم خاصموه”؟. فكان لا بدَّ للأشاعرة من أن يدرأوا هجمات 
الحنابلة» الذين كان شيخحهم يلعن؛ حوالي العام(؛ ٠‏ 4ه/ 19١١م‏ أبا الحسن الأشسعري أمام 
الملا ويئال من الأشاعرة”'. 

يقول الأشعري بقدرة الله المطلقة وسلطته الشاملة ف الكون. فمن حق الله وحده أن 
يدير شؤون البشر كما يشاء؛ ومن واحب "العبد" أن يطيع دون استفسار. ونحلافاً لدعوى 
المعتزلة» ليس للفاعل البشري أي دور في عملية الإختيار أو الفعل...لأن ذلك يبطل كون الله 
الخالق والرب الوحيد للعالم؛ وهذا يؤدي ‏ بالتالي - إلى إثبات خالقين إثنين على غرار المانوية 
أو امحوس”). ومع أن الأشعري "رفض أن يكون الإنسان فاعلا وخالقاً لأفعاله» لكنه اعترف 
بأن للإنسان قدرة على كسب الأفعال"20, 


.١١١ مشكور» محمد جواد : م. س: ص‎ )١( 

(7) تامر؛ عارف : م. س: ص 74. 

أمينء أحمد: ظهر الإسلام (ج١):‏ م. س: ص 7ه. 

(4) ميتر ) آدم : م. س : ص 0/8ا3؟. 

(5) طبقات السبكي (ج") : ص :١١7‏ نقلاً عن آدم ميتر: م. س: ص ,7"8١‏ 
(6) فخحري ؛ ماحد : م. س؛ ص ص 584 - 186,. 

0 الكيالي ؛ عبد الوهاب : موسوعة السياسة (ج١)‏ : م. س1 ص ,75١8‏ 
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و للأشعري موقف سني بالنسبة للخليفة والخلافة يتعارض مع موقف المعتزلة؛ ومع ععدد 
من الفرق الإسلامية الأخرى» فهو يقول: "إن السيف باطل؛ ولو قتِلت الرجال وسُبِيَت 
الذرية» وإن الإمام قد يكون عادلاً» ويكون غير عادل؛ وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاً..."0". 

قوي المذهب الأشعري بعد صدور كتب أبي حامد الغزالي  460(‏ 6.هه/58١1-‏ 
)على الرخم من اعراض التنابلة واماتريدية والعتولة؛ بوعازية البربهيين لد بشبب 
ميلهم إلى التنده . وقد أصبح له أتباع كثيرون بعد استيلاء ء السلاحقة (9؟؛ 4‏ المهه/ 
١85-١٠١7‏ ١م)على‏ الحكم وكانت الشيعة والمعتزلة قد ضعفتا في بغداد وخخراسان"". 

جِ-- أبو حامد الغزالي .40 0.وه/5 1١‏ ١1١1م‏ : من الواضح أن 
الغزالي كان رائداً للتبارات الي تصدّت لعلم الكلام والفلسفة من منطلق الهحوم عليهم 
بأسلحتهم للدفاع عن مذهب أهل السسنة 0 مستندا إلى قاعدة فكرية صوفية. فهوء إذاء 
وخلافاً لكل خصوم علم الكلام والفلسفة وة قف إلى جانب الإتجاه الصوق. 

إضافة إلى التأثيرات الفكرية الي اقتنع بها قد يكون الغزالي قد بدأ في صياغة أفكاره السياسية 
بأبعادها الميتافيزيقية واللاهوتية متماهياً مع السلطة. ومع انه اتتهى داعيا للابتعاد عنهاء إلا أن هذه 
السلطة تركت تأثيرها لمهم في فكره ذلك أنها حدّت من حريته في بناء تداك الصا ينا بن 
التقرّب والمخنوف والممالأة؛ وحدّد قربه منها إطارا له لم يستطع المخروج من 

حظي الغزالي بلقاء نظام الملك - وزير السلطان السلجوقي ملك شاه (455 - 480ه/ 
١‏ -0457٠1م)‏ وكان هذا الوزير الكبير متعصّباً للدفاع عن المذهب السني: لذا عمد إلى 
مناهضة الحركة الشيعية(الإسماعيلية)» اليْ أحذت بها الخلافة الفاطمية المنافسة لما في القاهرة. 
ولكي يحقق هذا الغرض» أسس نظام الملك عدا من المدارس الدينية في أرجاء الشسطر الشرقي 

بولعاا الرقدي سيد كاد الفقه الشافعي؛ والكلام الأشعري يدرّسان بعناية خاصة؛ 
فاضطلع الغزالي» بعد موت أستاذه الجويئ(ت في العام//1 4ه ه/ ٠م)»‏ بمهمة الذود عن 


المذهب رك 


زا) مقالات الإسلاميين(ج؟): ص ص١‏ 45 - 407. نقلاً عن محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي: 
م س؛ ص؛ 6. 
)١(‏ مشكور)» محمد جواد؛ م. س : ص .١١١‏ 
(؟) شحيتلي» عبده: السببية والحكمة الآفية في فكر الغزالي: رسالة دبلوم غير متشورة: 
الجامعة اللبنانية(الفرع الخامس): :1١1315‏ ص ص9١١-١١١ا3.‏ 
(5) فخري ؛ ماحد: م. س: ص 15195. 
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كانت المذاهب السُنيّة. في ذلك العصر محاصّرة؛ بشكل نخاصء من قبل الدولة الفاطمية 
ذات المذهب الشيعي الإسماعيلي. كما كانت فرقة الحشاشين؛ الي تفرعت عن الدولة 
الفاطمية؛ منذ العام(80 14ه/914١٠م)»‏ من أكثر الدماعات الى نشرت الذعر في كثير من 
البلاد الإسلامية ف عهد السلاحقة!"". 

ير السلاحقة بتعصبهم الشديد للإسلام بتأثير من بيكتهم البدوية» وأثّر ميلهسم المشرط إل 
أهل السّئة والجماعة: بعد اعتناق المذهب السسنيء ي ولائهم للخليفة العباسي'". 

حصّل الغزالي علم الكلام للدفاع عن عقيدة أهل السنة ودرء هجمات أهل البدعة عنها. 
ولهذا السبب نقض أساليب الكلاميين؛ وعقائد المذهب الإسماعيلي. ومع أن ردّه على الإسماعيلية 
كان شديد اللهجةء فإن وحؤقه غال الفلايتة العريب كانك أشند إسمكاما وأبعد'غو 013 

حسب الغزالي أنه لن يقف على فساد الفلسفة إلا من يتبحّر فيها؛ وهكذا فعل في سبيل 
دحضها فوضع كتاب "تهافت الفلاسفة". وكان السبب الذي حنره قا تالقة هوم رآه يمن 
اقراك عقر لطر الل كن ار لعن الإسلام؛ رإنكارهم للمعتقدات الإسلامية» إلا أنه ميّر بين 
العلوم الطبيعية و الآهية. وقد عيّن من هذه المسائل ثلاثا يذكر أنها ‏ من الناحية الدينية 00 
دا ولذلك أوحب تكفير أصحابهاء ومقاضاتهم بالحدود الشرعية اللي تسص على معاقبة 
المرتدّين عن الإسلام. وهذه المسائل هي : القول بأزلية العالم - حصر علم الله بالكليات ‏ إنكار 
خفن ساد 

هذا فقد تصدّى الغزالي للفلسفة "وأبان تهافتها واتهم أصحابها ‏ وبخاصة ابن سينا 
بالكفر والزندقة والإلحاه2*0. 

وفي معرض محاولته للتوفيق بين العقيدة والتصوف ؛ دعا الغزالي إلى الحافظة على الشريعة 
الظاهرة؛ كما دعا إلى أنها لا قيمة لها ما ل تُدعَّم بالنية الحسنة. فكان له الفضل في إزالة العداء 
بين الفقهاء والصوفية"). 


ك3 6د 6د 6د 6/< كإد كاد كاد ماد 


.495١ شلبي » احمد : موسوعة التاريخ الإسلامي (ج7) : م. س : ص‎ )١( 
كيم. ن: ص177.‎ 
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(5)م. ذ3: ص ."١54‏ 

(ه0) شرف 2 محمد جلال : م. س؛ ص /. 
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نض 


7 - من تكفير الفرد إلى تكفير الجماعة : 
(الردة وحديث الفرقة الناجية من النار) 


ا ماذا جاء في النص حول الفرقة ة الناجية من النار؟ 


حاء ف القرآن الكريم؛ أن الإسلام واحد: ل( وإن هذه أمتكم أمة واحدة» و أنا ربكم 
فاثقون» (المومنون77: 07). ولكن المسلمون فرّقوا دينهم؛ بإرادتهم؛ شيعا وأحزابا: 
«إفتقطعوا أمرهم بينهم زبراء كل حزب بما لديهم فرحون) ( المؤمنون 77: 07). 

وإن الله يتبرًا من الذين فرّقوا دينهم( إن الذين فرّقوا دينهم؛ وكانوا شيعا لست منهم ف 
شيء إنها أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) (الأنعام 5: 4 .)١5‏ 

لم يشأ الله أن يتدحل فيما فعلوه من شرك ومن اقتتال» لكنه لو شاء أن يتدعل لما سمح 
لهم أن يشركوا أو أن يقتتلوا: - (ولو شاء ربك ما أشركواء وما جعلناك عليهم حفيظاء ربا 
أنت عليهم بوكيل) (الأنعام : .(,...ولو شاء الله ما اقتتلواء ولكن الله يفعل ما 
يريد (البقرة ؟: .)١51"‏ 

ولو اختلف المسلمون فيما بينهم؛ فإن حسابهم على الله وهو الذي يحكم بينهم يوم 
القيامة: ( الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفرن#؛ (الرعد :١7‏ 707). وإن دور 
المسلمين/المؤمنين؛ الذين لم ينخرطوا ف القتال أن يصلحوا بين إخحوتهم( إفا المؤمنون إحوة» 
فاصلحوا بين أحويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» (الحجرات؟4: .)٠١‏ 

وقد جاء في الحديث النبوي ما يؤكد حتمية افنزاق الأمة) إِذ يقول الرسول: "إففزقت بسو 
إسرائيل إلى إحدى وسبعين فرقة» وافتزقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمي 
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إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هي يا رسول ا لله؟قال: من 
هم على ما أنا عليه وأصحابي"”". 

ا ا وي وهذا ما يؤكد على اتباع 
سلوك جميع أصحابه واجب على المسلمين أن ينفذوه. وتؤكد هذا المضمون رواية وردت في 
صحيح مسلم؛ وفيها قِيل أنه كان بين خخالد بن وباب ارم ور 1 
خالد» فقال رسول | للدي : الاسبوا انيدا من أستابي) فإن أحدكم لو أنفق مثل أَحَدٍ ذهبا 

ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه"”). وجاء : "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر"”". وجاء؛ ما 
0 "ألا لا يدحل الخد إلا الفس مل 17 

وجا يفا : "ليدخحلن الجنة من أمي سبعون ألفا أو سبعماية ألف(لا يدري أبوحازم - 
الراوي ‏ أيهما). قال: تماسكون آخل بعضهم بعضاء لا يدخل أوظم حتى يدل 
آخرهي"” 0 

فلو كانت أمة الإسلام هم كل الذين أعلنوا إسلامهم؛ حتى لو أخطأ بعضهم لأن شفاعته 
لهم عند الله كفيلة بإنقاذهم؛ وحاء في الحديث النبوي أنه لما استشفع الرسولق4 بأمة الإسلام 
أمام | لله عز وجل» وبكى؛ ولما سأله جبريل عن سبب بكائه: "فقال الله يا جبريل» إذهب إلى 
محمد فقل إنا سنرضيك ف أمتك ولا نسووك"20. 

وما جاء في حديث الحوض» حول امطاب الزسر ل قيضا ا كد سملي ايديم 
سوف ينجون من الحساب ومن العقاب؛ قال الرسول: "أنا فرطكم على الحوض» من ورد 
شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدأء وليَردنٌ علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يُحال بي ولينهم. 
فأقرل: إنهم مي, فياك نلك ل ندري :نا معلتو ا تارك فأقول: مدعف اشهفا كن بل 
بعدي"9", 

يُستَدلٌ من جملة الآيات القرآنية؛ ومن جملة الأحاديث النبوية» أن أمة الإسلام لن تبقى 
واحدة» وإنها سوف تفترق. فهل أمة الإسلام هي ما أمر به الله حين قال: ( كنتم نير أمة 


(1) مسيد أحمد (ج") : : ص ص ١٠7اوه1١.‏ 
5 صحيح مسلم (ج/) : م. س : ص 188. 


5عم. ن: رج١)‏ : ص 8ه, 
(©4»م. ك: ص .١59‏ 
(مم. ن: ص .١ ١7‏ 
(6يم. 3: ص .١ ١35‏ 
05 م. 3: ر(ج/7,): ص كك, 


"5 


55 


أرجت للناس؛ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرء وتؤشنوة نالك ) آل عورن 115 
وهل هي كل المسلمين» جميع فرقهم؛ أم أن مصطلح أمة هنا تعين فرقة منهم من أصل 
ثلاث وسبعين فرقة فقط؟ 

فلو كانت الأمة هي كل المسلمين» » الذين أعلنوا الشهادتين» ولم يشركوا بالله» والذين 
ولدوا بالفطرة ‏ حسب تعبير الفقهاء ‏ فكيف نتأرّل حديث الحوض الذي نميب للرسول؟فهل 
شفاعة الرسول تشمل جميع أصحابه؛ الذين دل عليهم حديث الفرقة الناجية من النار» ف 
الوقت الذي يدل فيه الحديث على حلاف ذلك؟ 

فلو كانت الأمة تشمل كل المكلفين من المسلمين» وف الوقت الذي قال فيه تعالى: (الله 
بحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتدم فيه تختلفون») ؛ فلماذا تصرّفت الفرق الإسلامية» على 
اتلاف مذاهبهاء على أن كل فرقة كلّفت نفسها بمحاكمة الآخرين على أساس ما تحسب أنه 
قلس 

أما لو كانت الأمة هي الفرقة الناجية من النار» أي فرقة واحدة من أصل ثلاث وسبعين؛ 
اعفتدان سكن الناء أو سبعماية ألف مسلم ‏ كما نص عليه الحديث الآخر ‏ يكون النص 
قد حدّد العدد» لكنه لم يحدّد ما يجب أن تعتنقه تلك الفرقة من معتقدات بدقة على غرار ماتم 
تحديد عدد أفرادها بدقة متناهية إلا ما لم يستطع الراوي أن يسمع أو ييز تماماء الفرق بين 
العدد سبعين أو سبعماية. 

إن على فقهاء المسلمين مهمة الفصل في إشكالية التناقض بين الحديثين المنسوبين للنبي من 
جهة؛ وبينهما وبين الآية القرآنية(( كنتم خمير أمة أخرجحت للناس» من جهة أخمرى. على 
الفقهاء أن يتخذوا من مهمة الفصل بين الحديثين أو غيرهما من الأحاديث الأحرى؛ الي تحمل 
الكثير من التناقضات» واجباً دينياً مل هذا إذا وجدَّت مرجعية دينية موّحَّدّة؛ لا أن يرك 
الأمر سائباء وفي متناول أي قاريء له ملكة الحفظ و الكلام فيأخيذ ما يستسيغ مزاجه أو ما 
يدغدغ أهواءه من الأحاديث متجاو زا حالة التناقض الي تلف تلك الأحاديث فتصبح مضللة 
بدلاً عن أن تكون هادية مرشدة. 

إن حديثي الفرقة الناجية من النار» وتحديد عدد أفراد أمة محمد يحملان إشكالية خطيرة» 
ليس من السهولة يمكان أن يتم و الور يد فكيف يتم التوفيق بين الفرقة 
الواحدة الناحية» وبين عدي السيعين ألنا أو الشبعياية الفح غالزول جد نوعية من يدخمل 
الجنة» من دون تحديد مواصفات هذا النوع؛ أما الثاني فيحدد العدد. أي أن الل قل صم 
لأمة محمد مقاعد محدودة يمكن أن تكون قد امتلأت منذ مراحل الدعوة الأولى في الوقت الذي 
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أسلم فيه حتى الآن ‏ مئات الملايين من البسر. أما إذا لم يكتمل العدد ‏ حتى الآن ‏ فهنا 
الطامة الكبرى» فلماذا؟ 

يبلغ تعداد المسلمين في العالم ‏ في هذا العصر ‏ قرابة المليار من المسلمين» فأي أمل هو 
الذي يحدو بالمسلمين بدخول اللننة» في الوقت الذي لم ببق فيه الأمل سوى لبضع مئات أو 
لبضع آلاف على أبعد تقدير؛ هذا إذا بقي من السبعين ألفاً أو السبعماية الف أي مقعد؟ 

أما إذا اكتمل العدد المطلوب فلا بد أن الجنة أقفلت أبوابها؛ أما إذا لم يكن العدد قد 
اكتمل» فإن من مات منذ مثات السنين لا بدَّ في أنه ينتظر الآخرين لأنه لا يدل أوهم حتى 
يدخل أخرهم 

والأمر في مثل هذه الحالة» لا أن تتزاحم الفرق الإسلامية على دخول اللحنة فحسب؛ سل 
أن يتراحم المنتمون إلى الفرقة الناجية في سبيل الدخول؛ لأن عدد الواجحب دخوهم محدد تحديدا 
دقيقاً» فالأمكنة المحصصة للمسلمين في الجنة قد تمتليء في أية لحظة. وهنا تتساءل عن مصير 
' الفرقة الناجية من بعد أن يدل الخئة منهم العدد المحدد في الحديث المذكور؟ 

ااي لو 0 0 ولا بمكن أن يأرل إلا بأسانيد 

دينية من النص الإسلامي» أي .بمعنى تحديده تحديدا دقيقا . أما تلك الأسانيد فلم تكن واضحة 
على الإطلاق؛ لا في النص القرآني ولا في النص النبوي. فعلى الرغم من أن الخلاف كان 
سياسياً بين مختلف الفرق الإسلامية تزاحما على الخلافة وأحقيتهاء إلا أن الغطاء لن يكون 
شرعيا إلا إذا مهم بالنص الإسلامي ‏ القرآن والمسّئة وه ذا كينا اثيارات النيااشسية 
الإسلامية؛ منذ وفاة الرسول؛ إلى العمل في سبيل تأسيس نص دين يُدَعْم الاتحاهات السياسية 
لكل فرقة. فأحذت أولى مظاهر التأسيس طريقها في العصر الأموي» فكان منها عدد محدود 

من الفرق اليّ م تكن معتقداتها قد اكتملت؛ وإما كانت بذورا أمسّست للعصر العباسي؛ وفيه 
اكتمل بناء أكثرية الفرق سياسياً وعقائديا. 

أخخل» ف العصر العباسي) اهتمام عدد من الفقهاء المسلمين ينشدٌ اتجاه الحديث النبسوي» 
الذي يبشر فيه بالفرقة الناجية من النار» مال ون ةا عامل من أهمها: 

- عامل انتشار الفرق وتفرعها وصراعها بين بعضها البعض؛ واستفحال أمرها ليطال هيبة 
الخلافة ف بغداد. 
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عامل انتشار علم الكلام وتأثيراته السياسية والدينية. وتتبين هذه التأثيرات أكثر عندما 
نستذكر الاهتمام بالفلسفة» وبدء ولادة التفكير الفلسفيء بتأثير من بداية موحة الشك ببعض 
ما كان يدور حول غموض النص الديئ من جهة والشك .ما نجل منه وفيه وحوله. 

ولادة نماذج من الأنظمة السياسية ‏ الدينية الي تتمذهب بغير المذهب السُني؛ وهو 
المذهب الرسمي المعلن للدولة العباسية. 

ولأن الدولة العباسية كانت تميل إلى المذهبين الظاهري و الأشعريء ويحظى علماؤها 
بتأييد العباسيين» فقد حاول هؤلاء ‏ ما وسعهم الجهد ‏ أن يرموا مخالفيهم بتهمة الكفر 
لكوي 

وهذا نحد أن اشهر من كتب في محال الفرقة الناجية من النار ‏ المقياس الذي على أساسه 
يتم تكفير الفرق الأخرى - ومن الذين تأنّروا بما أنتجه علم الكلام والفلسفة» هم: البغدادي ‏ 
ابن حزم الشهرستاني”". وقد توثي أوهم في العام( 417ه-717١٠م)؛‏ و آخرهم توف في 
العام رمع ده ١١١م).‏ ويدل هذا على أن الاهتمام موضوع الفرقة الناجية من النار قد جحاء 
متأخخرا ذا كل زناء التغيرة الإسلامية» أي بعد أربعة فرون وتبق نري 'فلاذا اسعفاق 
العلماء المسلمون على هذا الحديث في مثل هذا الوقت؟ 

جاء هذا الاهتمام في مرحلة شديدة الحساسية؛ أي مرحلة التفكك العقائدي ‏ الديين؛ 


ا ببعض التفصيل عن البحازر» الي أوقعتها 
الفرق الإسلامية ببعضها البعض: سواء كان على صعيد أصحاب السلطة ضد المعارضة؛ أر في 


ردود المعارضة على أصحاب السلطة؛ أو 3 الصراع الذي نحاضته الفرق الإسلامية» غير ال 
ضد الدولة العباسية ونالت في نهايته جائرتها الكبرى عندما أسست أنظمة سياسية حاكمة على 
أساس من عقائدها الفرقية الخاصة بهاء والي كانت على الصعيد الديئ - الإسلامي منافسة للفرق 
السنية؛ وتأتي الدولة الفاطمية ‏ الإسماعيلية على رأس هذه الأنظمة. 

كانت كل تلك المظاهر/الو ب تدل على عمق الخلاف السياسي الديئ القائم على 
قاعدة الزلاف العقائدي المذهبي. أو ججاء المثلاف المذهبي 12007 للخلاف السياسي. . وهذا 
وججدنا أن علماء/فقهاء الفرق المويدين للسلطة السياسية للعباسيين) أو المويدين لغيرهاء جاوًا قُُ 
أحاثهم وكتاباتهم لكي يُدَعُّموا الجهة الي يؤيدونها بشرعية النص الديئن . وكانت جل 


(0) مشكور» محمد جواد: م. س : ص لا, 
(؟) راجع مقدمة كتاب الشهرستاني : الملل والتحل (ج١)‏ : م. س: ص 4. 
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أبحاث الفرق الإسلامية المكة قور نول دين حرية القرقة الناجية من النار؛ وكان الوصول 
لمعرفتها وتحديدها ثابت ديئي أساسي في سبيل إثبسات الشرعية السياسية لأي نظام سياسي 
إسلامي. فالفرقة الناجية من النار في الآخرة هي حكما الفرقة الي يجب أن تحكم المسلمين ف 
الدنيا. فماذا جاء في وقائع الببحث حول هذه المسألة؟ 


؟ - أهل السنة واللجماعة هم الفرقة الوحيدة الناجية من النار: 


قام عدد من الفقهاء السيئة بتأليف كتب تمحورت مواضيعها حول البحث عن الفرقة 
الناحية من النار : 

جه قام البغدادي بعدد من الحسابات حول الفرق الإسلامية وفروعها؛ فجمع بعضها مع 
بعض» وأسقط البعض منهاء واختزل البعض الآخر؛ فوصل إلى نتيجة حسابية عبّر عنهابما 
يلي: "فهذه اللحملة الي ذكرناها» تشمل على ثنتين وسبعين فرقة منها: عشرون روافض» 
وعشرون حوارج؛ وعشرون قدرية» وعشر مرجئة» وثلاث بحارية وبكري وضرارية وجهمية 
وكرامية؛ فهذه ثنتان وسبعون فرقة. فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السئة والجماعة من 
فريقي الرأي والحديث:.. وكلهم متفقون على مقالة واحدة...وهم الفرقة الناجية.. '"0©. 

ثم قام البغدادي بتقسيم التهم؛ ضد كل من حالف أهل السنة والجماعة» إلى درحات 
كما يلي: التجهيل ‏ الحد ‏ التضليل ‏ المعاندة ‏ الكفر والإلحاد. وقد انتقى التهم ضد 
المخالفين واحدة وتحزة0, 

أما نحن فنحسب أنه لن تكون عقوبة المتهم في منزلة بين المنزلتين» فهو حسب نص 
الحديث ‏ إما أن يكون مع الفرقة الناجية فتكون الجنة هي داره الآخرة؛ وإما أن يكون مع 
الفرقة الضالة ‏ عخالفا للفرقة الناحية ‏ فداره النار. 

أما كيف حصل الإختلاف بين الفرق؟ 

ج> يقول ابن حزم: إختلف الناس فيمن يكفر ولا يكفر» فيجيب: 

- ذهب البعض "إلى أن من خالفهم في شيء من مسائل الاعتقاد» أو في شيء من مسائل 
الفتيا فهو كافر". 

- وذهب البعض الآحر "إلى أن من خخحالفهم في مسائل الاعتقاد فهو كافر» وإن من 
خالفهم ف مسائل الأحكام والعبادات فليس كافراً ولا فاسقاء ولكنه مجتهد معذورء إن أخطأ 
مأحور بنيته". 


)0 البغدادي» عبد القاهر: م . س: ص صن ,.٠١-1١5‏ 


(؟) للمزيد من التفصيل حول الأحكام الصادرة بحق كل فرقة؛ راحع: عبد القاهر البغدادي: م . س؛ ص ص 709 619 ", 
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- وقال البعض الثالث "فيمن حالفهم في مسائل الاعتقادات ‏ إن كان الخلاف في صفات 
الله عز وجل فهو كافر. وإن كان دون ذلك فهو فاسق". 
- "وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول يقوله في اعتقاد أو فتياء وإن 
كل من احتهد في شيء من ذلك فدان هما رأى أنه الحق» فإنه مأحور على كل حال؛ إن 
أصاب الحسق فأجران؛ وإن أخطأ فأحر واحد" . وهذاقول أببي ليلى» وأبي حنيفة, 
والشافعي., .وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة » وما نعلم منهم في 
ذلك خلافا أصلاً إلا ما ذكر مسن اختلافهم في تكفير من ترك فيلاة ينتمداء أوترك أداء 
الركاة» أو ترك الحج؛ أو ترك صيام رمضان» ينا 
جه أما الشهرستاني؛ فكأننا به يريد في معرض تحديده للفرقة الناجية من النار ‏ أن يضع 
قاعدة مضمونها أنه كلما اقنزبت الفرقة الإسلامية من النصء» واستبعدت العقل» كلما كانت 
مؤمّلة أكثر للوصول إلى موقع الفرقة الناجية من النار؛ وهو هنا يرمز للعقل بإبليس» الذي 
بعد امتناعه عن السجود لآدم - صدرت عنه الشبهة الأولى» أي التمرد على الله عز وجل. وف 
هذا المعنى يقول: "وانشعبت من هذه الشبهة سبع شبهات؛ وسارت في الخليقة؛ وسرت في 
أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة...ومن هذه الشبهات هي الى يوجهها إبل 
للملائكة بشكل أسثئلة: 
1 - الأول : أنه[أي لله]قد علم قبل حلقي أي شيء يصدر عن ويحصل مين» فلما لق 
أولا؟وما الحكمة في حلقه إياي؟ 000 
والثاني : إذ حلقئي على مقتضى إرادته ومشيئته» فلم كلفئ ممعرفته وطاعته؟وما 
الحكمة في هذا التكليف بعد أن لا يُنتفع بطاعته» ولا يتضرر بمعصيته؟7". 
ثم يردف الشهرستاني فيقول: "فلم يخف في هذه الأمة أن شبهاتها نشأت كلها من 
أبريات باك زر مرا ا وما مكفه ج0710 دامر ابيا ارت 
الإعنراضات كالبذور» وظهرت منها الشبهات كالزروع"7". 
- ثم يعدّد الاحتلافات الي حصلت فيقول عن الاختلاف الأول والشاني» وهي الي 
حصلت ف حال مرض الرسول: عدما لت أن يكت كتابا المسليق ب وعتدما :طلب أن 
يجهزوا جيش أسامة: 'وأما الاحتلافات الواقعة قعة في حال مرضدقة » وبعد وفاته؛ بين ابصحابة 


(1) ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والتحل(ج؟): م . س : ص ص 175١‏ 797. 
(9) الشهرستائي : الملل والنحل (ج١):‏ م. س: ص ص .١7-1١5‏ 
95 م. نك: ص ص ١73-؟539.‏ 
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(ر)؛ فهي احتلافات إجتهادية كما قيل» كان غرضهم منها إقامة مراسم الشرع؛ وإدامة مناهج 
و0 

والخلاف الثالث: بعد موثه؛ عندما قال عمر بن المنطاب: "من قال أن محمدا قد ماث 
قتلئه بسيني +71 

الخلاف الرابع: ف موضع دفنه بين مكة والمدينة وبيت المقليس7" 

الخلاف النامس: ف الإمامة "إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل 
على الإمامة في كل زمان"0, 

المنلاف السادس: في أمو فدك» والتوارث عن البي 46 . 

الخلاف السابع: في قتال مانعي الزكاة. طلب قوم أن لا يُقائلوا قئال الكفرة. وقوم 
عارض ذلك. فردٌ عمر في أيام حلافته السبايا والأموال والمحبوسين والأسرى7©. 

الخلاف الثامن: ف تنصيص أبي بكر عمرا بالمخلافة وقت الوفاة". 

الخلاف التاسع: في أمر الشورى؛ واحتلاف الآراء فيها على عهد عثمان عندما امتنع 
عن ماع آراء الصحابة من المسلمين0". 

الخلاف العاشر: ف زمان علي بن أبي طالب» وبعد البيعة له» ثم روج طلحة و الربير 
وعائشة وحصول حرب الحمل. ثم الخلاف بينه وبين معاوية. ثم مسألة التحكيم ومخالفة 
المخوار ج0, 

أما حول مسألة النلافة/ الإمامق وما حصل من تنازع» فيقول البغدادي إن المسلمين 
أحذوا في شروط ار والإمامة يكفر بعضهم بعضاء فصع تأويل الحديث في افاق الأمة 
لاا وسبعين فرقة""”0). وايستطرد:قائلذ إنه روي عن الخلفاء الراشدين ‏ إضافة إلى حديث 


(1)م. ن: ص ؟5. 
(5هم. نض اص 9؟. 
9يم. ك؛ ص ”739, 
(5)م. ن:؛ ص 16. 
()م. 3: ص ,١5١‏ 
1)م. ن:؛ ص 19. 
85 م. نف: ص كلء 
(8)م. 3: ص 7 .١3‏ 


(9) البغدادي » عبد القاهر: م. س: ص . 


الرسول ‏ أنهم ذكروا افتزاق الأمة بعدهم فِرَقاه وذكروا أن الفرقة الناجية منها فرقة واحلة؛ 
وسائرها على الضلال ف الدنيا والبوار في الآحرة”"). 
1 الشيعة هم الفرقة الناجية من النار : 
كان انحور الذي دارت حوله أسباب الفرق الشيعية في تكفير الآخرين يتعلّق بشكل 
أساسي في موضوع الإمامة. وحول هذه المسألة سنستعرض أقوال فقيه شيعي إن عشري؛ 
وأقوال فقيه إسماعيلي. 
جه حاء عند محمد بن يعقوب الكليني (ت في العام59٠7ه/١‏ 4 5م)» ف كتابه "الحجة"؛ 
الأقوال التالية: 
- عن أبي حعفر قال: "إنما يعرف الله عز وجل ويعبده» من عرف الله وعرف إمامه 
منا أهل البيت. ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت» فإئما يعرف 
ولق عو ال 
- وعن أبي جعفر قال: "من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر 
عادل» أصبح ضالاً تائهأ» وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق"0©. 
- قال أبو عبدا لله: "من عرفنا[أي ى عل زنيوك الن كان وفنا روسن أنكرنا كان 
ا 
- قال أبو عبد الله: "وبعبادتنا عُبدَ الله عز وجل» ولولانا ما عُبِدَ الله" . 
انق الشيعة تجدينا للرسول يقول فيه: لاوا عد أوطهم علي و آخرهم 
القائم؛ حلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج لله على أميّ بعديء الْقِرّ بهم مؤمن؛ والمدكر لهم 
لا 
جه جاء عند النعمان بن محمد (559؟ ‏ ١ه7اه//1م‏ - 377م) الفقيه الإسماعيلي»: ما 
يلي" : إن المسلمين لم يختلفوا في حياة الرسول , لأنه كان يجيبهم عما اختلفوا فيه. لكن "من 


(١)م.‏ ك: ص ©. 


7 كان الكلبق فيح الشية الإثن عشرية ف وقته؛ وانتهت إليه رئاسة الإمامية ف أيام الخليفة المقتدر. وكان عللما متعمقاء 


سيدا له علا ع يرسي إيسش: الإمام والإمامة عند الشيعة: دار الجمراء: بيروت: ط١ا‏ : ص96 7. 


5م. ف: ص 55. 
(5)م. ك: ص 55. 
(0)م. نث: ص 55. 
0هم. 3:؛ ص ١٠ء‏ 
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ول الأمر بعده لا يعلم بكل ما ورد عليه فيه. فكان الاختلاف من أجل ذلك؛ ولو سَلَّموا 
لولي الأمر» وأخذوا عنه لما اختلف منهم إثدان في دين الله تعالى» كما لم يختلفوا في حياة 
رسول الله؛ فهذا ما روي في الاحتلاف ف بدء الأمر. وأما ما كان بعد ذلك فإنه ولي أمور 
الناس من بين أمية» وبي ني العباس» من لا علم له خلال الله و حرامه. ووسحلدا امون ازيم 
للمتفقهين من العوا م...فكان ذلك مما أرضوهم به واستمالوهم بسبيه) إلى بغيتهم, » على مالا 
يعلمونه فيهم...وتشكبت لهم الأهواء"”". 

وقد حصل ذلك لأنهم الوا ا حو ترا لكر و الاي وتران 
عجزوا عن علم الكتاب والسنة؛ فاستنبطوا أحكاما من ذات أنفسهم للأمة...9 واششهووا 
هكذا إلى "أن قام مهدي الأمة من أهل بيت الرحمة؛ شوح ام ره 
بالبشرى بقيامه» وذكر ما يكون من إقامة دين الله على يديه وفي أ 5 . وهو يلمح في ذلك 
إلى عبيد الله المهدي» مؤسس الدولة الفاطمية في مالي إفريقيا 

فالفرقة الحق ‏ كما يحسب النعمان ‏ هم الذين قلّدوا 550700 

غير أولي الأمر الذين أقامهم بعد الرسول في السمع والطاعة؛ ونصّبهم لبييان ما أُشكِلٌ على 
ل ل 
فمن رد إلى من لم يأمر الله حل ذكره بالرد إليه؛ وقد من لم يأذن الله بتقليده؛ فاتبعه؛ وقال 
بقوله» وتديّن به ول يأمر الله جل ذكره؛ فقد انحذ آطأ من دونه» وأشرك به.. لك 

إذا اعتقد المسلمون بصحة حديث الفرقة الناجية من النار» كنص مقدّس» فإن هذا 
الاعتقاد يصبح واضحاً لا لبس فيه. وإن ذلك يعين أن افتراق الأمة الإسلامية هو أمر 
محتوم ومكتوب» فلا ممال» إذاء للجدال فيه. وفي مفل هذه الحالة لا يمكن غير القول بأنه 
يتناقض مع ما ورد من آيات تنص على أن الأمة الإسلامية أمة واحدة. 

فهذه الأمة» أينما جاء ذكرها في النص» تعن الإسلام وليس غير الإسلام. فهي تحير أمة 
أخرجت للناس (كنتم نخير أمة أخرحت للناس» (آل عمران : .)١١١‏ وهي الأمة الوسط 


() كان النعمان بن محمد من أشهر فقهاء المذهب الإسماعيلي. وكانت مؤلفاته من الأسس الي بنى عليها من جحاء بعده سن 
علماء المذهب الإسماعيلي. وهو مؤسس أسرة النعمان الي اشتهرت في الفقه الإسماعيلي. راجع مقدمة كتابه: 
إختلاف أصول المذاهب: م. س: ص 5. 

)١(‏ بن محمد »2 النعمان : م. س: ص ؟7. 

5)م. ث: ص 355. 

5 م. ن: ص 6", 

(5هم. ث: ص 5ه., 


الى خلقها الله حجة على الناس» (( وكذلك جعلناكم خير أمة وسطأ لتكونوا شهداء على 
.)١41 1‏ فجاء حديث الفرقة قة الناجية لكي يحول معنى الأمة إلى معنى 

لفرقة/ الجماعة. فأصبحت الفرقة/الجماعة هي الحجة؛ وهي خير أمة» وهي الأمة الوسط. 

من شروط الفرقة الناجية أن تعتقد بإسلام صادق وأمين» ويرتبط هذا الاعتقاد يما جاء ف 
الكتاب والممئة. لكن لم يكن كل ما جاء ف المصدريين الرليسيق محكماء وفنا كان بعضه 
متشابهاً يعسر فهمه إلا على الراسخين في العلم؛ ل ل 0 
الراسخ في العلم. وف هذا الصدد يقال: "لو كانت أحكام الشريعة قد أُعطِيّت كلها من 0 
الكتاب والسّئة» ضمن صيغ وعبائر واضحة صريحة لا يشوبها أي شك أو غموض... 
لكانت عملية استخرا ج الحكم الشرعي ميسورة لكثير من الناس2"7. 

ويُقال» أيضا إن القرآن نزل بلغة العرب؛ 0 أسالييهم في كلامهم...رمع هذا لم يكن 
و بحيث يستطيعون أن يفهموه كيال راصن ممجرد أن 

ففي القرآن آيات كثيرة محكمة واضحة المعنى» وفيها آيات غامضة» وهي الي 

لا ا ا بعد أن أصبح التفسير علما قائما 
بذاته» إنخرطت شتى الفرق الي تستند في التفسير إلى 0 أو ال تستند إلى الرأي» لكي 
ييح لكل افرقة تفسير تبان بهاء وهكذا"تشعبت الآراء» واختلفت المذاهبء» وأصبحوا 
يخضيعون القرآن للمذهبء بعد أن كانت المذاهمب تخضع ل 

نتيجة لذلك إنخرط المسلمون؛ على شتى انتماءاتهم؛ في معركة التأويل والتفسير» فافتزقوا 
إلى مذاهب متنازعة. فالإفتراق ف التفسير دفع كل من الفرق المتعددة ‏ وكأنه مصداق 
الحديث الفرقة الناحية ‏ لأن تحسب نفسهاء باعتقاد جازم وصارم؛ أنها الفرقة الوحيدة الناحية 
من دون غيرها من الفرق الأخرى!؛ والسبب .- في اعتقاد كل منها أنه استطاعت أن تحصل 
على الحقيقة الإشلؤمية المبفيحة دون غيرهاء وحيازة الحقيقة أو ادّعاء حيازتها 1 شرطا 
لازماً وضرورياًء وجواز مرور إلى الحنة. 

ولما كانت كل فرقة من الثلاث والسبعين تحسب أنها الناجية وحدهاء يعني ذلك أن 
الفرق الأرى قد كفرت بأصل أ و أكثر من أصول العقيدة الإسلامية؛ ومن المعروف أن من 
ترك أصلاً فرداً كان أم جماعة فهو مرتد عن الإسلام والمرتد ينال عقابا حده القتل. 


(1) الصدرء محمد باقر: الفتاوى الواضحة: دار التعارف: بيروت: 144817: طلم: ص88. 
(5 أمين , أحمد : فجر الإسلام : م. س: ص ص .191/-1١58‏ 
أمينء أحمد: ظهر الإسلام رج7): م. س: ص 40. 
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إستنتاجًء وقياساً على أدنى قواعد المنطق؛ تعد كل الفرق الإسلامية مرتدّة» لأن كل 

قة منها تحد أن الأخخريات قد تركت أصلاً من أصول الإسلام؛ فلهذا لسن تنجو واحمدة من 
00 يكفيها حجة أنها مقتنعة) ذاتياً» أنها تسلك سبيل الحق والصواب. 
فالاعتقادات المذهبية تقود إلى منع النجاة عن أية فرقة» فكل منها ناجية بنظر نفسهاء وقبالة 
بنظر غيرها. 

إنقسم المسلون إلى طوائف وأحزاب "وقامت بينهم المعارك والحروب» أريقت فيها 
الدماء» واستبيحت الأعراض» وتبدّلت المفاهيم؛ واختلفت القيم. ها زا السلهوك يعابوت بدن 
آثار هذا الانحراف المتاعب والانقسامات .. . وتخطات مسألة الإمامة إلى غيرها من الممسائل 
المتعلتقة بأصول الدين وفروعه؛ وأصبح من المتعسرء تقريباء على أي كان إصلاح ما حدث. ما 
دام كل فريق يحرص» بكل ما أرتِي من قوة وتفكير» لتأبيد مذهبه وانتشار و 

جحاء حديث الفرقة الناحية من النار) إذاء لكي ينقل الاتهام بالردة من دائرة الفرد (من 
ارتد منكم عن دينه فاقتلوه )إلى دائرة اتهام الجماعة؛ بل الجماعات باللجملة؛ بالردة» 
وتكفيرها!! السبب الذي دفع كل فرقة من الفرق الإسلامية كافة؛ ومن دون أي استثناء؛ لأن 
تلجأ إلى تكفير الفرق الأخرى بفتاوى فقهية تستند إلى دلائل شرعية أولا» ثم تعمل على 
الفتك بالفرق الأخرى؛ واستحلال دمها وأموالها وأعراضها من ججهة أخرى 

فما هي النتائج الي حصدتها العقيدة الإسلامية بسبب تطبيق مبدأ الردة» منذ البداية 
وحتى نهاية العصر العباسي؟ 


> 6 6 6 زد 6د 6إد كد 6د كاد 


(0) الحسي ) هاشم معروف : 0.6 س: ص .١155‏ 


كم" 


٠‏ - ماذا جنى الإسلام والمسلمون من مبدأ الإتهام بالردة؟ 


إن أي فكر جديد تنتجه نخبة ماء أو أفراد نخبويون؛ في المجتمع لن تكتَبّ له الحياة ‏ كما 
نحسب ‏ ما لم تتوافر عوامل تساعده على الإستمرار فالنجاح. ومن هذه العوامل والوسائل: 

أ- قد يكون الفكر صْرريًاً أو بحرداء أو ما يتعسر فهمه على جميع الناس؛ وإنه إذا لم يكن 
موجّهاً لصالح حركة التغيير والتطوير فلا جدوى منه؛ والعجة عي مرنه واستخلال». أما إذا 
كان مما يعكس الحاجات الفعلية؛ ويرمي إلى تغبير ما أصبح متخلفاً عن مواكبة حاحات العصرء 
فإنه عائش وسوف يعطي ثماره مهما طال الزمن» ومهما كثرّت العوائق في طريقه. فأهمية الفكرء 
إذاء أن يكون معبرا عن حاحات الجتمع. 

ب - إذا كان الفكر مستوى من التجريد؛ أو ما يعسر فهمه على كل الناس» فلن يكون 
كتناول شرائح واسعة من المجتمع اموجه إليه. فلا بد والحال كذلك من وجود نخبة مثقفة وسيطة 
تعمل متفاعلة مع هذا الفكر لُتنتج» بدورهاء وسائل إيصاله إلى امجتمع. 

ج ‏ عادة ما يأتي أي فكر حديد على أنقاض أفكار سبقته: وشكلق عر نو شار كات 
اممتمع واتحاهاته؛ والنتيجة تكون في الصدام بين الفكر القديم السائد والفكر المديد. وهذا ما 
يدخل ف دائرة صراع المتناقضات. 

د لكي يصبح؛ إذا» فكر النخبة المْحدّدة فكرا يوميا للمجتمع كان لا بد من أن تتوفر له 
ثميزات وشرائط» ومنها: التعبير عن حاجات اجتمع ‏ أن تتوفر له وسائل نشره وتعميمه بين 
النحبة المنتجة للفكر وبين المجتمع الموجه إليه - قبوله من قبل امجتمع؛ ومن ثم التفاعل معه ليصبح 
ثقافة شعبية تنعكس على سلوك ابحتمع. 

فهل توفرت هذه المميزات والمقومات والعوامل عندما ابد أ العقل التقدي يأحذ دوره في 
تاريخ الدعوة الإسلامية؟ حول ذلك سندلي برأي» نحسب أنه يسهم في تقريب الإشكاليات» الي 
عانت منها الدعوة الإسلامية» من مراقيء الحل. 
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جحاءت الثقافة الإسلامية لتحل محل بعض ما كان متخلفاً ف حوانب الثقافة اللجماهلية. فمنل 
بدء الدعوة في مكة ‏ وف لال عشرين عاماً تقريياً - ساد الإسلام ف أصقاع الحزيرة العربية 
بأكملهاء فماذا يعن ذلك؟ 

ف خلال عشرين عاما حلّت ثقافة محل ثقافة أخرى» وبأية وسائل؟ 

إننا لا نمحسب أن ثقافة ما تحل محل ثقافة أحرى عثل تلك السرعة؛ ويستحيل الأمر إذا 
كانت وسائل التغيير الثقائٍ قائمة على شرائط التسليم بالدعوة تحت ضعغط التهديد: إما بالسيف 
في الحياة الدنياء وإما بالخلود في النار في الحياة الآخخرة. 

فإذا قال قائل محتجًً أن الدعوة الإسلامية لم تقم بحد السيف . كخطاب مثالي تعبوي 
متعصب”'' ‏ فليرجع القائل إلى قراءة الفصل الأول من هذا البحث؛ »أو فليسستزد ما شاء له من 
كتب الراث وهي أكثر من أن ُحصى. 

حتى أنه بعد أن استتب الأمر للإسلام في الجريرة العربية لم تكن وسائل وشرائط نشر 
الثقافة الإسلامية تتجاوز حدود التسليم لأولي الأمر وتقليدهم » فطلب العلم لم يكن فرض 
كفاية بل كان فرض عين» فإذا تعلّم الفقيه فإنه ينوب عن العامة من المسلمين”». 

إلا أنه ومنل التشار الإسلام في حارج الجزيرة العربية» كانت الدعوة إلى الإسلام تتم: إما 
بالاستجابة» أو بالسيف»؛ أو بدفع الجرية» أو بدفع الخراج. .وهنا بدا را آحر بين الثقافة 
الإسلامية من حجحهة) وبين ثقافات الأمم الخاضعة من جهة أخرى. وانطلاقا من ذلك أخعل العقل 
النقدي ينبت من رحم الحاجة لحل إشكاليات حديدة لم يرد فيها نص إسلامي. ومن رحم هذه 
الإشكاليات وَلِدَ تيار أهل الرأي في التفسير والتشريع فدححل في مواجهة حادة مع تيار أهمل 
الحديث. 

كان نيار أهل الرأي؛ وموطنه العراق ‏ بمجمع حضارات أخرى غير عربية ولا إسلامية هو 
أحد أهم نتائج صراع الثقافات. أما تيار أهل الحديث فكان لا يزال يُعبّر عن البيئة الأساسية - 
البيئة العربية ‏ أي بيئة التسليم الدينٍ فالثقافي الإسلامي. 

هنا ابتدأ صراع في دائحل دائرة الثقافة الإسلامية حول هل إن النص كان كافيا لإعطاء 
حلول لإشكالات المجتمع الإسلامي الديد, أم انه يمكن الإستعانة بأدوات فكرية غير إسلامية, 
وهي تلك الأدوات الى يظن التقليديون أنها مشكوك بشرعية استخدامها؟ 


9 راحع أحد ع البوية مكاعد خلي: موسوعة التاريخ الإسلامي(ج١):‏ : م.دس! ص"10. 
(؟) راحع بحثنا: "ما بين العروبة والإسلام. . . 15١-10"‏ ): مجلة الفكر العربي: بيروت: العدد"ا: ص1795. 
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لم تكن العودة . إلى النص الإسلامي ذات أهداف تشريعية دينية خالصة؛ بل كان العامل 
السياسي يلعب دوراً ويؤّر في صياغة تلك الاتجاهات؛ كأن يندفع النصوصيون » وفعل مثلهم 
أهل الرأي» إلى صياغة الكثير من الفتاوى الدينية المستندة إلى النص الإسلامي في سبيل تشريع ما 
يصب في مصلحة السياسيين؛ وكان السياسيون» بدورهم» يبادلون تحدمات الفقهاء بالاعتراف 
عذاهبهم وتغليبها على المذاهب الأخرى. 

لم يكن العامل السياسي يع أهل السياسة وحدهم.؛ بل كان ته 
المعارضة أيضاً. فأنحذ كل من الطرفين: فقهاء السلطة وفقهاء المعارضة» ينهل من الحديث أو ما 
يستجيب لأهوائه من وسائل التأويل والتفسير. لهذا كله كان النص الإسلامي يتراكم,» وتتراكم 
معه وسائل وشرائط تدعيمه؛ فكثرٌ الدحل في الحديث والروايات» وتفرقت أساليب واتماهات 
التفسير مذاهب شتى» متنافرة» متناقضة؛ يلغي بعضها البعض الآخمر بالتكفير والتبديع 
والتضليل... 

وهكذا كان ب لس 1 ويا وهم يعيشون في داحل دائرة 
ا ا سس الدعوة الإسلامية .مما يتوافق مع 
أهوائه واتحاهاته. وكان كل طرف يحسب أ ذا در الدع الاانصل وا كاريقدستية سي عاديا 
الشرعية الدينية مستنداً إلى نصوص من القرآن والسّنة. وعلى هذا المنوال كان النصوصيون 
يشككون بشرعية أدلة ) هل الرأي) فيقابلهم أهل الرأي بتسفيه آرائهم» وكل منهم يرى النص 
ويجد فيه ما يُعزّز فتاواه. 

كانت الفرق تتحخحذ اتجاهات عقائدية دينية - سياسية» لها علاقة بشرعية السلطة تارة؛ وها 
علاقة بسلوكات أهل السلطة تارة أخرى؛ فافزقت الأمة عقائديا وسياسيا؛ وتمسكت كل فرقة 
عا لديهاء وأحذت تدفع باتجاه بناء أسسها المقالةة والسيافية كدرقة برد كنا سي اماد 
الإسلام الحقيقي أصدق تعبير من جهة» وتلصق التهم بغيرها من الفرق إلى حدود تكفيرها من 
جهة أخرى. 

إرتفعت وتيرة الصراع عندما أذ أصحاب الرأي يتجهون نحو النظر الفلسفي ‏ ما يسمى 
بعلم الكلام ‏ السبب الذي قاد الجميع» حتى أهل الحديث و النصوصيينء إلى أن ينهلوا من معين 
الثقافات الأححرى للأمم والشعوب الى دحلت في حرم الإسلام» وأصبحت من رعايا الدولة 
الإسلامية؛ لكي يُدعموا آراءهم النقلية من لال هجومهم ونقضهم لآليات النظر الفلسفي 


والعقلي. 
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كانت الهوة تزداد اتساعاً بين النصوصيين وبين أصحاب الاتماه النقدي كلما كان العقل 
العربي ‏ الإسلامي يتجه نحو مدرسة النظر الفلسفي. كانت» في حضم هذا الصراعء نخبتان 
تتقاتلاك: 

نخبة النصوصيينء الذين على الرغم من محاربتهم لآليات الرأي والعقل إلا أنهم لم يستغنوا 
عن خدماتهما في معركتهم. 

نخبة الكلاميين» ثم أصحاب النظر الفلسفي» فأصحاب العمل الفلسفي. 

أية قوة كان يكتلك كل من الطرفين المتنازعين؟ 

هنا دخلت إلى معتزك التكفير والتضليل والتجهيل و التبديع طائفة الصوفية والفلاسفة 
لصفت بها تهم الردة عن الإسلام؛ وسمّل السيف على رقابهم. ولما كانت العقوبة هي القدل 
إنخنى عدد كبير من الفلاسفة أمام العاصفة حتى لا تقتلعهم. فموازين القوى بين الطرفين: 
النصوصيون وأهل الرأي والعقل؛ لم تكن متكافئة» فالوقائع الميدانية تدل على ذلك بوضوح: 

ج> الفريق النصوصي : كان ينتج نخبات واسعة من الفقهاء وتلاميذهم؛ أي الرأس النخبوي 
ووسائط اتصاهم بالعامة من المجتمع. وكانت القاعدة الشعبية؛ أي العامة تنفعل وتتشاعل مع 
تقليد الثقافة الدينية اي : نتج لأحلها؛ فهي معفاة بذلك من تعب التفكير وعيئه واحتمال وززره من 
جهة» وهي أكثر ميلاً وهوى للخلاص في الآخرة عن أيسر السبل خاصة وأن الانتماء الديئي 
ليست عملية معقدة؛ بل ميسورة وسهلة الكسب من جهة أخرى. 

فالثقافة السائدة كانت هي الثقافة الإسلامية؛ الي أثْر في ترسيخحها عدة عوامل: 

فالعوامل الذاتية» كالأمية والفقر والتعرض للاضطهاد المادي والمعنوي(الاتهام بالردة في 
الدنيا وعقوبتها القتل- وعذاب النار في الآخرة). 

والعوامل الثقافية الدينية» كالتسليم والتقليد» وهي لا تتطلب عناء التفكير أو تحمل 
مسؤولياته. 

والعوامل السلطوية ‏ السياسية؛ الي كانت عادة ما تقهر غير المسلمين كالزنادقة وأتباع 
الأديان الوثنية» وحتى أصحاب الكتاب من مسيحيين ويهود. 

وكثيراً ما كان أصحاب المذاهب و وسائطهم يستقوون بالعامة ضد مناوئيهم من أصحاب 
الرأي والعقل والصوفية والتفكير الفاسفي )ار لم ينع من تعسّف النصوصيين السنيين» وتحريضهم 
واضطهادهم؛ بعض الفرق ممن يحسّب على أهل السسئة والجماعة. 

فكان بعض أصحاب المذاهب يستخدمون العامة سلاحاً, كما حصل مع الطيري» 
والشافعية؛ والشيعةء..والمالكية: على أيدي اللخنابلة. وكير ما كان أصحاب اذاهب يستقوون 
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بالسلطة لقمع واضطهاد وتكفير أصحاب الملل والنحل المعارضة؛ كما حصل مع الحلاج 
الصوقي» وأحمد بن حنبل النصوصيء وابن رشد الفيلسوف... 

كان تاج طبقةالحدئين والفتهاء تم بشكل أيسر وأسهل من إنشاج متكلم أو فيلسوف 
واحد؛ ويَعْد عذا آمرا غير مسغرب إذا وضعنا شروط الإنتاج الفكري/العقلي في كفة الميزان 
مقابل شروط الإنتاج النقلي/النصوصي ف الكفة الأخحرى. 

ج> الفريق اللاتقليدي : من متصوفة كبار وفلاسفة. فكان ضعيل الإنتتاج ف رؤوس 
النخبة ووسائطهم وبالتالي كان ينعكس على إضعاف قاعدة المؤيدين... السبب الذي ل تنتشر 
فيه الثقاقة العقلية أققياء وبشكل لا يمكن مقارنة قوة تيار العقل في أوساط العامة» مع قوة تيار 
النقل في الأوساط ذاتها. 

لقد طال الإتهام بالتبديع والتكفير المتصوفة الكبار والفلاسفة على الرغم من أن الغزاللي قد 
استطاع أن يدرأ - فيما بعد الخطر عن التصوف. 

إنتهت نتائج العراك بين النقل والعقل لصالح أصحاب النقل؛ فانكفاً العقل الفلسفي بذلك 

مع انتهاء دور اللخلافة العباسية) الذي يع سقوط دور العرب السياسي؟ ومن المثير للتساؤّل أن 
بسنظ الؤليات معار فالنتيجة كانت أن استولى العنصر غير العربي؛ بشكل نهائي ومحكم, على 
كرسي المخلافة» فأصبح اللخليفة إسىا شرعياً يتلطى المماليك» ” ثم الأتراك 0 
شرعيته الدينية من جهة؛ وبمسكون بفتاوى الفقهاء لصالح تدعيم سلطتهم بنص دين إسلامي من 
جهة أخرى. 

كان حرق الكتب في بغداد» في منتصف القرن” ه/ القرن ؟١م»‏ وحرق كتب ابن رشد في 
أواخر القرن ذاته» بدمًا لنهاية الحضارة العربية» ونقطة تحوّل مهمة: فقد حسم الصراع لصالح 
التيار المحافظ الخائف من الاشتغال بعلوم الأقدمين...و ل يعد الإشتغال بالعلوم مسموحاً به باستثناء 
الطب والحسابء فتابع التيار الديي طريقه من خلال الفقه والتصوف”". 

لقد حصلت حالة من التشابه بين موقف المسيحية من العقل وموقف المسلمين منه: "قفي 
المسيحية؛ ابتداء من مجمع "نيقيا" إحتصر العقل الديئ نفسه؛ إلى نص هو قرارء ف حوالي مئة 
كلمة» صادر عن مجمع "نيقيا" يلخص قانونه في أن: .من آمن به فهو مسيحي» ومن خحالفه فهر 
كافر وزنديق ويستحق القتل. حصل مثل هذا تماما في الثقافة العربية الإسلامية ي العام 
١8(‏ :هم ١‏ ٠عم))‏ حيث جمع الخليفة "القادر 0 العلماء والنساك ومدرسي الدين في ديوان 


.8 زيناتي» حورج: "ابن رشد بين العرب والغرب"(77 / 4 5): مجلة الباحث: باريس: العدد الأول: 15178 : ص5‎ )١( 
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الخلافة» ووقّعوا نصاً بجمعياً (تسمية على الطريقة المسيحية) سمي "بالاعتقاد القادري"؛ ووقع تحته 
العلماء بخطوطهم؛ فقالوا: هذا هو اعتقاد المسلمين» فمن نخالفه كفْرٌ و فسّق"9". 

ولهذا أذ المفكرون يُرّحون لتاريخ اللمود "موت ابن رشد في نهاية القرن /اه/ 
رن م1 لكو" ابس ]ابن رهد عو رجذه كابير الأكير مله المركة رين الفكر 
الفلسفي والنقل الأصولي] وإنما امجتمعات العربية والإسلامية بأسرهاء فهي لا تزال تدفع ثمن 
هزكة الفكر حتى هذه اللحفلة'9". 


6د كد كا 6د 6/< كد كاد كاذ كا 


)١(‏ طرابيشي ) جورج: م. س. 
0 أركون» عمد : "حوار مع محمد أركوك": م . سن : ص 37. 
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الفصل الخافس 


الغرب المسيحي بجتاز مسافة الردة 


مهيدل 
ف دائرة قوله بضرورة تأويل الآيات القرآنية المتشابهات» أوجب ابن رشد حصر المهمة 
بالفلاسفة» من دون المتكلمين والفقهاء. ووصف الفقهاء؛ الذين اتهموا الفلاسفة بالكفر 
والزندقة؛ أنهم غاية في اهل والبعد عن الله تعالى. 
نتيجة لقوله ,كثل هذه الأفكارء وبغيرها ثما يتناقض مع تأويلات الفقهاءء حَكِمْ عليه 
0 إقامته؛ وير بإحراق كتبه وحُرّمَت قراءتها وتدريسها. 
لما توي ابن رشد في العام (ه4 هه 94١١م)‏ كانت ترجمة آثار الفلاسفة الإسلاميين 
والعرب تنتقل إلى الغرب المسيحي؛ كما قلت آراء أرسطو إلى اللاتينية من خلال شرح ابن 
رشد اء وقد حصل ذلك في الوقت الذي كان فيه بعض آباء الكنيسة المسيحية يتجهون نحو 
الإصلاح الديئ. 
جاءت آراء أرسطوء من خلال شروحات ابن رشد لماء لتؤازر أصحاب النظر الفلسفي 
الأوروبي من جهة؛ ولكي كل عندمة القينة وللتس لين عا عرد جهة أخرى. فترى 
توماس الأكويني (17؟1 - 17174م/177 - 10/7"ه) وهو أول رجل دين مسيحي ينزل إلى 
ساحة التوفيق بين الدين والفلسفة» مشلا يقوم بدور اغخارب ضد آراء ايقن يقد نديد 
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وبعد أن تبدأ ساحة الصراع بين النقليين والعقليين المسيحيين؛ ينال الرشديون الأوروبيون 
العقاب» فيُتهمون باطرطقة والردة عن المسيحية» إرهاباً روحياً وجسدياًء فييحكم على بعضهم 
باحرق - على أيدي محاكم التفتيش - وعلى كنبهم أيضاً. 

في هذه المرحلة كان الشرق الإسلامي قد استسلم لاتتصار النصوصيين والسلفيين على 
الراك ل وات يات بي ١‏ جارك عدي مسلط ر ه١١1‏ لااهام/1"- 
امه) دنا تقدّم, جيوش المغول المخيفة الزاحفة باتماه الشرق الإسلامي» فاستسلم 
المسلمون لقيااتهم مع تخلّفهم الثقاقي وقسوتهم في سفك الدماء. 

إستسلم الشرة ق الإسلامي للنظام السياسي اللحديد تحت حجة مبادئ فقهية لبعض العلماء 
المسلمين» ومضمونها حواز قيام نظام سياسي يحظى بتأييد الشريعة بشرط قيامه بحماية الثغور 
(حدود الدولة الإسلامية) وحماية الشريعة. فحمى النظام الإسلامي المملوكي الثغور» وسخخر 
الشريعة لخدمة مصالحه. 

وما إن أطلّ النظام العثماني (134318-1811م/8717/-11125ه) حتى كان الشرق 
الإسلامي يسير في ظلال المبادئ الفقهية الموروثة عن المرحلة المملوكية. 

يكل نلك الؤسلة كالف مزاجل النرت لصحي نعلي معد الصراع ين الذكر 
السلفي المسيحي وبين العقل والفلسفة. ففي الوقت الذي صدّر الشرق الإسلامي - طبعاً بدون 
رضى السلفيين الإسلاميين - شعلة الثورة الفكرية إلى الغرب المسيحي» وفي الوقت الذي بقي 

فيه الشرق مستسلماً وراض بما حققه من نصر على الفكر الفلسفي» » كان الغرب المسيحي 
يحقق انتصاراً للعقل والفكر الفلسفي» لكن من دون إلغاء للإبمان الديي. 

هنا تحذا أوجحها من الععابة - بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي - وأوجها من التمايز: 

فأوجه التشابه تتضمن أن الإسلام والمسيحية شهرا سيف مبدأ الردة عن الدين ضد من 
يتجر على اقتحام أسوار النص والتقليد بئور العقل ... وإن تمايز الطرفان ف درجة الممارسة إلا 
أنهما توحّدا ف النوعية. 

أما التمايزات: فكان استسلام الشرق الإسلامي إلى انتصار النقل والسلفية وجمودهما 
طوال الفتزة الممتدة بين آسخر إعدام لكتب الفلاسفة ‏ بإعدام كتب ابن رشد ‏ (منذ أواخحر 
القرن 7١ع/‏ أواحر القرن" ه) و(أوائل القرن؛. 7م/4 ١ه)ع‏ أي ما يقارب الثمائية قرون من 
الزمن» ومازالت المرحلة مستمرة إلى الآن» وإن كانت بحدّة أقل. 

أما الغرب المسيحي فقد اجتاز مسافة الردة» والوصول إلى مصاللحة بين العقل والنقل؛ 
على قاعدة الحوار الفكري الحر من دون استخدام لسيف الردة من قبل اللاهوتيين» أو إلغاء 
للدين من جحانب العقليين. 
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الردّة في المسيحية 

نشأ القانون الكنسي ' شيئا فشيكأء من العادات القديمة» ومن فقرات في الكتاب المقدَّسء 

وآراء آباء الكنيسة» وقوانين روماء وقرارات المجالس الكنسية» وقرارات الباباوات وآرائهم!") 
١‏ الردةفي نص الكتاب المقدس: 

جاءت في الكتاب المقدّس (العهد القديم ‏ سفر التشريع) النصوص التالية: 

[1] - إذا قام بيدكم متنبع أو رائي حلم فأعطاكم آية أو ا د 
أو المعجزة الي كلمك عنهاء وقال لك تعال بنا إلى آلحة غريبة لم تعرفهاء فنعبدها.[] فلا 
تسمع كلام هذا المتنبئ أو رائي الحلم؛ فإن الرب الحكم ممتحنكم ليعلم هل أنتم تحبون الرب 
آلهكم من كل قلوبكم ونفوسكم.[ه] وذلك المتنبئ أو ر ي الحلم يُقتل لأنه تكلم ليزيغكم 

عن الرب آلطهكم. . .ويغويكم عن الطريق الي أمركم الرب آلحكم بأن تسيروا فيهاء فاقلعوا 
الشر من بينكم. [1] وإن أغراك في النفاء أحوك ابن أمكء أو ابنك» أو ابنتكء أو امرأتك 
ان في حجرك؛ أو صديقك الذي هو كنفسك قائلاً: تعال نعبد آلهة أَخمّر لم تعرفها أنت 
وآباؤك. [4] فلا ترضى بذلك ولا تسمع له؛ ولا تشفق عليه عيدنك؛ ولا تصفح له ولا 
تسير عليه.[9] بل اقتله قتلاء يدك تكون عليه أولاً لقتله, ثم أيدي سائر الشعب أخيرا. 
[١٠]ترجمه‏ بالحجارة حتى يموت لأنه حاول أن نويف عق الرت الحلدي 7 

5 الردة في النص الكنسي: 

بعد أن لعب الباباوات دورأء ولعبت الذزلة قور موازياء ادن قات الكسيية 
العقوبات الي يجب أن تفرّض على المرتدّين عن الدين المسيحي. ومرّت هذه العقوبات 
بدورين؛» وبشكل يتناسب مع التحديات الي تواجهت بها الكئيسة مع المرتدّين. 


,1 ديررانت » ول : قصة الحضارة (م5١) : م .س: 1555: ط؟: ص0‎ )١( 
,1؟١ ف الكتاب المقدّس(العهد القديم): المطبعة الكاثوليكية: بيروت: د.ط: ص‎ 
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الدور الأول: الإرهاب الروحي: على العموم كان كثيرون من رجال الدين 
المسيحيين يؤمنون بحرفية القول المنسوب إلى المسيح: "من آمن واعتمد خلص؛ ومن لم يؤمن 
يرى" (مرقص: إصحاح"١:‏ الآية" .)١‏ ووصل القديس أوغسطين إلى النتيجة القائلة: إن 
من مات من الأطفال قبل التعميد مآله النار”". 

كان الميدان الذي يشغله القانون الكنسي أوسع من الميدان الذي يشغله قانون مدني 
معاصر: فهو يتناول شؤون الدين والدنيا'"». وكانت الكنيسة ترى من الواحب على المسيحيين 
جميعاً أن يمخضعوا له؛ وإن من حقّها أن توقع على كل من حرج على أي شيء منه؛ مختلف 
العقوبات البدئية أو الروحية؛ باستثناء عقوبة الإعدام. وكانت تعتمد على وسائل الإرهاب 
الروحيء لذا فقد فرضت العقوبة بالحرمان» ويأتي الحرمان على مستويين: 

الحرمان الأصغر: وهو حق لكل رجل دين.ومعناه العذاب الدائم ف النار إذا مات 
الآثم قبل العفو عنه. 

أما الحرمان الأكبر: فلا يصدره إلا بجلس دييي. ومعناه حرمان المسيحي من كل 

اتصال قانوني أو روحي بالمجتمع المسيحي؛ اومن تأثيراته على الللذئ فتزّل: العقوية عليه أنه اا 
يستطيع أن يُقاضي» أو يرث» أو يعقد عقداً صحيحاً من الوجههة القانونية؛ ويجوز لغيره أن 
يقاضيه. ويحرم على أي مسيحي أن يؤاكله أو 5 وإلا حَقّ عليه الحرمان الأصغ"". 

كرت قرارات الحرمان والتحريم حتى أصبحت ضعيفة الأثر في (القسرن١‏ ١ء/الفرن”‏ ه..) 
فبلغت قرارات الحرمان بالجملة (للغش ف أموال الزكاة الب كانت الكنيسة تتقاضاها من الأهلين) 

من الكثرة الي جعلت أقساما كثيرة من امجتمع المسيحي محرومة كلها في وقت واحد©». 

كان قانون الدولة البيرنطية - الكنيسة الشرقية ‏ ف القرن١٠م/‏ القرن4ه يقضي بقتل 
' المسيحي إذا غير دينه. ولم يكن القانون المسيحي يُجيز للمرأة النصرانية أن تتزوّج بغير نصراني» 
لئلا تنتقل هي وأولادها إلى غير المذهب؛ ولا كان للنصراني أن يتروّج بغير نصرائية إلا رجاء 
إدحالها هي وأولادها في النصرانية0 . 

50 الدور الثاني: الإرهاب الجسدي: أما ف الكنيسة الغربية ‏ روما لم يستطع 
الأساقفة المكلفون ‏ قبل قبل القرن”7١م؛‏ القضاء على الضّالِين لاعتبارات كثيرة» بل ازداد الضلال 


()ديورانت » ول: م.س: (م5١):‏ ص 
()م.ث: ص 15. 

ضهم.ك: ص 57. 

(5يم.ن: ص 8غ. 

(0) ميئز» آدم : (م :)١‏ م.س: صصلص 78 لالا. 
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على الرغم من اللحاكمات الشعبية والحكومية والأسقفية". فأسّست محكمة التفتيش في العصر 
الوسيط للبحث عن الراطقة ومحاكمتهم؛ وقد وضع مجمع فيرونة في العام (8١١م/‏ 
ادهع الأسس الى بيت عليها هذه المحكمة: ثم امتدّ تأثيرها في سائر البلاد المسيحية 
الأوروبية”" 

وف العام (771 اع/34ته) إتفقت الدولة ا مد الذين لا يتوبون 
عن ضلاهم؛ ره ع انوا بالإعدام» 5-000 ت محكمة التحقيق (التفتيش) رسميا 
تحت سلطة الباباوات”) 

كان الحكم بالإعدام على المارقين من الدين سابقاً لقانون الكئيسة المسيحية؛ فكانت 
قوانين اليونان ترى المروق من الدين ‏ أي الامتناع عن عبادة الآغهة اليونانية ‏ جريمة كبرى 
يُعافّبٍ عليها بالإعدام. وهذا هو القانون الذي حُكِمَ به على سقراط بالموت. وكانت القوانين 
ذاتها سائدة في روما القديمة (روما الوثنية) الي كانت تحكم بها على المارقين من الدين. . ومن 
هذه الإجراءات - و استنادا إلى نصوص الكتاب المقدس ‏ أحذت محكمة التفتيش أو التحقيق؛ 
ف العصور الوسطىء شكلها واسمهال. 

وكلما كانت تظهر أعمال محكمة التفتيش عدم جدواهاء إما بتلكؤ القائمين عليهاء 
وكان المال نقطة الضعف فيهمء كان الباباوات يقومون بتنشيط أعمالهاء إما بإصلاح تنظيمهاء 
وإما بالضغط على الأجهرة المحتصة في سبيل هذا التفعيل. ففي العام (451١م/‏ 55/ه)) 
وبعد أن ضعُفّ عمل الحاكم؛ أعادها البابا بولس الثالث للعمل؛ ووضعها تحت رقابته ف 
إيطالياء تساعده اللجنة المقدّسة. وتتألف هذه اللجئة من ستة كرادلة يرأسهم البابا نفسه؛ 
ومهمتها السهر في جميع البلاد الكاثوليكية» على الدين الحنيف. وكان باستطاعة المفتشين 
العامين أن يجوبوا مختلف البلاد. وقامت هذه اللجدة بعملها بكل شد وصرامة. ولم تكتف 
عحاربة الإصلاح بالنار» بل أرادت أن تخدق الحرية العلمية والفلسفية. وامسك ف العنام 
(9هه اع/57 وهم لحنة التثبيت» ووظيفتها أن تنظم قائمة بأسماء الكتب الب تحرّم قراءتهاء 
وأحرقت كميات كبيرة منها.وبهذا تحرّل الإصلاح الكاثوليكي إلى مكافحة النهضة" “. 


(4)1م.ك: ص 16. 
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عُيّنت في العام (141م/817/مه) ف أسبانياء هيئة محكمة التفتيش من ستة قسس 
ليحققوا في تهم الحراطقة؛ ويعاقبوا عليها”'». وكان تشكيل الطيئة من صلاحيات الملوك؛ 
وشثمل تشريع محكمة التفتيش جميع المسيحيين في أسبانيا”'". 

مكيح الشكنةى أسبايا الذين يلنون عن أي هرطئ ”,أن قائظ عل مسريتهم. ولكل 
من يشعر بأنه اقنزف هرطقة أن يأتي إلى امحكمة في خلال "مهلة صفح"ويعتزف بهاء فيحكم 
عليه بغرامة؛ أو تفرض عليه كفارة؛ ويُصفح عنه بشرط أن يكشف عن كل ما يعرفه عن 
هراطقة آخرين . وإذا اقتتعت الحكمة بإدانة شخخص» فإنها تأمر بالقبض عليه؛ وتسجنه مقيّدا 
بالسلاسل؛ وتمنع عنه أية زيارة؛ وتلقي على المقبوض عليه عبء إثبات براءته» ولا يلغ المتهم 
عن التهم الموجّهة ضِدَّهء إنما يستدعى برد الاعتراف بتغضيره؟ وإذا أبى الاعازاف سمح له 
باحتيار محامين للدفاع عنه. وفي كثير من الأحوال كان يَعَذْب ليُكرَه على الاعتراف؛ إلا أن 
وسائل التعذيب الي كانت تستعملها محكمة التفتيش الأسبانية كانت أحف مما استخدمته 
محاكم التفتيش البابوية السابقة”". 

أما ف إنجليزاء وبعد أن ساد المذهب الأنجليكاني ‏ في خلال (القرن١ع/‏ القرن ٠»‏ ٠ه)غ)ب‏ 
فقد جُرّدَت حملة شرسة ضد الكاثوليك. وقد أصدر البابا بيوس الكابعن أ رقرعة ترسيوفا 1 
العام 01/٠(‏ ١ع/91ه)»‏ يُحرم فيه اليزابيث ملكة إنجلازا من الكنيسة؛ وأحل رعاياها من 
الولاء ها. وقد سرم البرلمان الإنحليزي قوانين أشدّ صرامة ضد الكاثوليك تصل إلى حدود 
الإعداء”؟. فكان الارتداد إلى الكاثوليكية ‏ حسب قانون البرلمان الإنحليزي الصادر في العام 
(41ه1ام/9موه) دخيانة عظحى يعاق عليها بتهمة الخيانة العظطم: وكان كل من يعتنع 
عن حضور الصلوات الأنجليكانية يُعاقب بدفع عشرين جنيها في الشهر©. 

أما في أسبانيا ‏ ذات المذهب الكاثوليكي فككانت محكمة التفتيش تفر ض العقوبة 
القصوى باحراق صاحب الهرطقة الكبيرة؛ واليّ لا توبة عليهاء في الحرقة قا و اعمال 
محكمة التفتيش ف أسبائيا سنورد عدداً من الأمثلة: 


)١(‏ ديورانت » ول : قصة الحضارة(م71): دءت: د.ط: صملا. 
5يعم.3: ص إلا., 
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- حصلت أول عر 0 لاحم وأحرق فيها مايتان وثمانية وتسعون 
هر طيقأًء سجن تسعة وسبعون مدى الحياة!") 

وعم 0م ؛ ١م‏ محدمع حتى العام (1485م/91ه)ء أحرق إثنات وخمسون 
شخصا؛ وأحرقت رفات ألف وستماية وحمسين تائباء ومترو كا ضرال كران الاك 
وحُوقِب ماثة وثلاثة وثمانين تائبل".وبلغ عدد الضحايا بين العامين (: 8-١4‏ 11/1 - 
كم فأحرق اي لضن واقين كارف يده الملل دمشكلن 
ضغطا عقلياً لا نظير له في التاريخ”؟, 

قد تت عكمة اتيش في بعض مناطق أساها للقاومة؛ لكن ان م 
وتعرض المفتشون للسخرية» فقد أطلق عليهم إسم كلاب الله (الصيادين)؛ 92000 
مرضىٍ ساديين؛ إذ حكم أحدهم في يوم واحد من العام (11719م/57ه) على مائة وثمانين 
فعيا ل تا الس 

لقد تضافرت جهود الكنيسة والدولة والطبقات المالكة وعامة الشعب على ملاحقة 
97 ل ا ك2 
ل وعلى أساس تلك الرخصة الرهيبة تصرَّفت الكنيسة في إبادة الحراطقة في القرن 
(0ام/ /اهع)ء وما بعده. وكانت تلك اللعنةالآهية .عثابة شهادة معتمدة بما قامت به محاكم 
التفتيش من إحراق” 2 

أما مشاركة الدولة في اضطهاد الضالين» فلأنها كانت تخشى ألا تستطيع الحكم بغير 
مساعدة الكنيسة من جهة؛ وإلى خوفها من أن يخفي الضلال الديئٍ التطرف السياسي وراءه 
من جهة أخخرى”") 

حازت كان التفتيش على رضا الطبقات المالكة لأنها كانت وسيلة للدفاع ليس ضد 
الخراطقة فحسب» بل ضد النظر يات الاجتماعية الانقلابية أيضاة, 


(0يم.ن: ص كمق. 
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كان العامل الأهمء الذي أسهم ف انتشار مبدأ محكمة التفتيش ف أسبانيا ببسرء هو أن 
عقوهم كانت أكثر ضرعا لحكم العادة والخيال. وعلى العموم فقد اعتقد جميع مسيحبي 
رضي ردي » بأن الكاب للدي موسر وح لكل ايه وأن 
الإجمان بخ فين السيحية يمد كيرة ققحن الله فاعتقدوا أن في إزهاق روح هرطيق إنما يُنقِدذون 
المحدى الكامن فيه' 0, 

لقد لعبت الغوغاء قور وبعتاي الضالين قبل أ د شرع الكنبة قي مادام برمن 
طويل» وكان الأهالي» في بعض الأحيان؛ يختطفون المنشقين من أيدي القساوسة الذين 
ري 

أما السبب الذي عجّل على أن تتخحل الكئيسة قراراتها ملاحقة ل 0 
القرن ا شيع من المسيحيين كر يرا م «العقذاه السيعة او 

بعض المتسبين إليها؛ وأحصيّ من هذه الشيع مائة وخمسين شيعة في القرن5ام! ١‏ 

كان يحصل أحيانا بعض اللثلافت بين الكنيسة والسلطة حول صلاحيات وأعمال 0 
التفتيش. فقد نظر الباباوات إلى اصطناع هذه المحاكم كأداة من أدوات الدولة؛ وحاولوا أن 
يوقفوا الإفراط في أعماها. وكمثال على ذلك: فقد أصدر البابا بكستوس الرابع ف العام 
(185١م/‏ بوره منهورا جابوياء لكا همه أن النتدين وشدون طمعا ى اللصيول عانى 
الذهب أكثر من الإخلاص للدين. 

فصدرت,؛ نتيجة لذلكء» فتاوى شرعية من رومة؛ وبراءة من استدعاء محكمة التفتيش في 
أسبانياء أوحكمها على بعض المتنصرين؛ فتجاهلتها المحكمة لأنها كانت محميّة من الملك؛ ودفع 
هذا السبب الباباوات كي يهملوا الفتاوى لأنهم كانوا بماحة إلى المنحة المالية السنوية من 
ة 

كا الاتهام بالحرطقة/ الردة يطال المسيحيين وحدهم .فالضال - في أعين الحكام 0 
كان شما من المسلم أو اليهودي. فهذان إما أنهما يعيشان ف حارج العالم المسيحي» أو 
يخضعان لقانون صارم؛ أما الضال المسيحي فهو خائن ف داحل البلاد”. لذا وجّهت 208 


)١(‏ ديورانت » ول : (م؟5) : ص 8لا. 
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التفتيش أهواها إلى المتنصرين؛ الذين يُشَلكٌ انهم ارتدّوا إلى اليهودية أو الإسلام؛ وإلى 
دين ميعن قرم 

ذهبت الكنيسة الرمعية في الدولة الرومانية الشرقية في معاداتها للمسيحيين؛ الذين يخالفون 
رجاها في التفكيرء أبعد مما ذهب إليه الإسلام بالنسبة لأهل الذمة. 

فعلى الرغم من أن الإمبراطور نقفورء بعد أن افتتح بلاد الشام في القرن 4+ه/١٠١م»‏ قد 
وعد الأهالي بحمايتهم من مضايقة الكنيسة؛ إلا أنه ضايق اليعقوبيين» واضطرّهم إلى الخروج 
من إنطاكية. ولذلك بحد مؤرّحي اليعقوبيين يصفون بطاركة إنطاكية بأنهم أضلّ مسن فرعون؛ 
واج كقرا من مسف ولم يستطع رؤساء الكنيسة السريانية أن يةسموا ف مقر بطريقهم بعد 
دحول المذهب الملكاني. وكثيراً ما كان رحال الشرطة المسلمون يتدحلون بين الفرق النصرانية 
لمنعهم من المشاجحرات”". وأخقورا يفول كمؤرانت: إذانوازنا بن افنطواة السيكين الشالن. في 
أوروبا من العام (1151م/ 4 537ه)ء إلى العام (495057١م/‏ 51مه)» وبين اضطهاد الرومان 
للمسيحيين ف القرون الثلاثة الأولى بعد المسيح) لحكمنا من فورنا بأن هذا أحفُ وطأة وأكثر 
رحمة من ذاك" . ويتابع ديورانت قائلاً: ل ارو ا حروب 
هذه الأيام واضطهاداتهاء ونحكم عليها جميعاً بأنها أ.: شنع الوصمات ف سجلّ البشرية كلهاء 
وبانيا مكقي قن وبوسة الكاسقف طااظ عمد اي رح مر الور 01 


6 كأ كإد كاد كإد كأ 6د كد كاد عاد 
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1 _ قراءة تاريخية في تطور الكنيسة واللاهوت 
جاء في إنحيل منّى - الفصل الثالث ‏ ما يلي: ]١[‏ في تلك الأيام أقبل يوحنا المعمدان يكرز 
في برّية اليهودية ا ا م ]١1[‏ أنا أعمّدكم بالماء 
للتوبة» وأما الذي يأتي بعدي فهو أقوى مين» وأنا لا أستحق أ ن أحمل حذاءف وهويعمد كم 
بالروح القدس والنار. 
وجاء في الفصل الرابع ما يلي: ]١7[‏ ومنذ أن ابقدأ يمسوع يكرز ويقول: توبوا فقد 
اقب ملكوت السماوات. 
وجاءت التطويبات في الفصل الخنامس: [ - ]١١‏ للمساكين ‏ للودعاء ‏ للحزان ‏ 
العياع والعطاشى + اناوه الاشاء القاورب «لنامري السلامة ‏ للمضطهدين. 
ويتابع قائلاً إنه أى ليتمم لا ليقير: 1ع لا تظنوا أني أتيت أل الناموس والأنبياىء إل 
رات لأل لكن لأقم. 
ودعا إلى مقاومة الشر بال هي أحسن: [18] قد سمعتم أنه قِيِلَ العين بالعين» والسن 
بالسن. [7”9] أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرير» بل من لطمك على حدك الأيمن فحؤل له 
الآخر.[١‏ 46] ومن أراد أن يخاصمك ويأحذ ثوبك» فخحلٌ له رداءك أيضا. 
وأخيراً يخاطب تلاميذه د في الفصل العاشر ل د 
قائلاً": ١[‏ 4] من قَبلُكم فقد قبلْ» ومن قبلن فقد قبل الذي أرسليي''”. 
ظلٌ المسيح زمناً طويلاً لا يرى في نفسه إلا أنه انحن البورة كن إل لعلف التسطيمة ينا 
وبينهم حين بدأ يعتقد انه هو المسيح المنتظر. لقد كان أتباعه يعتقدون أنه المنقذ الذي سيرفع 


(0 راجع "إنحيل متى"(١‏ - 058): الكتاب المقدس(العهد الجديد) : م 
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نير الرومان عسن إسرائيل؛ ويبسط حكم الله على الأرض. لاسي عن ذللف كان يترد 
باخانات غافطة عو الرضه الذي رك فيه اللك لار 0 

وبعد أن سجن يوحنا المعمدان» لأسباب ظن الرومان فيها أنه يهدد أمن دولتهم., ولما تابع 

ا عات البهوة أن يور المسيح على عواطف الجماهير فتثور على السلطة الرومانية 

"ثورة طائشة عقيمة لم يحن موعدها بعد فتكون عاقبتها القضاء على كل ما تستمتع به اليهودية 
من حكم ذاني وحرية دينية. ومن أجل هذا دعا الحاخام الأكبر السنهدرين [أعلى مجلس ديج 
لليهود] إلى الاجتماع؛ وقال: "إنه خخير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة 
كلها". ووافقته أغلبية الحاضرين على رأيه وأمر المجلس بإلقاء القبض على المسيع(". 

م يشر المسيح بدولة جديدة» بل إنه كان يضع المنطوط الرئيسة لمبادئ أحلاقية قية مثالية 
صالحة لاستقبال موعد ملكوت الله أي أن يتميّر الناس بتلك الأخلاق ليكونوا خليقين 
بالدحول في هذا الملكوت. ونحد أنه كان يمجّد الوداعة» والفقر والرقة والسلام؛ فهو ينصح 
بأن-يدير الانسا اده الثاني +1 , 

كان منّى من أصحاب المسيح؛ وكان عاملاً على الخراج من قبل الرومان» فلم يطعن على 
الحكومة المدنية» وكان ينصح بالكياسة البعيدة أشدّ البعد عن الثورة السياسية؛ وقد نصح الناس 
بأذ :سنا لقي لتعتر وها بن بز 

كان ثة عقيدة مشيركة وحّدت اللدماعات المسيحية المنتشرة في أنحاء العالم» وهي: أن 
المسيح ابن اللهء وأنه سيعود لإقامة مملكته على الأرضء وإن كل من يؤمن به سينال النعيم 
المقيم في الدار الآحرة. لكن المسيحيين اختلفوا حول موعد عودته". 

إنقسم أتباع المسيح, في القرون الثلاثة الأولى من ظهوره. إلى مائة عقيدة وعقيدة؛ 
واضطرّت الكنيسة إلى أن تصمها واحدة بعد واحدة بالكفر؟. وحول هذا الأمر قال أحد 


(1)م.ث: ص5؟"57., 
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المسيحيين» في القرنم؛ إن المسيحيين: "تفقوا شيّعاً كثيرة: حتى أصبح هم كل فرد منهم 
يكن ليه ري" '". ومن أهم أسباب الخلاف» ومظاهره؛ ما يلي: 
قبلت الكنائس الغربية بسفر الرؤياء ورفضته الكنائس الشرقية 
- قبلت الكنائس الشرقية بالإبخيل كما يقول به العبرانيون» وبرسائل يعقوب؛ أما 
الكنائس الغربية فقد رفضته!؟» 
حصل خلاف بين الكنائس الشرفية والغربية حول الاحتفال بعيد القيامة؛ فلم يلتزم 
أساقفة آسيا الصغرى بقرار بابا روما في العام (:19ع/4707 ق.ه). وحصل حلاف بين 
قساوسة روما أنفسهم فأنشأ عدد منهم كنيسة وبابوية فْ العام (51م/4 420 ق.ه)؛ وزادت 
الخلافات المذهبية» إلا أن الانشقاق انتهى لصالح بابا روما في العام (هه ”م / /اءملاق.ه)7" 
- إنتشر» قبل القرن4م/77”ق.هه عدد من العقائد الدينية المسيحية» يقول ديورانت 
عنها: "كل ما في وسعنا أن نفعله هو أن نرئى لهذه السححافات الي امتلأت بها حياة الناس". 
وكان من أهم هذه الفرق: الفرقة المانيّة هدوأعطء1صهدص وكانت ثنائية فارسية تجمع بين الله 
والشيطان؛ والخير والشره والضو والظلام”©. 
أحسّت الكنيسة» منذْ القرن ١م‏ أن عليها أن تحدد مبادأهاء وأن تعلن على الناس شروط 
العضوية فيهاء وكان لا بدّ من .حطوات ثلاث: وضع قاتوق غام مسعمد من الكناب المقثنن ‏ 
تحديد العقائد ‏ تنظيم السلطة”2. 
تكرّر اجتماع البجالس والمجامع الكنسية ف القرن1م؛ واقتصر في القرن"ام على الأساقفة؛ 
واعثر ف أن هذه المجالس هي الفيصل الأخير» فتغلب الدين القديم على البددع الدينية لأنه ا 
ميد بخلطان الكوسية, وبقيت مشكلة التنظيم تنحصر في تحديد مركز هذا السلطان 00 
إِذّعت كنيسة روما أن الذي أنشأها هو الرسول بطارس؟؛ وقد فوّضه عيسى المسيح؛ ٠‏ قائلة: 
"فكل ما تربطه على الأرض يبقى مربوطاً في السموات؛ وكل ما تُجِلْه على الأرض يكون 


(١1هم.ك:‏ ص 1١؟,‏ 
9)يم.ث: ص ,9١5‏ 
كيع. ث: ص ,"١7‏ 
(5)م.ث: (م؟١):‏ ص18. 
©)م.ث: (م١١):‏ ص ."١1‏ 
(مم.ن: ص 6١؟,‏ 
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علولا فق السعوات” «زكيل اتهاخيارة عشوي عليه وعلى الرغم من ذلسكء كثيراً ما كان 
الأساقفة الآخرون يتحدون أسقف روما في الإشراف على قراراتهم 3 

وصل الخلاف إلى داحل قساوسة روما أنفسهم.؛ فأنشأ عدد منهم كنيسة وبابوية في العام 
404/4 ق.ه. زرادث لانت النهية رامين الانتسواق ق لصالح بابا روما في العام 
0 /الإلاق.ه. كينت دعائم سلطة كرسي روما الأسقفي على العالم المسيحي بأجمعه؛ 
وكان الجميع يستشيرونه في كل ما يصادفهم من المشاكل الخطيرة. وأصبح صبح يُقَدِم ‏ من تلقاء 
نفسه ‏ على تحريم البدع والضلالات ومقاومتهاء وعلى تحديد ما يجب الاعتراف به من 
الأسفار المقدسنة1. 

وما توج الصراع بين الكنيسة المسيحية والأباطرة الرومان ف العام١‏ 1م/1الاق.ه 
بالتسامح مع المسيحيين» والاعتزاف بالمسيحية ديناً مشروعال”. ولما صدر"مرسوم ميلان" في 
العام 117م/4 ١‏ "اق.ه» ليؤكد التسامح الديئ» ووسّع نطاقه ليشمل الأديان كلها ؛ 
استطاعت الكنيسة ف روما (في حدود القرن؛م/؟1١7ق.ه)‏ أن تصبح أقوى من السلطة 
الزمنية؛ إذ لم يلبث الأساقفة ‏ لا الحكام الرومان ‏ أن صاروا هم مصدر النظام والقوة 
والسلطان ف مدائن ع الإمبراطورية.وكان المطارنة وكبار الأساقفة أكبر عون لحكام الرلابات إن 
م يكونوا قد حلُوا محلهم؛ كما أنه قد حل أيضاًء بجمع الأساقفة محل جمعيات الولايات*) 

أما في روما نفسها فقد حصل تنازع على كرسي البابوية. ومما يروى أنه في النتصف 
اي ا الغوغاء يتنازعون أيضا حول تأييد المتنازعين من الباباوات؛ وقد بلغ 
النزاع من العنف أنه يِل في يوم واحدء وق كنيسة واحدة؛ 117 شخخحصا©. 

لم يكن في وسع بطاركة الكنيسة الشرقية اورت بإطار امتح روه لم 80 
هو أنهم كانوا تخاضعين» منذ زمن بعيد لأباطرة الروم.وهؤلاء الأباطرة لم يتنازلوا حتى العام 
(١لاهمم/‏ /اه ؟ه)عن دعواهم بأن هم السيادة على روما ومن فيها من الباباوات7. 


(ل4م.فث: ص ؟١",.‏ 

5)م. نك : ص ص ,"١8- 3١7‏ 
5)م.ن :؛ ص .58١‏ 
(4)م.نك: ص 586, 

(0)م. ن: ص ص ؤالاد ١لل,‏ 
(كميم. ن: (م١١):‏ ص .1١4‏ 
0 م.ن : (م4١):‏ ص 0اه5. 
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ففي القسطنطينية» لم يبق للوثنية أثرء في خلال القرث ايند آذ الشيشية ترقت ينا 
وكاجعد يلاع درنية بخارجة عن الدين لاا اتقوع عن الظهورء حتى ليكاد يكون لكل رجل فيها 
آراؤه الخاصة في الدين. وفي ذلك يقول أحد المعاصرين لتلك المرحلة: "هذه المدينة ملأى بالصناع 
والعبيدء وكلهم من المتفقهين في الدين الذين يعظون الناس في الشوارع والحوانيت””2. 

بعد أن صبّت تلك التحولات التاريخية في مصلحة الكنيسة المسيحية؛ بعد القضاء على 
الوثنية؛ وبعد الاعتراف بالمسيحية من قبل الأباطرة الرومان؛ لم تشكل عاملاً كافياً لمع الفرق 
والشيع المسيحية من الانتشار والتكاثر.ففي خلال القرن؛م؛ انتشرت فرقة المارقين الدوناتيين 
في أفريقياء وتنتسب إلى أسقف قرطاحة دوناتوس 12028605 (15"ام ١1//‏ "اه)» الذي أنكر 
با لامشاء الرباني من أثر في النطيئة» وعلى راض خار جهن زد تمرك رصان أفريقياء 
وتحوّلت إلى ثورة اجتماعية. لقد حاربها الأباطرة والكنيسة بكل ما أوتيتا من قوة؛ 0 
ذلك تألفت منها عصابات مسيحية شيوعية» ويه باسم لمر بوني مو نالع مسسعمء 
وأحذت تندد بالفقر والاسترقاق» فألغت الديون وحرّرت | العبيد» وحاولت أن تك اللشاراة 
المزعومة الي كان يتمتع بها الإنسان ادلي فكانواء مثلا» إذا رأوا عربة عبيد؛ أركبوا العبيد 
في العربة» وأرغموا سيدهم على أن يجرّها حلفه. وقد انغرس في نفوسهم حب الموت لأنه 
يضمن طم الجنة) وفعاو ذلك إل الحند الذي أكالوا لمعه يعونون انم مارقر ةا ويطالبوت 
بالاستشهاد إلى أن وصل بهم الأمر إلى إلقاء أنفسهم بالنار طلباً للموت”". 

ومن الخلافات العقائدية» ما حصل لنسطوريوس (ت في العام١‏ ه4م/١/1١١ق.ه)؛‏ وكان 
قد بشّر بفكرة أن مريم ليست أم فوا لسو ا اك مر امسو 
للمسيحيين أن يقولوا أنها أم المسيح لا أ م الله.وقد جاء في قوله ذاك رداً على الفكرة المسسيحية 
الي تقول: ات ل ا لور أنها أم ١‏ لله" ايلاعلت بن 
نسطوريوس أن يعود عن آرائه؛ ولم يفعل» عَزِل في العام (171م/51اق.ه)»؛ وحُرم من 
الكنيسة المسيحية.فقامت تظاهرات صاعبة ابتهاجاً بقرار حرمانه. ورحل إلى إنطاكية. وبعد 
وفاته أشاد أتباعه كنائس في شرقي سوريا؛ وأنشأوا مدرسة الرهاء وانكبُوا على ترجمة الفلسفة 
اليونانية. ولما اضطهدهم الإمبراطور زينون انتقلوا إلى بلاد فارس؛ وأنشأوا مدرسة نصيبين"”. 

كانت آنحر الشيع المارقة الكبرى؛ في القرنهم.وكان أعظمها أثرا في تاريخ المسيحية هي 
تلك الي أنشأها أوتيكوس 8©داعن6ا© ‏ رئيس دير قريب من القسطنطينية ‏ الذي كان يقسول: 
(0م.ن: م١١):‏ ص77١.‏ 
)م.ث: صصص 945 ٠١٠١‏ 


5)م.ن: ص ص .1١1١ 1١١١‏ 
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إن المسيح ليست له طبيعتان» بشرية وآطية» بل إن له طبيعة واحدة هي الطبيعة الآلهية. أنكر 
بطريق القسطنطينية هذه البدعة؛ ودعا إلى بجمع محلي مقدس» فحرم أوتيكوس من المسيحية؛ 
وأصدر مجلس آخخحرء في العام (49 4م/177ق.ه)» قرارا يلعن كل من يقول بوجود طبيعتين 
للمسيح'". 4 ىا 

وإن كانت الوثنية قد سقطتء فإن عددا من طقوسها بقي متبعا في الكنيسة المسيحية: 
وهذه بعض الأمثلة: 

حلت عبادة القديسين محل شعائر الآهة الوثنية. وحفلات العنصرة حل عيد الزهور ‏ 
عيد جميع القديسين محل عيد قديم لكيواات حاورتت الحيةة ارضباء استخدام البخور 
والأنوار والأزهار والمواكب والملابس والترانيم 

إحتج أوغسطين» وسار عاد قود و اقشع الله ال وار 
الشعور العام تغلبت على المعارضة. 

عارضت الكنيسة السحر والتنجيم والتنبؤ بالغيب» وما لبث القساوسة أن استخدموا 
علامة الصليب على أنها رقية سحرية تفيد في طرد الشياطين. 

لا يتحمّل رجال الدين مسؤلية إفساد الشعب في مثل هذه الأمور» يقول ديورانت: "بل 
إن الشعب هو الذي أقنع رجال الدين يما يريد. ذلك أن نزوع الرحل الساذج لا يتسأثر إلا عن 
طريق الحواس والمثيال"”". 00 

عرفت الكنيسة؛ منذ القرن4م؛ تنظيما تسلسليا في الرتب الكهنوتية: 

- البطاركة: وكانوا يقيمون في القسطنطينية وإنطاكية» وبيت المقدس» والإسكندرية؛ 
وروما. 

المطارنة: ويشرفون على الأساقفة في ولاية بأكملها. 

الأساقفة: وهم المسيطرون على الكنائس ف القرى والمدن. 

أما بالنسبة للمجامع المقدسة» فهي على على الشكل التالي: مجمع إلولاية ‏ المجمع الكلي أو العام؛ 
إذا كان يشل الشرق والغرب المجمع الأكبر إذا كانت قراراته مُلزْمُة لجميع المسيحيين. . فكانت 
الوحدة الناشئة من هذا النظام؛ هي اليّ أكسبت الكئيسة إسم الكاثوليكية أو العلمية"". 

ل ا والغرب المسيحيّين حول: : حضوع 
للدولة أم موالاة لهاء أو بين أن يكون للمسيح طبيعة واحدة أم طبيعتين» سعى الإمبراطور 


(0يم.كث: ص ؟7١٠.‏ 
(0)م.ن: صصص 1١67‏ 158. 
5م ث: ص 395. 
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هرقلء في العام (98صم/لااهم) أن وق بين الشرق المسيحي ذي المذهب اليعقوبي القائل 
بأن ليس للمسيح إلا طبيعة واحدة؛ وبين الغرب المتمسك يمباديء الكثلكة الأساسية؛ والقائل 
بأن للمسيح طبيعتين. 

أصدر هرقل منشوره الذي يعرض فيه على أن للمسيح مشيئة واحدة وطبيعة واحدة.فقبله 
المسيحيون الشرقيون» وندّد به الغرييون. لكن المجمع المسكوني السادس» الذي احتمع ف 
القسطنطينية في العام ١(‏ 0/6 "ه) رفض المذهب الجديد, وحكم على البابا هونوريوس؛ الذي 
قبل منشور هرقل» بأنه يحابي المخارجين على الدين. ووافقت الكنيسة الشرقية على هذا الحكب”"). 

يبدو أن هذا التوافق انعكس سلاما دينيا بين الشرق والغرب. لكن هذا لم يدم؛ لأن إذلال 
البابوية على أيدي أباطرة الشرق من جهة؛ والتوسع الإسلامي الذي وبل بانفحسار مسيحي من 
جهة أخرى؛ دفع بالبابوية إلى أن تدير ظهرها إلى الإمبراطورية المتداعية» وأن تتجه نحو الفربحة. 
وأسفرت هذه الحركة عن نتائج سياسية غاية في المخطورة» وذلك عندما لَبّى بيبين النداء» ومنح 
البابوية جميع إيطاليا الوسطى في العام (<ه/ام/1اه)؛ وبفضلها قامت سلطة الباباوات 
الزمنية؛ اب شيئاً فشيئاً كانت توطد نفوذها فترايد سلطانها!". 


(يم.ث: (مغ١):‏ ص ؟550. 
(يم.ن3: ص 36579 
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قراءة تاريخية في علاقة الكنيسة مع الدولة 


كانت 0 الناني من القرن الأول المسلادي؛ ترفض الفكرة الرومانية 
القائلة بأن الدين حاضع للدولة؛ وترى ف عبادة الإمبراطور نوعا من الشرك وعبادة الأصنام؛ 
لذلك أمرت أتباعها أن يرفضوا هذه الشعائر مهما يلحقهم من الأذى بسبب هذا الرفض. 
وهذا عدت الكنيسة المسيحية أنها تسعى لقلب نظام الحكم. 

نفي عهد نيرون فيل كل من بطرس ربولس في العام (14م/8 دق )0 وأحرق 
كثيرون من المسيحيين» وتعرضت الكنيسة إلى الكثير من المحن.وإشتدٌ النزاع بين الكنيسة 
والسلطة المدنية الي كانت تدين بالوثنية.على أن المعارضة المسيحية قد جحاءت من قبل الشعب» 
أكثر ما جاءت من قبل الدولة.إن الشعب أهاب بحكامه أن يعاقبوا أولئك الملحدين ‏ المسيحيين 
الدين يوون الو ٍ 

كان الصراع يهمد أحياناء ويضطرم أحيانا أخحرى بين الكنيسة والقياصرة. فكان 
المسيحيون, مثلاء في العام (494 1م/17/اه)؛ كتنعون ‏ بتحريم ديين ‏ عن أداء الخدمة 
العسكرية؛ مما دفع الأباطرة الرومان إلى التضييق على المسيحيين واضطهادهي”". 

كانت نتائج الصراع أن أصدر الإمبراطور حلوريوس» في العام (1011م/ ١الاق.ه),‏ 
مرسوماً يدعو فيه للتسامح مع المسيحين» واعترف فيه بالممسيحية ديناً مشروع"". واستكيل 
هذا الإجراء ا العام 1011 ىق لمان بصدور"مرسوم ميلان' ' الذي أكد على التسامح 
الديئ) إذ وسع مّع نطاقه ليشمل الأديان 0006 

واستطاعت الكنيسة في روما في حدود القرن؛م - أن تصبح أقوى من السلطة الزمنية؛ 
إذ لم يلبث الأساقفة, لا الحكام الرومان» أن صاروا هم مصدر النظام ومركز القوة والسلطان 


(0 ديورانت » ول : (م11): ص ص "7/١‏ 5لا", 
0ىم. نك : ص /الا؟, 
5وم. ث: ص .581١‏ 
(6)م.ث: ص 586؟, 
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ف مدائن الإمبراطورية. وكان المطارنة وكبار الأساقفة أكبر عون لحكام الولايات» إن لم 
يكونوا قد حلا حلّهم؛ كما حل بجمع الأساقفة محل جمعيات الولايات”". 
ففي القرن هوم كانت الكنيسة الكاثوليكية ية تمثل القوة المعنوية الوحيدة ال ظلت متماسكة 
أمام عوامل الاضطراب والفوضى والتخريب؛ وذلك بعد أن تداعى المجتمع الروماني» فزالت 
الوطنية الرومانية» ويَحمّع الناس حول الكنيسة» فغدت هي والقوفية الرومائية عينا والحيدا؟, 
اوبعد أن اعتئق كلوفيس (455 ب م6 ١١اق.ه)‏ الكاثوليكية عمل على 
التدخل في شؤون الكنيسة؛ واستطاع أن يتحكم بشؤونها؛ فحضعت الأسقفية لسلطة الملك ‏ 
على الأقل في القرن5م - لكنه في الواقع» كان يصعب تمييز الكئيسة عن الدولة لأن النجال 
العائد لكل منهما كان غير محدد بوضوح. . وأكثر من ذلك» لم يهتم الطرفان بتحديد نطاقهماء 
ولم يكن أحد ليستغينٍ عن الآخر. فكان الأسقف بتدحل في كل شيء؛ ومن العبث تعداد 
وظائفه. ول يكن يُشترّط بالأسقف أن يتدرّج كهنوتياً ليصل إلى موقعه؛ وإنما كان بعض 
العلمانيين ينالون هذا الموقع بالرشوة. 
لم تحرز الكنيسة في الغرب أني موقع ف أمور العقيدة طوال قرنين من الزمن منذ منتصف 
الفرن 5م إلى منتصف القرن8م ‏ وعبثا حاول الإمبراطور إعادة أسقف روما إلى دور بطريرك 
القسطنطينية”". 
كان المسيحيون» بشكل عام؛ ة قبل أن يحتل أسققف روما موقعه المتقدم في الكنيسة والسلطةء 
يؤكدون انهم رعايا الإمبراطورية الرومانية؛ أمناء على عهدهاء ويحزمون السلطات القائمة استنادا 
إلى قول المسيح: "ملكوتي ليس من هذا العالم؟؛ وقال: "أوفوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" 
وب اي واس أ من ذلك فك يمأل سام إل من ارب» وا ماماو 
السلطة يقاوم النظام الذي أقرّه الرب".وعلى الرغم من ذلك فإنهم رفضوا حرق البخور أمام 
قاثيل الآهة الرومانية؛ وتقديم الضحايا على مذابح المعابد» ورفضوا إحلال وعبادة الإمبراطور”». 
لم يكن ف وسع بطاركة الكنيسة الشرقية أن يعترفوا بسلطان أسقف روماء لسبب واضح 
هو أنهم كانوا نحاضعين ‏ منل زمن بعيد ‏ لأباطرة الروم.ولم ينزل هؤلاء الأباطرة» حتى العام 
(40/1م/ 517 اه)ء عن دعواهم بأن لهم السيادة على روما ومن فيها من الباباوات. 


1م .ك: ص ص ,1552١ 0-51١5‏ 

() حاطوم,؛ ثور الدين: تاريخ العصر الوسيط في أوروبا(ج١):‏ دار الفكر: دمشق: :١1947‏ د.ط: ص١‏ 117. 
5 م. ث: صراص ,١136 - ١559‏ 

(شيم.ك: ص 186. 
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ومع ذلك كان الباباوات» من حين إلى حينء يوجّهون النقد إلى الأبناطرة) 'ويعصنون 
أوامرهم بل ويشهّرون بهم. لكن الأباطرة هم الذين كانوا يعينونهم في مناصبهم» وخر حونهم 
منهاء بلي 0 عو شؤون الكنيسة شرافن يها لدولة 
وينشرون آراءهم وتوحيهاتهم الدينية على رجال الدين. ولم يكن ثمة ما يِحِدٌ من سلطان 
الأباطرة الديئ المطلق ‏ ف العالم المسيحي الشرقي ‏ إلا سلطان الرهبان» ولسان البطريك؛ 
وَاليِمِين ابي يقسمها الإمبراطور ‏ حين يُتوجّه البطريك - بأن لايبتدع بدعة ما في الكنيسة7"". 

500 بعد أن وضع البابا نيقولاس الأول (86/- م ١‏ 
لاه لاه) معادلة حاء فيها: إن أبن الله أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطسرس أول رئيس لا؛ 
وإن أساقفة روما ورثوا سلطان بطرنى جد عور افزياق ليت م[” لذا فإن البابا» ممثل 
اللاعل رضي فيا أن تكون له السيادة العليا والسلطان الأعظم على المسيحيين ‏ حكاما 
كانوا أم محكومين ‏ إي شؤون الدين والأخلاق» إن لم يكن ف جميع الشؤوون”) 

بلغ فنآن القولانن كيرا 'مكان يكن للمدرك. ولرجال الدين كانه هباب السلطان 
الأعلى؛ ولم يحرؤ أحد على معارضته سوى فوتيوس بطريك القسطنطينية0”. 

كان الصراع؛ في العصور الوسطىء يدور حول تثبيت سيطرة البابا على الملوك الجمعهم؛ 
وتوحيدهم كلهم؛ تحت رايقه”؟. لكن عهد فريدريك الثاني (195١1760-1م/90ه-‏ 
07 “ه) أصبح النقطة الي أخحذ منها النزاع الأخخير بين الإمبراطوريةوالبابوية يجري بصراه””. إذ 
كان فريدريك يعمل على بسط سلطانه على إيطاليا بأجمعهاء ثم يوحّد إيطاليا وألانيا تحت 
سلطان الإمبراطورية الرومانية بعد أن يعيدها إلى الوجود؛ ولعله كان بيتغي أيضا أن يجعل روما 
- كما كانت قبل عاصمة العالم الغربيي الجتتائمية والدرقيةمها. دعن إلى مجمع كريمونا 
قسمموسى في العا (1775ع/7ه) ليحقق هذا الغرض. فاصطدم طلبه مع إرادة البابا 
جريجوري. الذي أ المقاطعات الإيطالية ضد انعقاده» وبهذا لم يجتمع امع قط. 

وقف البابا حريجوري التاسع ضد أطماع فريدريك» ووقف إلى جانب خخصومه ‏ مع 
انهم من الملحدين ‏ وذلك من أجل الحفاظ على سلطة الباباوات الزمنية من الانهيار. فأصدر 
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منشورا اتهم فيه فريدريك بالكفر والتجديف؛ وبالرغبة في القضاء على سلطة الكنيسة» ثم 
اصدر قرارا بحرمانه في العام (719ام ”همع وأعفى رعاياه من بمين الولاء له؛ فردٌ عليه 
ترإترياك :اتيم أنه يريد أن يخحضطيع الملوك لسلطان البابوية. 

أظهر ملوك أوروبا عطفهم على فريدريك» وانحاز أعيان ألانيا وإيطاليا إلى جانبه لأنهم 
كانوا يرجون أن يعيدوا مدنهما إلى طاعتهم الإقطاعية. أما الطبقتان الوسطى والدنيا فانحازتا 
ل كاف لباب" 

إستعرت الحرب بين فريدريك والبابا أنوسنت الرابع ‏ حليفة البابا حريجوري ‏ ف العام 
(41؟1م/ 7”هم؛ فأطلق فريدريك العنان لحقده وانتقامه : فصادر ثروات الكنيسة» وقلع 
عيون خحصومه وبتر أعضاءهم ثم قتلهم؛ وكان يقطع أيدي رسل البابا وأرجلهم أينما 
وجدهم”". ومات فريدريك في العام (.ه؟اع/ 41" هن ولم يحقق حلمه. لكنه ترك أثرا 
كبيرا في الأحداث الي أعقبت موته؛ فوْصفّ أنه كان"رحل النهضة"قبل أن يحل عهد النهضة 
بعائة عاء7 . 

إستمر الاقتئال ف إيطاليا بعد موت فريدريكء فاستعان البابا أربان الرابع -١751(‏ 
4 امع 4ه - 7ه بلويس التاسع ملك فرنساء الذي حسم الوضعء فتحوّل لصالحه إذ 
انتقلت زعامة أوروبا إلى فرنسا"©. 

حتى العام (4 115ع/191ه)كانت البابوية لا تزال أقوى الحكومات الأوروبية' ©. وبه 
ابتدأت علامات الشقاق بين البابا بنيفاس وفيليب» ملك فرنساء حول مسألة فرض ضرائب 
على الكنيسة لاستخدامها في قئاله مع ملك بريطانيا.عارض الرهبان إرادة الملك» وبعثوا 
يستنجدون بالبايا. وعلى الرغم من أن فرنسا كانت من أهم أعمدة البابوية: إلا أن البابا 
أحس أن الأساس الاقتصادي للبابوية لن يلبث وينهار إذا ما اتتزع منها إيرادها؛ فعارض طلب 
ملك فرنساء فأ الأخبير فاعتزف البابا بحق الملك”). لكن سرعان ما اختصم الإثنان» وكان 
السبب: أن ملك فرنسا حاكم المندوب البابوي في فرنسا في العام (1101م/ ٠٠/اه).‏ فطلب 
البابا من الملك أن يُطلِق سراح مندوبه؛ وإلا فالامتناع عن تسليم الإيرادات الكنسية للدولة. 


(1يم. ث: صاص ,.595-595٠0‏ 
)م.ث: ص 5954. 
5 م.ن: ص 5595, 
(5)م. ث: ص 558. 
رم م. ن: (ه5١):‏ ص ١كاء‏ 
ركيم . ث: ص ص ؟615١139-1١.,‏ 


شيف 


55 


فلم يستجب فيليب؛ فطلب منه البابا أن يطيعه ف كل الشؤون حتى الزمنية منها؛ فردٌ فيايب 
متهماً البابا بالحماقة؛ رافضا المخضوع له في الشؤون الزمنية!"©. 

وف العام (75١م/١‏ ٠/اه)حرق‏ فيليب مرسوم البابا؛ فدعا هذا إلى بجمع كنسي صدر 
عنه "أن ليس للمسيح إلا سد واحد ورأس واحد؛ وإن الرأس هو المسيحء » وممثله البابا الروماني. 
فردٌ عليه فيليب ف العام (11.7م/؟ ٠/اه)‏ يإصدار وثيقة انهم فيها بنيفاس رسمياً بأنه ظالم 
ضاخ و6 . فكانت نتيجة الصراع في هذه المعركة أن مقط لساري راس املك 
فكانت نتائج هذه المعركة انتصارا للقومية على ما فوق القومية» وللدولة على الكنيسة9©. 

اليكل قرا بن الئرة والاباراك: العامل الرني. الاين لعي أركاد المتيدة المسيحية) 

في القرك؛ ١م-‏ القرن./ه» وإما كان للفلسفة دور مهب!؟) 

فهذا وليم الأوكهامي ‏ الفيلسوف الإسباني ‏ (ت في العام 145م/. ه/اهعلم يُسلّم في 
الفلسفة إلا بسلطان التجربة والعقل. فهو قد رأى أن المسيحية في حاحة للعودة من الكنيسة إلى 
المسيح؛ ومن الثروة والسلطان إلى البساطة في الحياة؛ وقال بأنه يجب أن لاتكون الكنيسة مقصورة 
على رجال الدين وحدهم؛ بل يجب أن 7 تضم ابجتمع المسيحي بأسره.وأن تكون الحكومة نفسها 
اضعة لإرادة الشعب» فهو وحده الذي يملك كل السلطة النهائية على وجه الأرض”. 

ظهر؛ ف النصف الأول من القرن4 ١م/‏ القرن/ه» عدد من الفلاسفة: الذين أسهموا في 
التمهيد لمعركة الإصلاح السياسي؛ ومنهم بيير ديبواء الذي دعا إلى تحريد البابوية من كل 
أملاكها الدنيوية وسلطانها الزمئي؛ ودعا حكام أوروبا إلى رفض المنضوع لسلطان البابا؛ 
ودعا إلى أن تنفصل الكنيسة الفرنسية عن روما وتخضع للسلطة الزمنية والقانون.يقول 
ديورانت: "ليس من شك أن ديبوا من زمرة المشتغلين بالشريعة؛ الناهضين الذين كانوا 
يطمحون إلى ألا يقوم رحال الدين بتوجيه سياسة الحكومة. وقد فاز في معركته, وحن بج 
اليوم ثمار انتصاره"0©. 

وهذا مارسيليوس البادوي يُصدر في العام (1774م/4 /الاه) أعظم رسالة أَنْرت على 
السياسة لق العصور الوسطى» وهي "المدافع عن السلام". ومضمون الرسالة أن النزاع الدائم بين 
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الدولة والكنيسة يقوّض السلام في أوروبا؛ وإنه يمكن استعادة السلام والحافظة عليه إذا وَطيعَت 
الكنيسة ور و 1 - تحت السلطة الإمبراطورية؛ أو الملكية مشل باقي 
الجماعات. ومن الخطأ أن تقتى الكنيسة ممتلكات» فليس ف الكتاب المقدّس ما يبرر هذا الاقتناء. 

عرف البادوي الكنيسة ا ا 0 وكماكان 
الشعب الروماني» صاحب السيادة الحقيقية في القانون الروماني» وكان هو الذي فرط 
الأباطرة ا ال 0 أن تفوؤض سلطاتها إلى ممثليها من رجحال 
الأكليروس؛ وعلى هؤلاء أن يكونوا مسؤولين أمام الشعب الذي يمثلونه. وعارض ادّعاء البابا 
بأنه يستمد سلطته من بطرسء لأن بطرس لم يكن أقوى سلطة من باقي الرسل. فعلى رجال 
الأكليروس - يعن فيهم البابا أن يخضعوا للقضاء المدني والقانون في جميع الأمور الدنيوية”) 

إنتهز الحكام الزمئيون فرصة انحطاط سلطة الكنيسة؛ رماوا على البتيكرة على كل 
وجوه الحياة في ممالكهم. وكانت هذه النتيجة تستحق الكفاح؛ ويد انتعتان الدولة على 
الكنيسة مرحلة نهائية في العصور الوسطى'". 

كان للفكر السياسي» الذي ساد في النصف الأول من القرن ١4‏ ع/ال8/هه في أوروباء 
أثر كبير في توجيه السياسة الإنحليزية. فكان رأي البرلمان الإنحليزي ‏ في النصف الثاني من 
القرن ذاته والذي كان مناهضا للكئيسة أشدّ المناهضة أن استيلاء الملك على ثروة الكئيسة 
بحالاً لتقوية الميش وتوفر ميلغ للملكية'”". 

ولا كانت فرئسا تستعدٌ لغزو إنحلنزاء شكل حجة أمام الملك والبرلان لتنفيذ مآربهم. 
فأفتى ويكليف الإنحليزي 170١‏ 11884م/45-170لاه) بشرعية امتناع الدولة من 
وصول أمواها إلى بلاد أجنبية. وأجحاب على سؤال للبرلمان .منشور كان في الواقع دعوة لفصل 
الكنيسة الإنحليزية عن البابوية. وقد جاء في المنشور: "إن البابا لا يستطيع أن يطلب هذا المال 
إلا على سبيل الصدقة...ولما كان أهل البلاد أولى من غيرهم بهذه الصدقات» فإِن توحيه 
صدقات الدولة إلى البلاد الخارجية» إذا كانت البلاد نفسها في حاجة إليهاء يخرج عن نطاق 
الصدقات ويجعلها حماقة وبلاهة"0). 

سرى الغضب على ويكليف بين رجال الدين؛ ونحول البابا مجلس الأساقفة في العام 
(1774ء/ ١٠/اهيمحاكمته.‏ إعترضت الحكومة؛ واعتزض الشعب الإنجايزي» وأعلنوا أنه لن 
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يُسمّح بقيام أية محكمة تفتيش في إنحلرا.فتخلص ويكليف بذلك؛ وازدادت حملاته على 
الكنيسة واو 

وفي هذا الصدد قال إن مشكلة الكنيسة لا تَحَلّ إلا بتجريدها من كل الأملاك 
والسلطات المادية» وإذا لم تفعل ذلك وججحب على الدولة أن 00 أملاكهاء وأن لا 
تكترث للعنات الكنيسة؛ فالملوك مسؤولون أمام الله وحده”” '. ولم يسج ويكليف من عقاب 
الكنيسة؛ ؛ ومع أنه توفي قبل المثول بين يدي البابا أربان السادس» إلا أن عظامه نبشّت من قبره 
في العام ( 4 ام/؛ ههه» وألقيت لفِيَت في بحرى ماء قريب من هذا القبر. ودار البحث عن 
كتاباته» وبي كل ما ما عْثِرَ عليه”". 

إستمر الصراع بين الكنيسة والدولة في إنملترا إلى أن حسم في أواسط القسرن ١1م/‏ 
ال١٠١ه»‏ وف عهد هنري الثامن» الذي في أوج تمرّده على الكنيسة؛ ؛ أمر بترجمة كتاب"المدافع 
عن السلام"؛ ونشره على نفقة الحكومة.لكنه بدلاً من اقترا ح مارسيليوس وأوكهام ولوثر 
باستبدال سلطة الكنيسة بسلطة الشعب»؛ إستبدلها بسلطة الحكومة. ودعا إلى الديموقراطية في 
بال الإصلاح بين رجال الكنيسة» فدعا كل طائفة إلى احتيار ممثل لما في مجالس الكنيسة, 
وعلى كل أبرشية أن تختار قساوستها وتراقبهم وتطردهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

أما في ألمانيا فكان الصراع بين السلطتين الزمنية والدينية قائما على أمور مادية اكثر ثما هو 
قائم على امحتلافات دينية7 . فقد شكا الإمبراطور ماكسيميليان في العام (٠٠6١م‏ 9.5ه) 
من أن البابا سحب من المانيا دحلاً يزيد ماثة مرّة عما يستطيع هو نفسه أن يجبيه منها!". 
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5 كك 5 5 
١‏ العوامل التي أسست للمرحلة الإصلاح الديني: 

ليس في تاريخ العصور الوسطى في أوروبا ما هو أعظم أثرا في النفس من الدين؛ فإنك 
تراه في كل مكان» ويكاد يكون اعظم القوى في تلك العصور. كانت حياة الناس في المقابل 
مليئة بالفوضى والعوز من جهة؛ وسادت عند المسيحيين واليهود خرافات وأسرار خحفية 
روثنية؛ وسلامة وسذاحة طوية من جهة أحرى”". 

كان يحدو الناس أمل بأن يظفر الخير بالشر في العالم كله.وكانت عقيدة يوم الحساب 
أساس العقيدة الدينية؛ فانتظر الناس هذا اليوم ‏ يقول روجر بيكون <امع828 120807 ف العام 
(7171اع/ 574همع: "إن العقلاء من الناس يرون أن نهاية العالم قد قرّبت» فكان كل وباء 
شامل» وكل كارثة مد لهمة» وكل زلزال مُروّع؛ وكل مذنب يظهر في السماء» وكل حادثة 
غير عادية) كان كل شيء من هذا القبيل يُعَلُ نذيرا بنهاية العا 74 , 

كان كثيرون من رجال الدين المسيحيين يؤمنون بحرفية القول المعزو إلى المسيح: "من آمن 
واعتمد خحلص؛ ومن لم يؤمن يرى" [مرقص7١: ]١5‏ . ووصل الأمر بالقديس أوغسطين إلى 
أن يقول إن من مات من الأطفال قبل التعميد مآله النار'. وكانت كل دولة أوروبية تأسيل 
بالمسيحية ترغِم الناس بقوة القانون على المنضوع للكنيسة. 

وترحع قوة الدين المسيحي إلى أنه يعرض على الناس الإيمان لا المعرفة؛ والفن لا العلم؛ 
والجمال لا الحقيقة؛ وهذا كانوا يشعرون بأن من الحزم أن يؤمنوا بالأجوبة الي ينطق بها 
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رجال الدين. ولو اعترفت الكنيسة بأنها تخطيء تارة» وتصيب تارة أخرىء لفقدوا ثقتهم 
به 

كان أكبر فضل للكنيسة في العصور الوسطى ‏ من الناحية الأخلاقية ‏ هو ما وضعته 
للصدقات من نظام واسع النطاق. وعلى الرغم من أن الوثنيين ققد قرروا إعانات من أموال 
الدولة للأسر الفقيرة» وكان أعياتهم يساعدون مواليهم وفقراءهم؛ لكن العالم لم يشهد نظاما 
لتوزيع الصدقات كالنظام الذي أقامته الكنيسة؛ فقد كانت تساعد الأرامل واليتامى والمرضى 
والعجزة والمسجونين وضحايا الكوارث الطبيعية؛ وعرفت العصور الوسطى مبادرات فردية 
واسعة في هذا الإطار”". 

وإن رضيت الكنيسة؛ من حانب آمرء بالاسترقاق وعدّته جزءًا من قوانين الحرب»؛ 
لكنها عملت على التخفيف من شرور الرق» فكانت تشجع على عتق العبد؛ فجعلت فلك 
الرقاب من وسائل التكفير عن الذنوب؛ وعلى الرغم من ذلك بقي الاستزقاق قائماً طوال 
العصور الوسطى؛ ولما مات لم يكن لرجال الدين فضل في موته”". 

وني العصور الوسطى؛ أيضأء كان يخال الكنيسة شسك في أن بقاءها يتطلّب تنظيمها؛ 
وهذا التنظيم يتطلب الاتفاق على مباديء وعقائد أساسية؛ وإن الكثرة الغالبة من أتباعها توق 
إلى أن ترحع إلى عقائد مقررة ثابتة؛ فحدّدت من أجل ذلك عقيدتها في قواعد مقرّرة لا تبديل 
فيها. وجعلت الشك في هذه القواعد ذنباً وتورّظت في نزاع لانهاية له مع عقل الإنسان المرن 
وآرائه المتغرة0, 

ففي الفرن؟١ء/“ه»‏ حدّدت الكنيسة الأسرار المقدسة بسبعة: التعميد ‏ تثبيت العماد_ 
الكفارة ‏ القربان المقدّس ‏ الزواج ‏ رتبة الكهنوت - المسح بالزيت قبل الوفاة”". إلا أنه يجب 
عدم المغالاة ف الاعتقاد بتقوى الناس في تلك العصورء إذ كان هناك كثير من المشككين 
والمتسائلين'. لكن الكثرة الغالبة منهم كانت تتمسك بالمباديء الأساسية للعقائد المسيحية". 


(40م.ن: صصص .١182-1١5‏ 
ىيم.ث: (م7١):؛‏ ص /ا5١.‏ 
0 م.ن: ص ص ١5١58‏ - لا15. 
(5)م.د: ص 8ه1١.‏ 
(م)م.ن: (م"(): ص .١15‏ 
(0يم.ك: ص ,1١‏ 

5 م.د3: ص 86. 
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كانت الكئيسة قوية» وفي الوقت ذاته» وبأخطاء ارتكبتهاء وبظروف ومتغيرات كانت 
تحصل ف أوروباء أحذت تنجه نحو الضعف.فمن عوامل الصراع مع السلطة السياسية؛ إلى 
عامل الصراع مع العقل والفلسفة؛ إلى الأحطاء المي كانت ترتكبهاء أحذت الكنيسسة 
الكاثوليكية الرومانية تنحدر باتجاه فقدان مواقعها واحدا تلو الآحر. لذا استمرت قوية من العام 
(4١8ع/948١ه‏ إلى العام (.1م/ ”.ل/اهع» أي ما يقرب من المنمسة قرون من الزمن. 

تكاثرت آلاف العوامل والمؤثرات الكهنوتية والفكرية والعاطفية والاقتصادية والسياسية 
والأخسلاقية؛ وأحذت تتجمّع بعد قرون من التعويق والاضطهاد في دوامة تقذف بأوروبا في 
أعظم فورة شهدتها منذ غزو البرابرة لروما.ومن هذه العوامل: 

- إضعاف البابوية والانقسام في صفوفهاء والنزف الذي يرفل فيه البطاركة؛ وبيع صكوك 
الغفران. . 

إنتصار الإسلام على العالم المسيحي في الحروب الصليبية. 

- تدفق العلم العربي والفلسفة العربية ‏ الإسلامية. 

الشلك الذي مارسه عدد من الفلاسفة وعلى رأسهم أوكهام. 

- إختراع الطباعة وانتشار القراءة والكتابة. 

- إدراك التناقض بين فقراء الرسل وبساطتهم وبين ثراء الكنيسة الفاحش. 

ثراء ألمانيا وإنحلزا واستقلالهما الاقتصادي» ونمو طبقة وسطى ترفض التسليم بقيود 
رحال الدين. 

تدفق الأموال إلى روما من جبايات الدول التابعة للكنيسة,. 

- التأثير القومي للغات؛ والآداب» والآداب الشعبية» وبروز المسألة القومية. 

- المطالبة الصوفية بالتخفض من الطقوسية في العبادات...0), 

كانت الكئيسة في القرنء امه تعاني من الذل السياسي والانهيار الخلقي ‏ بعد أن 
لعبت دور إيجابياً ء فالدلت تقويطا حي لم يعد لما إلا المحافظة على مصالحها الكنسية؛ 
والمحافظة على بقائها وأمواللها'"). 

كان الباباوات قد تفننوا ف وسائل الحصول على الأموال؛ ومن الأقوال الى جاءت حول 
ذلك: 


وليم.ك: (م"؟؟) : ص ,.١185‏ 
كيم.ث: (م؟؟): ص6 1. 
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جه إن كنيسة روما قد ساءت سمعتها في جميع الأقطار حة حتى أصبح الناس يعلدون في 
حارجها أن جميع من تضمهم من الرجال: اكترهو انا إل أمكريم كان قد رساذه 
تلوبهي بالطمع ولخت 

جه إن الذئاب: تسيطر على الكنيسة» وتمتص دماء الشعب المسيحي. 

جه إن عيفة الثرارين: قد وك أن يقرد* غنم الرب إلى المراعي؛ لا أن يجرٌ صوفها””' 

إضافة إلى ذلك فقد حصلت نخلافات بين الباباوات أنفسهم؛ 10 
للبابوية» تسلل اللنلاف إلى المجمع البابوي في العام (117/4م-١لاه)‏ حول اعبار الباباء إذ 
حصل ضغط رمعي وشعبي في سبيل انتخخاب بابا من روما أله أن يكون إبطالي؛ فارتاع 
امجمع واتتحب إرياك السادس: فكان في أثناء ولايته مستبثاً ومتفردا؟ '. وعلى إثر ذلك اجتمع 
الكرادلة الفرنسيون في العام (17017/4م/81/اه) وأعلنوا أن انتخاب إريان باطل لأنه تم تحت 
ضغط غوغاء روماء وانضةٌ إليهم الكرادلة الطليان.فانتخجب كليمنت السابع» 200 
في مديئة أفيئيون الفرنسية. كان هذا الانقسام» على صورة ابل اموي لمر 
القومية؛ وكان لفرنسا مأرب سياسي في الاحتفاظ بعون البابوية' 0 

وف محاولة إعادة الوحدة للبابوية) كرك ديعا ولافيق ةزمح عن الرها بسار 
النامس؛ فتحققت وحدة الكنيسة؛ لكن هدف إصلاحها لم يحصل لأن مارتن المنامس 
انقنسك يكل ما امن سلطات واميارات) 

كبرت المشاحنات بين الكرادلة والباباء الذي لف مارتن الخنامس, ويُدعى يوجيدوس 
الرابع. فعُقِد في مدينة بازل في سويسرا مؤتمر في العام (411١م/‏ 4 17/ه). فكانت الكثرة 
الغالبة من المندوبين الذين حضروا الس من الفرنسيين» وكان همهم إما أن ينتزعوا الكرسي 
الرسولي من الإيطاليين؛ وإما أن يجرّدوا البابا من سلطاته بحيث لا يهمهم أين يكون مقره. فلم 
يُذعن البابا وما حل امحلس؛ أما المجلس فردٌ عليه بخلعه في العام (419١م/8141ه).‏ وقد لعب 
شارل السابع ‏ ملك فرنسا ‏ دوراً في ذلك» وقد عقد جمعية من رجال اللدين والأمراء ورجسال 
القانون من الفرنسيين ف العام (58 41/1 8هم» الي أقرّت مبدأ سيادة امالس على 
الباباوات بأن ملا المناصب الكهنوتية بالانتتحاب. وبذلك أوحد هذا التنظيم» في واقع الأمر, 


0يم.ن: ص 5ا١.‏ 
0)م.ن: (م١5):‏ ا ص 
5 م.ن: ص )؛. 
(4)م.ك: ا ص .١3‏ 


يفن 


كئيسة فرنسية مستقلة رئيسها ملك فرنسا نفسه. وتبع ذلك كنيسة مستقلة في ألمانياء 2 
كنيسة في بوهيميا.فلاح ساعتكذ أن صرح الكنيسة كله قد تحطم”"". 

ومع اقتراب الأتراك إلى القسطنطينية؛ اندفع البيزنطيون إلى محاولة توحيد الكنيستين: 
اليونانية والرومانية» لحماية القسطنطينية؛ فحصلت مساومات قادها أنصار الذين يقولون أن 
انملس الكنسي أعلى سلطة من البابا. فقبل البابا البيزنطي يوحيئوس بالعرضء فَعُقِدَ في مديئة 
البندقية في إيطاليا في العام (41١م/‏ ١841ه)‏ لأول در اكه سوا الكنيستين في العام 
(4 25 ١٠ع/‏ ه64ه). وت في المؤتمر الاتفاق على عدد من القضاياء وأعل الرسوء اللاي 
وحّد الكنيستين في العام (579١م//457(ه)ء‏ عرفا بسلطة روما على جميع العالم المسيحي. 

إلا أنه بعد عودة الإمبراطور اليوناني رانب اران ردت رطا لسريس 
رجال الدين والشعب الخضوع إلى روما" ٠‏ وعلى الرغم من تأخر إعلان مرسوم الاتحاد حتى 
العام (41 807/1 هع ظلّ الشعب يتجنب الاتصال بالكنيسة الكبرى. ولعن معارضو 
الاتحاد من رجال الدين كل من يؤيدونه» وكل من حضروا قراءة المرسوم. وأعلن بطاركة 
الإسكندرية وبيت المقدس وإنطاكية رفضهم له ”". 

أحذت رذائل البلاط البابوي تزداد كلما اقترب القرنه ١م-1ه‏ من نهايته» وذلك على 
رغم من اديرد لال ل وح تر اس اسم دان 


وحل المحاموت ورجال لحان ما معنا جه رحا لوه ردت لل 1ه 
على حساب سلطة محاكم الأبرشيات27. 

أما الشكوى ال أشعلت نار الإصلاح الديئن في آحر الأمر فقد كانت بيع صكوك 
الغفران؛ ومفادها ادعاء رجال الدين أن من حتنهم أن يغفروا للتائب المعتزف بذنوب خطاياه؛ 
مارك هيهاي متابد انرز حون" الك 


م.ك: ص ص17 ١9‏ 
(4)5م.ك: ص ص 5١-75١‏ 
5م.ث: ص ؟١‏ 
(5يم.ن: (م؟؟): ص "١‏ 
() م.ك: ص 7"0, 
(كيم.ك: ص 48 
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لف المسيح وراءه عوته قدرا لا يحصى من الفضائل؛ وهذه الفضائل ‏ كما تقول 
الكنيسة يكن أنه تقذ غقانة كت ينعم مع" البابا نا يقاء لسن جا من الآثام الي ارتكبها 
الناس ف الدنيا. 

كانت الكفار ة ابي تضعها الكنيسة عادة تكرار بعض الأدعية أو إنخراج الصدقات؛ أو 
التبرع بالمال» أو العمل ببعض المشروعات الاجتماعية... وكان التائب المعتزفء إذا أُدّى بعض 
المال لنفقات الكنيسة؛ يتسلّم صلك غفران حزئي أو كلي؛ والحالة هذه تعين أن تمحو الكنيسة 
بعض العقوبات الدنيوية (أي غير الأبدية) الي يتعرّض ها صاحب الخطايا الى غَفِرَ إنمها في 
أثناء عملية الكفارة. 

لكنه سرعان ما تبدّل شأن هذه النظرية بفضل سذاجة الئاس أو شراهة الغافرين؛ الذين عُهدَ 

يهم توزيع صكوك الغفران» وذلك لأنه كان يُسمّح للموزعين أن يحتفظوا لأنفسهم بحزء ء مما 
و من المال. كان يُطلب من المؤمنين؛ بعد أن يشهدوا مرا سم التكفير» أن يقدموا الال ما 
يتناسب مع ثرائهم. وأصبح المال؛ في بعض الحالات؛ الشرط الأساسي لغفران رك 

إتخحذت صكوك الغفران» شيكا فشيئاً صورة الصفقات الالية؛ وأدى هذا إلى كثير من 
النزا ع مع السلطات الزمنية» الي كانت تطلب على الدوام حظها من هذه الموارد. وكان 
الفقراء يعجزون عن شراء صكوك الغفرات» مما جعل الأغنياء وحدهم يرئون ملكوت 


السماو 20 
ل تكن حال الكليسية في كايا أقل "سوا من ال الكنيسة بشكل غام؛ فكانت صورتهاء 
في خلال القرنه ١م»‏ على الشكل التالي: 


- أصببح كبار رحال الدين على استعداد لأن يتقبّلوا النقد الموجه إلى الكنيسة. 

- وحد متصوفون أنكروا ضرورة الكنيسة أو القسس كوسطاء بين الله والإنسان. 
وأكدوا على أهمية التجربة الدينية الباطنية كبديل للشعائر والقربان المقدس. 

- كان هناك جيوب صغيرة تنكر التفرقة بين القسس والعامة. 

كان هناك بعض من يصف البابا بأنه خصم للمسيحية. 

- أستنكر البعض صكوك الغفران» ووصفها بأنها أمر يدعو إلى السخرية. 

- أعلن جوهان فون فبيل أن الحبر والاختيار بفضل الله؛ ورفض الاعتراف بصكوك 
الغفران والقربان المقدس والصلوات للقديسين؛ واتخذ من الكتاب المقدس الحكم الوحيد على 


(00.م.ك: ص ص 45 -١ه,‏ 
5).م. ك: ص 5ه., 
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العقيدة. وجعل الإبمان المصدر الوحيد للخلاص. فأدانته محكمة التفتيش ومات في السجن في 
العام (461 اع/5هم)7) 
كانت الأسرة قي المانياء بشكل عام؛ متدينة؛ وكان بعض رجحال الدين متديئنين عخلصين 
للعشدة؛ وكان منهم الزمّاد الأوغسطينيون أشد الرهبان حماسة ايت و لد الطائفة 
5 اعقار مارتن لوثر أن ينتمي إليها عندما قرر أن يعنيام رلقيا". 
كانت السكاو: هبد رخال الدين موخينة إل الأترياء شن البطاركة العيسين فى 
النعيم الدنيوي. 
وكان الاتهام الموجه إلى الإيطاليين أنهم يستنزفون دماء الهيئة الكهنوتية بسلب الذهمب 
على دفعات”) 
- إنضمٌ بعض الرهبان والقساوسة إلى حملة اللحجوم ضد الترف الذي يعيش فيه كبار 
وتجال الف ا 
5 الإصلاح الديني خطوة على طريق إنهاء دور الكنيسة السياسي: 
كمثل ما أدى تراكم الأسباب والعوامل ‏ على مدى زم طويل - إلى الخطاط الكنيسة؛ 
كنا ف الفقرات السابقة قد وهنا ضوءًا ‏ نمحسب أنه كافي ‏ على دوافع الإصلاح 
الرئيسة؛ أما العوامل الي ساعدت على إنحاح .حطوات تلك المرحلة فهي التالية: 
إبتعاد الناس عن الكئيسة: ففي القرن15م/١٠هء‏ أصبح ‏ مثلاً ‏ في مدينة فيينا 
64 ا ا ااا 
فبسبب الفساد الذي وين ارتفعت الأصوات مطالبة بالإصلاح. ولطالما 
حاولت الأديرة واجمالس ‏ استجابة لصرحة الناس ‏ أ ن تصلح الكنيسة فكان الباباوات 
يعارضون. وإذا حاول بعض الباباوات أن يقوموا بذلك الإصلاح» كان الكرادلة ورجال 
الإدارة البابوية يمنعون ذلك» إلى درجة أن البابا ليو العاشر قد شكا في العام (5١51١م/‏ 


رليم.ن: (م7؟): ص ص 575 - /ا1؟. 
0يم.3: ص 86لا ؟. 

5عم.3: ص ص 51/8 - .581١‏ 
(5عم.ن: ص 85م 5. 

()م.ن: (م؟75): ص له. 
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0ن فاق هذه امحاولات.فكثر التنديد .كعايب الكنيسة» وازداد بوك تعد ده وغاما 
بعد عام حتى قُضِي على ما كان للكنيسة من احتزام. واكتسحت أوروبا ثورة دينية عارمة 
كانت أوسع مدى وأعمق أثرا من جميع الانقلابات السياسية ا 

- وسائل التفسير الحديشة: ظهرت نزعة الإصلاح فْ إيطاليا ‏ منذ منتصف القرن4 ١م‏ - 
وقد عمل الدعاة الأوائل على تطبيق الأصول الحديثة فْ التفسير الي تعتمد على الفلسفة 
والتاريخ والنصوص القديمة.وامتدٌت هذه الحركة إلى هولندا على يد أرزاموس الذي دعاق 
كتابه' كتاب الفارس المسيحي"» الذي نشره في العام (4 ٠٠١م/9.٠9ه).‏ وأعلن فيه فكرته 
القائلة بأن اللاهوت الحديث يجب أن يعتمد على دراسة الكتاب المقدّس وحده؛ ويجب أن 
يكو وازين اكات الي ففيها و الاضة ومو عا 

- نشر الإنجيل باللغات القومية: كان الحادث الأهم في عصر النهضة هو نشر الإنجيل 
باللغة القومية؛ بما أدى إلى وضعه تحت تصرف من يقرأ أومن يسمع. وكان السبّاق إلى مشل 
هذا العمل هو مارتن لوثرء الذي ترحم الكتاب المقدّس إلى اللغة الألمانية؛ فجعل بترجمته هذه 
لغة مشدركة للشعب الألماني. وكذلك تمّ نشره باللغة الحلية في إنجلتزا””. 

- إنتشار التفكير الفلسفي والسياسي: تقد كان من النحتم أن تثير نهضة الفلسفة في القدرن 

لمم ده معارضة ضة النسنّاك الذين يرون أن الحياة المسيحية الموسّسّة على الإبمان تقتضي جهداً 
مستمراً نحو الكمال. وإن تبرير العقيدة بحجج العقل إنما هو إسراف غير مفيد لوقت ثمين؛ ولذا 
فمن الأفضل أن يُبحث؛ عند تأمل الكتاب المقدّسء عن غذاء أحلاقي مو د ارو 02). 

فعندما بدأت المعرفة تندشر في الحقول العلمية لم تعد القضية ‏ في القرن5١م/١٠١ه‏ ف نظر 
الفلاسفة الأوروبيين قضية كثلكة ضد بروتستائتية» بل قضية المسيحية نفسها ©2. 

بداية كانت مرحلة الشك قد ابتدأت مع نفر قليل من الربوبيين(الإمان با لله بغير الاعتقاد 
بديانات مُنرّلَة) الذين أثاروا الشكوك حول ألوهية المسيح. والأبيقوريين في ألمانيا الذين 
سخخروا من يوم الحساب”) 


(١1)م.نث:‏ ص ص 4ه 

(5) حاطوم» نور الدين: تاريخ عصر النهضة الأوروبية : م . س : ص .15١‏ 
5)يم.ت: ص 6., 

(؛) حاطوم » نور الدين : تاريخ العصر الوسيط في أوروبا : م. س: ص907. 
(5) ديورالت » ول: (م8:") : م.س؛ ص 89#م1. 

(كيم. ذ: ص 5186. 
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إبتدأت الفلسفة بأنسلم وأبلار ١19(‏ ٠-495١11ع/471‏ - ”ادهع وبلغت ذروتها مع 
القديس توماس الأكويئن (1778- 1117/4م/577- الااه). وكانت ققد جاءت الكتب 
المتتابعة لعزي والبوائرة في القرنين7 ١و‏ ١ع/"ولاه‏ ما تحتويه من فلسفة تحمل أفكارا 
جديدة) بش تحدّياً للأفكار ١‏ لمسيحية» وهي تختلف عنها؛ فأصبح 0 المسبيحي مهددا 
إذا م تنشء المسيحية فلسقة مناهضة لها. وكانت عوامل مغو الثروة» 6 المدن ذات الحكم 
الذاتي» وقيام الجامعات؛ تشكّل مناخا مناسيا لافتشار الفلسفة”. 


و 5 أعلام الإصلاح الديني في أوروباء وانقسام الكنيسة : 


به كان أسلار ١١/9‏ - 4171/1147 5 ده) من أهم أعمسدة الفلسفة في عصر 
الإمان. تأر بأنسلم ١١7‏ 5١11ع/411‏ 05 دهم الذي دافع دفاعا بحيداً عن 
الكنيسة. وكان لا يرغب في شيء سوى التفكير والصلاة؛ وكان الشك أبعد الأشياء عنه» بل 
كان الإعان عنده هو الحياة. وهذا كان يتساءل: "كف يستطيع عقل محدود أن يأتي عليه يوم 
يفهم فيه ١‏ لله؟". وف هذا يقول؛ كما قال أوغسطين: "لست أسعى للفهم لكي أعتقد؛ بل إني 
أعتقد لكي أفهه”". 

عشق أبلار الفلسفة» وعمل على التوفيق بين نصوص آباء الكئيسة ونصوص الكتاب المقدس 
بالاعتماد على العقل!". وهذا فقد أثنى على المفكرين الوثنبين - مثل أفلاطون ‏ فهو لم يكن 
بوسعه أن يعتقد أن جميع العقول العظيمة الفذّة السابقة للمسيح قد فاتتها أسباب النجاة؛ وأصرٌ 
على أن الله يفيض حّه على جميع الناس» ومنهم اليهود والكفار. واستمرٌ يدافع عن تحكيم العقل 
ف أمور الدين؛ ودعا إلى ردٌّ الملحدين عن اللحادهم بالعقل والمنطق» وليس بالعنف”. 

وكان الذي أزعج الكنيسة من أبلار هو افتراضه أن لا أسرار في الدين؛ وإن العقائد 
كلها يجب أن تكون قابلة للتفسير القائم على العقل”".فاتهم بالتطنادة"". :وتثارة عليه 
الجماهير””؟. وَحْكِمَ عليه بالحجز في أحد الأديرة ا 


رمع .ان : م016 : ص 35. 
م.ن: ص .5١‏ 
5 م. ك: اص 6ل. 
زيم .ت : ص قلا 
(©8 م . ف : ص 81. 
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اق 


55 


جه وليم الكوشي: (. ١٠١‏ - 64١١اع/؟/4‏ - م : ده). هاحم الذين يقاومون العلم 
والفلسفة بحجة أن في الإيمان الساذج ما يكفيهم؛ فهو يسول عن هؤلاء: "هم لا يطيقون أن 
يبحث غيرهم عن شيء ماء ويريدون منا أن نؤمن كما يؤمن المسدّجٍ والهمج من غير أن يسأل 
عن السببء؛ لكي يكون لهم رفاق في اللمهالة "0" . 

يقول الكوشي: "إن من واجبنا أن نبحث لكل شيء عن علّة» فإذا عجزنا عن معرفة تلك 
الغلة و كلنا الأمر إل, ..الروح القدُس وإلى الإبمان' '. لكن أولتك المسمُذّج يقولون: البينا عرق 
كيف يكون هذاء ولكننا نعرف أن ف قدرة الله أن يفعله"9". 

جه بوليكرانس كناء 0191م » وقد وضع في العام (1159م/4ههده) كتابا يُعَلُ 
الأول ف العالم المسيحي عن الفلسغة السياسية؛ وانتقد فيه أحطاء الكنيسة وأخطاء 
الكو 

جه توماس الأكويني ١77(‏ - 571/1174 -111ه) وقد بدأ دراسته الجامعية في 
العام (99؟ اع/175"ه) في جامعة نابولي» في الوقت الذي كان تنه أبناتاتها مجوة علق 
ترجمة ابن رشد وأرسطو.وكانت الجامعة تموج ج بالموثرات اليونائية والعربية والعبرية؛ وال 
كانت تصطدم بالأفكار المسيححية. 

نال درجة بكالوريوس في علوم الدين من جامعة نابولي في إيطاليا؛ وأصذ يعرض فلسفة 
أرسطو في ثياب مسيحية.وما كانت فلسفة ابن رشد تلعسب دوراً مؤراً في جامعة باريس في 
فرنساء كان توماس من الذين كلفوا ف العام 8559 ١م//1ه)‏ يمقاومة هذه الدعرة. وكأنه 
كان يقلّد طريقة الأشعري والغزالي في الرد على الفلسفة تحت شعار الرد على الفلاسفة 
متحي و 

يعتقد الأأكويئ بأن المعرفة نتاج طبيعي يحصل عليها الإنسان من حواس الحسم المخارحية؛ 
ومن الحاسة الداخلية المعروفة بالشعور بالذات؛ وهي معرفة محدودة.فليسء إذاء في مقدور 
العقل أن يعرف من طريق مباشر العالم فوق المحسوس. أما عالم ما فوق الطبيعة - حيث يوججد 
الله فليس في مقدور عمل الإنسان أن يعرف عنه شيعا إلا من طريق الوحي الآلحي؛ ويكشف 


()م.ث: ص 45. 
)م2 2: اص 15. 
0هيم.ث: اص 150. 
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الايد يا وك لقي لانن حون اد وك الفلاح أن نظرية الفلسفة 
كاذبة لأنه يعجز عن فهمهاء كذلك يكون من الحمق أن يرفض الإنسان الإبمان بالوحي الآلهي 
بحجة أنه مدو لق :يفطن القاظ منافضا الحلوماتك الإنسان الطريعية: ومن الخطأ أن نقول أن 
قضية ما يمكن أن تكون خاطفة في الفلسفة وصحيحة في الدين» وذلك لأن الحقائق كلها تأتي 
من عند الله وهي واحدة. لذا يحب على الفلاسفة والعلماء» كما يجب على الفلاحين أن 
ينحنوا أمام قرارات الكنيسة لأنها هي المكان الذي أودع فيه | لله الحكمة الآهية. وقد أعطى 
الأكويئ البابا الحق في أن يُصَدِر انذكانا ثبائينة ق“شووق الدين لق باخذها الناين نينا 
1 بلعان لا يترعر ع7") 

وهكذا يكون التفكير الحديث قد بدأ بنزعة أبلار العقلية, وسما إلى ذروته الأولى فْ 
وضوح توما الأكويئٍ ومغامرته'"“.فتعرّض الأكويئٍ للفلسفة عن طريق البرهان الفلسفي» لكنه 
تعرّض بدوره إلى هجمات زملائه الرهبان» الذين لم يكونوا يثقوا بالعقل» وقد رفضوا قوله أنه 
يمكن التوفيق بين أرسطو والمسيحية'". 

لقد صدمت فلسفة الأكوين مشاعر الكثرة الغالبة من الرهبان الذين كانوا يسلكون طريق 
الحب الصوف لمعرفة | لله؛ أما هو فقد رفع العقل فوق الإرادة» والفهم فوق الحب. 

ففي العام 71 اع 1ه) أصدر أسقف باريس» بإيعاز من البابا يوحنا الحادي 
والعشرين» مرسوما تعد فيه 15؟ قضية من قضايا الأكويني روجا عن الدين'* '. وقد أنهكته 
السجالات بينه وبين زملائه» فامتنع عن الكتابة ف سنيه الأخيرة7 . ولم يفلح في التوفيق بين 
أرسطو والمسيحية؛ وعلى الرغم من ذلك» يقول ديورانت أن الأكويي'وهو يحاول هذا التوفيق 
كسب اللعقل' نضرا موررا سيدوم على مدى الأيام» فقد قاد العقل أسيراً إلى قلعة الدين» ولكنه 
قضى بانتصاره على عصر الإيمان"”". 

فمئل القرن 1١م/‏ لاه كانت الكنيسة ومحكمة التفتيش» ال تأسست منذ العام (5١1م/‏ 
م ه)» جزءًا من البيئة امخيطة بكالعلوم الأوروبية.وكانت اللجامعات ف الأغلب العم تحت 


زكيم.ءكث: ص ص .١ 7397-1١١5‏ 
)م.ن: ص لاه1. 
5 م.ن: ص7 .١١1‏ 
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سلطان الكئيسة ورقابتها”"", كما وعدت أوائل القرن؛ ١م/‏ 8ه نهاية لعصر الإيمان الذي خشف 
آثارا سلبية وأخحرى إيجابية. فأما من الآثار السلبية فكانت العقائد التحكميّة القائمة على غير 
اسداسن: من العقل» واليّ أُدّت إلى التعصّب والخات لشيس وهي الي تركت آثارها السيئة في 
امجتمع الأوروبي لأنها جعلت من التعذيب جزءًا مُقرَرا مُعترَفا به 3 الإجحراءات القضائية» وردّت 
الناس من مغامرات العقل إلى الاتفاق الراكد المنبعث من المخنوف”". 

وعلى الرغم من هذا ا ا ل 
العقل» كانت الكنيسة تأكل فيها حتى أبناءها المدافعين عنهاء كمثل ما حصل مع الأكرييي 
وكما سوفة خضل يمع غيرة» ا لتر و 
مستقل عن اللاهوت؛ إذ قام بعض الفلاسفة الأوروبيين» مثل مارسيليوس البادري و ييير ديبوا 
و ويليم الأوكهامي؛ وقد عاشوا جميعهم في النصف الأول من القرن4 ١م/‏ /هء بقفرة حديدة 
على طريق تميبز السلطة الزمنية عن السلطة الدينية؛ وإمضاع هذه لتلك 

ج> مارسيليوس البادوي: الف ف العام (174م/4 /الاه) أعظم رسالة أثّرت على 
السياسة في العصور الوسطى؛ وهي رسالة "المدافع عن السلام". وأنكر فيها على الكنيسة أن 
تقتئ ممتلكات»؛ ودعا إلى إخضاعها للسلطة الزمنية. كما إنه دعا إلى سلطة الشعب» وحقه في 
محاسبة الا 

ج> بسير ديبوا: دعا إلى تجريد الكنيسة من كل أملاكها الدنيوية وسلطانها الزمئ. ودعا 
حكام أوروبا إلى رفض المنضوع للباباء وأن تنفصل الكنيسة الفرنسية عن روماء وتخضع 
ا 

ويل وبليام الأوكهامي: (ت في العام 18149م/١‏ ٠٠ه).‏ كان لا يُسِلّم في الفلسفة إلا 

ا التجربة والعقل.وقال بأن العقائد الأساسية للدين المسيحي لا يمكن إثباتها إلا به؛ لذا 
فتقد تراجع أمام هدم العقل للاهوت» فرأى التضحية بالعقل على مذبح الإيمان. أما في الجانب 
السياسي فقد دعا إلى سلطة الشعب» وإرادته هي فوق سلطة الكنيسة وسلطة الحكومة. 


(0م.ك: ص 155. 
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إستمرً الصراع مع الكنيسة ‏ من دانخلها ونحارجها ‏ ف إنحلترا وألمانيا وفرنسا؛ وكان كل 
داعية للإصلاح يُسلم ما ترك إلى غيره.ومن أهم الذين عملوا في سبيل ذلك سنحتار منهم ثلاثة 
تماذج: 

به جون ويكليف (لإنجليزي) 70/198417 5لملاه). لقد كانت 
إنخلازا تعمل في سبيل الانفصال عن البابوية في فرنسا؛ وظهر ذلك عندما أبى إدوارد الشالث في 
العام(" ١ع/‏ لاه أن يستمرٌ في أداء الجزية الي تعهّد بها جون ملك إتحلترا في العام 
(515م/ 09 4؛ق.ه) لأنانيا بيار اك وقة جاول البرلاة الاعليزئ يطعم عذا تن 
العام (51١م/7ه/اه) ‏ لسلطان الباباوات على موظفي الكنيسة الإنحليزية» وإيرادات 
ممتلكاتها(!». فاستخدم البرلمان تنديد ويكليف بثروة الكنيسة في سبيل العمل للامتناع عن دفع 
الجزية إلى البابا". 

بنى ويكليف عقيدته على مبدأ الحبرية الخطير» الذي قال به أوغسطين؛ وحول ذلك 
يقول: وا بو م ا 
الأزل قبل مولده. وكتب عليه الخسران أو النجاة إلى الأبد.أما عن العلاقة القائمة بين الله 
سي ا سن أي 

من أن تكون هي أو هو واسطة لا بذَّ منها. 

١١‏ قد كد راب ادل اعفان أن السيح قصد أن لا يكون 
للحواريين ومن خلفهم أملاك. وإذن» فكل كنيسة وكل فقس عتلكان شيا فإنهها يعصبان 
أوامر ايك , 

وأنكر ويكليف ضرورة الاعنزاف أمام القسء لأن الحق الذي لا ريب فيه أن الله وحده 
هو الذي يغفر الذنوب. كما وإنه أظهر شكّه بالعشاء الرباني لأن القس سواء كان صالحا أم 
طالحاً فهو لا يستطيع أن يحول الخبز المقدّس إلى جسم المسيح ودمه. 

لكن ويكليف تَخلّص من غضب الكنيسة؛ ومن الدععوة إلى تحاكمته في العام (1100/8م/ 
5ه) بمساعدة من الموقف الحكومي والشعبي في إنجلار”2.وعلى الرغم من ذلك لم تدج 
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عظامه وكتاباته, لأنه في العام(: 40 ١م/؛‏ هلهم نب قبره وألبه تار عمسن 
كتاباته”" , 

جه مارتن لوثر (لمانيا) ١4/85‏ - 888/1545 7هوه).قد تكون حادثة أشهر 
صكوك الغفران» الي أصدرها البابا ليو العاشر ف العام (15119م/؟وه).؛ هي الي كانت 
ا ا لي 

وقصة هذه الصكوك: أن البابا ليو أراد أن يقوم بإنشاء كنئيسة جديدة للقديس بطرس؛ 
ولهذا منح صلكٌ غفران لكل من يسهم في نفقات تكملة هذا المعبد العظيم. وهذا ما أثار 
مخاوف ملوك كل من إبحلترا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا من استنزاف موارد بلادهم؛ فأرضاهم 
البابا بأن أعطاهم قسما من العائدات7©. 

وبعض ما جاء في صلكٌ الغفران الشهير: "وبقدر ماعتدٌ نطاق سلطان الكنيسة الْقدّسة. 
أعفيك دن كر عقاف لسن الطودر تت عله الآثامء وأعيدك إلى القربان المقدّس 
للكنيسة؛ وإلى البراءة والطهر اللذين حرتهما ف العماد" ”.بلغ الاستياء من صلكٌّ الغفران هذا 
أن أثيرت شائعة كانت تَنَقَلُ عن لسان تيتزل ‏ الكاهن الذي كان يورّع الصكوك ‏ في العام 
(٠15١م/‏ ه٠١‏ وه)» يقول فيها: "إنه إذا حدث المستحيل؛ واغتصب رجحل أم الرب» فإن 
صك الغفران كفيل بأن يمحو عنه هذا الإثه"27», 

جاء عدد من الذين اشتروا هذه "الرسائل البابو دا لل ماران اولح بياذ عم 
اللاهوت ف الجامعة - وطلبوا منه أن يشهد بفاعليتهاء فرفض” “2. ومن هنا أذ ييرز اسم لوشر. 
فمن هو لوثر» وما هو تأثيره ف بخرى الصراع من أجل إصلاح الكنيسة؟ 

لقد أسهم دين قائم على الفزع في بت يحتفل بالدأديب الصارم في تكوين شباب لوثر 
وعقيدته الدينية. تأثر لوثر بأوكهام الذي يذهب برأيه إلى أن الباباوات والمجالس الدينية يمكن 
أن تخطيءه: وعاش حياته إلى نخد الآتغماس ف الشهوات: ولكنه تترعهداء أنه لو ينحنا من 
كارثة طبيعية تعرض طاء أن يصبح راهبا'"©. 


(0يم.نث: ص كلا. 
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الرومان :١3‏ 7١ع"إن‏ الحق يحيا بالإبمان".فقادته هذه العبارة إلى أن يعتقد أن الإنسان يمكن أن 
ينجوء لا بالأعمال الطيبة» بل بالإبعان المطلق بالمسيح وبتكفيره عن خطايا البشر.ووجد ف 
اناي اوضط ان اقعتر حي بل ال إن عدن ايعس الأزررع واخلاصن, وان يرج 
بالباقي في جهن!") 

وما حاء إلى روما في العام ( م4 فوجيء بالأخلاق المنحلّة لرجال الكهنوت 
الكبار. وأذت آراؤه الدينية تتحوّل ببطء عن المذاهب الرسمية للكنيسة في محلال الفترة بين 
(1هاو7١هام/ ١6‏ ؤو97ه). فهو ف العام (151م/171ه) عزا ما أصاب العالم من 
فساد إلى رجحال الكهنوت؛ ووجّه اللوم إلى المبشرين بصكوك الغفراك لاستغلال سذاحة 
الفقراء 0 

فكما وجد لوثر مؤيّدين لآرائها "كزان قل و عاو ل نانيع بارخ علي 
النظام وبالهرطقة©؛ ملب مفة أن يس أقرلله و ارا ال» أدانتها الكنيسة» » فرفض واستمر 
في حملته المعادية للبابوية” 3 

بلغت الثورة عدا بيدا ى نايا زوحت أوار انؤبس نوق كيو هله فاسية ومة اتانا. 
وقابل لوثر تطرف الكنيسة بالتطرف؛ وقال في العام (٠057م/4575ه):‏ "إذا كنا نقضي على 
اللصوص بالمشانق» ونلقي بالهراطقة ف النار؛ فلماذا لا نهاجم» أيضاء بالأسلحة أسائذة 
الدمار...أ عي هؤلاء الكرادلة» وهؤلاء الباباوات...ونغسل أيديئا قُِ دمائهه"” 40 ٌ ٠‏ 

أصدر البابا ليو العاشرء في العام (٠55١م/9175ه)»‏ نشرة أدان فيها واحدا وأربعين بيانا 
للوثرء وأمر بأن تحرق» علناء مؤلفاته الي ظهرت فيها.وأنذر لوثر بأن يتزاجع عن أنخطائه؛ 
وأذ يعوف إل سيره ادي اك 


(0يم.ث: ص ,.١13‏ 
(40م.كث: ص 15., 
5 م.3: ص 15ل. 
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قد الوق تاها "الحدران الثلاثة"؛ الي شيّدتها البابوية حول نفسهاء وهي: التمييز بين 
رحال الأكليروس والعلمانيين ‏ حق البابا في أن يفسّر الكتاب المقدّس على هواه - وحق البابا 
المطلق في دعوة مجلس عام للكنيسة”2. 

كما دعا لوثر إلى رفض دفع الجزية الدائمة إلى انازويا؟ زعا ربجا الدين لآن عاضر 
من تبعيتهم له؛ وأن ينشِؤا كنيسة قومية تحت زعامة كبير أساففتهه!" . فَأصلرٌ مرسوم يِكُِم 
لوثر من غفران الكنيسة”". وبعد إحراق كتبه قرّر لوثر أن يرد على رجال الكنيسة بالمثل» 
فأحرق نشرة الباباء وقذف بها في النار مع بعض المراسيم الكنسية». 

قام لاهوت لوثر على تصديق حرفية ما جاء في الكتب المقدّسة؛ فهو يعود باللاهرت إلى 
عصر الإبمان. فكانت ثورته موجهة ضد النظام الكاثوليكي وطقوسه أكثر منها ضد العفيدة 
الكاثوليكية” . 

أما موقفه من السلطة الزمنية فبدأه بأسلوب ودّي للغاية؛ فأقرٌ عقيدة القديس بولس عن 
النضوع المدني والأصل الآهي للدولة.ومن الواضح أن هذا كان يتناقض مع تعاليمه الخاصة؛ الت 
تقول بالحرية الكاملة للمسيحيين””'.فالواقع أن لوثر كان عافظ) ووحما فق النداسة والدن., 
بمعنى أنه كان يريد أن يعود بالناس إلى المعتقدات والرسائل الأولى ف القرون الوسطى”". 

قال لوثر: "إن حرق الحراطقة مخالف لإرادة الروح القدس...فيجب أن نقهر الهراطقة 
بالكتب لا بالإحراق...إن الله هو المتصرّف بالروح؛ ولن يُسمّحَ لأحد سواه أن يسيطر 
عليها”””. وأوصى ف العام (1870م/173ه) بأن تقش العقوبة على جرية الكفر من 
الإعدام إلى النفي.وكتب في العام (١571١عم/9717ه):‏ "لست أريد أن يدافع أحد عن الإنجيل 
بالعنف أو القتل"7©.وفي العام (5795١ع/ه97ه)»‏ قال: "لا يجوز إكراه إنسان على اعتناق 
عقيدة» ولكن ليس لأحد أن يُلحِقَ بها ضرر"؛ لكنه ‏ يتابع ‏ "ويحب أن يُكرَةٌ الجميع؛ عمن 
فيهم الكفار» على الامتثال للوصايا العشر وحضور الصلاة في الكنيسة؛ والتلاؤم معها في ظاهر 


(١1يم.د:‏ ص 5186. 
ىم.ث: ص 19., 
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السلوك". وبهذا وافق لوثر الكنيسة الكاثوليكية في أن المسيحيين بحاحة إلى يقين ثابت» 
ومذلاهمب محئدة , 

وف العام (570١م/3775ه)‏ وصف لوثر بأنه أصبح بابا آخرء حين دعا الحكومات إلى 
الملكية الخاصة» لأنهم بهذا يعارضون تعاليم مادة واضحة ف العقيدة”". 

وأيراء وعلى يد مارتن لوثر, وَلِدَ المذهب البروتستانيّ المسيحي. 

جه جان كالفن:  ١6.9(‏ 1654م/9414- 911ه): فرنسا. 

وصلت تأثيرات حركة لوثر إلى فرنسا مند العام(٠57١1م/975ه).كانت‏ فرنسا في تلك 
المرحلة مؤمّلة لتكون مركا لنشاط الدين الحدييد بسبب من وفرة اللطابع فيها.لكن كلية 
باريس الدينية) وملك فرنساء قاوما الح ركةالحديدة. فصدر أمر ملكي» 207 بقرار للبرلمان» 
حكم فيه وعلن يات ارا لوحلح كني كرا ا 
00 

أصدر كالفن كتابه "النظام المسبيحي' ' فكان أقورى وأكمل أثر ف الديانة البروتستانتية في 
ذلك العهد؛ ولذا صدر في ثلاث طبعات بين العامين له اووةهام/ 2 . 
ويستند مذهب كالفن إلى مذهب لوثر في نقاطه الأساسية: التبرير بالإيمان ‏ العبادة البسيطة 
الي تقتصر على الصلاة والوعظ ‏ الاعتماد على الكتاب المقدّس وحده”". 

ذهب كالفن إلى أبعد ثما ذهب إليه لوثر» حتى أن لوثر عد بجانبه معتدلاً: 

- تسامح كالفن بالنسبة للتماثيل والصورء أما لوثر فقد جرّد الكنائس منها. 

حافظ كالفن على فكرة الحبرية والإيمان بالقضاء والقدر» كما فعل لوثر؛ اككنه وسّع 
الفكرة إلى أقصى نتائجهاء حيث يقول: إن الإنسان محكوم عليه بالشقاء» بشكل لا بمكن 
علاجه بسبب الذنب الأصلي.وإن إرادة الله أي العناية الآهية ‏ وحدها هي ال تنقذ 
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المحلوقات البشرية البائسة؟؛ فالإنسان لا شيء» والله كل شيء .وإذا نسبنا إلى أنفسنا بعض 
الفضل فهذا يعين أننا سلبناه بجده وعظمته”". 

إن أساس الكالفينية هو نظرية الخلاص الآهي المقدّر للبعضء واللعنة التتدرة علي ابس 
الآخر. ركد كالفن غير متسامح ‏ على الإطلاق ‏ تجاه كل العقائد الدينية الأخحرى. فبناءً على 
أوامره أعليم ميشيل سيرفبيه على الخازوق في العام (58١م/‏ ه)27. 

أما نظام الكنيسة الكالفيئية فهو نظام اتحاد الكنائس: رئيسها واحد هو المسيح؛ وقاعدتها 
واحدة هي الكتاب المقدّس. أما نظام الكنيسة الرومانية فهو بسط نفوذ وتسلسل وطبقات. 
يقول كالفن إن علاقات الدولة مع الكنيسة هي علاقة مساواة بين عالمين مختلفين على الكنيسة 
أن تتولى أمر الأرواح؛ وعلى الدولة أن لا تتدحل في الأمور الدينية والأحلاقية» بل أن تدعم 
الكئيسة"'. 

توسّعت الكالفينية في كل أوروباء وخاصة في فرنسا وهولندا واسكتلندا». أما إنجلرا 
ققد اثبعت الديانة الأنجليكانية» الي هي ديانة متوسطة بين الكاثوليكية والبروتستانتية» فلم 
ترض الطرفين. وأما ف إيطاليا وأسبانيا فلم يلق الإصلاح نجاحاً كبيراً» فقد حافظت الدولتان 
على الإصلاح الكاثوليكي”*. 

كانتسن التعسيل أن مصرّل إرظاليا إل البو وسفافية هنا كاتف عانة اللدعي مهاف 
بالدين» وإن لم يؤمُوا الكنائس. وكانت ثروة البابوية ميراثاً إيطالياً؛ ومصلحة إيطالية راسخة. 
فليس هناك أي إيطالي بحنون يرى مصلحة لإيطاليا في القضاء على هذه المنظمة الحابية للجزية. 
وقد أعان حضوع إيطاليا السياسي لأسبانيا المغالية في التديين على إبقاء شبهي الجزيرة 

كاثوليكبينين7. 


- الإصلاح الكاثوليكي والإصرار على محاربة المرتدّين: 
حاولت الكنيسة الكاثوليكية الإصلاح الذاتي» فقام هذا الإصلاح على ثلاثة إجراءات: 
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الأول : وهو الاعنزاف بجمعية اليسوعيين: فكان هذه اللدمعية نظام عسكري يتطلّب 
من أعضائه الإطاعة العمياء» والتنازل الكلي عن إرادتهم الخاصة والثقافة العميقة. وعقدت 
العزم على سحق الإصلاح والرطقة والفكر الحرء وذلك في سبيل تأمين المنضوع التام للكنيسة 
الرومانية.وقرّرت أن تكافح العقل بسلاح العقل'". 

الشاني: تفعيل محكمة التفتيش: أعِيد نظام محاكم التفتيش في العام (401١م/‏ 
“0/ه)؛ مستفيدين من بحربة أسبائيال"). 

الشالث: عقد مجمع ترانت, في العام (ه4٠١م/4017ه).‏ والذي انقسمت مقرراته إلى 
قسمين: العقائد والأنظمة. 

العقائد: تحددت ف العمل ضد البروتستانت ‏ مصادر الإيمان هي الكتاب المقدّس 
حسب الترجمة اللاتينية للنص الإغريقي الصادر في القرن؛م. وأبقى على الأسرار السبعة 
التقليدية: التعميد ‏ التثبيت ‏ القربان الْمقدّس ‏ التوبة ‏ المسحة الأخيرة ‏ الكهنوت - الزواج.أما 
البروتستانتيون فأرجعوها إلى اثنتين7”". 

الأنظمة: أبقى المجمع على اللغة اللاتينية في الصلاة والقداسات العامة.وحرّم الجمع بين 
الوظائف ‏ إقامة الكهّّان والأساقفة في كنائسهم ‏ التبشير مرة كل أسبوع على الأقل...0. 

كان القسام الوحدة الدينية في أوروبا ‏ في القرن١م‏ من أهم الصفات المميزة لبدء 
الأزمئة الحديثة.وكان هذا الانشقاق نتيجة أزمة الإصلاح الدين» الذي قام به المصلحون 
الدينيون؛ فهم في الوقت الذي عملوا فيه في سبيل إصلاح الكنيسة الأم أسّسوا لكدائس 
جديدة. فكان هذا الانفصال أشد خطرا على الكنيسة الأم من انفصال الكنيسة الشرقية ‏ 
الأرثوذكسية في العام (4 5١٠١م/ه4‏ 4ه" . 


6د 6د د كاد إد عاد كاد 6إد ماد 
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" - قراءة تاريخية في صراع اللاهوت مع العلم والفلسفة 
١‏ - مصطلحات لا بد من تعريفها: 
أ اللاهوت: معنى علم اللاهوت المتعارف عليه - منذ القرن١م‏ هو اللاهوتيات الي 
درك على مستوى ما فوق الطببعة؛ أي توضيح مسلّمات الوحي بعقل أشرق الإعان فيدا 0 
فاللاهرت (16ع06010)) أو علم الله هو نسق من المعتقدات القطعية ف دين معيّن.ويقوم 
اللاهوت المسيحي على أساس الإنجيل» ومراسيم المجالس المسكونية» وآراء القديسين؛ والأسفار 
المقدّسة والتقاليد المقدّسة.وهو ينقسم إلى: 
لاهوت أساسي (أصول الدين وعلم الكلام). 
- العقائد والأحلاق والعبادات... 
والسمات البارزة للا ده جرية كترو وان ةوارض اوت 
ارتباطاً وثيقاً فلسفة الدين ال تحاول أن تبرهن على أن اللاهوت يمكن أن يتفق مع العلم'". 
اه - في العصور الوسطى ‏ الي كان 
أتباعها يحاولون أن يقدّموا ل 0 وكانت تعتمد على أفكار 
الفلسفة القديمة: أفلاطون» وخاصة أرسطوء اللذان كانت الفلسفة الدرسية تكيّف آراءهما مع 
أغراضها الخاصة. 
كانت المنازعات؛ الي حصلت بين اللاهوتيين الكاثوليكيين والبروتستناتتيين - والي وقعت 
في أواحر عصر الفلسفة المدرسية (فْ القرئين5 ١و‏ ١م) ‏ انعكاساً للصراع الذي شئته الكنيسة 
الكاثوليكية ضد حركة الإصلاح الديين””. 


)١(‏ غرديه» لويس(و)ج.قنواتي: فلسفة الفكر الديني(ج؟): دار العلم للملايين: بيروت: :١357177‏ ط١ا؛:‏ (تعريب ججبر 
والصالح): ص٠١‏ ه. 

() م.روزئتال (و)ي.يودين : م . س : ص 408. 

5)م.ن: ص 5500, 


وه" 


55 


ب الفلسفة : إن الفلسفة هي العلم بحقائق الأشياء» والعمل مما هو أصلح. وتتميز 
بالصفات التالية: الشمول ‏ الوحدة ‏ التعمق في التفسير والتعليل ‏ البحث عن الأسباب 
لقوق و للناذيئ الاز ل 

والعلاقة بين الفلسفة والعقل البشري من جهة ما هو متمييز عن موضوعاته ففيها قسم 
يشمل البحث ف أصل المعرفة وقيمتهاء وق مباديء اليقين وأسباب حدوث الأشياء. 

رقيل إن الفلسفة نظرية القِيّ وموضوعه البحث عن قيمة الحقيقة”. إن الفلسفة فعالية 
فكرية خالصة تحاول فهم العالم يما هو كل؛ وإن ما تتصف به من همولية وبحريد يجعلها ذات 
طابع إنساني يتححطى حدود القوميات والأوطان؛ ويجعلها من أهم وسائل التفاهم والتعاون 
والتاخحي الفكري بين أبناء البشر. 

وما تتميّر به الفلسفة من نزعة إلى النقدء تزعزع اعتقادات الإنسان الراسخة» وتحرر 
تفكيره من سلطان التقليد والنقل ء فلا تعود الأفكار النقلية نهائية ومطلقة تسمو على النقاش؛ 
بل على إنها ل ولن تبلغ درجة اليقين النهائية؛ ولذلك تستهدف دائما المراجعة والتعديل”". 

غيّرت الفلسفة في العصور الي نقوم بالبحث فيها بها يلي: 

العصر الوسيط (من القرنه ‏ ١١م/‏ القرن١ق.ه ‏ 9ه): إنشغلت الفلسفة بالمسائل 
الدينية؛ وعملت على التوفيق بين العمل والنقل» أو الإيمان والفكر. 

عصر النهضة (من القرنه١‏ - 4/18 - ١١ه):‏ وهو عصر انعتاق الفكر الإنساني 
من مقولات الفكر القديم وقيوده. 

- عصر التنوير (القر8/١م/1١ه):‏ ويتميز بوضع أنسقة فلسفية متكاملة عن العالم 
واستخدام المناهج العلمية في البحث7. 


؟ العوامل التي ميّدت للفلسفة, وسبقت بناء الصرح الفلسفي في أوروبا 


لا بد من التذكير بأن المرحلة الي امتدت ‏ منذ أواخر القرن7١ع/”هء‏ إلى أواخمر القرن 
م٠‏ إع//اه ‏ تعد العصر الذهبي للمسيحية في العصر الوسيط7”. 
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فعلى إثر الغنى وحب الثراء والكسبء» الذي مارسته الكنيسة» ظهر أدب هجائي وشعبي 
يُشهر بحياة اللين والبذخ الي يعيشها الحبر أو الأب الأكبر. ومارس الأكليريكيون الشدة في 
تحصيل الرسوم الثقيلة على المؤمنين (العغشر ‏ التقليعات ‏ الحدايا)؛ كان يحصل ذلك في الوقت 
الذي كان من الواحب على هؤلاء أن يضربوا المثل في الحياة الإنحيلية الحق('». فتغلغلت المرطقة 
في كل مكان". 

جاء إينوسان الثالث ‏ منذ أن اعتلى العرش المحبري في العام 4م 1ه وقرر 
هدي المراطقة؛ فعهد إلى الأساقفة؛ الذين كلفهم مجمع لاتران في العام ٠111م/11”"هء‏ 
بتنظليم حولات عبر الأبرشية.وثي الوقت ذاته اد اباو شامع الديية العقوبات ضد المحراطقة 
الذين لا يتوبون» وذلك .كمصادرة أموالهم لصالح سيدهم. أما المراطقة فيُحكمون بالسجن مدى 
الاك لون إلى السلطة الزمنية يلوا في النار.وتين أن هذا التدبير لايكافي» هذا قرّر 
غريغوار التاسع أن يعهد يملاحقة الهراطقة إلى مفوّضين رسوليين مُقَلْدِين بسلطات واسعة 
وهؤلاء هم المفتشون.وكانوا قد اختيروا لهذه المهمة في العام 5/1757 77ه(".وعلى أيديهم 
اشتدّت فظائع محاكم التفتيش؛ وهذا ما سبق وأشرنا إليه في موقع سابق من هذا الفصل. 

مع أجواء التعسف الكنسي» وف ظل أجواء الاستياء الشعي مُوْيّدا من قبل شريحة من 
رحال الدين» حاءت عوامل أخرى لتساعد في تشديد اهجوم ضد الكئيسة؛ وتعمل على 
تقويض سلطاتها المطلقة فيؤلد تيار فكري جديد ويقف في موقع الند للند مع اللاهوت 
المسيحي؛ فما هي أهم هذه العوامل؟ 

أ الفورة الاقتصادية والتجارية: 

مئذ القرن"1١م//اه‏ حصلت ثورة تحارية بالنسبة لأوروبا في العصر الوسيط» أسهمت 
فيها تقدم وسائل التقل”؟. فاستطاع لجان الوضعول إل فاطق عدف رفكي أمامهم 
الأسواق”". وأدَّت سعة المبادلات الجديدة إلى تداول كتلة نقدية عظيمة:؛ ومحاصيل وافرة 
للتصدير”"". وقد أَذّى هذا التطور الاقتصادي إلى تحولات مهمة في توزيع الدحول”". 
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وي لسرا عا لطر ل 00 ا 
ل والحري ا ل لاجد ربا ري 

دعت ٠‏ الثورة الاقتصادية شيئاً ا نعلت وشكل خخاص كان العمل 
بالتجارة والصناعة بحاحة إلى موظفين ذوي تدريب وخبرة؛ وهذا السبب أنشيعت نشكت» على الرغم 
عرض سر ل عام ليم ددن جل يلاها ا را را 


ب تطور حركة التعليم وانتشار الثقافة: 

لا ابتدأت الكنيسة تشق طريقها في الإمبراطورية الرومائية؛ أخذت تنشيءٌ ‏ منذ القسرن”م - 
مدارس لتعليم المعتنقين المدد للدين المسيحي؛ ولقساوسة الستقبل. . وحمّلت مدارس الأديرة 
وتطعا تق أرل الأمر هذا السياء كلد تقريا”. 

واستمرٌ احتكار الكنيسة؛ في إنشاء المدارس واللجامعات والإشراف عليهاء» حتى بدايات 
القرن ١ع/5ه.أما‏ قبل هذه البدايات وبعدها فقد حصلت جملة من التطورات والمتغيرات» الي 
انعكست آثارها بشكل إيجابي على تطور حركة التعليم والثقافة في أوروبا. ومن جملة هذه 
المتغيرات» مايلي: 

الانتقال من أوحدية اللغة اللاتينية إلى اللغات القومية: حافظت الكنيسة ‏ حتى حدود 
القرن ١١ه/‏ هه إلى حد ماء على وحدة أوروبا الي حققتها الدولة الرومانية؛ فكان المتعلمون 
- قبل هذا القرن ‏ من أهل تلك البلاد يستححدمون اللغة اللاتينية في مراسلاتهم على شكل واسع 
ووحيد» وكذلك ف أعمالهم التجارية والدبلوماسية والقانون والعلم والفلسفة0©. 

لكنه مع سقوط الدولة الرومانية انفصمت العلاقات بين المناطق الأوروبية؛ فأحذت 
الاختلانات ف الكلام تظهر» وما ليشت أن انسعت بسبب عزلة المتحدثين بها بعضهم عن 
بعضر”». ومن هنا بدأت اللغات القومية تأخذ مكانها بين شعوب دول أوروبا. 


ركىوم.ن: (م؟؟): ص ه١55,‏ 
0ىم.ن: (ملا١):‏ ص؟537. 
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#إفخار الجامعات: يعد القرن"1١م//اه‏ ف الغرب قرن تأسيس الجامعات» الواحدة بعد 
الأحرى؛ ف شتى مدن ل «وعلى الرغم من سيطرة اللاهرت 0006 التعليم ف 
تلك الحامعات» إلا أنها كانت تصرح أقليد من الريعال التعلمين الاين ل تكن 1 راؤهم ثما يرضي 
الكنيسة على الدوام.فها هو القديس برناردينو يقول في العام 57٠(‏ ١م/‏ 571/ه): !ل كرا من 
الناس» إذا نظروا إلى ما يرتكبه الرهبان والإخوان والراهبات؛ وغير هؤلاء من رجال الدين ا 
نفوسهم؛ بل إنهم كثيرا ما يتزعزع إمانهم...ولا يرون أن ما ورد في الكتب عن الدين صادق 
وفعي 0 ٍ 

0 جامعة بولونياء مثلاء قد انطبعت ‏ ف القرن١م//اه‏ ع بررع علمازية كاد كود 

دية للكنيسة”". لقد انهارت كثير من أعمال العصور الوسطى أمام عجلة الزمن الي ندسّر كل 
0 أما الجامعات الى خلّفها لنا عصر الإمان» بكل ما فيها من عناصر التنظيم» فها 
هي تكيّف نفسها حسب التطورات ل لا مفر منهاا". 

إختراع الطباعة : كان التعليم كله تفرياً ‏ قبل مخترع الطباعة جوتتيرغ(4:0١1-‏ 
4ام/ 8١7‏ - الالمه) - في يد الكنيسة.وكانت الكتب باهظة الثمن والنسخ بجحهدا"؟. 

وازداد الطلب على الكتب بازدياد المدارس» والتشار القراءة؛ وما إن جاء العام (1١م/‏ 
8ه)حتى كان الوقت الذي لا يستطيع القراءة فيه غير رجال الدين قد ولّى أو كاد؛ وكانت 
صناعة الورق قد عمّت معظم دول أوروبا في حلول القرن4 ١م/‏ .4ه . 

إنتشرت الطباعة في كل أنحاء أوروبا بين العامين(454 ١و550١م/85/8‏ و850ه) تاريخ 
وصوها إلى القسطنطينية؛ وسرعان ما أصبح نصف سكان أوروبا من القارئين كما لم يحدث 
ذلك قظ من قبل 000 

لقد مهّدت الطباعة الطريق لعصر التنوير» وجعلت الكتاب المقدّس ملكا شائعاء وهيّأت 
الناس لدعوة الوثر بالتحول من الاحتكام إلى الباباوات إلى الإنخيل. وسمحت؛ بعد ذلك؛ بدعوة 
العقلين يدلا من الاحتكام إلى الإنجيل» إلى الاحتكام إلى لفل . وبهذا قضت على الاحتكار 
الكهنوتي للتعليم؛ وعلى سيطرة الفساوسة على التربية. وشجّعت آداب اللهجات المحلية» لأن 


()م.ك: رم ؟)) : كلاءص 

0 م.ن: (م/ا١):‏ اص 309. لمزيد من المعلرمات عن جامعات أوروباء راجع: ص ص 519 - 44. 
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الجمهور الكبير الذي تتطلبه لا يمكن الوصول إليه عن طريق اللغة اللاتينية. ويسّرت الطباعة؛ 
أيضاًء الاتصال والتعاون الدوليين بين العلماء. ورت في نوع الأدب وقوامه يإاحضاع المؤلفين 
لحاجات الطبقات الوسطى وأذواقهاء بدلاً من إخضاعهم لمن يرعاهم من الطبقتين العايا 
والكبتوتية1. 

جَ اا ع لو له برا خاي و حركة 
0 الأخخرى إلى اللغة اللاتينية. فكانت على رأس تلك الثقافات تأتي الثقافة العربية؛ 

حتى إن الثقافة ل ل ا 

رافق تأسيس الجامعات في أوروبا حركة الترجمة إلى اللاتينية؛ وأصبحت الترجمة منتظمة 
تتناول شتى حقول المعرفة. فعرف الغرب ابن سينا وابن الهيشم والكددي والفارابي والغزالي.أما 
التزجمات الى ستلعب الدور الأهم فهي شروحات او ركاه كب افر ١‏ 

أحدثت التراحم كلهاء ف ف أوروبا اللانيبية» ورة عظيمة الخطر؛ ذلك ك أن تدفق النصوص 
العلمية من بلاد الإسلام واليوئات كان له أعمق الأثر في استثارة العلماء الذين بدأوا يستيقظون من 
سباتهم. وأحدثت التزجمة ‏ بدورها لوراك ري للق لاحريا يا مو 1 
الجامعات وثمائها ف الفرنين7١و1١م/"ولاه.ودحلت‏ مفردات عربية كثيرة | إلى اللغة اللانينية© . 

جع ا رك رع بك مدنف كر ل لاسر بح سان ملي 
فهو قد أحدث توسعاً ف علوم الدين عند الأوروبيين» وف تعديل أفكار العلماء عن الآله؛ وبلغ 
مداه الأوسع بعد عهد كوبرنيك - منذ أواخرالقرن١م/9ه"'‏ 

وف إشارات روجر بيكون -117١4(‏ 1597م/591778ه) لابن رشد وابن سينا 
والفارابي لدليل على ما كان طؤلاء العلماء من تأثير وحافز جديد؛ وف ذلك يقول: "لقد جاءت 
إلينا الفلسفة من العرب". وسنرى أن الذي دعا توماس الأكويئى لتأليف كتابه الجامع ف 
اللاهوت؛ هو أن يحول دون تسرّب التفاسير العربية لأرسطو إلى علوم الدين المسيحية. وبهذا 
التأثير للحضارة العربية - الإسلامية في أوروبا تكون قد ردَّت إليها ما أحذته عن اليونان بطريق 
الشام. 


(4)0م.ن: صراص 581 585. 

)م.ن: (ملالا): صاص .13١-١7‏ 

5 زيناتي» حورج: رحلات داخخل الفلسفة العربية: دار المنتتخب العربي: بيروت: 19917: ط١:‏ ص؛ .١‏ 
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أثارت هذه التزاحم عقل أوروبا وحفرته إلى البحث والتفكيرء وأرغمته على أن يُشيد ذلك 
الصرح العقلي المخنطير» ترح الملمفة النريية وبللات بتار نظام العصور الوسطى الفلسفي» 
منذ القرث4 ١ع/‏ مه» وبهذا تبدأ الفلسفة الحديثة تَشْو ينا 
أنا تفلم التضنور الولمقاق لكا يضق عابية اميه بالتزوينة )رةه عن ينات الثقافة 
العقلية''". وتزعّمت فرنسا ‏ في العصور الوسطىء وف خلال القرنين7١و11م/“ولاه ‏ الثقافة 
العقلية؛ فقد كانت لمدارس كاتدرائياتها ‏ منذ القرنه١م/89ه ‏ شهرة عظيمة؛ ونمت حتى 
متك جداتهة رادي العقليية . 
د- فلسفة ابن رشد كانت الرائد المؤثّر في تغيير الانجاهات الفلسفية 
القروسطية: 
بعد دحول أفكار أرسطو إلى أوروبا ‏ منذ القرن17م/“ه ‏ اندفع علماء الدين الكاثوليك 
إلى محاولة التوفيق بين علم ما وراء الطبيعة اليوناني وعلم اللاهرت المسيحي» كما فعل من قبلهم 


5 . : 5 5 3 
المفكرون الإسلاميون والمفكرون اليهودا “. 
وَيَعد أن تسرّبت آراء ابن رشك تكائر أصحات النزعة العقلية القائليق: بآن الله يعد أن لق 


العالم» تركه لتسيره القوانين الطبيعية. وكانوا يعتقدون أن المعجزات مستحيلة» وإن الصلاة لا 
تستطيع تغيير مسلك العناصر.. 3 
كادت آراء ابن رشد 00 تصبح الطراز العصري بين 


الطبقات التعلمة من غير رحال الدين في إيطالي. ركان آلاف منهم يقبلون عقائد ابن رشد القائلة 
أن القائون الطبيعي يحكم العالم حون تدل من قبل الأه.وإن العالم كله علد كالله؛ وإنه لا 
يرجد إلا نفس واحدة خالدة هي عقل عقل الكون الفقال 0©, 

شكل إدحال التفسيرات الطبيعية للظواهر صدمة لكل النراث الفكري الحضاري الذي بناه 
الغرب فٍ خلال ثمانية قرون» من حيث كانت الكنيسة تملك وحدها العلم على مدى كل تلك 
العصور ف أوروبا؛ وكان اللاهوت هو المسيطر» وقال أنسلم ‏ أسقف كانتربري المتوق ف العام 


0)م.ث: ا ص .١529‏ 

ى)م.ن: ص ”7؟. 
5ىيم.نك؛ ص 51, 
(5)م.نث: ص ص .1١١ -١١١‏ 
()م. ك: ص .1١4‏ 
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أن هه بأن الفلسفة هي خخادمة اللاهوت: .معنى أن العقل يجب أن يسخر باستمرار 
للدفاع عن الإيمان.لذا باءت بالفشل كل انحاو لات في الغرر ب جئامة واوريغة مبرديلة عبن الدين. 
لكنه بعد ترجمة كتب أرسطو ‏ كما شرحها ابن رشد شلك ف اعرف ا عا باقر ل 
وعلم وثين؛ بين علم مكرّس بأكمله للدفاع عن اللاهوت وبين علم لا يأحذ بعين الاعتبار إلا نور 
العقا 20 

بدأت مس جديدة تشر ق في الغرب الأوروبي» وبدأ شروقها مع عصر الرشدية اللانينية» 
الي بدأت في جامعة باريس منذ منتصف القرن"7١م//اه‏ ب حيث انقسم أساتذتهاء وكانوا 
كلهم من رحال الدين؛ بين مؤيد للرشدية وبين معارض لها.وحاول توما الأكويئ أن يقف موقفاً 
وسطأء بحيث يتبنى أرسطو وابن رشد في النظريات الي لا تصدم الكنيسة”". 

كانت القضيتان الأساسيتان اللتان ارتكرت إليهما الرشدية اللانينية» ُِ القرن لام هما: 
وحدة العقول أو النفوس» وقضية قِدَم العالم. 

فوحدة العقولء في نظر ابن رشد هي: أن لعفل البشري حين يتصل بالعقل الفعّال 
المفارق يستطيع أن يأتي باجحديد من العلم؛ فيزداد أفق المعرفة الإنسانية. وعندما يتم هذا الاتصال 
لا يعود هناك ما بميز بين عقل فردي معين وعقل آخحر؛ إذ يصبح عقل الفرد على اتصال مباشر 
بالعقل المفارق اللاهيولاني: وق حال الاتصال هناك؛ إذاء وحدة للعقول» إذ ليس من فرق بين 
عقل فرد وآخخحر. 

ا ل ا 0 فابن رشد يسدو أنه فهم موقف 
أرسطو على أن ما يبقى ويخلد هو ثمرة هذا الاتصال» أ ي أن البقاء هو للنوع لا للفرد؛ وبتعبير 
أوضح فإن الخلود هو لكتب أرسطوء مثلأء وليس لشخخص أرسطو”", 

كان من الواضح أن هذا الرأي يتعارض مع تعاليم الكنيسة؛ لذا شن توما الأكويئ حربا 
مريرة ضد هذه النظرية. واستند في حربه إلى علل وأقوال منقولة عن الفلاسفة أنفسهم؛ وليس 
إلى وثائق مستندة إلى الإيمان بالدين. كان هذا السبب كافم لكي يفتح عليه زملاؤه الرهبان؛ 
الذين لم يكونوا ينقون بالعقل؛ ويرفضون التوفيق بين أرسطو والممسيحية؛ فوجّهوا إلى توما أشدٌ 
الوم لربطه اللاهوت المسيحي بفلسفة إنسان ا 


.15 1١١6 زيئاتي » حورج : م.س: صاص‎ )١( 
,.١ )م.3: ص ؟‎ 

5كم.ن: ص 15. 
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أما بالنسبة لقضية قيدمٍ العالم » فنادى بها الرشديون اللاثين. أي بأزليته؛ .كعنى أنه غير 

مخلوق في زمان معيّن بل كان دوماً.وعند أرسطو فإن الله المحرك الأول يحرّك ولا يتحرّك؛ 
والعالم» بسبب شوقه للكمال أي للمحرك الأول, تحرّك وأحذ ‏ منذ القدم ‏ شكله؛ أي أنه ليبس 
هناك من فاصل زمين بين الله والعالم. 

نادت الأديان السماوية كافة بالخلق من العدم. أما ابن رشد فيقول بخلق العالم» ولكن منذ 
القدم ومن مادة قلعة؛ ويستشهد على ذلك بآيتين: (( وهو الذي لق السماوات والأرض في 
ستة أيام» وكان عرشه على الماء »© (هود١١:‏ 7). (اث اتوي إل السنهاء وهي دخان 6 
(فصلت .)١١ :4١‏ فالخلق جاء من مادة قليمة هي الدخحمان ؛ كما أن الماء كان موجوداً قبل 
المخلق. فالخلق لم يكن من عدم إذاء بل من مادة أزلية!). 

كان القرن5١م-١١اه‏ قرن الإصلاح الدييء يتمثل بأيديولوجية جديدة هي الحركة 
الإنسانية» أي تلك الحركة الي تجعل من تراث الإنسانية ‏ وهو وت بغالبيته 00000 
التفدير؛ ركان هم هذا الموقف أن يرفع شعار الإنسان الرائع الناجح ضد شعار الإنسان المكبّل 
بالنطيئة الأصلية!'). 

كان القرنان7١و4‏ ١م-/اومه ‏ بشكل خخاص ‏ بحاجة إلى الوقوف في وجه هيمئة الفكر 
اللاهوتي؛ الذي ساد كل القرون الوسطى؛ وحين عثر على شروح ابن رشد أيقن أنه ود 
ضالته؛ فاستخخدم الرشدية من أجل التعبير عن الإنسان المتحرر من هيمنة فكرة الخطيئة» وتأكيد 
قدرة العقل الإنساني وعظمته”". 

أمرت الرشدية السياسية مداها مع مارسيليو البادري 2800106 عل 16ز5دة31 1١77‏ 
114م/ 571 - "47 لاه) الذي جاء .مفهوم جديد للقانون حين أسّس شرعية كل قانون؛ لا 
على إقامة المصلحة العامة فحسب؛ بل على رضا الشعب وقبوله لمثل هذا القانون. وأهميته أنه 
ا ل يه 
الس 0 ا 
القانون الوضعي الذي لا يصدر عن عقل عام يرى الخير والشرء بل عن بجموعة من الناس ارتأت 
لنفسها أن تعيش ف ظل قانون اشترعته هي؛ وأرادته ملزماً لها. 


.5١ زيناتي » حورج: م.س: ص‎ )١( 
ى)م.ث: ص57.‎ 
.55 5م.ن: ص‎ 
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قاد مارسيليو معركة استقلالية الفلسفة عن اللاهوت 56 البعد امسطا) من حيث أنه 
حاء بمفهوم جديد للقانون: وكان رائداً من روّاد الليعوقراطية. وأصبح كل همّه نزع الصلاحيات 
من رحال الأكليروس عدا السلطة الروحية. لذ فهو يقول بأنه لو ارتكب إنسان هرطقة دينية 
فسيحاكم الله صاحبها في في اليوم الآخخر. أما إذا كان للهراطقة تأثيراً اجحتماعيا سليياء فليس على 
الكنيسبة أن تتحرك) بل على السلطة المدنية أن تتحرك وتطيّق قوانينها الوضعية. 
فتح مارسيليو آفاق الحداثة» وكسر المفهوم المونرليتيكي 6ناون!)02011هه للأمة؛ وآمن بأن 
العالم قوميات متعددة عخلفة متباينة من حقها أن تؤسنّس دولاً عديدة تختلف عن بعضها البعض 
حسب اعخبلاف عاداتئها وتقاليدها ولغاتها. وهذا المفهوم فتح الطريق أمام التعددية قُُ 
له 
المسبيحية '. 


الفلسفة في مواقع اهجوم العقلي, والكنيسة في موقع الدفاع 

بسيف الردة. 

تنالت قرارات تحريم قراءة كت كتب أرسطو منذ العام ٠5/6١15١٠‏ ه) وانتهى الأمر ب 

بعد أكثر من نصف قرن بقليل ‏ بالطلب من المتقدمين لنيل درجة في الآداب في جامعة باريس 
بدراسة جميع مؤلفات أرسطو داس وافية ايلو" , 

م يكن هذا السماح لقناعة بإعطاء الفكر حريته؛ بقدر ما كان الأمر الواقع يفرط نفسه 
على الكنيسة. فها هي بحدداً منعت تدريس كتب أرسطوء ومنها كتاب اميتافيزيقيا. ,“و أضدرك 
فرماناً يدين حمل التعاليم الرشدية في العام (17170م/34ه20. وعلى الرغم من المنع فقد 
ازدهر التفكير الدييئ الحر» واندفع معظم عمال الصناعة ورجحال التجارة والمال وانحامين 
وأساتذة الجامعات في تيار المتشككين7, 

فهذاء على سبيل المثال» بطرس الأبائري مسهطخ ,زه 26697 ١(‏ 116 - 741/1115 - 
اه) يحاول أن يوفق بين النظريات الطبيعية والفلسفية» فيتتهمه رجال محاكم التفتيش بالإلحاد؛ 
فينجو بأكثر من وسيلة» إلى أن حنظيت المحكمة بمثته ف القبر فأمرت بإحراقهاا ". 


0م .ك: ص ص 77-356 

5 ديورانت » ول : (م/اا): ص ص .1١5-1١١5‏ 
9).زيناتي » جورج: م.س: ص .١١‏ 
(4»ديورالت.» ول ؛: (م87١)‏ : ص 1 ,١١‏ 

(هىم. ف : ص /ا١١.‏ 
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واستمر الصراع من دون توقف» ويزداد العقل إصرارا على أن يأحذ دوره؛ وتزداد 
الكتيسة إصرارا على فمخ الغقل من أن رأعد .هذا النكور. : فعف مقزرانت مجمع ترانت ف العام 
(ه4هام/ ١هدوه)‏ وتطور أعمال محكمة التفتيش» أصبعحث الدراسات العلمية عملية شافة 
وخمطرة بصورة متزايدة. ولم تستطع حتى البروتستائتية أن تؤيد العلم لأنها أسّست صرحها 
على كتاب مقدّس معصوم”2. 

كانت الرقابة على المطبوعات عامة شاملة في العالم المسيحي بأسره: الكاثوليك 
والبروتستانت. ففي العام (151/1م/ //851ه) شكلت الكئيسة لحنة من الكرادلة لتحديد 
الكتسب المحظورة لحماية المؤمنين من الكتب الي تَعَدٌ مسيئة للكثلكة. ولم تكن الرقابة 
البروتستانتية أقل شدة7). 

لم يكن؛ بالإجمال» القرن"١م/١٠١ه‏ بالزمان الصالح للفلسفة» فقد استغرق اللاهوت 
المفكرين الدشيطين؛ وسير الإيمانُ العقلّ في ركابه بعد أن سيطر على كل شيء. ورفض لوثر 
العقل لأنه ينرع بصاحبه إلى الكفر””". 

وعلى الرغم من ذلك؛ وعندما بدأت المعرفة تنتشر في الحقول العلمية؛ لم تعد القضية ‏ في 
القرن 1م/٠٠١ه ‏ في نظر الفلاسفة الأوروبيين قضية كثلكة ضد بروتستائتية» بل قضية 
المسيحية نفسها: قضية الشك والرفض والإنكار لأعرٌ الأساسيات في العقيدة القديمة. ولم يعد 
مفكرو أوروبا- وهم طلائع العقل الأوروبي - يناقشون سلطة الباباء بل كانوا يناقشون وحود 
ا 

إن مبدأ المحاكمة العقلية» أو تكوين رأي خاص» هو المبدأً الذي اتهمته الكنيسة 
الكاثوليكية» وأقرته البروتستائتية. وهو لمبدأ ذاته الذي قرّض» أخخيراء أركان العفيدة. لقد 
تقاتلت الشيع المتزايدة ولعافت يعضو را وتركت الديانة عارية في مهب ريح العقلانية؛ 
وهكذا أنهى اللجؤ إلى العقل عصر الإبمان”. وقام بهذه الخطوة ف العصور اللاحقة - صفوة 
من الفلاسفة الأوروبيين. وهكذا بعد أن كانت -خاضعة لسلطة الدين» أصبحت الفلسفة ‏ منل 
القرن ١م‏ - زهنية حريقة مجهر يتشككهانة. 


رليمع.ن: (هعل/ا؟): ص .١1١‏ 
م.ن: (مى8) : ص ,33١‏ 
5كم.ن: (ما؟): ص ,.١721١‏ 
كيم.ث: (مء"): ص 787. 
()م.ك: ا ص 584 

ركىيام.ن: (م؟؟) : ص /30. 


هدم 


71 - الغرب المسيحي يجتاز مسافة الردة: فينال العقل 
الأوروبي استقلاله. 


١‏ العقل الأوروبي يتقدم لحيازة موقع التوازن مع اللاهوت. 

حتى وإن كانت الحضارة الفكرية العالمية سلسلة متصلة الحلقات» ييئ فيها اللاحق على 
السابق؛ فتتسارع المخطي باتحاه التغيير؟ إلا أن العقل؛ أحياناء وبسبب من امتلاكه المقدرة على 
اكتشاف اللتقائق منفرداء مستئدا إلى ما يجيط به من وقائع تحسوسة؛ ينظر إليها بعقل الناقد 
المبد ع» فيستطيع السباحة في بحر الواقع البشري الملموس» فيعمل على وضع تصورات لتطويره 

فالنتاقا لعن النيضة والإصلاح الدين وعصر التنوير الفلسفي» هذا ماسكوت الإيرادندي 
بول تين العامين 871 و855م/ 407 1و١‏ 1ه كتابه "أقسام الطبيعة". ولأول مرة يطالب 
فيها فيلسوف أوروبي بحق العقل بقوة”". 

وتتوالى على الفكر الأوروبي عوامل التطوير والتغيبر في مواجهة ما كان سائدا من مسلمات 
دينية وغير دينية تستند إلى الإبمان بالمستور الذي كان يسيطر على الأذهان؛ هذا الإيان الذي 
عاذ يدر كلق مدنا شا بانه ليس إلا نديرا مق الله أودين الفيطاة» كان ذلك سسيطرا إل 
الدرجة ال شارك فيها شخص مثل لوثر عامة الناس ف نسبة معظم الأمراض إلى الأرواح 
الشريرة؟'. 

لم يكن المؤمنون يصدّقون بأن هناك نظريات» أو وقائع علمية يمكن أن تحصل فْ الكون من 
دون إرحاع أسبابها إلى قوى الغيب. 


)١(‏ حاطوم » نور الدين : تاريخ العصر الوسيط في أوروبا (ج١):‏ م. س: ص ؟197. 
5 ديورانت » ول : (م/ا؟): م.س: ص ,١١9١‏ 
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- ولما طلع كوبرنيك 0٠.  م7//م151417 ١4171‏ 9ه) بنظريته حول أن الشمس هي 
مركز الكون وليس الأرض» وإن الأرض تدور حول الشمسء فقد لاقى معارضة شديدة من 
الإصلاحيين مثل لوثر الذي قال عنه: "هذا الأحمق يريد أن يقلب نظام الفلك...ولكن الكتتاب 
المقدس ينبؤنا بأن يشوع أمر الشمس لا الأرض أن تقف". وقال كالفن: "فمن يجرؤ على ترحيح 
شهادة كوبرنيك على شهادة الروح القدس؟"”7. ' 

وتات رو ري ا عدا عر ير ا املاع ريطي رجا لسري يد 
ف تاريخ الدين. إنها جعلت الفروق بين العقائد الكاثوليكية والبروتستائتية تبدو نافهة”'". 

- وابتدأ عصر العقل مع فرنسيس بيكون (1651- ١157ع/954‏ 0 ١٠١٠ه)‏ الذي 
دعا إلى تعليمٍ عام متحرر يشمل الأدب والفلسفة؛ لأنه يهيء للوصول إلى حكم سليم على 
الغايات الى تقترن بتحسين الوسائل على أساس كن . ودعاء أيضاء إلى التجديد الكبير في 
صياغة منهج التعليم. وأحسّ بأن المنهج القديم ‏ عند أرسطو ‏ قد أبقى العلم راكد بتوكيده على 
الفكر النظري أكثر منه على الملاحظة. أما منهج بيكون الحديد فيقوم عن طريق الخبرة والتجربة؛ 
فيمهّد بثورته الاستقرائية؛ ويضع مفتاح التجريبية في يد هوبزء ولوك و مل؛ و سينسرا؟؟. 

ويدعو بيكون إلى أن نكتسح من أفكارنا المعتقدات والتعاليم التقليدية السائدة ‏ الحيل 
المنطقية والحماقات اللفظية للتفكير الغامض - إلى طريق الملاحظة أو التجربة» وليست الملاحظة 
العابرة» ولكن الخبرة المطلوبة للتجربة© . 


ماريانا ١675(‏ 7 17174م/147؟ ٠١‏ اه): توافق مع ثورة بيكون في المنهسج 


العلمي؛ وأسّس لثورة في المنهج السياسي.فهو على الرغم من تأبيده للمَلكيّة, فقد أجاز استخدام 
القيود ها. وهذا يقول بأنه على املك أن يكون مقيّدا بالنانون والضوابط الدينية ية والأخلاقية؛ 
ويحق للشعب أن يعزله إذا طغى.وعلى الملك أن لا يقرّر شيئاً بشأن الدين؛ بقاعت ل ممعي 
ديانة البلد الذي يحكمه”". ويجوز ‏ عنده ‏ أن يُعزّلَ الطاغية» أو يتل في بعض الظروف"©. 


(1يام.ث: ص ,١790‏ 
4)5م.ث: ص ,١135‏ 
كضم.ن: (م58): ص .35١‏ 
(5)م.3: ص 1575, 
(هىيم. ك: ص 5119؟, 
0ىيم.ن: (م3”"1): ص كءكل, 
40 م.ن : ص ,7"١07‏ 
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غاليليه زاره ١55/14/8١‏ - 8ه١٠١هع).‏ لقد انتشر السحرء بشكل واسع.؛ في 
عصره؛ وازداد اهتمام السلطات المدنية والدينية في سييل مكافحته؛ لذا عمدت إلى أقصى 
الإاجراءات في محاكمة المتهمين وتعذيبهم لتنتزع منهم الاعترافات. . وكانت ا 
خاصة من آلات التعذيب» ومنها آلة الضغط على الإبهام» الي وصفها بعض رحال الدين: 
بواسطة هذه الآلة عر ١‏ لله علينا بكرمه بايا 

كانت» في عهده؛ الرقابة على المطبوعات عامة شاملة؛ فقد شكلت الكنيسة: في العام 
(611ام/ ه) الحنة من الكرادلة لتحديد الكتب المحظورة؛ ذلك اداه الهو بن الكدي 
الي تَعَدُ مسيئة للكثلكة: ولم تفصر الرقابة البروتستائتية عن أن تلعب الدور ذاتها” 

إستند غاليليه إلى كوبرنيك؛ فهو يرى أن الكتاب المقدّس يتطلّب تفسيراً يختلف عن المعنى 
الباشر للألفاظ؛ فكتب قائلاً: "أعتقفد أن العمليات الطبيعية الي ندركها بالرصد الدقيق أو 
الملاحظة الدقيقة؛ قيقة» أو نستنتجها بالدليل المقنع, لابمكن دحضها ات لان ال ادا 

وقال» أيضاء بعد أن رفض أن يصرّح بأن رأي كوبرنيك هو بحرد فرضية؛ درط لرفع 
لهمة الهرطقة عن نفسه: "إنه يبدو أنه ليس ثمة شيء طبيعي تضعه التجربة الحسية أمام أعينشاء أو 
تثبته لنا البراهين الضرورية» ينبغي أن يكون محل نزاع .مقتضى الكتاب امقس "20), 

وأضاف: لاني لا أشعر بأني مضطر للإيمان اوم أمدّنا بالإاحساس والعقل والفكرء 
قصد بنا أن نْضِيّمَ فرصة استخدامها والانتفاع بها" ) 

اع لاي ع لطا اا 1 ادن 
بالهرطقة والتمرد والعصيان. فتبراً من نظرية كوبرنيك» فلم يصادق الباباء عندئذ؛ 000 
امحكمة"". إلا أن غاليليه» في الواقع؛ يهم وعلى العكس من ذلك لأن كتابه انتشر في كل 
أنحاء أوروبة في أكثر من عشر لغات ترحم إليها"”. 

وهذاء أيضاًء فيلسوف آخخر يدفع حياته على ملبح العقل. لقد كان كوبرئيك قد وسّع 
الكون؛ فمن ذا الذي يمكن أن يوسّع الله - يقول ديورانت - لقد فعل جيوردانو برونو -1١515/(‏ 


(0يم.ك: ص .5١5‏ 
5م. نك :ا ص ,77١‏ 
5م . ن :ا ص 077 7, 
ركيم. ث: ص 74 3. 
زه م . ن: ص 006 ؟,. 
ركيام. ث: ص كل"ا؟,. 
5 م.ن: ص .58٠0١‏ 


يل 


مج نهو وا افع فلت تقول تروت ما كان الكون لانهائيا؛ فإنه لا يمكن أن يكلون 
هناك الانهائيان؛ فإذن يكون الله اللانهائي؛ والكون اللانهائي شيك وانزرالة, 

أحيل برونو إلى محكمة التفتيش في العام (1541م/١٠٠٠ه)؛‏ وانهم بالمرطقة؛ وعندما 
أصرٌ على موقفه الفكري حُكيم عليه وجُرّد من ثيابه؛ ورّبط لسانه؛ شد إلى خحازوق من الحديد 
دوق ركام مين اطي » وأحرق حياً على مشهد من جمع غضير. لكنه في العام 
(1885م/١‏ اهم أقيم له تمثال؛ بجعت له التبرعات من مختلفى أنحاء الدنياا؟. 

وما أن يُطِلَّ القرن ١/١1‏ ١ه‏ حتى تقفر الفلسفة قفزات نوعية أخرى. فقّد جاء دور: 

- ريسيه ديكارت (1955- 1560 50-3704 اه) الذي طرح مبدأ الشك في 
كل شيء. فأحدث ثورة كبيرة في التفكير» وقال فيا مرتشكه "أنا أفكر ؛ فإذن أنا موجود". 
وتعدٌ هله أشهنغيارة: ف#الفلسفة: و يقصد بها ديكدارت أن تكون قياسا منظقياً يدل حيرة 
مباشرة لا سبيل إلى إنكارها. 

إستند ديكارت؛ عندما حدّد منهجه الحديد في الفلسفة؛ إلى أن يحلل الأفكار المركبة إلى 
مكوناتها حتى تصبح العناصر الغير قابلة للاختزال أفكاراً بسيطة واضحة جيّة(". 

لم يأت اهجوم عليه من الكنيسة الكاثوليكية» بل من رجال اللاهوت الكالفينين» فقد 
عدوا دفاعه عن الإرادة الحرّة هرطقة خحطيرة نسيء إلى القضاء والقدر” 0 

حرّر ديكارت الفلسفة من أغلال الزمن؛ وأطلقها لتبحر في حرأة وشجاعة في بجر 
مكشوف. وليس معنى ذلك بأنه كان ثمة انتصار عاحل أو فوري للعقل» فإن التقاليد والأسفار 
القدّسة كانت اكثرثبانا وفوا 

لقد أحذت امناظرة الكبرى بين العقل والإبمان؛ تخد شكلاً واعيال". فقّد وحدت 
الديكارتية نفسها منتشرة» في أواحر القرن117م/١١اهه‏ ف أوساط مثقفة واسعة؛ وعلشع يعض 
الطوائف الدينية فلسفة ديكارت في مدارسهاء على أساس إتحضاعها للوحي الآلهي كما فسّرته 


الكنيسة الكاثوليكية. 
(0يم.ك: ص 5155. 
5يم.ك: ص .30٠١‏ 
5عيم. :اص 156. 
(4)م. ن: ص ؟5؟7,. 
()م. ن: ص 95؟7. 
(5يم. ك: ص 9"5؟7, 
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تقبّلها البعض على أساس أنها توفيق رائع بين الدين والفلسفة؛ أما البعض الآخر فقد عدّها 
وسيلة ماكرة لتفويض أركان العقيدة الدينية. وتراجعت جامعة السوربون عن قرارها خرمان 
ديكارت من حماية القانون بعد أن تصِدّى ها عدد من المفكرين بالنقد. 

وفي العام (1775م/15١‏ ١اهم‏ حرّم لويس الرابع عشر - ملك فرنسا ‏ تدريس الفلسفة في 
الكلية الملكية. وف العام (1571/1م/41 + العسداى تلرونها و اه بار 

وبدا أن كل اكتشاف جديد ف العلوم يؤيّد"آلية"ديكارت؛ ويضعف الثقة في اللاهموت؛ ولم 
يوجد مكان لرب إبراهيم وإسحق ويعقوب بي الصورة الي وضعها ديكارت للكون. كما أن 
المسيح لم يكن مائلاً فيها أيضاً. لم بيق فيها إلا رب عملاق أعطى العالم دفعة أرَيا". 

ومن شك ديكارت في فرنساء بذلت الفلسفة جهدا لتحل مكان العقيدة الدينية مع سبينوزا 
الإبحليزي. 

- سبيدوزا (179-/1511م/41 88-1١‏ ١٠١ه).‏ وهو الذي بذل أحرأ محاولة في 

التاريخ الحديث» للعثور على فلسفة يمكن أن تحل محل عقيدة دينية 0 

رفع سبينوزا من مقام المعرفة العقلية: المؤسّسة على العقل؛ فوق النظام الأدنى للمعرفة 
اسمن من للوس» وقلل من الدور الذي تلعبه التجربة, 

وصف سبينوزا إدراك الحقيقة» أو حدس العقل» بأنه أسمى نمط للمعرفة العقلية. وقد فعل 
الكثير لترويج تطوير الإلحاد والتفكير الحرء العلمي منه والديي. ونادى بأن غرض الدين ليس فهم 
الأشياء بل محرد المباديء الأخلاقية السامية. وفي هذا يكمن السبب في أنه لا ينبغي للدين أو 
الدولة المساس بحرية الفكر. وهولا يَعِدٌ اْلَكْيَّ بل الحكومة الدموقراطية أسمى شكل للسلطة؟, 

تعرّض سبينوزا للضغط من جاليته اليهودية؛ في أمستزدام هولنداء في سبيل أن يتراجع عن 
مواقف الحرطقة ضد المسيحية والريودية عع خوفا من أن تلقن هله الاب اباب احور 
الذي أنكرته عليهم سائر الأقطار المسيحية باستثناء هولند”2. ولما لم يرتدع أصدروا ف حقه 
عقوبات دينية) وجرت محاولة لقتله". 


(ليم.ن: (م#4"): صهلا, 

)م.د: ص كآلا. 

5يم. ث: ص ,.1٠١٠5١‏ 
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؟ - العقل الأوروبي يكسب الجولة (تقدم العقل الفلسفي وانحسار 

تأثير سيف الردة). 

َع مخطات التغيير عبر التاريخ متباعدة ا إذا ما قيست مع حياة الإنسان القصيرة. إن 
ما نتكلم عنه في صفحات قليلة إثما هو عصارة القرون» وليس الأجيال أو السنين القصار. 
وتفصل بين محطة وأخرى من محطات التغيير في أوروبا- أي نتائج الصراع بين العقل والتقل 
قرن؛ وأحياناء قرون من الزمن. 

بعد انتصار المسيحية على الوثنية» مرت قرون عديدة سيطر فيها النقل/الوحي السماوي 
على ثقافات الشعوب الأورؤبية» عقيدة وسلوكا ونظاما سياسيا ودينيا واقتصاديا؛ فوصلت 
المسيحية في أوروبا - عبر نظامها الكنسي - إلى حدود استلام زمام الأمور الدينية والدنيوية 
لقرون عديدة من تاريخ أوروبا. ووصلت الأمور إلى أن أصبح بابا روما زعيماً روحيا وزمنياً 
على أوروبا بكاملها. ثم انتقل التاريخ الأوروبي إلى مرحلة تقاسم السلطة ‏ ولو بشكل نسبي 
وبالتدريج - بين الملك الزمئ والبابا الروحي. 

لم يدم التوافق طويلاً بين الملوك والباباوات ف أوروبا حول اقتسام السلطة وتوزيع غنائمها 
يداه تالبك الصاح النواي و اتاد بوره و حوره لايخ عرد اخلط اوسن لم 
دحل طرف ثالث» متميز بالفكر والمصلحة عنهما في آن واحد؛ لكي يعلن الحرب عليهما معأ 
فكان هذا الطرف متمثلاً بالفكر الفلسفي. وراح هذا الطرف يعمل حفراً في في البنى الثقافية 
الموروثة» ومن أهمها الثقافة الدينية؛ فكان من أشد تأثيراته أنه بدأ يحفر في أذهان وطرائق 
التفكير عند أهل الكنيسة و رجالاتها. 

ولأنه كان للحركة الفكرية الجديدة صوت صدى رد ف أوساط النحب الثقفة وق 
الأوساط الشعبية على حد سواء. سار ع طرفا التحالف التقليدي» البابوي ‏ الملكي» إلى تنسيق 
الجهود في سبيل مقاومة الخصم الحديد والقضاء عليه. فيصبح هذا النصم ف دائر ة الملاحقة 
والمطاردة) ويصبح رأسه مطلوبا بالحاح من قبل السلطتين الدينية والزمنية. 

إستخدمت السلطتان أساليب الإكراه النفسي تارة» والتعذيب الجمسدي تارة أخرى. 
فكانت محاكم التفتيش المرعبة أداة لاقتحام أسوار المتعقلين والعمل على إكراههم على الإيمان 
حلب إرادة الكلدية وكانت الكنيسة في حماتها تلك كثيراً ما أكلت من أبنائها الذين 
حاولوا الدفاع عنها بسلاح العمل والنظر الفلسفي. 
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كانت ردّات فعل العقل تظهر مظهر المتصالح مع مسلمات الإيمان الديبي ايسا 
فيُستخحدم العقل في ميادين البرهنة على صحة مسلّمات النص والتقل؛ وأحياننا أبرى ترفض 
العقل على الإطلاق حتى ولو كان خحادماً أميناً في بلاط النص. ا العقل يتمرّد على 
سلطة النص والنقل فيشطح باتجاهات الإلغاء الكلي لمسلمات الإجان» ويتوّج فيه العقل 17 
يسيطر على كل ما عذاه. 

رصنت ملع شرك التتلى ولي كما نحسب ‏ إلى مصالحة أخيرة» أي أن يعتزف كل 

من المتصارعين؛ ولو على كره منهماء بدور الآحر. فتنتقل المبارزة إلى ملعب الحوار الهاديء 
الواقعي البعيد عن الرهيب والزغيب والإلغاء - ولو بشكل نسبي بحيث بارس العقل حريته» 
ويمارس الإبمان حريته؛ لكن من دون أن يتجاوز الطرفان حدود التعقل إلى المبالغة والتعصب... 

حصلء في خلال القرن/١ع/١١هء‏ تطوران مهمّان: 

إنهيار النظام الإقطاعي القديم. 

الانهيار الوشيك للدين المسيحي الذي أضفى على النظام الإقطاعي سنده الروحي 
والاجتماعي... 

فقد كانت الدولة والدين مرتبطين برباط المعونة المتبادلة) رونا اك سوط ارهد فر 
الآخر إلى مأساة مشتركة”"". فتلقّفت كل من إبحلترا وفرنسا - بشكل أساسي ورائد ‏ هذين 
التطورين. 

ماذا حصل في إنجليرا؟ 

لعبت إنحلزا الفصل الأول في ناحيى التغيير. وسبقت حربها الأهلية ١745(‏ - 48ام/ 
م سوه ٠ه‏ الشورة الفرنسية يمائة وسبعة وأربعين عاماً في خلع الأرستوقراطية 
الإقطاعية. أما في محال الدين» فقد سبق نقد الربوبيين للمسيحية الحملة الفولتيرية في فرنسا 
بنصف قرن. وبعد أن عاش فولتير (15954- 117/8م/5١١97-1١١ه)‏ ثلاث سنوات في 
إنحلتراء من 1715م إلى 1776م رأى أن الكاثوليكية قد ذُلْتَء والبروتستائتية قد تفرّقت 
يا محمتة .وار بريرة وحثره كل قي ن التبيضية إلا الإفيان يا ل قال1 "ال فزنيننا 
ينظر الناس إل على أن مُقِلٌ في الدين؛ ولي إنجليرا على أنني مسرف فيه”". 


0 ديورانت » ول : (مهة") : ص .١157‏ 
)م.ن: ص 59ا. 


فيض 


55 


يقول أحد اللوردات الإنحليز عن الحالة الي وصلدت إليها ا ال م 
١ه):‏ "إن خرافة المسيحية هذه. قد لسن الك وافلوات سالاد أي رجحل 
عصري... يخجل من الاعتراف ,بمسيحيته... وحتى النساء كن يفخرن...على أن يفهمن الناس 
أن الميول المسيحية هي ما يحتقرن الإلتزام به"7"©. 

كان كل الإنحليز ملزمين بالعبادة الأنجليكانية حسب نص القانون. 7 
أي متخلف. وكانت العبادة الكاثوليكية مُحرّمَة قانوناً تحت طائلة العقوبات الي تصل 
حدود النفي عن لندن؛ وصولاً إلى النفي خارج إل , 

أما البروتستانت فكانوا مشتتين طوائف عدّة. ويصف فولتير المشهد الديني في إنحلرا 
قائلاً: "أنظر إلى بورصة الأوراق الملكية ف لندن. .هناك يجري اليهودي والمسلم والمسيحي 
معاملاتهم معأ وكأنهم من دين واحدء .ولا يتعتون بالكفر غ عن ال ا 

أما العوامل الي تضافرت على تقويض صرح العقيدة المسيحية في إنحلترا فهي التالية: 
إزدياد الثروة - دولية الأفكار بفضل التجارة والسفر ‏ الإلمام المتزايد بالأديان والشعوب غير 
المسيحية ‏ تكاثر الملل وتبادل النقد فيما بينها - تطور العلم ‏ الدراسة التاريخية والنفدية للكتاب 
المقدُس ‏ كف الدولة عن رقاية المطبوعات ‏ مكانة العقل الصاعدة ‏ المحاولات اللنديدة للفلسفة 
قي تفسير العالم والإنسان تفسيرات طبيعية ‏ حملة الربوبيين لا حتزال الكنيسة إلى ممرد الإيمان 
با يو 

ومن أمثلة المجوم على اللاهوت» ما قاله الفيلسوف الإنحليزي ماتيو تاندال في العام 
(/1ام/ 47١اه):‏ لم أعطى الله وحيه لشعب صغير واحد هم اليهودء وجعله حكرا 
عليهم أربعة آلاف سنة؟ ثم أرسل إليهم ابنه بوحي آخر ما زال بعد آلف وسبعماية سنة مقتصرا 
على أقلية من الجنس البشري. وأي آله رهيب هذا الذي عاقب آدم وحواء على طلب المعرفة» ثم 7 
عاقب كل ذراريهم بجحرد أنهم ولدوا؟. ول البتتعدم الكهمة وسطاء له يدلا مين أن يتحدّث 
مباشرة إلى نفس كل إنسان؟ وَلِم سمح بأن يصبح دينه الموحى لشعب بعينه أداة اضطهاد 


وإرهاب؟. إن الوحي الحقيقي موجود في الطبيعة ذانهاء وني عقل الإنسان الممنوح من | لله" . 
(0يم.كث: ص 86كا. 
9يم.ث : ص .١7١‏ 
5)م.ث: ص 731 .١‏ 
(4)م. ث: ص 77 .١‏ 
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م تمر الردة في إنحلزا من دون أن تحد من يواجهها من رجال الدين الحجة بالحجة. إلا أن 
كثيراً من رحال الكنيسة أشاروا بالكف عن هذا الجدل.وقد صدر في العام (117457م/ 
هه ١ه)كتاب‏ هنري دوديل " المسيحية دون أساس من الجدل"» يرفض فيه الجدل العقلي ف 
المسائل الروحية لأنه لا يهدي إلى الحقيقة» وأقل من ذلك إلى السعادة' " 


ب - ماذا حصل في فرنسا ؟ 

كان تعريف الفلسفة؛ في النصف الأول من القرن186م/17 ١ه‏ في فرنسا ملتبساً كمفهوم 
معادٍ للمسيحية؛ وإن كثيرون من فلاسفتها كانوا معادين للمسيحية كما عرفوها. إلا أنه ينبغي 
أن نأحذ بعين الواقع أن الفيلسوف قد يعارض الديانات القائمة من حوله؛ ومع ذلك - 
كفولتير مثلاً ‏ كان يتمسك إلى النهاية بالإبمان با لله(" . 

لم يكن الددل بمحرد صراع بين الدين والفلسفة؛ بل كان في فرنسا في ذلك العصر ‏ بين 
الفلاسفة والمذهب الكاثرليكي غيظاً مكتوماء لظ لكوم في لزب الفرنسيان قر 
طويلة من جبّاء ما لطّحت به الديانة سجلّها من الوقوف في وه التقدم والمعرفة» 
والاضطهادات» والمذابح. 

كان الفلاسفة الفرنسيون نتاجا جديدا: كانواء قبل كل شيىء) واضحين. ولم يكونوا 
جماعة منعزلة داحل فئة معيّنة من الناس. كانوا أدباء عرفوا كيف تتألّف الأفكار والآراء في 
الألفاظ؛ وولوا ظهورهم نحو الميتافيزيقيا» ونحو طرائق الفلسفة؛ فلم يكتبوا اغانا ماله مقا 
بل كتبوا في موضوعات قصيرة» ومحاورات مسلية"". ولم يستنكفوا أن يهبطوا من أبراجحهم 
العاحية ليعملوا على تبسيط المعرفة. 

أصبيح الإبمان بالعقل» الذي نادى به فرنسيس بيكون قبل ذلك بقرن» أساس الفكر 
المتحرر: أي من أساطير الكتاب المقدّس وتعاليم الكنيسة؛ وطالب بالسسيادة والسيطرة في كل 
حال وميدان؛ وعرض إصلاح التعليم والدين والأخلاق والأدب والاقتصاد والحكومة". 

أصبح في فرنساء في النصف الثاني من القرن8١م/١١ه‏ في مقدور الإنسان أن يحرر 
نفسه من معتقدات القرون الوسطى؛ كما أصبح قي مقدوره أن يهرٌ كتفيه استخفافا 


(40م.ك: ص .١1895‏ 
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باللاهوت المربك المرعب»ٍ حر ف أن يشك؛ وف أن يحقق ويدقق؛ حرا ف أن يفكر ويجمع 
ألوان المعرفة وينشرها؛ حرا ف أن يقيم دنيا جديدة حول مذبح العقل الخدمة اليعرة ": 

فكيف كانت حال الكنيسة في خلال القرن /1١م/1١1ه؟‏ 

كانت الكنيسة توي عللف تعها كو ارو الوطئية؛ تق كويد مز الاين 
أيدي العلمانيين - لاتدفع الضرائب ‏ تسترق آلاف الفلاحين ‏ إستنكرت» على أنها هرطقة 
كل تعليم يتعارض مع تعاليمهاء واستغلّت الدولة في فرض رقابتها على حرية الكلام 
والصحافة؛ وبذلت غاية الجهد في نحنق التنمية الفكرية ف فرنسا. وارتكبت الحملات 


الوحشية» وارتكبت المذابح؛ وفوق هذا كله حملت الملايين من ذوي العقول موادي عي 1 


الاعتقاد أنها فوق العمل وفوق الريبة والمساءلة» وأنها ورت وحيا آي وأنها ممثل الله على 
الأرض الملهم المعصوم عن اللنطأء وأن جرائمها كانت بإرادة الله مثل -حسناتها. 

خط الفكر الفرنسي المتحرر الإصلاح الدييئ» وقفز طفرة واحدة من عصر النهضة 
الأوروبية إلى عصر الاستئارة؛ فالذهن الفرنسي لم ينعطف بثورته إلى البروتستانت؛ بل انعطف 
مباشرة إلى ديكارت ”". 

في هذا يقول الماركيز دارجنسون ف العام (1161م/75١١ه):‏ ستكون القورة في فرنسا 
شيئاً مختلفاً كل الاخحتلاف عن الإصلاح الديئ» الذي جاءنا من المانيا بخليط مشوّش من الخرافة 
والحرية؛ بل إن فرنسا استئارت بطريقة متباينة: بدهرة رخال الدين. وتلغي مهنة القساوسة؛ 
وتتختلص من كل الوحي» وكل الأسرار الغامضة؛ فلا يتحدّث المرء في مصلحة رجال الدين» ولا 
يساندهم؛ وإلا كان موضع سخخرية واستهزاء» وعد اويا نحاكم التفتم 0 

إعرف ديدرو في العام (1151م/0١١اه)‏ بخدمات الكنيسة فْ تقويم السلوك 
وتهذيب الأحلاق» لكنه في المقابل رأى انه على حين تنهي عن الجرائم ال 
اقتزاف الحرائم الكبيرة» فهو يقول: "سيأتي: عاجلاً أم آجلاً» الوقت الذي نرى فيه أن نفس 
العقيدة ال حالت بين الإنسان وبين سرقة شلن واحد تكوة هما ق قل مافنة ال شخصض: 


(١)م.ث:‏ ص 4. 
(5)يم.ك: ص ص 1-8. 
5)م.ن: ص ص ا-8. 
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تعويض رائع!!!' ؛ ويتابع قائلاً: "الناس يرهبون القوانين الحالية أكثر ما يخشون نار جهنم 
الآجلة والآله الذي لا يرونه". لكن ديدرو نفسه يقول: "بأن الإيمان بوجود الله سيبقى”2. 

- فولتيير 1١١5/10/7 ١794(‏ - 97١١ه).كان‏ رجال الدين الكاثوليك في أيامه 
يتمئعون بسلطة مطلقة؛ بحيث يحرم على أي بروتستانيٍ أن يتولى أية مهنة» حتى أن يكلون 
خادما؛ فحصلت حوادث قتل كثيرة لغير الكاثوليك في خلال القرن86/١م.وهذا‏ ما أثار الغضب 
عند فولتير الذي صرخ قائلاً: '"إسحمّوا العار' . 

حرّك فولتير فرنسا ضد مظالم الكنيسة» ودعا أصدقاءه قائل: "وحدوا أنفسكم, واقهروا 
سور درقاق واقضوا على المنطب الْضللّة والسفسطة المخزية» والتاريخ الكاذب...لا 
تزكوا الجهل يُخطيع العلم» سيدين لنا الجيل الحديد بعقله وحريته". 

عرضت الكنيسة عليه قبعة كاردينال في محاولة للوصول معه إلى تسوية. فرفض العرض» 
وأوقف رسائله الي كانت تصدر تحت عنوان "إسحقوا العار"؛ وبدأ في توزيع رسالته عن 
التسامح الديي؛ وقال: إنه ما كان ليهم لو اقنصر رجال الدين على إقامة شعائرهم؛ وتساتحوا 

مع الذين يختلفون عنهم في المذهب؛ وإن موقفهم المتعصّب الذي لا بحد له أثراً في الإنخيل هو 
مصدر النزاع الدامي في التاريخ المسيحي. وأردف قائلاء ومنتقدا طريقة الدعوة للإيمان: "إن 
الإنسان الذي يقول لي آمن كما أؤمن أنا وإلا فإن الله سيعاقبك» سيقول لي الآن آمن كما 
أؤمن وإلا سأغتالك"”". 

فإلى جانب ما أبداه الفلاسفة الفرنسيون من حرارة في الدفاع عن دور العقل في قيادة 
موكب المعرفة» لم يقف رجال الدين مكتوفي الأيدي في الرد على موجة العقل الت توسّع 
انتشارها. وحول ذلك سننقل بعض الوقائع ذات الدلالة. 

- شير في فرنسا بين العامين (0١٠117و1789م/‏ 70*91111١ه)‏ نحو من تسعمإية 
كان داعا عن لمحي 


(1)م.ن: صؤلاء 

(5 ديورانت » ول: قصة الفلسفة: مكتبة المعارف: بيروت: : ولمة١:‏ طه: (تعريب فتح الله المشعشع): : ص 
ص4 595-55. 

5) ديورانت » ول: رم8”) : م.٠س:‏ ص .5١9‏ 


ام 


في القرنم١م/؟‏ اه وف فرنساء كان غليوم ريه عو ارق كخمية ف الذافين عدن 
الكاثوليكية من رجال الدين. لم حلم باللقيقه الطلعة للفقل» لأن السعي في سبيل إخحضاع 
الكونء أو معتقدات الناس التقليدية هو فهمها”". 

- قال كاترين فريرون - أقدر خصوم الفلسفة وأشجعهم ‏ : "أليس التعصب للكفرء 
وعدم الوه أشك سنخفا وخيطرا من التعصب لسر اويواا 09 

كان فريرون ناقدا لاذعأء فلم يدر وسعاً في تحطيم غرور الفلاسفة الحسان» وحرح 
كبريائهم؛ و سَّخِرٌ من شد تعنتهم وتعصبهم لآرائهه””". 

- وُصفت الأحواء الفكرية للصالونات في فرنسا في العام (11754م/1117ه) على 
لسان أحد المدافعين عن الكنيسة: "هناك آله واحدء وهناك ملك واحد يجب القضاء 
عليهما. والرجنال والنساء جَادُونْ ف تدميرهما. إنهم يظنودئ دنسأ لأن لدي بقية من 
إيعان...والفلاسفة لا يُطاقون» وهم سطحيون متغطرسون متعصبونء إنهم لا ينتقطعون عن 
التبشير والدعوة» وهم يجهرون بالإالحاد" 6 

- تعبيراً عن واقع الارتداد عن الدين» يصف أحدهم الحال الي سادت؛ في النصف الثاني 
من القرن186١م؛‏ قائلا: إن الكتب والنشرات المعادية للمسيحية عبّرت عن الآراء؛ وأثبتت 
المطالب عند جمهور الطبقات المتعلمة؛ وتغاضى كل موظفي الإدارة ‏ ف جميع مصالح الحكومة 
عن انتشارها وتداولهاء أو قل إنهم رحبوا بهذا وذاك””. ووصلت الحركة الجديدة؛ في 
باريس» إلى كل طبقة؛ وكان عداء العمال يزداه ضد الكنيسة» وكانت اللقاهي قد طردت 
الرب منذ زمن بعيدا"". وعلى الرغم من ذلك؛ فقد ظلّ عامة الفرنسيين متعلقين بعقيدة 
العصور الوسطى سلوى وعزاء حياتهم الكادحة المرهقة ا 

يقول ديورانت عن المرحلة ال وصل العقل فيها إلى اكتساب دوره عير مسيرة طويلة 
ومريرة: "إننا مدينون لفلاسفة القرن 8١ءع/7١هه‏ ورا للفلاسفة الأكثر عمقا ف القرن10١م ‏ 


(1هم.ن: ص "7؟5. 
0كيم.ن : ص /7؟5؟., 
5يم.3: ص5578. 
(4)م. ث: ص 5508. 
(0)م. ذ: ص /ا55, 
(5ىم. ف: صود5,. 
85 م . ن: ص لا6؟, 
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١ه‏ بالحرية النسبية الي ننعم بها [ثي الغرب] في الفكر والكلام والعقائد...وبسببهم 
استطاعت ديانتنا [المسيحية] أن تحور أكثر فأكثر من الخرافة البليدة الكثيبة» واللاهوت الذي 
ييتهج بالتعذيب...و, بسبب هؤلاء فإننا هنا الآن نستطيع أن : نكتب دون خوف ولا وجل» ولو 


1١) 8‏ 
مع شيء من اللوم' ' '. 


مد اد د اد اد عاد اد اد اد 6د كاد 


(0)م.ك: ص ص 7514 53186, 


لضن 


هل يمكن المقاربة بين الردة وعصرنا الحاضر ؟ 


موه 


هيد 

من أين نبدأ ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين الميلادي؛ وقطعنا شوطاً من 
أوائل القرن الخامس عشر الحجري؟ ومن غير الجائز»ءوليس من الواقع في شيء؛ أن يسود منطق 
التناقض حول التساؤل التالي: هل أمتنا متخلفة» أم هي غير متخلفة؟ 

تعنرف الأمة بالإجماع أن الأمة متخلفة ‏ عربية كانت أم إسلامية ‏ ويتأيد هذا الاعنزاف 
بأقوال كل أبنائهاء نقليون وعقليون؛ مؤمنون ‏ متدينون وعلمانيون؛ نخبويون وعاميّون... 

وهل تعترف الأمة أنه من الواحب أن تنتقل إلى مصاف الشعوب المتقدمة أم لا؟ ومرة 
أنحرى تعترف الأمة أن الواحب يقضي بضرورة أن تتقدم. فالأمة متخلفة» وقدرها ‏ بإرادة 
أبنائها ‏ أن تتقدم؛ ولكن كيف؟ 

من هنا تبدأ الإشكالية؛ ومن هنا يأخذ التناقض مداه بين آراء أبنائها. فكل خلافهاء 
إذاءيدور حول علامة الاستفهام :"كيف؟؟ فأبناء الأمة متفقون حول تشخيص الواقع الراهن؛ 
لأنهم يحيون فيه وبه ومعه؛ فالواقع شاحص واضح تحت السمع والبصر وكل الجواس 
الأحرى...وقي القلوب والعقول. 

أما المثلااف فيدور حول تشخيص الماضي» كنقطة انطلاق لتشخخيص الأمراض» من جهة؛ 
وعلى استشراف صورة المستقبل من جهة أحرى. فتشخيص الماضي له علاقة وثيقة بتشخيص 


المستقبل»لماذا؟ 
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ينطلق النصوصيون/السلفيون من أن التخخلف الحاصل كان نتيجة للابتعاد عن الدين ‏ 
وتحديداً الابتعاد عن سيرة السلف الصالح ‏ فالشفاء من الأمراض لن يكون إلا بالعودة إلى 
تقليدهم تقليداً صحيحاً؛فصورة المستقبل عندهم مرتبطة بالعودة إلى الأصول السلفية الي أثبتت 
صلاحها لخير الأمة. 

م يُتقل الماضي بدقة وموضوعية؛بل غلبت على نقله الأهواء المذهبية والسياسية 
والطبقية؛فلم يبق منه إلا محطات رئيسة واضحةءونتائج ملموسة غفيبة للآمال. 

لقد نقلنا من الماضيء في -حطابنا الراهن ‏ وليس في بحثنا التقدي والموضوعي ‏ الصورة 
المشرقة»مع انه لاريب في إشراق بعض الصورة. وكان النقل الخطابي ذا علاقة .بعرحلة التحرر 
والاستقلال؛ فوْضِعّت الصورة الماضية المشرقة في نحدمة الخطاب التعبوي؛ وهذه مسألة فْ غاية 
الأهمية؛ إلا أنها ليست الأهمية كلها. فلو استمرت ‏ وهي مستمرة حتى الآن ‏ فإنها 
تتحول» بلا ريبء إلى م وأوهام وسراب... 

فلو كان الماضي مشرقاء إلى الدرجة الي وصفه المنطاب التعبوي؛ لما كان من المنطقيٍ أن 
تسود الحاضر أية مسحة من الظلام. فالنتائج ال تحصدها الأمة اليوم هي أوضح علامة توكد 
أن التاريخ الماضي م يكن مشرقاً إلى الدرجة الي أوصله إليه الخطاب التعبوي. 

فإذا كان للخطاب السياسي أو الدين أو السياسي ‏ الديئٍ أهدافه المرحلية» فإن البحث 
الرصين عليه أن يرى صورة التاريخ كما كانت بالفعل. 

إمتنع بعض النخبويين ‏ من أبناء الأمة ‏ وانعكس امتناعهم تضليلاً على وعي الجماهمير 
الواسعة» وهي إنفعالية بحكم طبيعتها الثقافية الموروثة» عن النظر إلى اللجانب المظلم من الصورة؛ 
كرد فعل على ما شاب أبحاث عدد من المستشرقين الأحانب من ضلالات ذات استهدافات 
مسيئة لأمتنا. ولكن علينا أن لا ننسى أن المادة الي استخدمها المستشرقون حتى استطاعوا 
الوصول إلى النتائج المسيئة كانت موادا أولية استخرجوها من عجين التاريخ الذي سجّله 
مؤرحو تاريخنا» من جهة؛ ومن الثغرات الموحودة ف حدراننا العقائدية ‏ المذهبية:» أومن تراثنا 
السياسي والطبقي والاحتماعي من جهة أخرى؛فتسللوا منها في سبيل النيل منا... 

أما الخلاف حول استشراف المستقبل؛ فلم يكن أقل جِدَةٌ من النلاف الدائر حول 
اشح جرع الصورة القام وقد واطال كديك وهو صحيح كما نسب وكأن تقييم 
الماضي واستشراف المستقبل يرتبطان ارتباطا جدلياً. 
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أما نحن فنتحسب أن العلاقة بين الماضي والمستقبل صحيحة؛ فأساس الخنلاف يستند إلى 
افنراقات عقائدية: منها المذهبية الدينية؛ ومنها السياسية الطائفية» ومنها القطرية والقومية 
والأممية... 

فالتاريخ» سواء كان في جوانبه العقائدية ‏ الدينية» أو الأيديولوجية السياسية» خحضع إلى 
أهواء هذه أو تلك من الفرق الدينية؛ أو هذا وذاك من المذاهب السياسية الفثوية؛ لذا أذ كل 
اتحاه يغرف من التاريخ ما يدعم اتجاهاته وأهوائه. 

وكان من أخطر مادار التلاف حوله حول وزال سماد حتى الآن دعو ايك 
العقائدي الدينٍ الإسلامي المذهبيوالذي أسبغ عليه كل فريق صفة 0 فرَّخهذا 
الخلاف وتفرع في الماضيءجاء الحاضر الراهن ليشهد استمرار التفريخ والتفريع... 

إصطدمت كل دعوات االجديد و بحت عن أسباب التخلف يمموجحات التقديس للماضي 
تاريخاً وعقائد د قأضبح المستقبل مراتبطا بعودة المقدس ولا د تورك 0 


اتجاهات التجديد بفتاوى الاتهام بالردة.فما زالت الردة ‏ حتى الآن ك-0 بكتشقه 
الأصوليون كلما أعجزهم م ل بين مبدأ الردة وعصرنا 
الحاضر؟ 

ين 
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الضياع بين السلطة والمعارضة يسبق حركة التبشير 
بالإحياء الإسلامي. 
١-المذهبية‏ في خدمة السلطان: 

بعد أن انتصر المماليك (514 - 977 ه/. ه١١1‏ 5١16م)‏ على التتار في معركة عين 
جالوت في العام (79-0 ه/.7١1١م))‏ وقضوا على آخمر المعاقل الصليبية في الشرق في العام 
6 ه - 1591م جددوا الخلافة العباسية ليستمدوا شرعية حكمهم منهاءلكن الخلفاء 
ظلوا هيكلية رمزية ضرورية لاستمرارية الدولة الإسلامية؛ بينما بقي الحكم. فعلياء ف أيدي 
الطبقة العسكرية الحاكمة في جميع الميادين”©. 

بايع السلطان المملوكي بيبرس في العام (55“ه/71؟١١م)‏ الخليفة العباسي المنتصر بالله؛ 
وحكم باسمه»وبهذا أحاط عرش المماليك بالقداسة» وأصبحت سلطته شرعية» وخاصة عندما 
استبقى الخليفة في القاهرة. وهكذا أعيدت الخلافة العباسية» وعاشت ف القاهرة طيلة حكم 
المماليك؛ لكنها كانت بلا حول ولا قوة ولا رأي ف سياسة الأمور 2. 

إنقسمت الدولة العباسية» في ذلك العهد؛ إلى دول رئيسة ثلاث :دولة المماليك ف سوريا 
والعراق ومصرء ودولة المغول في إيران» ودولة الأتراك العثمانيين في آسيا الصغرى. 

أصيب المغول بالحيرة إلى أي المذاهب الإسلامية ينتمون ف سبيل تدعيم الموقع السياسي 
لدولتهم» فاحتاروا المذهب الس في البداية» ثم انتقلوا إلى المذهب الشيعيء إلى أن استقر 
احتيارهم؛ أخيرا للمذهب السبي. 


)١(‏ ضومطهء انطوان خحليل: الدولة المملوكية: دار الحداثة: بيرورت: :١987‏ ط7ا: صل. 
(1) شلبيءأحمد: موسوعة التاريخ الإسلامي (ج8):مكتبة النهضة المصرية: القاهرة:198١:‏ ط/ا:ءص ص 5414 1148. 
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أما الأتراك العثمانيون» فقد حاولوا تدعيم شرعية سلطتهم باحتيار التيار الصوفء إلى أن 
استقر اختيارهم؛ 6 للمذهب السب الحنفي. 

أما المماليك فاعترفوا بالمذهب السنية الأربعة مع ترجحيحهم كفة المذهب الشافعي؛ فلماذا؟ 

بعد الانتصارات الى حققها المماليك عملوا على كسب تأييد النحب الدينية والفات 
الشعبية لمواءجهة الجدرات العسكرية. ولما كانت المذاهب السنية الأربعة مئلة للإسلام السئي 
على المستوى الشعبي؛ احتضن المماليك المذاهب الأربعة؛ فذلك يعن احتضانا للإسلام السي 
كله وعلى المستويات كافة. ولأن الشافعية كانوا كثرة بين الناسءفقد احتفظ المماليك لهم 
ببعض الامتيازات بين القضاة الأربعة؟). 

إعترف بيبرس بالمذهب الحنبلي:وعين هم قاض أسوة بالمذاهب الأخرى؛ بيد أن الحنابلة 
ممثلين بأهم أعلامهم أحمد بن ثيمية (531 - ل الاه/175 18 87ام) إستفاروا نقمة 
المذاهب الأخرى بسبب ادعائهم أنهم الممثلون للعقيدة الخالصة الرشيدةءإلى أن دفعوه إلى 
امحاكمة؛ فصدرت بحقه عدة أحكام بالسجن”". 

ولكي يقنع الأحناف السلطان المملوكي بتحويل المذهب الحنفي إلى قانون للدولة» عمل 
الطرسوسي الحنفي نْ حوالي النصف الثاني من القرن /ه/ القرن؛ ١م‏ وذلك عندما وضع رسالته 
المسماة "تحفة الرك”, ون يعن لواحا شرع يران لحرا إذ لم يشترط فيها أن يكون 
السلطان مجتهدا ولا قرشياً "© بيئما الشافعية كما يحسبون - تشترط في السلطان أن يكون 
بحتهدا وقرشيا”» إلا أنه في حقيقة الأمرءأجاز المارودي (7515- ٠45ه/‏ 91/4 - 58١٠م‏ وهو 
شافعي» شرعية إمارة الاستيلاء بحجة "حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام المدنية"00. 

لم يكن يعين المماليك ما يحري من صراعات وخلافات بين المذاهب السئيّة الأربعة» بل 
كان جل ما يستحوذ على اهتمامهم هي تلك الفتاوى الي تصب في صالحهم ‏ كمثل أموال 
الأيتام وإجازة الزكاة فيها كما تقول الشافعية؛ ويخالفهم الأحناف7". 


.3 ١ص‎ :19483 السيد»رضوان:"الفقه والفقهاء والدولة"(75١ - 54١):مجلة الاجتهاد(العدد'"):بيروت:‎ )١( 
بروكلماك » كارل : م . س : ص١ /ا.‎ )5( 

5) السيدءرضوان :"الفقه والفقهاء والدولة": م . س : ص .١٠١‏ 

(4)م.ن :اص 144. 

(6)م. :اص .١155‏ 

(يم. كث:اص ؟9١٠1.‏ 
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ولا يرى الشافعية أيضاً توريث ذوي الأرحام؛ أي الأقرباء غير المباشرين» وفي ذلك 
مصلحة للدولة المملوكية حيث يحق لها أن تضع اليد على الأمسوال في مثل هذه الحالة. ولهذا 
السبب تولى الشافعية ديوان الأموال المشرية 7 يقلأل, 

أما الدولة الصفوية» فتأسست في العام (/91ه/1507١م)‏ في بلاد فسارسء؛ وأعلن 
مؤسسها الشاه اسماعيل الصفوي التشيع لفيا ونيا للدولة”'". واستقر الأمر ها إلى نهاية العام 
(49١1ه/17م)‏ حين سقطتء بعد اضطرابات داخلية» على أيدي (بنادر طهماسب قولي 
حان) فأنهى العقائد الشيعية باعتبارها مخالفة لمذاهب أسلافه”". 

أما في العهد الزكي» بعد سليم الأول فقد أمضع الأتراك الهيئات القضائية والدينية إلى 
سلطة مفي إستانبول بوصفه شيخ الإسلام. وكانت هذه السلطة نظرية بالكاملء لأن تثبيت 

سلطته »)على رأس 9 برمتهاءجاء للاستفادة بعد تقل كلا الت بالسلاطين أحوال عسيرة 
كإصدار فتوى تيرّر للسلطان بعض الأعمال الحربية 9). 


؟ ‏ الفرق الصوفية تنازع علماء الدين دورهم : 

أل شيوخ الطرق الصوفية (الدراريش)؛ منذ القرن ١١ه/18١م,‏ ينازعون علماء الديين 
احترام الشعب لهم. وكان العلم احتكاراً لأسر معينة وقد مسع رجال الدين أي تحديد في عالم 
الفكر حتى أنهم لم يسمحوا بطباعة الكتسب الدينية عندسا تأسست أول مطبعة عربية في العام 
16 اه/ لاساام) 0 2. 

وعلى العموم كان معظم كبار العلماء يتحدرون من عائلات محلية ثرية أو ميسورة؛ 
واشترى ى أكثرهم عقارات وأملاكاً عبالغ طائلة؛ ووجد بعضهم في في المهن والجرف والتجارة» 
بشكل أساسي» بحالات واسعة لتنمية إمكانياتهم وزيادة مداسيلهم .وكان لعلاقتهم مع السلطة 
تأثير مهم في زيادة نفوذهم وتحصيل المزيد من المناصب واللخيرات7". 


,١1 679 :اص‎ ك.مي١(‎ 

(5) بروكلمان »كارل: م . س : ص /ا553. 

.ه5أ١56صا:ثذ.م)5‎ 

(5)م.كث :اص ص 8ل!؛ - ١٠ق18.‏ 

(5) امحافظة»علي: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة:الدار الأهلية:بيروت: 1941 :د.ط:ص7١1.‏ 
(1) عمادعبد الغيي:"العلماء والمجتمع في بلاد الشام": جريدة السفير: بيروت:تاريخ 7١‏ و١7‏ /1151/7. 
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من الصعب أن ندرك ظهور المتصوفة والأولياء على الساحة الاجتماعية من دون الوقوف 

على التناقضات الي طبعت الجختمع الذي ظهرت فيه؛ إذ م يكن منطقيا أل وتوف صبرت قرا 
وانتشاراً من دون أن يكون له طرح اجتماعي يلامس عواطف الفئات المنضررة7"». 

إنعكس الوضع الاجتماعي - الاقتصادي على تكائر التكايا الي ينتسب إليها الآلاف» 
فاضطر السلاطين العثمانيين للإنفاق على هذه الموسسات بأن ميعز ا ناكا أو قافا نرق الأملاك 
والأرضر”“. كان الثمن فادحاً في المجال الروحي بعد أن ساد التطرف؛ وكان النظام الصوثي 
عاجزا عن تطوير الخبرة الروحية لدى كل ممارسيه. وتزخحر آداب القرنين١ ١‏ و17١ه//ا١‏ - 8١م‏ 
بشخصيات قدسية من كل الأنواع والطبقات» وبأمثلة من قدراتهم الخارقة وكراماتهم الخاصة؛ 
فانساق 000 ف إل أععال الغعش» وكان رجل الشارع يضع ثفته في فرة ة معجزاتهه”؟. 

نتشرت الطرق الصوفية في كل من المغرب والمشرق بشكل متواضع مع انتشار التفاوت 

0 العامة البائسة والطبقة الخاصة الميسورة. فقد تلت الأزمة الثقافية في المغرب في 
محاربة التيار العقلاني؛ خاصة بعد أن تسرب الفكر الغزالي فيه وأسهم في تكوين قاعدة صلبة 
' لنشؤ التصوف. وانتشرت البدع والمنكرات»وسادت مظاهر الانحلال والتفسخ؛ والانغماس في 
ألوان البذخ والترف9©؟. 

أما في المشرق فقد حاءت التطورات السياسية؛ ف القرن “ه/7 ١م‏ من جراء حرب 
الحدود المستمرة» لكي تسهم في تكوين منظمات محلية من الغزاة/المجاهدين ف سبيل العقيدة؛ وقام 
المتصوفة برعاية جمعيات ممائلة” ©. 

ولما كانت القبائل التركية تعتئة تعتنق المسيحية والزرادشتية والبوذية والمانوية» ولما وجدوا أشكالاً 
عدة من المذاهب الإسلامية كان عليهم أن يختارو والكيذا كينا . ولأن جماعات "الفتوة"؛ وهي 
منظمات الحهاد ف سبيل العقيدة»؛ كانت 0 بالتصوف فإنها كانت الأقرب إلى خلفياتهم 
الدينية والاجتماعية السابقة لإسلامهم فانخرطوا في صفوفها”"". 


.11١7ص:ا١ط:19917 بوتشيشءإبراهيم القادري:المغرب والأندلس في عصر المرابطين:دار الطليعة:بيروت:‎ )١( 

(؟) جبءهاملتون:امجتمع الإسلامي والغرب(ج١):لهيثة‏ المصرية العامة للكتاب:القاهرة: ٠115:د.ط:(تعريب:أحمد‏ 
عبد الرحيم مصطفى):ص//707. 

9 م . ن :اص ."8٠١‏ 

(4) بوتشيش » إبراهيم القادري :م . س : ص 178. 

(5) جب » هاملتون :م . س : ص 71414. 

(هوم.ن :ص ص 55131-155868. 
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نَبْتَ أن اندماج تنظيم "الفتوة" في القيادة الصوفية أخرج إلى حيّر الوحود أنشط وأنجح 
تنظيم اجتماعي ظهر في القرون المضطربة الممتدة أربعة قرون امتدت من القرن ه ‏ ١١ه/١1١1‏ 
١1م؛‏ بحيث اعتمد كل من النزك العثمانيين والصفويين بتوسعهم على أيدي هذه النظمات. 
واعتمد السلاحقة) بدورهي على الاتحاهات السئية في مواجهة موجات المروق» فنقلوا الفقهاء 
إلى الأناضولءالذين ‏ بدورهم ‏ م وك حي ع عير على 
الريف ف المحالين الاقتصادي وال 

وف القاهرة) وق أثناء القرن” ١ه//4‏ ١م‏ تمتنت علاقة التجار والحرفيين مع زعماء الطرق 
الصوفية؛ وكان الأزهرء منذ القرث ١٠هم/اام‏ مركا للحمفاتك الصوفية؛ و تمتدت علاقة 
المجموعات الثلاث: العلماء والطوائف المهنية والدماعات الصوفية: فش كلت ثيارا قويا في التأثير 
على السلطة” ُ. وبلغ من تأثير البكري ‏ أحد مشايخ الصوفية؛ أنه كانت له اليد الطولى في امخحتيار 
شيخ الأزهر. وكان لديه كثير من الأتباع حتى أنه كان كل العلماء وزعماء التجار لون يديه 
ويُجلونه. وكان لشيخي الصوفية ‏ السادات و البكري ‏ القدرة على جمع قوة شعبية مسلّحة 
تتكون من سبعين إلى ثمانين ألف رجل مسلح في يوم واحد. و كانا على قدر كبير من الغنى 
ومن التأثير السياسي في مصر منذ القرن 7١ه/6‏ ١م‏ إلى أواسط القرن 1 ١ه/ة‏ 1ع0". 

وبالإجمال» ومنذ القرك 5ه/اام إنتشرت طرق الدراويش ‏ ذات الأفكار الصوفية - على 
نطاق واسع» فاعتنقها العوام والأميون من المدن» وعدت مؤسسات اجتماعية ومراكز ثقافية 
وحركات سياسية يُحسّب طا حساب. فأثارت الشكوك في نفوس العلماء؛ فناصبوها العداء؛ لذا 
سعى مؤسسوها إلى حماية أنفسهم بأن أعلنوا ولاعهم لأحد الأثئمة الكبار من أهل السّئة.لكن 
العداء لها زاد من شعبيتهاء وانتشرت زواياها بشكل واسع في مال أفرية يقيا(تونس» المزائر» ليبيا). 
وافشرة» ايضار ل العراف زمحورا وقصين. وبلغت الطرق الصوفية شأاً بعيداء في أثناء 
القرث7١ه/م‏ ام فائضِم إليها أعداد كبيرة من العلماء الذين أصبحوا #نيوحا متحتوقين: وق 
المقابل أصبح شيوخ المتصوفة أمثلة صارحة في الفساد؛ فعمّت روح اللامبالاة واللامسؤولية؛ 
وأصبحت البلاد في المحطاط ثقافي عاه). 


(0م. :ص ص 8745 107ل؟, 

(1) السسيد»عفاف لطفي:"العلماء و دورهم في مصر مطالع القرن التاسع عشر"(5١7787-51):‏ مجلسة 
الاجتهاة:بيررت:العدد 4 :94895١:ص‏ ص 7١8‏ - 7519. 

5)م.ن :اص ص ١١‏ -331. 

(؟) المحافظة . علي : م . س : ص ص .7١ - ١5‏ 
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فالدارس لا يستطيع أن يحدد المباديء المميزة لكل طريقة بدقة» فالطرق كانت تتميزمرونة 
لامشافية: بعطنها اخذا سنا واثهى شيغاء:وأضدة الزادي و فى التاغل عييف يقيكت :تفلي 
فالإسلام, في القرن؟ اهم امءكان يشبه سجادة متعددة الألوان» لا يقوم نموذحها على القراكن 
والسنة والحديث» والوجدان الحلاجحي؛ والتفسير الباطين ووحدة الوجود عند ابن عربي» والحساسية 
لماي دان ررس راط وير لحار واس اراق اسمد بالقيا القدرر سييي 01 
اكأت على الفلك والسحر أيضاً؛ واقواق هنلا كله متيس الأولبات أخياء دواري 


# المذهبية النصوصية في خدمة المعارضة : 


يرى محمد عمارة أن الحضارة العربية الإسلامية»الي تبلورت من الفكر الإسلامي»كما 
صاغها امتكلمون العقلانيون» ترتكر على قاعدتين: 

- العروبة بالمعنى الحضاري لا العرقي» أي ضد التطرف الشعوبي من جهة؛ وضد التعصب 
الذي أحيته الدولة الأموية من جهة أخحرى. 

- العقلانية؛ الي تحوّل بها الإسلام إلى موقع اهجوم ضد التيارات الفكرية المعادية؛ وهيّأت 
له الاتشار دون إكراه. 

وما إن أحل الخليفة العباسي المععتصم ١14(‏ 537 هكم - 8417م) عنصر الموالي من 
التزك المماليك ف الحيش قيادة وجنوداً؛ ولما كان عزاح إملجا كر عن ااججاء تدك 
العقلي والفلسفي» وكانوا أميل إلى "العامة" 000 التيار العقلاني كان منحازاً إلى 
جانب الثورة ضد أئمة الجور» على حين رفض السلفيون/ النقليون الثورة كطريق للتغيير؛ حيتشاٍ 
انفتح الطريق» بسيطرة المماليك» أمام الانقلاب الفكري؛ فامتسرات المجلفة بالرلةوحلة 
النصوص محل العقلانية والرأي والتأويل. وعندما أراد الروك اديه قرع الذي .حدث بإقصاء 
المعترلة عن جهاز الدولة؛ إستشار الإمام أحمد بن حنبل؛ فَقَدّم 5 تيل العلم من السيافةا عالري علبناء 
الكلام؛ فالأول - وفق معاييره - سني ذو دين أما الشاني مع علمه حريط العاراق الدي: 
وهكذا ساد نهج السلفية النصوصي في البحث والتفكير. 

أنت؛ بعد ابن حنبل؛ أجيال من النصوصيين؛ فكان من أهمهم ف العهد المملوكي: ابن تيمية 
(550- م الاه/ 58-١١‏ 8ام)» وابن القيُم الجوزية  591(‏ ١ه/اه/97١١1‏ --5.0ثام). 
فواصلت الحركة السلفية على أيديهما السير على منوال العقائد ال صاغها ابن حنبل ومعاصروه. 


)1١(‏ سحب »ء هاملتوك كم .اس 1 (ج5): ص إفضة 
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ولكن لم تنجح عملية الإحياء بواسطتهما فيما بح فيه أحمد ابن حنبل؛ فلم تصبح مذهباً للدولة 
وإنما ظلّت حركة معارضة يلقى أعلامها السجن والعنت والاضطهاد”". 

أما في العهد العثماني فقد برز من هذه الحركة أعلام مشهورون؛ منهم: محمد بن عبد 
الومّاب (5-111١7١ه/‏ 170 1797م)؛ وهو الذي أسّس المذهب الوهابي ‏ وهو 
اليوم المذهب الرسمي للمملكة العربية السعودية. 

وعلى الرغم من اختلاف النصوصيين - الحنابلة في بعض الأحكام لكن منهجهم 
النصوصي بقي ثابتا مع إضافات اقتضتها الاستجابة لمشكلات العصر الذي عاشوا فيه. وحول 


ذلك يقول ابن تيمية» بعد أن انتشر في عصره كثير من البدع والخرافات ب حسب ظئه ‏ 


وطمست نقاء الإسلام: "إن جماع الدين أصلان: أن لا يُعبّدَ إلا الله ولا نعبده إلا .مما شراع) لا 
نعبده بالبدع.. 0 

اويصف ابن القيم احوزية ابن حنبل:"أنه إمام أهل السئة على الإطلاق... وإن أئمة الحديث 
والسئة» بعده» هم أتباعه إلى يوم القيامة" 9©, وقد صاغ ابن الجوزية أصول المنهج النصوصي 
بخمسة أركان. :النصوص - ما أفتى به الصحابة إذا احتلف الصحابة ينتقي من أقوالهم ما كان 
ا نا 

ا أضفاها المنهج السلفي على النصوص يقول ابن الموزية: "إن فتاوى 
المييجايه أولى أن يؤعحل بها من فتاوى التابعين؛ وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين» و 
هلم جرأً... وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب"9. 

يرى محمد عمارة أن النصوصيين يقعون في التناقض» أيضاًء عندما يقطعون بالحكم على 
أساس النص» ثم يُقرُون في الآن ذاته بأن الفتاوى والأحكام تتغير وتلا عي ند الأريدة 
والأمكنة والأحوال والعقائد(" . 

وهم موقف مُستَغرب من الدولة؛ حيث يحسبون أنهاء وإن بلغت من الظلم مبلغاً عظيماً... 
وحيث أقدم أعلام سلفية العصر الوسيط على نقد الدولة ومعارضتها . إلا أنهم أحجموا عن نزّع 
الشرعية عن جهازها الظالم» فدعوا إلى طاعته ونهوا عن الثورة ضده”". 


,١ ه78‎ - ١79 عمارة محمد: تيارات الفكر الإسلامي:م س؛: صا ص‎ )١( 


)ا م.ء ناص .١307‏ 
5 م.ن: ص7207١,‏ 
(5)م. :ص .١1538‏ 
(6)م. نت :ص .١17359‏ 
(يم. ناص /!11. 
(0)م . ناص 167. 
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٠‏ - حركة التبشير بالإحياء الإسلامي: تيارات وتنظيمات 
١‏ تيارات التبشير بالإحياء الإسلامي: 


أدت حراكة تراكم التأثير الخارجي» مع مساعدة من عوامل السا الداحلي» إلى ولادة 
تيار إسلامي ناقد فأعحل يتجه نحو العمل في سبيل الإصلاح الديي. 

كانت مصادر التأثير الخارحي تهبُ من أوروبا بعد الثورة الحضارية الب انتشرت فيهاء 
رويد بدك ف "العذ اب لكا ن النقل ١‏ العقا ١‏ العقل. 
تحديدا بعد فصل لبراع مي بين النقل المسيحي والعقل الأوروبي لصالم العقل 

أما عوامل التخلف الداخلي فشملت شتى النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية 


إنعكستث» منذ النصف الثاني من القرن7١اه/؟‏ ام تأثيرات المتغيرات الحضارية 
الخارجية» وعوامل التخلف الداحلي» وتفاعلت في وجدان وعقول تخبة من علماء الدين 
المسلمين. وأحذت إشكالية التقدم والتحلف تتمظهر ف حركة هؤلاء العلماء الفكرية» فأتتجحت 
تياراً نقدياً حاول أن يضع بعض أسس التغيير في التفكير والعمل. ورم باستعراضنا لأهم أعلام 
هذا التيار ينير أمامنا ‏ إلى حد ما مسار التغيير الذي بدأت تسلكه الحياة العقلية الإسلامية 
والعريبة منذ قرن ونصف القرن تقريبا. 

( جمال الدين الأفغاني (514١1--1114ه/1878--18919)‏ : نادى يتوحيد 
الأديان الثلاثة فاصطدمت فكرته بالموانع والعراقيل الي يضعها ‏ كما يقول: "بأولئك المرازبة 
الذين جعلوا كل فرقة يمنزلة حانوت» وكل طائفة كمنجم من مناجم الذهب والفضة"» 
ورأسماها: "ما أحدثوه من الاختلافات الدينية والطائفية والملهبية" بحيث أن أي رجحل يجسر 
على مقاومة هذه التقرقة أو هذه التتحارة» إن يكون إلا كافراء جاتحداء مازف01), 


)١(‏ حدعان؛ فهمي: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث: الموسسة العربية للدراسات 
والنشر: بيروت: 1541: ط؟: ص١8 .١‏ 
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أما كيف يتم إصلاح الأمة؟ هل ب: بنشر المعرفة أم بنشر المدارس» وهذه تتطلب د كما ينرق 
الأفغاني ‏ إمكانيات مادية وأوقاف طويلةة"ان الا ألة يضيل أخيرا إلى أن العلاج الناجحع يكون 
يرجوع الأمة إلى قواعد دينها والأخذ بأحكامه على ما كان في بدايته'" . وإن هذه العودة لن 
كرد سوق وحيض لات قاطت بواابي اشريه روسو ابازيل وهنا يحدد الأفغاني بعض 
أسبات :2 تخلف المسلمين هما يلي: 
- إستسلام المسلمين "للقضاء والقدر"؛ الي إن عُدَتَ من أصول دينهم, إلا انهم أساؤا 
التميبز بين الاعتقاد بالقضاء والقدرء وبين الاعتقاد مذاهب الحبرية القائل: "إن الإنسان بحبور 
محض في جميع أفعاله" 7" . ويخلص قائلاً إن الاعتقاد: "بالقضاء والقدر إذا تحرد عن شنباعة 
احبر تنبعه صفة الخرأة والإقدام... وبذل الأرواح في سبيل الحق" 7 . 
إغا بالإضافة إلى ما بحم عن الاعتداءات المخارحية على الأمة الإسلامية» أَذْت بعض 
التصرفات الداخلية لسياسيي المسلمين (فساد الأخلاق ‏ الاستبداد...) دوراً لا يقل ٍٍَظؤ 
في عملية التدهور 0 
كان لفساد العامل الأخلاقي دور أ في الانمخطاط؛ فلما اتبع المسلمون "الأهواء الباطلة) 
والكبوا على الشهوات الفانية؛ وأئموا عظائم الْدكّرات. .. فأحذهم الله بذنوبهم» وجعلهم عبرة 
للمعتدين". أما السلف فتحلّى بأخلاق وفضائل رفعتهم إلى شاهق الوجود؛ فعلينا- كما يدعو 
الأفغاني تي ار الل لأ 
ففي إطار عفيدته الفكرية» كأساس للتمدن» يظل الأفغاني آرلا وأعديرا" هل الفكدر النذي 
اعتقد اعتقاداً جازماً أن التمدن الحقيقي مكافيء كإما للذين نوات السفادة اللقيتسة, اله يود 


أن نمس إلا في الدين الخنالص الذي هو الإسلام... وهو الذي يسمح ببناء نظام إجتماعي 


: إل اف 
أما التمدن المرادف للمكتسبات العلمية» الي لا ييزتب عليها إلا "الفائدة" و"الكسب" 


و"الربح"؛ فليس هو التمدن الحقيقي إن4ه 5 


() م. د: ص 5ه1. 
(5) م. ذ: ص ا6٠1.‏ 
5 م. ن: ص لا6٠١.‏ 
(5) م. : صلكّمه١.‏ 
(5) م. ن: صر لىره١.,‏ 
(5) م. ن: ص؟"١.‏ 
0) م. ك: ص 1"58, 
(8) م. ن: ص 5كا١.‏ 


وفي إطار عرضه لمقاومة الغرب ف الصراع الذي كان دائراًء يرى الحل في الدعوة إلى 
جامعة إسلامية. وفصّل مشروعه بالنقاط التالية: إن الغرب عدو مناهض للشرق على العموم 
وللإسلام على الخصوص» وذلك بسبب استمرار التعصب المسيحي ‏ عمل الدول الأوروبية 
المستمر لإبقاء الشرق متخخحلفا - تصوير النصرانية لآمال المسلم ورغباته بصور الهزء والسخرية 
والعبث والازدراء... 

فلكل تلك الأسباب ‏ يدعو الأفغاني - إلى اتحاد الشرق الإسلامي اتحادا دقاف للذود عن 
كيانه؛ وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية دعا إلى اكتناه أسباب التقدم في الغرب 7 , 

(عبد الله النديم (1751- 14١هاره1815-184م)‏ . يقرر أن الدين الإسلامي 
كان السبب الوحيد في المدنية و توسيع العمران ايام كان الناس عاملين بأحكامه. فحث 
العلماء على أن يقوموا بدورهم في عملية النهوض بالأمة؛ وأن يقوموا بدور بارز في شؤون 
الا 0 

(عبد الرحمن الكواكبي (177-١117ه/4 ١85‏ - 15107م). كانت حاله كحال 
معاصريه» فقد أحسّ معاصروه بحالة انمحطاط الأمة. وقال أنه لو لم يكن الإسلام متين الأساس 
ما احتفظ بوجوده في خلال أكثر من ألف عام مسن الانخطاط” . وقد حدد بؤر الانخطاط 
بثلاث: الدين و الألاق والسياسة. إلا أنه حسب أن الأسباب السياسية للتدهور هي الأكثر 
ك0 وقد بيّن ذلك ف كتابه (طبائع الاستبداد) » فيعدد فيه الأسباب التالية: 

بعد أن كانت السياسة الإسلامية نيابية اشتراكية) أي دعوقراطية ا صارثت بعد 

شدي ملكية مقيدة بقواعد الشسرع الأساسية؛ ثم صارت أشبه بالمطلقة 7 . فالسياسة 
المطلقة؛ وفقدان الحرية والعدل» وغياب الشورى...هي المظاهرالأساسية ال يتولّد عنها الفدور 
العام لدى المسلمين. وليست هذه المظاهر سوى وجوه مختلفة للاستبداد المباسن! 

فالاستبداد ‏ يتابع الكواكبي لا يصدق مطلقا على الدين الإسلامي 2 ؛ فهو قد تكرّن 
عندما أسلم أهل الإسلام الجاهلين الأمر للمستبدّين الذين اتخذوه وسيلة لتفريق الأمة من جهة؛ 
وقرّى تقليد الآخرين دعائم الاستبداد بشكل مخالف ماما لتعاليم الإسلام مثل (احترام الأعاظم 


.أ1١6١‎ 550 م. ث: ص ص‎ )١( 
.١ 728 ؟) م. ذ: ص‎ 
.186 م. ك: ص‎ )5 
.590 م. :ا ص‎ )5( 
م. ذ: ص ؟5195.‎ )©( 
.5973 م. ن: ص‎ )6( 


6١ 


55 


احترام عبادة ‏ طاعة رمعت لعو ال البابوية ‏ محاكاة الرهبنة واصطناع الفقر 
والتصوف ‏ سد باب الاجتهاد. .)من ابجهة أخترئ 290 

(تحمد عبده -1١55(‏ 737 اه/ة 814 0000 لم يظهر في علم الكلام» منذ 
القرن 4ه/.ء ٠م‏ كتاب جديد. يرى فهمي جدعان أنه من بين بين المؤلفات الحديثة إنفرد كتاب 
(رسالة التوحيد) » الذي صنفه محمد عبده, بعناصر كلامية 00 

لمت عند عمد عبد عدوناً ‏ خطاها ةلا يدر إلا غوازطن لفن الكاات: أما 
الوصول إلى كنهها وحقائقها فأمر يمتنع عليه. وفاعليته» أيضاً - أي العقل - وجدانية لا تخضع 
لعملية البرهان المنطقي المنظم. وله لأبر م كند كها بوي بعس ميوت اذا شلظة الوسنان 
على الإنسان أقوى من سلطة العقل؛ إذ ما هو الذي يثير النفس الفردية ويدفعها إلى حالة يغلب 
فيها الخيرعلى العمل؟ ولا يتيسّر هذا كله إلا "بالعقيدة الدينية"؛ بهذه العقيدة وحدها يمكن 
للغيون أد تيكى وللقلوزب أن غنين 13 

أما دور العقل عنده فيضمن صحة أصول العقيدة» بينما الوجدان يحمل الإنسان إلى العمل 
الأخلاقي. لذا فإن العقل وحده لا يستقلٌ بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد 
نا 

ويرى محمد عبده أن الانحطاط لا يرجع إلى العقيدة الإسلامية نفسهاء وإنما يرجع إلى 
توقف فاعلية العقيدة نفسها يسبب من توق فاعلية أهلها أنفسهم. ومن أسباب ذلك: 

- تحوّل الإسلام من ' دين عربي " إلى "'علم عربي' ' فحسب؛ و قد تم ذلك عندما استعجم 
العرب وانقلب أعجمياً. وهؤلاء لم يحفلوا بالعلم ولا بأهله الحقيقيين. 

- ويعود» أيضاء إلى عقيدة "القدر"» الي عل عي سيا ين انين لإيهان العزائم؛ 
وتثبيط النفوس» وغل الأيدي عن العمل ”2 . 

- وهناك جمود التعليم» و يتحمّل مسؤوليته فريقان: فريق المتعلمين على الطرق الحديدة؛ 
الذين ضَّعْفَ إمانهم بما سرى إلى عقولهم من التعليم الأجنبي. وفريق المتعلمين على الطرق 


.154 م. ث: ص‎ )١( 
,.١99-١955 م. ذث: ص ص‎ )5 
.١ا98 م. ن: ص‎ 59 
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الرسمية الدينية» الذين حَمَّدَ التعليم عندهم عند العلوم القدعة؛ فأنكروا كل جديد © 
وبذلك زرعوا اليأس في النفوس من أي تحديد”" . 

( محمد رشيد رطسا (ت في العام؛ 1560١ه/ره؟91١م):‏ تابع سياسة أسلافه الأفغاني 
ومحمد عبده؛ فلعا إلى الوحدة الإسلامية؛ وعمل على البحث ف حزئيات البدع وتفصيل 
القول في التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة والتزبية المفيدة. ودعا في العام (1111ه//864١م)‏ 
إلى أن للجامعة الإسلامية طرفان: 

أحدهما: يضم المعتقدين بالدين الإسلامي» ويتم توثيق العرى بينهم وذلك كان درن 
أهل كل بلاد إسلامية تاريخ البلاد الأخرى. ودعا إلى تأسيس صحافة؛ واستثمار موسم الحج 
للاتفاق على وحدة التزبية والتعليم الي يحسب أن تعميم اللغة العربية كمالاً للها. ودعا إلى 
الاشتراك في المشروعات والأعمال النافعة. 

أما الثاني: فهو ارتباط المسلم وغيره من أرباب الملل برابطة الشريعة العادلة ال 
يُحكمون بها بالمساواة؛ حيث يتم اشاراك المسلمين مع مواطنيهم الذين يُحكمون معهم 
بحكومة واحدة؛ بكل ما يعود على وطنهم وبلادهم بالعمران 7 . 

إنطلق محمد رشيد رضا من أن العمل السياسي المباشر لإقامة الجامعة الإسلامية ينطوي 
على عاذيز؛ لذا سني أن الأمير بمكن أن يتحقق عن طريق الإصلاح الديئئ والإصلاح 
الزبوي: 

أما الإصلاح اللديني» فهو ما يؤدي إلى المحافظة على الدين والعمل به وجمع المسلمين؛ 
وهذا لن يتم بالشكليات كعمارة المساجد وبالإنعام على بعض الشيوخ. ل نا وم يال 
تناط بالحكام» و أعهال تطلب يفيه العلماء» وأعمال تتعلّق بالبلاد الحسجازية. 

و هم أركان الإصلاح هي: جمع كلمة المسلمين على عقيدة واحدة» وأصول أدبية 
واحدة» وقانون شرعي واحده ولغة واحدة هي العربية. ويتوقف هذا الإصلاح على تأليف 
جمعية إسلامية تحت حماية الخليفة؛ ويكون لها شَعْب في كل قطر إسلامي؛ وتكون أعظم 
شعبها في مكة المكرّمة؛ وتكون أهم اجتماعاتها ف موسم الحج؛ وأن يكون لما أعمال رئيسة 
ثلاث: تلافي البدع والتعاليم الفاسدة ‏ إصلاح الخطابة ‏ الدعوة إلى الدين © , 


(0)ام. ث: ص ؟١5.‏ 
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ولا يدم الإصلاح بمجرد الدعوة إلى وحدة إسلامية بواسطة التزبية والتعليم» بل لا بد من 
أن تتوفر فيها شروط معينة: مطينة ملكي الي ينب أن تكون شورية ‏ إستعداد الأمة للإصلاح 
- طريقة المسلمين ف الدعوة إليه”'؟» وذلك بتأليف الجمعيات السياسية السرية والجهرية 
والدينية والخخيرية والعلمية والفنية 07" 

فالتقدّم والانخطاط عند رشيد رضا ‏ يخضعان لقوانين طبيعية ذاتية في الأمم؛ ولا يرتدّان 
إلى مجحرد الانتماء إلى الدين؛ إذ على المسلمي' ادل رهسو انق الذين هرا روحافا يق 
معقول يمد الآذين به بالنصر والقوة؛ ويعطيهم الغلبة والمخوارق والكرامات”" . 

لد بدأت الحركة الإصلاحية على يد الأفغاني مستئيرة تعتمد على العقل خاصة عند 
محمد عبده؛ على الرغم من انتماءاتها السلفية والصوفية» تدعو إلى الأحمد بأساليب التقدم 
الحديث» العلم والصناعة؛ وتدعو إلى انيس لي بعرانية لكر م على ال حرية واللدكوقراطية مثلّة 
كايا النيابية) وتتومات الدستورية واكلكبات الْقيّدة إن اتحالك 7 و1 

ال و مسا ل و لكر 7 دم نحبت 
إلى المنتصف مرة أحرى على يد تلميذه رشيد رضا الذي تحوّلت الحركة الإصلاحية على يديه 
إلى سلفية مُعلئَة؛ فعاد إلى رموز الحنبلية وصولاً إلى أحمد بن حنبل بالذات.“فبدلاً من الانفتاح 
على أساليب المدنية الحديثة» وعن الدفاع عن الاستقلال الوطين للشعوب؛ وكردٌ فعل على 
الحركات العلمانية في تركياء راح يدافع عن الخلافة بعد إصلاحها؛ فضّعُفْ العقل لصالح 
07 م 5 : 5 9 
النبوة» وقل تحليل الواقع ووصف حركة التاريخ إلى شرح للنصوص. وهنا ظهر حسن البنا 
تلميذ رشيد رضا ‏ فأحذ السلفية» وحاول العودة بها إلى حماس الأفغاني ونشاطه”" . 

(عبد الحميد الزهراوي (84؟7١‏ - 1174ه/1117-18171م). بيئما قام الكواكبي 
بمكافحة الاستبداد السياسي» قام الزهراوي يمكافحة التحجر الفقهي و"العطالة الصوفية"؛ 


.1560© م. ن: ص‎ )١( 
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و"تقديس التاريخ والأزمنة المتقدمة"؛ وهي جميعا وجوه للاستبداد لا بد من المعل من مير 
خدودها ريرهها يمل اخرر ج إلى الحرية والتقدّم والترقي. ولهذا وضع رسالة ف "الفقه 
والتصدّف' ' كاد نشرها يودي بحياته؛ ذلك أنه يَعِدٌ أن هذين العلمين ليسا من العلوم النافعة 
للمسلمين ف دينهم ودنياهم» لا بل يذهب صراحة إلى أن كل واحد منهما ينطوي على مخاطر 
لا يمكن للشاعرين بالأحوال» الراغبين في الإصلاح؛ السكوت عليها”" . 

أما الفقه عند الزهراوي فيشمل على العبادات والمعاملات الب هي أعصال خاصة أمر 
الشارع بفعلها كما كان يفعلها النببي وأصحابه؛ وهو قد انتهى على أيدي الفقهاء إلى 
موسوعات طويلة حافلة بالخلافات المذهبية اليّ لا حَدَّ مماء في الوقت الذي لا تتجاوز في 
النص آيات معدودات. وإن ما قال به الفقهاء يناسب أزمنتهم وأمكنتهم فقط. فأزمانهم غير 
أزماننا. فكفى ‏ يقول الزهراوي ‏ مؤونة السلاسل الى ربط الناس بها أقوام كتبوا الكتنب 
بأيديهم؛ ثم قالوا: هذه من عند الله... إن هناك أمم ليس عندها هذه الكتب قد أغناها الله 
بفضل عقوطاء ف تدبير التحارة... والمعاهدات وإدارة المنافع العامة. .. وتنقليع الحيوش... 7" , 

يتابع الزهراوي قائلاً: الهااسينة كلها الكتيزوكتديدنا ل كل عضر ومصيرء وم لى تكن 
في يوم من الأيام موضع إجماع؛ فكيف يتم تقاديسها وهي تعكس التحرّب والتشيع للرؤساء 
والمذاهب والأجناس» فحارب هؤلاء بعضهم بعضاً وكفر بعضهم بعضا 0 

إن أكثر ما يقوله الفقه والفقهاء يستئد إلى "الظنٌ والتحمين والفرض والتقدير". وإن 
الإجماع بشأنه هو مما لم يقع» ويمتنع أن يقع؛ وإن الفقه لا يخلو من تمحلات عجيبة وتخيلات 
غريبة في لغة العقل والنقل؛ من هنا ينبغي - لتحقيق الإصلاح الدين ‏ أن يكون للمتأخرين حق 
في أن يجتهدو1» , 

وإذا تدينت الدولة بدين معيّن ‏ هو الإسلام ‏ فلا ينبغي أن يكون تحال بين اللنماعات 
الصغيرة ‏ الي تدين بدين آخخر - وبين شعور الانتماء والإخلاص؛ والعمل للأمة والوطن”. 
ولا ينبغي» أيضأء أن نلقي ممع للذين يقولون إن تديّن الدولة بدين الإسلام هو عثرة في سبيل 


,7٠١" ججدعاكن ) فهمي : أسس التقدم,..: م . س: ص‎ )١١( 
م. ث: ص".5؟.‎ )5( 


5) م. ن: ص .3"١0‏ 
)2 م. ف: ص ,5١6‏ 
(85) م. 3: ص ,!"١7‏ 


للن 


ارتقائهاء لأن الإسلام دين قوانين واجتماع يساعد العقل يما فيه من الشرائع والآداب 
الور 

ويرى الزهراوي أن الفكر العمومي هو الذي يوحد الدماعات» وجماعة العرب على وججحه 
التحديد. والذين يقودون الجماعة» هم الذين يعملون على تحقيق الروح العمومية”" . وعالي 
الرغم من الصعوبة في تبئن الروح العمومي - يسبب اخختالاف الأديان والمشارب والمذاهب ‏ 
مك أن نرجلا بعض وجوه الاتفاق. ولذا فقد كان الزهراوي في (حرب اللامركزية الإدارية 
العثماني) يرى ضرورة ربط الإصلاح الاجتماعي بالإصلاح السياسي ربطاً عضويا حازما؛ 
وإن هذا الربط يقع على عاتق الحكومة. وإنه كلما كانت مشاركة الشعب للحكومات أكثر 
كان وجوده أضمن؛ وأفضل شكل لها هو الدستوري؛ وأفضل أشكال الدستوري هو 
اللامركزية 7" , 

(علي يوسف (11715- ه1851 الحا وهو على الرغم من أنه تعلق 
يعض جوانب: الفلاشسنة الوضعية اللفرتسيةة. 4يكن تعلقة مطلتاً؛ لأنهماايلبيف أن يكت هذه 
الفلسفة مع النقارية الدينية الإأيلامية. الي يريد نما أن تنادي بالتقدم المستمر» وأن تربط هذا 
التقدم في التمدن بالارادة الآلهية 99 , 

وأ“ممدرضا ١١895(‏ ؟ا/ااه/5لام/١-‏ 1908م) . وتأئْر هرء ايقن بالأوتتاط 
الوضعية الكونتية (نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي عمانوئيل كانت) ال تلح على التقدم في 
مضمار المدنية. ولكنه دافع عن الأصالة الشرقية» وعن الإسلام بالذات» في وجه شُبَّهِ خصومه 
المتعددة ‏ مما يتصل بالتعصّب وبالجهاد وبوضع المرأة وبالجبرية ‏ فإنه كان يؤمن مع كانت 
4و1 بأن المستقبل هو للعقلية الوضعية”' . 

(عبد الرحمن البرّاز رمعو ع عسوم فلي . وير بأنه تقلدّم بفهوم 
أعربي وسو برس جا جاعلا من الإسلام دينا قوميا 
عريا عالهنا. وهو عندما أقدم على ذلك كان يخشى أن يرميه أحد الفريقين بالحمود 
وامحافظة» بينما سيرميه الفريق الثاني بالمخروج عن الإسلام 27 , 


(4)0 م. نذ: ص لَا8. 
(5) م. ن: ص .8١9‏ 
5 م. ن: ص ,"5١‏ 
(4) م. ن: ص .١725‏ 
(5) م. : ص ,.١57‏ 
(6) م. ن: ص١8‏ 5, 
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انطلق المفكرون المسلمون الا ا لكن بفي 
عليهم أن دراك نطريه الأساس أو الأسس الجوهرية التي ين ينبغي التعويل عليها من أحل 
تحقيق التقدم بهذه المدنية9؟ ؛ 

0000 وكانت لديهم 
ثقافات الغرب الي كانت سائدة في عصرهم, إلا أن ذلك كله لم يديهم يقول جدعان ‏ 
كل المحاطر والمزالق النظرية والعلمية. فكان تعفد الإرث الثقافي وتباين مشاربه؛ وتضارب 
التجارب والخبرات؛ يزيد في إمكانية وقوعهم في المحاذير والمخاطر”” . 

كان مفهوم التوحيد الكلاسيكي "قد انتهى؛ في الأعمال الحديثة» إلى صيغة دينامية حيّة 
صريحة كفت فيها العقيدة عن أن تكون برد مباديء فلسفية» رأدلة منطقية حافة, كما كان 
اخاق ويهلم لخادم وأصبح يعي» من خلال فهم حديد "للشهادة" معاناة وجدانية تركه دبال 
العقلي أل تتفل بنشمدها: وأما عر إجتماعية صريحة؛ إتخذت أحياناً 
شكل الوظيفة الشياشة كاله ايها لكن مشكلة راد هذا التطور أنهم لم يتابعوا بالجدية 
الكافية سير العلم الحديث والفلسفة الحديثة وتطوراتهما من أجل تأسيين اليذا تفسه ميدأ 
التوحيد. فهم قد لّوا في الغالب الأعم بدورون ف حلقة الأدل القجة ابي لم تعد تمي في الواقع 
شيقاً ذا بال في عالم بات يلزم أهله بإعادة النظر في أنماط المعرفة والعقل المورو 00م 


؟ - تيار الصراع بين التغريب والتقليد. 


إنتشرت موجة التغريب بشكل رئيس في كل من لبنان ومصر. 

كان المفكرون المسلمون, الذين سقطوا سقوطا كاملا في أحضان المنظومة الليبرالية 
العلمانية التغريبية؛ يفتقرون إلى قوة في النفوس ونفاذٍ في الرؤية وبعد النظر وحس نقدي على 
ا الا الا ا د ال 


34 
ال 
(0يام. ن: ص .١18١‏ 
(5)هام. نت: ص ص ١8م8١185-1.‏ 
كام. ذ: ص 656ه©. 
(5) م. نث: ص ه؟5", 
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وبالإضافة إلى هذين الفريقين التغريبيين والتقليديين ف أحد المستشرقون ذوو الأضراطن 
السياسية يون دعوات مشبوهة؛ ومنها ما يتعلّق بتفرع اللغة العريية كما تفرّعمت اللغة 
اللانينية ا 

لطر ون مروت سا ا ا 
الذي وصف ف العام (78437١هاره؟197١م)‏ الصورة ال كانت سائدة في الأوساط الفكرية 
العربية ‏ الإسلامية في الربع الأول من القرن١7م:‏ كان النزاع واقعاً بين أنصار القديم من 
المتدينين» الذين لا يعترفون بغير علوم الدين التقليدية» وبين أنصار الحديثء الذين لا يريدون 
الأحذ بفئنون الغرب العسكرية والتقنية» فحسب؛ نما بحملة مُثْله وفلسفاته وعاداته. 

حول هذا النراع يقول محمد كرد علي: "ها قد أصبحنا بعد هذا النزاع بين علوم الدين 
وعلوم الدنياء والأمة شطرين: شطر هو إلى البلاهة والغباوة» وشطر إلى الحمق والنفرة. وبعبارة 
أخرى نسينا القديم ول تتعلم المحديد" 7" , 

وهنا لا يذ من أن فين ميق فريقين تن علسانا الذمن الملنينه الذين ذغترا إل تطبيق 
الشريعة الإسلامية: 

- فريق مُتَرمّت يقول بالتحريم على طول النط... وقد عزا ضعف المسلمين إلى عدم 
تمسكهم بتعاليم دينهم... وهذه التعاليم الي يقصدونها هي حالة النفور واللمحود من كل جديد 
ولو كان نافيا 17 , 

ويرى هذا الفريق أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. ويردٌ علي أبو الفتوح 
- كان من كبار رجال القانون في عصره ‏ على الذين يتوهمون أن الأحكام الموجودة فْ 
القوانين الحديثة الوضعية لا مقابل نها قي الأصول الإسلامية» قائلاً: "... إن أسلافنا وصلوا في 
الرفاهية» وتقرير المباديء العمرانية والاجتماعية والقضائية شأوأً قلما يجاريهم فيه أحد" 7 , 

- وفريق لا بنع معتنقي الدين الإسلامي من الأحذ بأسباب المدنية كلهاء وبجحاراة الفرنحة 
ل ل 0 


)١(‏ م. ن: ص 5لل, 
(5) م. ن: ص 5"", 
(؟) كيلاني» محمد سيد: "ذيل الملل والئحل": ٠١9‏ صفحات : ص4 ". 
- راجع الشهرستاني: الملل والعحل (ج؟1) : م. س . بعد الصفحةه"؟. 
(؟) م. 3: ص ص 59-55",. 
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وكان الشيخ محمد عبده على رأس هؤلاء؛ ويُؤثْر عنه انه قال: "أما ما جاء في القرآد 
فعلى العين والرأس» وأما ما جاء ف الحديث فعلى العين والرأسء وأما ما قاله الأئمة فهم رجال 
ونحن رجال"27 . : 

و يجاريه» في ذلك تلميذه محمد رشيد رضا قائلا: "لا يمكن روج الأمة الإسلامية مسن 
ده لعي الذي دلت فيه إلا بالاجتهاد, ووجود الحنهدين"”" . 

يقول عبد المتعال الصعيدي» داعياً إلى عدم التقيد بارا المدي م يتحقق ثبوته في أي 
عصر من العصور: "لأنا إذا أبقينا الاحتجاج بالإجماع رأينا أنفسنا أمام إجماع لأهل السّنة) 
وإجماع للشيعة» وإجماع لغيرهم من الفرق المحتلفة" 7" , 

وتحت ذريعة أن الإسلام - كما حدده التقليديون ن ‏ فيه حواب لكل مشاكل العالم في كل 
زمان ومكان؛ ولأن بعض المفكرين الإسلاميين والعرب قد تناولوا بالنقد بعض المسلمات 
الدينية الإإسلامية سياسية واحتماعية؛ حصل التزاع , بين الطرفين. ' 

فهذا قاسم أمين (17417- 755 اه/ه 145 1ل ام الذي رفع شعار ترير المرأة - 

اء كان متائرا بالغرب أم لا وجحد من كان يرى في دعوته كفراً صريحأء وخروجاً على 
11006 

وعدا علي عبدالززاق -١1١5(‏ كم18ه 8م١1‏ وام - قساض .محكمة 
المنصورة الشرعية - يتعرّض إلى محاكمة عمّدها علماء الأزهرء بعد أن أصدر كتابه (الإسلام 
ونظام الحكم) في العام (45١ه/1970١م)‏ » فيصدر حكم بتكفيره بسبب قوله في الكتاب 
المذ كور : "إن هذه المسألة ‏ الخلافة - دنيوية وسياسية أكثر من كونها مسألة دينية. .ولح يرد 
بعر وار ولا في الأحاديث النبوية في كيفية نصب الخليفة وتعيينه؛ وشروط 
0 لك اصدري العام و15 1/1 لازم) ) » عفو عنه» فأصبح مسلماً 

بعد أن كان كافراً في العام (545 اهاره 1917م 20 , 

كان الدافع إلى إصدار الكتاب تكو حزمي الك فؤاد في العام (147“١ه/‏ 
65م إلى تنصيب نفسه حليفة على المسلمين من بعد أن ألغى مصطفى كمال أتاتورك 


(40ام. ث: ص؟"». 
5) م. ثذ: ص 550. 
5 م. ث: ص 50. 
(5) م. كث: ص ل5. 
(5) م. ذ: ص "لا. 
(5) م. ث: ص ؤلا. 
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الخلافة العثمانية. وبذلك أثار عبد الرزاق إحدى المعارك الفكرية الكبرى في تاريخنا 
ادرف 200 

وسيان كان الموقف إلى جانب علي عبد الرزاق أو ضده؛ فإنه؛ بعد أن هدأت العاصفة» 
شق الطريق نحو تفكير "نقدي" على درحة من الوعي. فمن جاء بعده انصرف إلى دراسة 
القانون الوضعي الحديث؛ وإلى مقارنته بأحكام الشريعة الإسلامية؛ وقلى البسطن هن كر 
الخلافة الي لم تكن تخلو من ذيول "ثيوقراطية"؛ واستبليلت بها فكرة حكومة إسلامية 
ديموقراطية تمثيلية شورية؛ ومن هؤلاء عبد الحميد بن باديس في الجزائر؛ وعبد الرزاق 
السنهوري: وحسن البناء وعبد القادر عودة» في مصر؛ وعبد الرحمن البرّاز في العراق؛ وعلأل 
الفاسي في 00 

فسواء كان دعاة التجديد: تغريبيين (مقلدين للغرب بالكامل) » أو بجحددين (الاستفادة 

من الغرب ,ما يستحق الإفادة منه) ؛ جد أ بكر التي ار يخارت يفيت المعلام إل أبة دعو 
تجارة السامة الي تقو ل 0 إلا ها صلم به أوها". فجل ما يُنتِج الفكر 
التوشوي للسلاقية إذاء عو أن تصبح النهضة (بعثاً للماضي) وليس نخلق أي جديد. ل 
الليبرالي» الذي يدعو 0 إل توزيت العرقي فارينا غير ازيف 07 : 

لضي بدورناء أن أن تكون لعلاقة ين فكر وآخر علاقة دينامة؛ ي أن لا يكون الموقف 

من الفكر الغربي رفضاً بالمطلق أو قبولاً بالمطلق؛ فهو ليس صفقة بالجملة؛ أي إهنا أن يكون 
غزواً يحمل العداء أو إشعاع يحمل الحقيقة كلها. فالسالة لمث أغزانا ينه تقريرة بطرقة 
جامدة وانفعالية» أوهو تغريب بقرار فقهي يذّعي امتلاك الحقيقة كاملة» بحيث ينظر إلى الآخر» 
اتا وين الرية والشلك :لم10 


- الانتقال من التبشير إلى التنظيم في حركة الإحياء الإسلامي. 


تقلضت الدغرة إل الجامعة الاسلامية» ى خرة سا بين القزبين العاليقين الأول والنائيةة 
وانمحسرت»؛ لكنها نشطت من جديد في أوساط جماعة الإخوان المسلمين ‏ بشكل حاص - في 
عدد من الأقطار العربية؛ ولدى بعض الختركات 00 مقل تلك الدعوة الي 
تزعمتها شخصيات من أمثال أبي الأعلى المودودي وأ بي الحسن الندوي ‏ وقد بدت الدعوة 


)١(‏ الكيإلى» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج4) : مؤوسسة الدراسات العربية: :١985‏ ط١:‏ ص188. 
(١؟)‏ جدعانءع فهمي: أسس التقدم...: م , س: ص 5545؟. 

(*) الابري» محمد عابد: الخطاب العربي المعاصر: دار الطليعة: بيروت: 198/8: طل: ص5؟. 

(4) أنظطر بحثنا: في سبيل علاقة سليمة بين العروبة والإسلام: تحت الطبع 


دوع 


إلى الجامعة الإإسلامية» هذه المرة» ذات طبيعة متشددة تماماً. ولعل ذلك كان عائداً إلى ظهور 
دول جديدة إلى الوحود ذات طابع إسلامي خالص»؛ كدولة باكستان مثلظ 27 , 

تيّرَ القرك العشرون بعدة من التحولات الي كان ها تأثير بالغ على بحرى الواقع السياسي 
والفكري الإسلاميين. فكان من أهمها المسألتان القومية والديموقراطية منذ بداية تأثيرهما فى 
الفكر العربي ابتداء من القرن 9١م؛‏ وقد لحقت بهما مسألة إلغاء المخلافة الإسلامية بعد انهيار 
الدولة العثمانية؛ ف أعقاب الحرب العالمية الأولى. وبذلك أعحذ العديد من الإشكاليات يواجه 
المسلمين والدعوة الإسلامية. وانفتحت آفاق الصراع في داحل صفوف النخحب العربية» 
بشكل رئيس» عندما أخذ الفراغ الحاصل في غياب خلافة حكمت العرب والمسلمين أكثر من 
ألف وثلاثماية سنة. 

كانت المخلافة تعبيراً عن رمز سلطوي يدير شؤون الدولة الأمية الإسلامية؛ وكانت تعبيرا 
عن النظام السياسي للدعوة الإسلامية. ترك هذا الفراغ اللفاجيء بابلة شديدة في أوساط 
السياسيين؛ ووضع النخب الثقفة أمام مأزق كبير لم يكونوا يُعدُون أنفسهم لمواحهته. فمنذ 
أواخخر مراحل انهيار الدولة العثمانية الإسلامية كانت صورة النظام السياسي البديل غير 
واضحة لدى تلك التعتب. 

إنطلاقاً من هذه البداية حصل النزاع بين شكل النظام الإسلامي الأممي من جهة؛ وشكل 
النظام القومي من جهة أخرى. وي المقابل حصل نزاع بين شريعة الوحي كقانون آلهي وبين 
شرائ وأا امح لخر مر الاير ول مز سول 

صبح النزاع ‏ منذ الربع الثاني من القُرن ١7م‏ - قائما بين الداعين للمحافظة على الأصول 

0 سياسية وفكرية كانت 
تحاول التوفيق بين الاغتراب والتغريب» الي طفى على مواقفهم شد وتحاذب بين الأولويات 
الحاسمة في عملية التوفيق» حيث لعبت المسألتان القومية والديموقراطية دورا رئيساً في عملية النزاع. 

ولأنه ليس من شأنناء في هذا البحثء أن نخوض في البحث عن البدائل بمساراتها 
التفصيلية» فإننا سدكتفي بالإضاءة على أهم الخنطصوط العامة لالإشكاليات الرئيسة السائدة في 
لع امسا 

في مواحهة ما حُسيب أنه استفزاز مُوَجّهه من التغريييين المنتصرين الحضارة الغرب ضد 
الأصوليين المنتصرين للتراث التشريعي الإسلامي بكل ما فيه؛ نشأت عدّة من الحرككات 


.185 جدعانء فهمي: أسس التقدم...: م . س : ص‎ )١( 
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الإسلامية الأصولية المنظمة؛ و برز عدد من المفكرين الإسلاميين» الذين حسبوا أنهم يقومون 
بدور احتهدين» وهو حق طم ش 

ولأن دور الحركات المنظمّة هو الأكثر تأثيرا وفاعلية» والأكثر انتشارا على المستويين 
العربي والإسلامي: سنسلط بعض الأضواء على أهمهاء ومنها: حركة الإخوان المسلمين ‏ 
حزب التحرير الإسلامي ‏ حركة الثورة الإسلامية في إيران. 

"إن إقامة دولة الإسلام هدف ثابت عند معظم الحركات الإسلامية» وهي هدف صريح 
ومباشر يهيمن على نشاطها ويطبع علاقاتها بالأنظمة الحاكمة بطابع المنافسة والريية إن لم يكن 
بطابع العداوة والتصادم؛ وقد يكون عند بعض الخركات هدفا مقصودا على مراحل؛ ومُرجها 
تحقيقه إلى حين: إما لاستحالة التحقيق في الأمد القريب»؛ بسبب التفاوت الكبير في ميزان 
القوى بين الحركات الإسلامية والأنظمة... وإما أن تتعلل الحركات الإسلامية ف إرحائها بأن 
الهدف لا يمكن طلبه بمعزل عن حالة المجتمع الإسلامي؛ وما به من أوضاع التخلّف والانخلال 
والتبعية ... فلا بد من تقديم السعي إلى إصلاح المجتمع على السعي إلى تحكيم الشريعة" 17" . 

إنقسمت الحركات الإسلامية المعاصرة إلى فريقين: 

- فريق المتصلبين الذي يرى أن الحهاد هو الوسيلة الباقية بعد أن فُمِيِلَت سائر الوسائل؛ 
وإن التغيير ل ييق منوطا بإصلاح الأوضاع ... وقد ذهب هذا المذهب جماعة الإخوان المسلمين 
ف سوريا و مصر... 

- فريق المعتدلين الذي يل إلى العمل الاجتماعي الطويلء؛ الرامي إلى تأهيل الأفراد 
والجماعات بالتزبية الإسلامية وبالتقويم الأخخلاقي 7 . 

إنخصرت مواقف هذه الحركات في جدلية الرفض والتكفير للأنظمة الحاكمة؛ وكانت 
اللفاصد ١‏ الطارية هي تخي مده الأنظمة. فمن الطبيعي أن تكون العلاقة مطبوعة بالتصادم ا 
وبالمهادنة أحيانا أحرى . .. ولا يصلح عامل الرمن إلا للربص وإتمام الاستعداد للاطاحة 
بالطرف المقابل. وقد تولّد عن ذلك الصراع ما لا يزال يتجدد من آيات النضال والقمع؛ 
ومن مظاهر الإرهاب و الإرهاب المضادء ومن صنوف التعذيب والبطش و الإحرام 
والاستشهاد؛ ما لا يمكن القطع بأن حلقاته قد اتتهت» وأن زمانه قد وى" , 


)١(‏ الفيلالي» مصطفى: "...الصحوة الدينية المعاصرة..." 551 08 5) : الحركاتث الإسلامية الماصرة في 
الوطن العربي: مركر دراسات الوحدة العربية: بيروت: :١941‏ طاا: ص 34"”. 

(5) م. ك: ص "اث 

5) م. ن:؛ ص ص ١لا” ‏ كالا”, 
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حركة الإخوان المسلمين: 


إرتبطت نشأة حركة الإوان المسلمين بالحركة الإصلاحية الي ابتدأت مع الأفغاني؛ وقد 
أخل سس البدنا :43 لانت اهن14يذة 4 امه مزسيين اطر كبن الماء 
(54١ه/97107١م)‏ » السلفية عن أساتذته ف الحركة الإصلاحية» وبشكل خخاص عن محمد 
عبده؛ وحاول أن يعود بها إلى حماس الأفغاني ونشاطه ونظرته الشمولية وعدائه للاستعمار 
والتحلف؛ وحاول أن يكمل ما نقص عند الأفغاني محققا هدفه في تجنيد الجماهير الإسلامية. 
فأسس جماعة الإخوان المسلمين ‏ كبرى الحركات الإسلامية المعاصرة ‏ وال خرحت منها 
الجماعات الإسلامية الحالية 230 , ْ 

لم تكن الحركة الإصلاحية الدينية هي الوحيدة الي احتت الساحة الفكرية ف مواحهة 
أهم متغيرين حصلا: فشل استمرار الدولة الأثمية الإسلامية من حهة؛ وانتشار أسس الحضارة 
الغربية في أوساط النخب المثقفة الإسلامية والعربية من حهة أخرى. فقد سارء إلى جانب تيار 
الحركة الإصلاحية» تياران آحران؛ وهما: التيار الليبرالي الذي أسسمية رفاعة رافع الطهطاري 
(590-1715١ه/١18.1‏ -15/م1م) ء والتيار العلماني. شكل هذان التياران حافزا مباشراً 
في نشأة الحركة الإسلامية الإصلاحية المعاصرة. 

إنفتتح التيار الليبرالي على التراث الغربي» وأحيا الفكر الفلسفي العقلاني عند الحكماء دون 
العقلاء؛ فجاء طه حسين وانكب على منهج الاستئارة العقلية» وتمحوّلت الليبرالية على يديه إلى 
إعمال للعقل في نقد التراث الأدبي؛ ونقد الأوضاع الإحتماعية. وهنا نبا الإسلام لصالح 
الغرب» وقد أثارت هذه النتيجة التيار الإسلامي السلفي» وبدأت موجات التكفير. 

ثم انتهت الليبرالية تماما وَظين ات إسلاميون؛ أقرب إلى السلفية منهم إلى العقلانية 
يُكفرون طه حسين» ويضعون الإسلام ف مواجحهة العقل والعلم والنظم الديكوقراطية» ويُظهرون 
جوانبه الآلهية على حساب الحوانب العقلانية. فانتهت الليبرالية وسادت موجات التكفير لكل 
فكر جحديد؛ وأصبح كل اجتهاد بدعة. وقد تاب عدد من الليبراليين مئل علي عبد الررّاق 
وخمالد محمد خالد؛ وأعطى هذا الاتتلاب في الحركة الليبرالية دفعة جديدة للأصولية 
الإسلامية م 

أما التيار العلماني فقد شطح كثيراً تجاه الغرب والحضارة الغربية؛ وبدأت النظم العلمانية 
الغربية كالاء: شتراكية أو القومية تظهر كبديل عن النظام الإسلامي. وكتكان هذا التيار ردود 


)0( حنفي 2 حسن : الخركات الإسلامية في مصر: م . س: ص ,١86‏ 
(5) م. نذ: ص 70؟. 
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فعل لدى الأصولية الإسلامية» فأظهرت العداء الشامل للغرب. وف المقابل تحوّل التيار العلماني 
إلى المادية والإلحاد والطعن على الإسلام والمسلمين؛ وهكذا انتهى فجرالنهضة الإسلامية العربية 
الحديثة لصالح الأصولية الإإسلامية) وسادت روح المحافظة الديشية (1) 5 

شقت حركة الإخوان المسلمين ‏ بقيادة حسن البنا ‏ طريقها بيسر وسهولة؛ منذ تأسيسها 
حتى قيام ثورة 1٠‏ ٠يوليو/‏ تموز 151١م‏ في مصر؛ وامتازت بعدد من النصائصء منها: 

- إرتباطها بالحركة الوطنية المصرية؛ خخاصة في الأربعينات من القرن١7م؛‏ وكان ينظر 
إليها الاستعمار على أنها العدو الرئيس له. وشارك أعضاؤها ف حرب فلسطين. 

- إصطدامها بالملكية؛ لأن الإسلام ‏ حسب اعتقادها ‏ لا يقبل النظام الملكي» أو يعتزف 
بيإمام للمسلمين لا تقوم ولايته بيعة وشورى. 

- شعبية الدعوة وتغلغلها في أوساط العمال والفلاحين والطلبة والمثقفين. وصياغة برنامج 
إصلاحي شامل. 

- نشاط الدعوة وفاعلية تنظيمها. 

- الانفتاح على العالمين العربي والإسلامي. 

- مثلت الجماعة دعوة ظاهرة ونظيفة ف أذهان الئاس بالمقارنة مع الأحزاب ال كانت 
قائمة 9 , ١‏ 

إصطدمت حركة الإخوان مع الْلَكيّة ف مصرء وقتِل بنتيجة الصدام حسن البنا - مؤسس 
الحركة ‏ . وني الرة الثانية مع ثورة ٠1‏ يوليو/تموز وذلك على إثر محاولة الاغتيال الي نقذتها 
الحركة ضد جمال عبد الناصر؛ وقد برز نتيجة للصراع سيد قطب (11514 0 9/85اه/ 
1111-11م » الذي مثل ‏ قبل إعدامه في العام 175١م‏ قمة النضج الفكري عند 
الإحوان لم0 

اصبح كتاب سيد قطب (معالم ف الطريق) يعبر أصدق تعبير عن حال الدعوة الإسلامية 
في ظروف الاضطهاد. وهو كثل محورا أساسيا بف تطور فكر الإخوان” ". وفيه يرسم بوضوح 
منهاج الدعوة: 

هناك تعارض شديد بين فكرتين وتصورينء ومجتمعين ونظامين وحقيقتين: الإإسلام 
والجاهلية) الإبمان والكفر, ولا بقاء لطرف إلا بالقضاء على الطرف الآخر. 


)ا م. ن: ص _ 35. 

3 م. ف: صي ص ”#”ال ه”, 

(؟) الكيإلى» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج") : الموسسة العربية للنشر: بيروت: 1581: ط١:‏ ص68". 
205 حنفي )2 حسن: الخركات الإسلامية في مصر: م . س: ص 497. 
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- فالإسلام هو الحق والخير والعدل؛ هو مجتمع الإمان حيث تككون فيه الحاكمية لله؛ 
ونظام الدولة القائم هو مجتمع الكفر. 

- لا بمكن إحداث التغيير إلا عن طريق الانقلاب» والقضاء ء على أئمة الكفر» ووضع 
أئمة الإيمان محلهم؛ ويقوم بهذه العملية الصفوة المؤمنة» وهي مفروضة فرضاً عينياً على كل 
عل 0 

لقد تن سيد قطب بأبي الأعلى المودودي - الباكستاني الأصل»؛ وسخاصة في بلورة فكرة 
الجهاد. لات 1ك ورور راي 'إن حاكمية الله هي ضد حاكمية 
البشر» وإن ألوهية | لله في مواجهة ألوهية البشرء ثم ربانية الله في مقابل العبودية لغيره من 
البشر» وأخيرا وحدانية الله في مقابل الاعتماد على أي مصدر آخر في تيسير أمور الحياة" . وقد 
مثليك فكرة ة (الحاكمية لله) ما يشبه المسلّمّة الفكرية والحركية بالنسبة لتنظيمات الإحوان 
المسلمين» حيث كانت الحاكمية تعن تكفير الحاكم والموسسات المحيطة به وشرعية الانتقلاب 
عليه | لأنه يستند إلى حاكبية أخرى غير حاكمية الله وهي (حاكمية البشر) ) الي تسمح 
أحياناً بالدبموقراطية؛ وأحياناً أحرى بالاشتراكية وبالعلمانية 9 , 

وعلى العموم؛ فقّد انتشر تحر خركة لسرن السلسوت بالافافة بط -ويشكل 
أساسي في كل من سوريا واللجزائر. وسيان كانت الأسباب فقد انقسمت الحركة إلى تسارات 
عدّة يجمع بينها الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية؛ وتتمايز بعضها عن بعض ف أسلوب 
الوصول إلى الحدف. وهذه أهم تياراتهم: 

( السلفيون: وهم الداعون بالقلب. ويحسبون انه لا سبيل إلى مواجهة السلطة؛ فدعوا 
إلى إنكار ما تفعله» على أن لا تتجاوز الدعوة القلب إلى اليد واللسان؛ وهم يصلون إلى الهمدف 
بالتربية الدينية. ويستئدون إلى الآية: «إيا أيها الذين آمنوا عليكم بأنفسكم لا يضرّكم من ضلًٌ 
العف ارالا 0 : .)٠١©‏ وانطلقوا من أن السلف الصالح هو النموذج البشري الذي 
يحب أن يقتدى به 29 , 


)ا م. ن: ص ض15-48. 

(؟) سيد أحمد» رفعت؛ الرافضون: رياض الريس للكتب والنشر: لندن: :149١‏ طا: صص؟١  .٠١‏ 

(1) علق الله محمد اححمد: : "الصحوة الإسلامية في مصر" :)٠١41(‏ الخركات الإسلامية المعاصرة في 
الوطن العربي: م. س: ص ص59 55. 
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(الإخوان المسلمون والدعوة باللسان: تَخلّى هذا التيار عمن أسلوب الحركة الأول في 
امتلاك التنظيم السري وأدوات القتال وأساليب الاغتيال. وأصبح سبيلهم في محاربة الانمراف 
والفساد الدعوة باللسان» أي تعليم الناس: حاكمين ومحكومين, الككتاب 7 

(الإخصوان المسلمون: جماعة التكفير والمهجرة: وقد ظهرت إلى الوجود في العام 
(11919ه-1910070م) 27 . وتحسب هله الجماعة نفسها أنها الفرقة الناحية من النار. ودعت 
إلى النضال ضد الدولة الكافرة الى تحكم بغير ما أنزل ا لله. ويمر النضال عندهم .مراحل ثلاث: 

- مرحلة الدعوة إلى إعلاء كلمة الله» وهي مرحلة علنية. 

المرحلة الى يبدأ فيها الصراع» ويشتدٌ البلاء. وفي أثنائها يهاجر المؤمنون إلى أرض 
تحفظ عليهم إعانهم وأرواحهم؛ وفيها يتزبون تربية قتالية في سبيل العودة لقتال الكافرين. 

الثالثة: وهى مرحلة العودة بعد أن يشتدٌ عود المهاحرين» وحيئها سوف ينتصرون على 
جند الشيطان كر 

وتقوم دعائم دعوتهم ‏ كما وردت ف اعترافات أمير الدماعة شكري أحمد مصطفى أمام 
محكمة أمن الدولة العسكرية العليا في مصر في العام 171١م‏ على ثلاث: 

الأولى: ما يتصل بإيجاب التماس الهدى والعلم من الله وحده. 

الثانية: ما يتصل بحد الإسلام. 

الثالشة: تحديد الغاية الإسلامية» وأسلوب السعي إليها بالطريقة يقة الشرعية !4) 

راكنا كويد هيه الجا ناكام ولكنهم يطبقونه بأسلوب العزلة وليس القتال'. 

جام سماعة كز ما لسن بعلم ولس عل إن لم يتصل سنده با لله. و دلائل علم الله - 
عندهم ‏ أربعة: الفطرة - لق السماوات والأرض - الرسل ‏ الكتب 9 , 

وسباح ا صم ديد علق الطالية بالدليل: والشيحة :وايش على إغلاق باب 
النتقاش/الاحتهاد 2 . ولذلك ‏ يحسبون - أنه منل أن ترلة التلققي من القرآن والمسّئة ‏ ! قفال 


(0)ام. ن: ص55. 

(5) سيد أحمد, رفعت: الرافضون :م. س؛ ص .١19‏ 

9) خلف الل محمد أحمد: م. س: ص 50. 

(5) سيد أحمد رفعت: الرافضوت: م. س: ص 04. 

(5) حنفي » حسن: الخركات الإسلامية في مصر: م. س : ص .١٠١١‏ 
(5) سيد أحمد. رفعت: الرافضون:م. س: ص 4ه. 

5) م. ث: ص مه. 
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باب الاجتهاد ‏ واقنصر الأمر على تقليد الرجدل وآرائهم الذين يسمونهم ألأئمة, فإله قد سقط 
الإسلام”" . 

بحسب أحمد شكري مصطفى - أمير الجماعة ‏ أن أكثر المعاهد الأزهرية الدينية ‏ في ما 
يتصل باللحوانب الفقهية بالذات ‏ منحرف كل الانحراف ”2 لأنها تقرر دراسة فلسفة ايبن 
سينا والفارابي والكندي وغيرهم على طلبة الكليات بما فيها من انحراف متعمّد' '". فالعلم 
عنده'من الله وحده» وإن ما عداه فهو ظن» وعليه فإننا نخرج كل مالا يتصل سنده بالله 
من دائرة العلوم وك اجوة علوها - كعلوم الفلسفة والاحتماع. .. إن العلم الذي أحاز الله 
تعلمه للناس إنما هو على سبيل الحصر: العلم الذي يربطهم بالتكليف الوحيد الذي لم يكلفهم 
الله إلا به وهو عبادته سبحائه. .. وأول سورة أنرها #إعلم علم الإنسان ما لى يعلم» (. هي لهي 

عن التعليم إلا للعبودية"”». و" نت أن الأعلم بالله والأتقى له هو الأقل علماً بأمور 
الا1 , ايحم تعي لكي في ادمع المسلمة إلا بقدر الحاجحة العملية الواقعية لما يتصل 
بالكتابة) وتعلم الكتابة الزائدة حرام للق . وهو يحسب أن مضار العلوم الدنيوية حجة: : 
البشرية كلها الضالة» الي دمرها الله تعالم» لم تكن تزهو إلا بالعلم؛ ولم تكن تتعالى على 
إلا بثمرة هذا العلم المنعدم الصلة بعبادة الله وحده"7" . 

تبطِل جماعة التكفير والهجرة شرعية أي دستور غير قائم على الشريعة الابدي ا 
حتى ولو جاء فيه أن الشعب هو مصدر السلطات؛ فإن التشريع لا يمكن أن يكون لأي عخلوق 
أواأمة أو شعي فهو الله جاده فالرسول ‏ كما يزعم شكري مصطفى ‏ رفض رفضاً كاملا 
أن يكون الشعب هو الذي يختار الخليفة 2 ؛ والسبب هو أن الدين الإسلامي يعلم أن عموم 
الناس لا بملكون الإمكانيات الصحيحة» سواء من القدرات العقلية» ولا من المعلومات الواردة: 
على اختيار الأصلح لهم ”" ' . 


4١‏ م. ك: صلكه. 
(5) ا م. ن: ص .لا. 
5 م. ن: ص الا. 
(5) م. ث: ص59. 
(05) م. ذ: ص 15. 
4)1١(‏ م. فذ: صراهة 
ك5 م. ث: ص 15. 
(8) م. ذ: ص 66. 
(5)ام. ث: ص .3١‏ 


(١40هام.‏ ن: ص .131١‏ 


إن مظاهر معصية الله الآن"في الأرض - كل الأرض - وفي امتمعات ‏ كل امجتمعات ... 
هو مثل الدساتير الْسجَمدّة من غير شرع الله تبارك وتعالى» والمنبئقة من إرادة الشعوب 
بزعمهم؛ وإننا نقرر الآن [يستطرد شكري مصطفى] أنه لا ظل لدين الله في الأرض ... فكان 
على المؤمنين أن يبعثهم الله... بعد أن يضرب ضربته سبحانه وييطش بطشته انتقاماً لألوهينه 

6 ا(آ) 

00 

ولا تسيز الجماغة قتال اليفوة: وهذا طلبوا إعفائهم من الخدمة العسكرية ف الجيش 
المصري؛ لأن البيش لا يقاتل ف سبيل الله و"قتال العرب الآن لليهود لا يمكن بحال أن يُسمّى 
قتالاً إسلامياً؛ حيث أن القتال الإسلامي ‏ كما نعرفه ‏ هو القتال في سبيل الله لتكون كلمة 
الله هي العلياء يعي لغرض الحكم بها اقول لمرو لبس هرد الممكن ان يقاتل قوم لا يحكمون 
أنفسهم بكتاب ١‏ للف ليحكموا غيرهم بكنانب و الك 

لهذاء وحتى لو دخل اليهود مصر - يتابع شكري مصطفى - " فليس بالضرورة أن يكون 
دارج جر نحو خاي انا ساون للموبك واعلهاللكار 1ل إلا ول اروف وسار يرل 
مصر وينتهي الأمر. 01١‏ و"خمطتنا هي الفرار من العدو الوافد تماماً كالفرار من العدو امحلي 
وليس مواجهته..." 27 . 

أما بخصوص بقاء بعض أفراد الجماعة في الجيشء؛ أحلال هو أم حرام» فيقول: "فإنه 
عندنا حرام من الناحية الشرعية" 9 , 

كم الجاعة بالكفر على كل من لا يقتع يفكرها وملهبهاء بسبب تكثبيه بآنيات ال 
ةلا القاطعة, واليّ يزعم شكري مصطفى أنه يسوفها آية تلو آية» ودليلاً تلو 
نا 

وتحكم» أيضاء بكفر أي إنسان بعد البلاغ وإقامة الحجة؛ و لكنهم - كما يقول 0 
هم قتله الآن» وإذا قتله أحد من جماعته فلا يستحق القود استناداً إلى ما جاء ف حديث 

1 اكلا 
الرسول" لا يُقتل مؤمن بكافر" 9" , 


.55 ا م. ث: ص‎ )١( 
م. ث: صللّمة.‎ )5( 
.15 م. ن: ص‎ )9 
.لأ١١ م. ث: ص‎ )59 
.55 م. دث: ص‎ )©( 
.١٠١ م. ن: ص‎ )( 
1١# م+. ث: ص‎ 5 
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( الإخوان المسلمون: تنظيم الفنية العسكرية: أنشيء في العام ا 

وأعدم أميره صالح سرية في العام ام على إثر قيامه بمحاولة لقلب نظام الحكم”؟ . 

يعتقدون أن الجهاد لتغيير الحكومات الكافرة؛ وإقامة الدولة الإسلامية» فرض عين على 
#إرعمق رستلية 4 لكي عورد السام انود را نوكن حكومات على مختلف 
المستويات إذا كان واحدا من ثلاث: 

إذا كان واضحاً ف عقيدته مصرّحاً بأنه يعمل لإقامة الدولة الإسلامية. 

أن يدخحل في مختلف اختصاصات الدولة بأمر من الجماعة؛ إذا كان العلن غير ممكن. 

إذا وطّد العزم على أن ينضمٌ إلى الجماعة الإسلامية الحقّة حين يجدها 29" . 

يكفر عندهم كل شخص: يشزك في الأحزاب والجمعيات ويعتئق مبادأها العقائدية ‏ 
وكل من يوالي الدولة والأحزاب الكافرة - كل من أعدّ القوانين المخالفة للإسلام أو أسهم ف 
إعدادهاء أو طبّقها من دون اعتراض - المعارضون لأحكام الإسلام مهما كانت الاعتزاز 
بتراث الكفر ‏ حصر الدين بالعبادة ‏ كل من سب الله أو الدين أو الببي - كل من ترك أركان 
الإسلام» وكل من أنكر إحدى عقائده 9 . 

أما القواعد الي اعتمدها التنظيم لتكفير الناس فهي ثلاث: 

- الأولى: إن الإعان با لله يقتضي بأنه وحده الذي يرسم منهاج الناس وشرائعهم 

الثانية: إن الإسلام كل متكامل؛ من آمن ببعضه وترك البعض الآخر فهو كافر يه!؟) 

- الثالئة: يتم الحكم على الإعان بثلاثة أركان؛ كما يقول السلف: " الإقرار بالجنان» 
والتكلم باللسانء والعمل بالأركانء فإن اعتلّ ركن واحد من هذه الأركان حكمنا 
اا 

(الإخوان المسلمون: جماعة الجهاد: وقد ظهرت إلى الوحود ف العام 1/1 ام؛ وتفرع 
عنها جماعة اللتهاد لاملا في العام (1195ه/917/5١م)‏ » وهي الي نفذت اغتيال أنور 
السادات في العام ١194م‏ , 


فق 


لله م. كث: ص 19., 
طق 


م. كث: ص 55. 
5) م. ذ: ص ص .45-4١‏ 
(5) م. ك: صا ص 15-475, 
(5) م. ذ: ص "5. 
(0) ا م. ث3: ص 5ش6. 
6) م. ذ: ص 45. 
(8) ا م. ث: ص 159., 
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أما جماعة الجهاد الإسلامي فهي جماعات متعددة؛ لا يضمها إطار تنظيمي واحدء بل 
تفرّقت بها السبل إلى عدة تنظيمات صغيرة لا يجمعها إلا (عقيدة الجهاد) , وقتال الحاكم 
وتكفير مؤسساته المحتلفة؛ ولم يعد لقيادة بعينها داحل تنظيم الجهاد الأم سلطان مطلق على 
شتى جماعات الجهاد الأنيلاتي أ 

كم ريا خاي متايه لديا جارك الفريصية لالم ثبة الم ف تركها المسلمون» وتقوم 
ثمارستها على قتال الحاكم الظالم» فردا كان أو جماعة» اي أو اغتيالاً بناءٌ على تكفير 
ا 0 وعماد عقيدة الجهاد يستند إلى فكرة الحاكمية؛ الي يؤمن بها كل أعضاء الجماعة 
سواء من يؤيد العنف منهم؛ أو من يسلك طريق النصيحة”" . 

راللاكيية لبعد لاط أو اللاجا كم ابل ريع 1 أب اليداظة توي وشرود اذاه تفيل 
شرع اله 9) . وعن فكرة الحاكمية ينتج تكفير النظام» وتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه 
وجواز قتاله» واغتنام أموال الدولة: ومحاربة الميش والبوليس لأن المخندمة فيهما كفراً. فلا طاعة 
إلا لإمام ويجحب عصيان إمارة الكفر والسفه والجاهلية. ويتم تكفير الحاكم استنادا إلى قوله 
تعالى: لإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون4” ٠‏ ر 

ترى جماعة الجهاد أن القتال ضد السلطة الكافرة واجبا دينيا لا يمكن التقصير في القيام به. 
ووجحوب قتسال الحاكمين عندهم يستند إلى أنهم ارتدّوا عن دينهم حينما حكموا بغير ما أنزل 
الله و يُعَدُ قئل المرتد واحب ديئ؛ وإنه ليس من حق المسلم أن يتخلّى أبداً عن قتل المرتد 
وعلى هذا الأساس يجب أن يبدأ المسلمون. 

إنتقدت جماعة المحهاد جماعة التكفير والهحرة؛ وهم يُذكروئهم بأنه كيب عليكم التشال 
وهو كره لكم...#( البقرة ١‏ 5 وانتقدوا أيضاء الواقفين بالإسلام عند حدود التقوى 
والعبادة والنسكء وقالوا بأن قمة العبادة في الإسلام هو الجهاد؛ فأفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر؛ ومن يقف عند حدود العبادة فهو إما أنه لايفهم الإسلام أو هو جبان. 


)١(‏ سيد أحمدء رفعت: القاثرون: رياض الريس للكتب والنشر: لندن: 1991: ط١:‏ ص185. 
(؟) حنفي » حسن: الحركات الإسلامية في مصر: م. س : ص .1٠١١‏ 

5 م. ن: ص حال 

(5)م. ذ: ص ؛4١1.‏ 

(©) م. ذ: ص ,.١٠١٠6١‏ 
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ووذؤة عاق النيق ‏ بيضوق إل ترح الطاقاك الاتاقية اتير ل كرا ال 
وأوطانهم من الاستعمار والصهيونية؛ بأن الطريق إلى تحرير القدس يمر عبر تحرير البلاد من 
الحاكم الكافر 0 

إن الطابع الغالب على قراءات الجماعة هو فكر الفقهاء؛ وف مقدمهم مجموعة فتاوى ابن 
ا 

يحدد عبود الزمر ‏ أمير جماعة الجهاد ‏ في العام (405١1ه/3585١م)‏ وسائل الوصول إلى 
بناء 1 إسلامية بمرحلتين: مرحلة البناء والتكوين» ومرحلة الحركة. 

ففي المرحلة الأولى تهتم الجماعة بالتعلي م الشرعي والتعليم الواقعي مسن جهة؛ وبالتريبة 
الروحية والبدنية من جهة أخرى؛ وإعداد الأعضاء قتالياً واختصاصاً من حهة ثالثة. 

أما في المرحلة الثانية؛ أي الخركة» رهشي مجموعة الأعمال الي تقوم بها الدماعة للوصول 
إلى الغاية العظمى؛ وتتمثل بالدعوة إلى الله - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ ثم اللجهاد في 
سبيل | لله وهو ذروة سنام الإسلام 7" . 

وعن أهمية الجهاد يتكلم محمد عبد السلام فرج الأمين العام لتنظيم الجهاد في 
العام 981/1515 ١م‏ - ف وثيقة الفريضة الغائبة» وهي من أهم معتقداتهم: فيقول: إن إقامة 
الدولة الإسلامية فرض أذكره بعض المسلمين؛ وتغافل عنه البعض مع أن الدليل على فرضية قيام 
الدولة واضح بِيّن في كناب الله: لإوأن احكم بينهمءما أنزل ا ليزالائدة ه: ). ويقول» 
أيضا: رمن لم يحكم .ما أنزل الله فأوافك هم الكافرون)» ( المائدةه: 34 . ومن أجل ذلك 
فقد أمر الله المسلمين بالقتال حيث قال: ار القتعال 4( البشرة ": ا" 2 
القتال فرض» وهو واضح بالنص القرآني: أي المواجهة والدم. فالجهاد, ذا هو فرض عين 0 

ب حزب التحرير القحدص مر رلا ا "بعد 
استئناف اللحياة الإسلامية» وذلك بإقامة دولة إسلامية؛ أو بعبارة أخعرى عودة الخلافة لتطبيق 
الإسلام؛ لأن الإسلام لا يمكن أن يعود للحياة إلا بدولة تقوم على تطبيق أحكامه في امجتمع". 
ويرى الحزب أنه لا بد من مراحل ثلاث» كأساس لتطبيق أفكاره: 


.ا١0‎ 817 خلف الله محمد أحمد: م . سن : ص ص‎ )١( 

(؟) حنفي » حسن : الحركات الإسلامية في مصر: م. س : ص .٠١5‏ 
(5) سيد أحمد» رفعت: الرافضون: م. س : ص ص 11١5‏ 178. 
(؟) م. كث: ص38١.‏ 

(6)م. نث: ص38 .١‏ 
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- تهيكئة ناس أكفياء مؤمنين بهذه الفكرة» وعندهم الاستعداد الكامل للتضحية بكل ما 
يستطيعون لنصرة الإسلام. 

- تهيئة الأمة لتقبل ما يريد هؤلاء الناس من تطبيقه... 

- مرححلة إقامة الدولة الاسلامية )١(‏ 

حسيب الحزب أنه احتاز بنجاح المرحلتين الأولى والثانية» فأخذ منذ العام (60+١اه/‏ 
56ام) ينازع السلطة لاستلام الحكم ف أي قطر يستطيع الحصول عليه فيها. وقد حاول 
في الأردن مرتين» وعدة محاولات في العراق» لكنه م يرق ق في عمله 9 , 

يدعو الحزب المسلمين كافة إلى إبصا لعي الإ ار رو وار 
لا بخضع لتغير الزمان والمكان ”© . قال تعالى: للإأن أتبع إلا ما يُوحى إلي)4؛ ( أي لا أقوم ولا 
أسير بشيء إلا يما يوحيه الله ليسير الناس عليه. فهذه الآيات قطعية الثبوت» قطعية الدلالة» في 
يهان وحصر أن ما يأني به الرسول للناس» وما ينذرهم به؛ وما يدعوهم إليهء وما ينطق ويتلقّا 
به في تبلغ الرسالة» كله صادر عن الوحي من الله ولا يحتسل غير ذلك من تأويل أو 
تسو '. وإن كل من يدعو إلى عدم الأخيل بالسينة النبوية إنما هو عدو للإسلام ( ©. ولذلك 
"فإن إنكار حُجيّة السنة؛ قولية, كانت أو فعلية» أي إنكار جعلها كالقرآن دليلاً شرفي 
وافلا من أصول الإسلام؛ الي توعد منها العقائد والأحكام الشرعية كفر صّراسم" 0 . 

ومع ذلك؛ فلا يرى الحزرب مثلاً ل أن لبئان يصلح لقيام دولة إسلامية؛ لأنه لا يوحد 
فيه مقومات دولة إسلامية تعيش ولو ليوم واحد. ففي مثل هذه الحالة يعمل الحزب على تهيئة 
الناس لانضمامه إلى قطر آخخر يصلح لهذا" . 

وعلى الرغم من موقف الحزب في شأن لبنان إلا أنه يعلن أن كثيراً مما هو سائد فيه من 
الأنظمة السياسية والقانونية مخالفة لتعاليم الإسلام: 


19) حرب التحرير الإسلامي: الحركات الإسلامية في لبمان: ملف بمملة الشراع: بيروت: 588١؟‏ : د. ط: 
ص١7 .١‏ 

(5) مع. ث: ص ١الاك.‏ 

95 م. ن: ص .١ 9١‏ 

(4) حزب التحرير الإسلامي: مذكرة من حزب التحرير مقدمة إلى العقيد القذافي: كراس منشور: د. ن: 
ممم ص ص 5 .1١‏ 

(9) م. ك: ص 6. 

(0) م. ن: ص١ه1١.‏ 

(1) حزب التحرير الإسلامي: الخركات الإسلامية في لبنان: م . س : ص .١07‏ 
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- يشمل مشروع قانون الزواج المدني ب بعض المسائل الي تؤكد بشكل قاطع أنه قانون 
كفر. وإن الدعوة إليه كفر. وكل من يرضى به عن طيب نفس هو كافر. 
- "كان الواحب على المسلمين رفض كل القوانين اللبنانية المحالفة للقرآن". 

- على العلماء "أن يرفضوا أن يكون رئيس الجمهورية نصرانياً» فالله سبحانه يقول: 
«اولن يجعل ١‏ لله للكافرين على المؤمنين سبيلا ”2 , 

الإضافة إلى كل ذلك؛ يتخطى حزب التحرير كل مسا هو إة ارك ار ترس 
وكل ماهو وطنئ» لأنه ‏ كما يزعم وين فى حي الو ! '؛ فالبلاد "الإسلامية 
هي بنظر الحزب بلد واحد» كذلك الحرب في كل الأقطار حزب واحد» بقيادة واحدة» وانتظام 
واحد؛ ولا يخرج عن ذلك أحدء كل ما تتبناه قيادة الحزبء الجميع مُلرّمون به"20© : 

اج المذهب الوهابي يبني نظامه السياسي: محمد بن عبد الوهاب 11١6(‏ 
5 هم 1195-65م) هو الزعيم الروحي للمذهب الوهابي. إنتشر المذهب فْ منطقة 
نحد وما حوطا ف داحل الجزيرة العربية. 

الوهابية هي من أولى حركات الإصلاح الديئئ في الوطن العربي. وهي بعث للاتحاه 
السلفي المحافظ في الفكر الإسلامي؛ الذي بأحذ بظاهر النصوص الأصلية» ويرفض البدع 
كلهاء وينفر من الفلسفة والتأويل؛ وكان ابن حنبل هو الذي أسس هذا الاتجاه/ المذهب وتابعه 
فيه أحمد بن تيمية. 

فالمذهب الوهابي واحد من حركات اليقظة العربية المناوئة للعثمانيين. ونان لان 
ينتسب إليه محمد بن سعود ‏ أمير الدرعية في الحجاز ‏ أصبح له أمراء يسعون لتكوين دولته. 
وقد انتصر المسعى بتكوين المملكة العربية السعودية ف العام (147١ه/4‏ 1917م) 9 , 

لقد شهد تجحديد (علم التوحيد) بداياته الأول على يد محمد بن عبد الوهاب؛ وتعَدُ 
الحركة الوهابية استئناف للاحتجاجحات الحنبلية» الي عبر عنها تفي الدين بن تيمية: يها 
عملياً لانتقاداته المعارضة للبدع المستحدثة ف الحياة الدينية والاجتماعية اليومية. وقد بدا هذا 


)١(‏ حرب التحرير الإسلامي (ولاية لبنان) : قانون الزواج المدني هو قانون كفر: بيان منشور: د. ن: 
0 

(؟) حرب التحرير الإسلامي: الحركات الإسلامية في لبنان: م . س : ص ,١74‏ 

5 م. ذ: ص 8ل .١‏ 

(5) الكيإلى» عبد الوهاب: موسوعة السياسة (ج/) : م. س: 19914: ط١ا:‏ ص/اه". 
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الاحتجاج في مظاهر متعددة, منها: الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والحلف بغير الله غير جائز؛ 
وزيارة القبور إذا كانت مصحوبة ببدع أو إذا كانت لطلب الحوائج أو الشفاعة من أصحابها. 

م يُعنَّ الوهابيون إطلاقا بالتدليل على وجود الله أو نبرّة الرسل أو على إثبات المعاد وما 
أشبه ذلك من قضايا علم الكلام الإسلامي التقليدي - كما فعل المعتزلة ‏ وهو أمر يلزم بالقول 
بالتوحيد العقلي. وإنما كان التوحيد الوهابي ذا مضمون نفسي اجتماعي متحرر من الخرافات 
والأوهام. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد ظلت الوهابية حبيسة أطر ثقافية عاحرة أصلاً عن 
استخخدام الينابيع الأولى لأغراض العالم الحديث 9 , 

دخلت الوهابية ساحة المتبراع الدالير.بين الفرق الإسلامية حول حيازة موقع الفرقة 
النااحية من النار. وهنا يُعرّف عبد الله الزكي أحد كبار مشايخ الوهابية - الطائفة المنصورة 
اناي ؛ كما يلي: "هي الجماعة القائمة بأمر الف العاملة بكتابه الوندية ننه شبر لك 
وهي الل النصورة الي أخبر عنها المصطفى (؛ والفرقة الناحية من الثلاث والسبعين فرقة ل 
ذكر الرسول أن أمته ستفتزق عليها" . ويقفول؛ أيضاء إن كثيرا من المسلمين: "انحرفوا عن 
الادة وقرقوا مها واسراياء وابتعدوا عن الكتاب والسئة» ب ا 
واستوردوا مداهج عملهم من أعدائهم". أما المملكة العربية السعودية فتتميز بواقعها 
ولعوصاي وأنها "ليست اق خاجحة لوانت ررمي بن الهف أو حرزبء فقد 
أغناها | لله.كنهج الإسلام وطريقة رسول الله عن أي منهج آخحر" . ولهذا فقد نصح شباب 
المملكة أن يؤهلوا أنفسهم لحمل الرسالة وفق ما تدين به المملكة وتسير عليه 9 . 

ومن دون أن نخوض في ما يوجهه بعض التيارات الإسلامية من نقد للمذهب الوهابي؛ 
فلا بد من أن نؤشر على تأثيرات المذهب على المسلمين» من خلال ما قاله أحد الصحفيين 
للصريية:نقلاً عدن الهناحرين الضريين إلى السعودية؛ الذين يعودون بأفكار عنصرية تجاه 
المسيحيين؛ حيث ينقل العائدون ملاحظات كثيرة تنتشر في مصرهء وتدل دلالة مباشرة على 
مكمن الخطورة» وذلك بأن هؤلاء يفتخرون بأنه لا توحد في السعودية أية كنيسة؛ وكأن 
ذلك مبعث فخر ألا توحد هناك كنائس» بينما توجد القواعد العسكرية الأمريكية: 
وشركات البنزول المتعددة الجنسيات؟ 2011 , 


.1875 189 جدعان؛ فهمي: أسس التقدم...: م . س : ص ص‎ )١( 

(؟) التركي؛ عبد الله: "الطائفة المنصورة" (41) : محلة الوطن العربي: فرنسا: العدد1 11١‏ :1994/5/15 

(؟) عيسى؛ إبراهيم: "ماذا جرى للعلاقة بين المسلمين والسيحيين في مصر"  7١(‏ ؟) : مجلة روز اليوسف: 
القاهرة: العدد 4 ؟4؟: تاريخ :1994/1١/114‏ ص؟!. 


لك 


الشيعة الإثني عشرية تتبنى خط التنظيم الحزبي الإسلامي: 

عبر مرتضيئ المطهري (ت في العام1195ه/191/6م) ‏ أحد رجالات الشورة الإيرانية - 
خصائص الحركات الشيعية عن الحركات الإصلاحية السنّنيّة بئما يلي: قلما يقتصر المخيط 
الشيعي على طرح الكلام عن الإصلاح أو النظريات الإصلاحية؛ وقلَ ما بُحِنْت مواضيع حول: 
ما العمل؟ ولكن مع ذلك فقد ظهرت عند الشيعة حركات إصلاحية 0 حراكات مَضادة 
للديكتاتورية والاستعمار؟. و تكلم ؛ في المقابل» علماء الدين السمئة عن الإصلاح ولم يقودوا 
حركات ثورية ف سبيله؛ وعلى العكس من ذلك قاد علماء الدي ين الشيعة الحركات الثورية من 
دون أن يطرحوا تاريانت إصااسية 0 

يعيد المطهري أسباب ذلكء» فيقول: "هو ارتباط هذه القضية بالنظام الخاص (لرجال الدين 
الشوفة و ورحال الدين النسم . يقع جهاز رحال الدين المسنة 5 بيد الحكام الذين 
يعتبرونهم من (أولي الأمر) ...فجهاز رجال الدين المئة جهاز منتي وتابع؛ والممهاز المتتمي والتابع 
لا يستطيع أن يقف ضد القوة اليّ ينتمي إليها. .لي حين أن جهاز رحال الدين الشيعي هو جهاز 
مستقل بحد ذاته. فمن الناحية المعنوية يتكيء على قلرة الوم الناسية الاجياعية يقيد على 
قوة الناس» وهذا السبب كان رجال الدين الشيعة» وعلى طول التاريخ» قوة تعارض وتحارب 
الطالميت" 20 , 

من الواقعي ديرق السند ومنت الواياة لنظام إسلامي كان يتبئى المذاهب المسمّة مذهياً 
رسميأء وبشكل خحاص في العهود العباسية والثمانية؛ وأن يتقف الشيعة في صف المعارضة لنظام ١‏ 
يكن يعزف .كذهبهم. 2 ولو بقي المطهري حياء بعد انتصار 
الشورة الإيرانية» لكان من المنطقي أن يف في صف الموالاة للنظام القائم ويس ف صف 
المعارضة. وإنه على العكس مما قاله المطهّري فقد وقفت بعض الحركات الملحة ضاف القورة 
ضد النظام السيئ» وقد مرت معنا وقائع في البحث تؤيد هذه النتائج. 

وعلى العموم ‏ يرى المطهري ‏ أن الثورة هي من فضيلة (نهضات الأنبياء) , أي أنها تقوم 
على أساس الشعور الآلهي الذي نجد حذوره ف أعماق الفطرة البشرية» وينبع من الضمير الباط 


)١(‏ المطهري؛ مرتضى: الحركات الإسلامية في القرن الأخير: دار المادي: بيروت: 197: ط١:‏ (تعريب 
صادق العبادي) : ص ص”"/ا - 4. 

)4 م. ن: ص كل. 

95 م. ن : ص لالا., 
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لاسن 9 . أما جذور الثورة فتنبت عندما تفع أحداث تصب في غير مصلحة الأهداف 
الإسياامية الشائية 20 

رن يناي لكي ايفن الإثئى عشري بسلوك الخط التنظيمي الحزبي الديئئ إلى العام 
(1074١ه؟‏ /19555م؟ ) ؛ وقد كانت البداية هي تأسيس حزب الدعوة الإسلامي ‏ الشيعي في 
العراق» والتقل إلى لبنان في النصف الثاني من الستينات من القرن١‏ 7م. وكان قد تم تأسيس 
الحرب على قاعدة شرعية أن يتسلّم العلماء الحكم ويقومون به وأن يعتنوا بالسياسة والاقتصاد. 
وأن يطلبوا قيام دولة إسلامية عالمية”" . 

ومن وسائل الحزب التنظيمية أن يجمع طالب العلم بين التحصيل الديي» وبين أنشطة حياة 
عادية؛ و يُعَدُ هذا الجمع ضروري للدعوة وحزبها©) . فالداعي يقدوم بنشاط التدريس الديئ, 
ومشاركة الناس في أعمالهم» ومعايشة همومهم و قضاياهم ©) . بالإضافة إلى ذلك» فقد تدرب 
أعضاء الحرب على على العمل المسلّح في أوائل السبعينات من القرن لام ىى ؛ وتخرّج منهم عدد من 
ليطا 0 

عمل حزب الدعوة» ومن بعده "حزب الله" مئذ أوائل الثمائينات من القرن ١٠م‏ على 
كه الشخحصية الإسلامية التامة من غخلال امار س والحوزات» وإعداد "الملتزم الرسالى" 80 , 

ويتحصن 3 الإسلامي عندهم, أي مجتمع "الحكم الشرعي" العامل بولاية الفقيه" الإمبام 
قائد الأمة"» بالمسجد أ و بالنادي لي 

وبسبب من ندرة العلومات عن حزب الدعوة؛ وبعد تأسيس حزب الله ف أوائل 
الثمانينات» نظن أن التنظيمين قد أصبحا تنظيماً واحداء بحيث أصبح تنظيم حزب الله وحيداً في 
الواجهة السياسية والعقائدية الشيعية, 

أما المنطلقات الأساسية لحزب الله: "هم أصحاب رسالة) والأساس ف بنيتهم العقالدية هو 
القرآن الكريم. إذن» الرسالة الي يحملونها هي الرسالة الي يجب أن تعمٌ العالم» حتى تعيش 


)00 م. ذث: ص ه6. 
5 م. ث: ص لكثمم. 
(5) شرارة» وضاح: دولة"حزب الله': دار النهار: بيروت: :١998‏ طل: ص8". 
(5)م. ث: ص قلى, 


(5) م. 3: ص .5١‏ 
(0 م. ن: ص ؟١1١.,‏ 
0) م. ن: ص .1١١‏ 
(8) م. نث: ص ؟١؟١.‏ 
(9) م. ذ: ص 55ا١.‏ 


لدف 


الإنسانية مباديء وتشريعات وأخلاق القرآن ... من هنا يتحدد نوع العمل» عمل تحكمه الرسالة 
ولا يحكمه الإنسان. . "20 , 

اناكم لمر" سالا مط ولق وإما رسالة تبشيرية ورسالة لإقامة مجتمع العدالة ف 
الأرض"؛ هذا تعمل جماعة حزب الله'من أحل مجتمع سياسي متجددء ومستقل فْ هوينه 
وشخخصيته الحضارية؛ وهذا يفرض - بالتأكيد حالة صراع مع كل التجمعات البشرية الي 
ترفض أن تتعامل مع الإسلام كرسالة للحياة"؛ وقد سبقت هذا الهدف "محطات تاريخية مذهلة 
جداًء وفيها ما يكفي لبناء تمع حمل روحية الثورات..." 7 . 

ون سبيل العمل من أجل هذا الهدف» كما يقول أحد قادتهم: نحن اليوم ندرس مشروعا 
إسلاميا مبنياً على الفكر والرسالة؛ فالمشروع المطروح على العالم اليوم/ هو مشروع الأمة دولة 
الإسلام الكبرى ...نحن مقبلون على حالة وعمل توحيدي للشعوب ف المنطقة ... [وهناك] توجد 
كل الفرص لاستمرار وتوسيع هذا المشروع؛ وهذا ما عبّر عنه الإمام الخمييئ بتصدير 
الثورة"20 , 

وعن قيادة المشروع؛ يقول: "فالقيادة تنمثل في الرسول وي الأئمة المعروفين؛ وبعد الأئمة 
الفقهاء الأولين. ول الوقت الحاضر نحن نعيش على غيبة الإمام المنتظر؟؛ فالقيادة في هذا العصر 
مدل ف قاد الفقياء الع3ؤ3 0033 

أما كيف يمكن للدعوة الإسلامية ‏ حسب وجهة نظر حزب الله أن تعالح إشكاليالت 
العلاقة بين المذاهب الإسلامية» ومع أصحاب الديانات السماوية الأحمرى؛ ومع الأحزاب 
والحركات القومية؟ 

- حول العلاقات بين السمّئة والشيعة: "نستطيع القول أن هناك حالة شكلية طائفية أو 
مذهبية) أكثر منها حالة اختلاف في خلفيات فكرية عميقة...بل نشعر بوجود حدود ا 
مزه و يبعش الثالات بن إتعاد السُئة عن الشيعة في مجتمعاتهم؛ جغرافياً وتارييا. .. لكن أعتقد 
أن الزمن يحل كثيراً من هذه المشاكلا" 0 , 


)١(‏ السيد؛ إبراهيم الأمين: "حزب الله حركة شعب و ليس تنظيما حزبي": الحركات الإسلامية في لبنان: م 
س؛ صه 4 .١‏ 

') م. ث: ص .١1"‏ 

95 م. ث: ص ص .١157-1١5١‏ 

(5) م. ذ: ص45 .١1‏ 

0 فضل الل محمد -حسين: الحركات الإسلامية في لبنان: ع. س: ص 4 9 7, 


١١/ 


وحول العلاقات مع أصحاب الديانات السماوية: "إذا كانت القضية قضية ما تعتبرونه 
انتقاصاً من كرامة المسبيحي في نظام أهل الذمة» فيمكن عندئذ التفكير ف هذاء من حلال إدارة 
الحوار في طبيعة الطرح الإسلامي ف هذا الموضوع. وما حدث في التاريخ... هل كان مردٌّه إلى 
الخنط الإسلامي» أم إلى إساءة في التطبيق؟ "0 , 

وحول العلاقة مع الحركات القومية: 1 رعا كان بعض أسباب بحاح الخركات القومية ف 
الساحة العربية ‏ على الأقل - مرتبطاً بقضية التحرر من الاستعمار؛ ومسن ضغط الاستبداد الذي 
كانت تارسه الخلافة العقمائية" (5) . ومع ذلك: " لا نشعر أن القومية العربية - كإطار ومضمون 
اشير واني. ولكن إذا وُحدّت جماعات تفكر قومياء نحن لا نمانع أن نتعاون معها كمسلمين 
أو كإسلاميين ف مواجهة الاستعمار...ولا يعني تعاونك مع أي فريق في مرحلة ماء أنك تعترف 
بشرعية فكرته. .. نحن نشعر أننا لا نستطيع في كل القضايا أن تقوم بها و 

كنات النضوة إلى مركزية الدولة الإسلامية واضحة لا لبس فيها في بدايات مراحل 
تأسيس"حزب الله"؛ فالدين عند الله الإسلام؛ وفداكام لدعا للسجرب ملي حمل تابعيهم على 
تحاوز كل ما هو عائلي ووطيني» ودعوا إلى الانتتساب لله وحزبه من جهة:؛ والإقرار.كركزية 
الثورة الإسلامية في إيران» كنواة لبناء الدولة الإسلامية» من جهة أحرى 7 . 

وقد شهد الحزب تحولات ف مواتفه, فبعد أن اشارك الحزب في تظاهرة ترفع شعار إلا 
حاكمية إلا لله 27؛ أحذت تحولات على المواقف تظهر ‏ منذ أوائل التسعينات من القرن 
٠٠م‏ في اتخاذ مواقف سياسية حديدة» وذلك بالانخراط في المعركة الإصلاحية؛ والدعوة إلى 
ضمان الحريات السياسية والفكرية والإعلامية 9" , 

ومن الحا كمية لله تصبح القيم الإسلا لمزم ا لي المج ا 
لأنه ليس في الحياة من مطلق..." ؛ ويصبح الإسلام والمسيحية والماركسية"...طروحات فكرية 
تتسع للدميع الناس! وكل فكر يمكن أن يقبله بعض الئاس ويرفضه بعض الناس..."9 , 


(0) م. ث: ص 1566. 

فهة م. تث: ص 5506ل 

5) م. نف:؛ ص157. 

(5) شرارة» وضاح: م. س : ص 390. 

(5) شرارة» وضاح: م. س : هرامش الفصل5١‏ (رقم )5١‏ : ص 888. 

(9) م. ث: ص58",. 

0) فضل الل محمد حسين: "أخطأنا كما أحطأ غيرنا..." (ه” ‏ 47) : مجلة الحسناء: بيروت: العدد ١1ه١:‏ 
2717م ص/ا". 
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7 - حركة الإحباء الإسلامي وسيادة مبدأ الاتهام بالردة 


إذا لم تكن الرؤى حول المقدّس موحَّدة» فهي لن تكون مُوخّدَة. فالأولى بالمقدّس أن 
بكوة يل قن أن بكرة هود عن تعد الاراة: وإلا فالنتيجة أن يصبح المقدّس تائهاً عن 
الحقيقة) ؛ فتضيع فدسيته. 

إن ما يصح على الوضعي ليس بالضرورة أن يصح على المقدّس. فالوضعي هو من صنع 
البشر الذين يخطئون؛ أما المقدّس فهو من صنع الله المتعالي عن الخطأ. فأين يقف المسلمون من 
النص القرآني المقدّس؟ 

"إذا استثنينا وحدة الرؤية النظرية الإيمانية في النوانب الماورائية والأخلاقية, نرى أن 
التمرّق والتجزئة في الرؤى السياسية للأنظمة والحركات الإسلامية هي السمة السائدة؛ وقد 
تكون هذه الثنائية - وحدة إيمانية وتفتيت سياسي - نابعة 0 
الأصوليين الإسلاميين عندما تشرنقوا في داحل الدوائر الى حسبوا فيها أنهم امتلكوا الحقيقة 
المطلقة دون غيرهم ا ا والتفاعل"”". 

يحول دوك وحدة الدولة الإإسلامية) أو قيام نظام سياسي إسلامي نوجدة عدد من 
الإشكاليات الي استعصت على الحل منذد بدء النلاف الدينٍ ‏ السياسي في عهد الخلافة 
الراضدة كني عفرا الزامن» ويدل عدم إمكانية بناء دولة إسلامية واحدة ذات قواعد سياسية 
واحدة» مُبَمْق عليها من عختلف التيارات والمذاهب الإسلامية - وعلى الرغم من النوايا الصادقة 
للكثير من علماء الدين المسلمين» وعلى الرغم من الخطساب السياسي الإسلامي لمك الجر 
بالأمل - على عمق التناقضات ال تحكم علاقة المذاهب والفرق الإسلامية بين بعضها البعض. 


('' راحع مقالنا: "العلاقة المحدلية بين الموثرات الذاتية والخارجية ف واقع التفتيت القومي والإسلامي" )١5 - ١(‏ : 
مجلة دراسات عربية: بيروت: العدد1١17/1:‏ 194948: ص5. 
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إن حلمنا الجميل بالوحدة الإسلامية ‏ دولة واححدة وقانوناً مُوَحَّداً - لم تبت فعاليينه 
إمكانية حصوله القرون المديدة من عمر الدعوة الإسلامية. ولما جاء القرن ١9‏ م/١اه‏ حمل 
معه آمال" جديدة بالإحياء الإسلامي عبر اتجاهات حديدة لعدد من العلماء المسلمين؛ أرادوا 
ل ل ل والقهر والتحرئة. وقد شهدت 
أوائل القرن ٠‏ ٠5م‏ ولادة تيارات إسلامية رفعت مباديء. حسبت من نخلانها أنين تلد سانا 
عناظا لبا نظام سياسي إسلامي يحقق الأحلام المدشودة ‏ المفقودة. وعلى 0 
ذلك» وبإضافة نوايا حديدة إلى بجربة طويلة اميا لم يولد حتى الآن أمل يو 
على وحود نقاط اتفاق أو مسوّدة مشروع اتفاق حدي تجمع شمل المسلمين 2 
الإسلامية المتشعبة؛ 0 - كما نحسب ‏ إشكاليات كثيرة سنحاول الإلمام يما 
نستطيع أن للم به 

١‏ 500ص 

عن البديهيات أن أية دعوة تستهدف تنظيم شؤون المجتمعات وتوحيدهاء ولكنها لا 
تلك مرجعية مركزية فكرية أو سياسية تشكل الحَكَم الفيصل في الخلافات والاجتهادات 
والآراءءه سوف تبنى على أساس مهتز تثقاذفه عوامل التمزق والتفتيست؛ ويصبح الأمر 
التنظيمي والتوحيدي أكثر صعوبة وأكثر استحالة ومظاهر التفتيت والتحرئةٍ كن ورور إذا 
كانت تعددية | اير ا لا بن ارس إلى 
نصوص مقدّسة أو مُلونة بصبغة القداسة تواجه تعتوضا أخري متتلية أومل له رصيفد القداسة 
تناقض معها إلى الحدود الي أن تتنازل فيها إحداهما عن قدسياتها للأخرى. فكيف يتم ذلك؟ 

أ - م يكن النص الديني الإسلامي واضحا أو جامعاً أو مانعاً لكي يغ بذاته عن أي 
تفسير أو تأويل. لهذا كثرّت الاحتهادات المستندة إليه؛ ولأنه يُعْدُّ نص مقدساً أسبغت كل فرفة 
الا ا الخاصة؛ فغابت المرجعية المركزية» سواء منها النخبوية 

أو الشعبوية وحسب كل تيار اجتهادي أنه يمتلك الحقيقة المقدسة .مفرده. فارتفعت السدود 
بين التيارات» وتشكلت الذاسياء وأصيع كل ذعب يحسب العئنه] أنه الفرقة الوحيدة الناحية 
من النار. وهذه بعض الأمئلة الي توضح الصورة أكثر: 

( يقول محمد باقر الصدر (ت في العام . م00 اهما نه"لو كانت أحكام الشريعة 
قد أُععّت كلها من خحلال الكتاب والسئئة؛ ضمن ري وعبائر واضحة صريحة لا يشويها أي 


4 


55 


55 


شك أو غموض لكانت عملية استخراج الحكم الشرعي من الكتاب والسئٌة ميسورة لكثير من 
الناس؛ ولكنها ف الحقيقة م تع يهاه العيورة النمارة الصريحة" 9 , 

( ويقول محمد حسين فضل الله (مفكر إسلامي معاصر) : إن المسلمين ‏ حتى أيامنا 
الحاضرة - يشعرون"بالحرج الكبير أمام فقدان الضوابط الي تمنع انتشار الكتب الي تتحول إل 
ما يشبه"الكشاكيل الفكرية"الحاملة للخرافات والتفاهات والأفكار المغلقّة...ما يخلق لنا كثيرا 
من ألوان الفوضى ف الفكر والعمل؛ ويُدحيلنا في بحالات الصراع الداحلي؛ الذي يهرب منه 
الفكر لنعيش في أحوائه سذاحات القداسة الغارقة ف ضباب الزيف الروحي والفكري"”" , 

( يقول السيد سابق (مفكر إسلامي معاصر) إنه أصبح لكل إمام نص يفوق قدسية 
النص المقدّس: "وقد بلغ الغلو ف الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرحي: كل آية أو حديث 
يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ" 7" , 

( يقول الشهرستاني إنه إذا كانت النصوص متناهية" والوقائع غير متناهية؛ وما لا يتناهى 
لا يضبطه ما يتناهىا (4): 

( يقول النعمان بن محمد عن كل من قال أن هناك ما ليس مرجوداً في كتاب الله وسسة 
رسوله. إنه قول: "يكذبه الكتاب والمئلة؛ كمثل ما حاء في آبة #إوما فرَّطنا ف الكتاب من 
شيءي (الأنعام 5: مم7 , 

( يقول زكي أحمد (مفكر إسلامي معاصر) : " نحن نعتقد اعتقاداً قاطعاً لا ريب فيه أن 
الإسلام فلسفة متكاملة لحضارة الإنسان ‏ وم ينزل لنا الإسلام كأصول كليّة» بل شرح لنا 
أدق المسائل الحزئية في كل تفاصيل حياة الإنسان المسلم؛ ولم يهمل أي حاحة للإنسان» وهذا 
ما يتوضّح لنا في الأحاديث الشريفة المنصوصة عن الرسول وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. 
وهذه الصفة الأساسية مفقودة تماما في كل المدارس الفكرية الوضعية؛ وهذا يعي أن الإسلام 
لا يحتاج حتى إلى الأمور الصغيرة؛ فكيف بالأمور الكبيرة" 7" , 


.88 الصدرء محمد باقر : م. س : ص‎ )١( 
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( لكن محمد حسين فضل الله يرى وعلى العكس مما يقوله زكي أحمد بأن القيم الثابنة/ 
الأصول الكلية ليست مطلقة: والتفاصيل الجزئية ليست ثابتة أيضا؛ فالقيم الإسلامية 
عنده'هي قيم واقعية؛ وليست مثالية؛ ليست قيماً مطلقة؛ لأنه ليس في الحياة من مطلق... 
والفيمة محدودة حتى لو كانت قيمة روحية كبيرة... ولذاسانا لتحد عن اللرايعت» نقول 
إنيا ثرانت سرك إنها ثوابت فى العنوان» ومتحرّكة في التفاصيل وخخط السير" ' ' . 

( وفي خخط السير نفسه يتاب محمد مهدي مس الدين مُسيغاً على الإسلام صفة الكممال 
والاكتمال حتى في أدق التفاصيل) لأنه في الإسلام - كما يحسب يوجد"نظام حياتي كامل 
لا يرك بجحالاً لأي نظام آخرء ولا يدع منفذاً للشعور بالحاجة إلى تنظيم حانب من جوائب 
الحياة» لأن الشريعة الإإسلامية) بقواعدها الكلية العامة بالفقه الذي بني, على أضليهنا الكبيرين 
(لكتاب والسسٌّة) » شاملة مستوعبة لكل ما تقضي به سسئّة الحياة إلى نظ وأحكام 00 

وعلى الرغم من ذلك فهو يدعو إلى التكامل مع الحضارات الأخرى» وهذا التكامل ‏ 
0 اص سا 0 
000 أل يدرف لاقني أنه كلتق ولو 
بعضا من الحقيقة. ولهذا فهو يقول: "إننا نرى أن من غير الواقعي ومن غير الصحيح والمنطقي 
مواجهة العولمة [الحضارات الأخرى] بالانغلاق؛ أو برفض كل شيء أو بالعودة إلى الننص من 
0 

( يقول شكري أحمد مصطفى (أمير جماعة التكفير والمهجرة في حركة الإخوان المسلمين) 
باط مر الك لوي لوست 0 

'... أحكم عليه بالكفر لهذا السبب وحده. بل لا يوجد سبب للكفر غيره؛ وهو تكذيبه بآيات 
ا 

إنه وعجرّد المقارنة بين النصوص؛ الي وردت أعلاه لا بد وأن نتوصّل إلى أن أحكام 
الشريعة الإسلامية على مستوى الأصلء وعلى مستوى التفاصيل لم تكن بالدقة الي تستجيب 


.1/ فضل الله محمد حسين: أخطأنا كما أخطأ غيرنا...": م . س : ص‎ )١( 
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إلى كل الحاجحات البشرية في كل عصر وكل مصر. فالنصوص الأصلية ‏ في حدها الأقصى - 
ير عن قيم ليست جامعة مانعة مطلقة, على الرغم من أن هناك من الإسلاميى الذين يسبغوذ 
عليها حكم الحقائق المطلقة حتى بأدّقّ تفاصيلها. 

وعلى العموم فقد اتفق الجميع ‏ في الحد الأدنى ‏ على أن النتصوص المتشابهة تحتاج إلى 
تأويل أو تفسير أو إعادة تنسيق وترتيب؛ وقد تركت هذه المهمة لأولي الأمر وللراسخين في 
العلم. ومن بوّابات هؤلاء الراسخين وبأقلامهم وفتياهم دمل النص في نفق من الخلافات 
اللامتناهية» في الماضي السحيق ر الحاضر الراهن» وذلك بعد أن تعددت الاجتهادات والتفاسير 
والتأويلات» وغابت عنهم جميعاء أو قل رفضوا جميعهم؛ قيام مرجعية دينية إسلامية واحدة 
وكةة تضبط اجتهاداتهم وتبتُ في اختلافاتهم. 

ب التباين حول مضامين الاجتهاد والتأويل والتفسير وشرائطها. فكيف حصل 
كل ذلك؟ لكل من المنّة والشيعة طرائقه وشروطه الخاصة في الاجتهاد؛ وسنستعرض» بإيجاز 
كيف تحددهما كل فرقة : 

يرى أحمد علي حسن أنه" لم ينتشر مذهب من هذه المذاهب المتعددة بناء على قوَة 
حجتهء ورجاحة برهائه على غيره؛ ولم يتقلص مذهب منها لضعف سنده ودليله» أو خطأ في 
اجتهاده لأن كل مذهب يستند (إلى) قول رسول الله وفعله"27. إنما السبب الذي حمل 
هذه المذاهبء الى تلاشت» تتلاشى هي قَوَّة السياسة إذ كان كل نظام إسلامي يفرض يدهي 
ويحارب المذاهب الأخرى» كما حصل في العصر العباسي والفاطمي ...والأنفلس7©. 

وسواء كانت جذور المخلاف سياسية صافية؛ أو دينية صافية؛ إلا أن طرفا الإشكالية 
(الدين والسياسي) تبادلا عوامل الاستقو اءِ أحدهما بالآحر» استنادا إلى النص الديئ وتأويلاته. 

نرق النعمان بن محمد أنه: "لم يأمرا لله بتقليد أحد بعد رسول الله والأخل عنه... غير 
أو الأمر الذين أقامهم بعد الرسول على السمع والطاعة... فمن رد إلى من ل ييأمر الله حمل 
ذكره بالرد إليه» وقلّد من لم يأذن الله بتقليده» فايّمه وتديّن به... فقد انَحَذْ آلا من دونه 
وأشرك به..." 27 , أما الأعلم الذي شهد له الرسول بعلمه؛ ودلّ عليه فهو علي بن أبي طالب 


27 غ2 
وذريته من بعده | . 


ذ() حسن )6 أحمد علي : المسلمون العلويون في مواجهة التجني: ص١؟.‏ 
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يقول محمد بن يعقوب الكليئ: 'فليست عصمة الإمام بأقل أولوية من عصمة الرسولء 
لأن الإمام إذا م يكن معصوماً لاحتاج إلى إمام اغبر ولعيو ةلا لسلبوت نان كال الدية 
وعصمة الول تقديدا عن لصوم لأن الأحكام متحددّة والأحوال متغيرة؛ وحاجة الناس 
ليست فقط لإمام يحفظ الشرعء وإنما ليفسّر الأحوال المتجددة؛ ولا طريق إلى ذلك إلا 
بالمتصوء الذي للديه التقميين الذي بيفيدة اليقين "200 . 

أما عند السسئة» فأصول الاجتهاد في الإجماع السّني أربعة: الكتاب والسّسئة والإجماع 
والقياس. 

0 ا ب و لي كان 
0 أو سحرام) 7 00 0 إليه؛ وإك 
لم يجدوا فزعوا إلى الاجتهاد. ومن شروط الاجتهاد الإجماع”. ومن شرائط المجتهد أن 
يعرف" مواقع إجماع الصحابة» والتابعين» وتابعي التابعيين من السلف ا حتى لا يقنع 
احتهاده في مخالفة الإجماع ”" 

( يقول صبحي مممصاني (قانوني لبناني معاصر) إن" الإجماع عند جمهور الفقهاء هو أن 

ارق 
يتفق على الحكم جميع احتهدين المسلمين في عصر من الأعصار... 7 . فهل يحمل هذا القول 
من الصحة شيعا؟ 

( يقول الشافعي : "إذا وجدتم لي مذهباًء ووجدتم خبراً على خخللاف مذهي؛ فاعلموا أن 
مذهي الخبر” 2 . 

( يقول مالك بن أنس أن المدينة دار الحجرة والصحابة» وإن أهلها أعلم بالوحي بأحوال 
صاحب الشريعة) وإن إجماعهم يعمل به وده . 

( أما أحمد ين حنبل؛ وداود الظاهري, فقالا إن الإجماع مختص بالصحابة دون غيرهم؛ 
وقد استدلا بالحديث الشريف: "عليكم بسني وسنة الى الراع و01 


.5 الكليي؛ محمد بن يعقرب: الإهام والإهامة عدد الشيعة: ص‎ )١( 

0 الشهرستاني : الملل والدحل (ج١)‏ : مم. ا س: ص 198. 

5 م. ن:ا اص ,1٠١‏ 

(4) محمصاني؛ صبحي: فلسفة التشريع في الإسلام: دارالعلم للملايين: بيروت: :1١98٠‏ طه: ص78 .١‏ 
ك2 الشهرستاني : الملل والدحل رج :ام. س: صا لا١5,‏ 

(5) محمصاني » صبحي : م. س: ص .١78‏ 


2*5 


(أما عند أهل الرأي» فكان الفقهاء لا يأخذون من الأحاديث إلا قليلاً؛ وكانوا يرجعون 
ف كثير من المسائل الفقهية إلى تحكيم العقل والرأي 27 . وكانت أكثر عنايتهم تنصب على 
"'تحصيل وجه القياس؛ والمعنى المستنبط من الأحكام؛ وبناء الحوادث عليهاء ورما يقدّمون 
القياس الحلي على آحاد الأخبار" 7" . 

(يقول الأمدي في تعريف الإجماع؛ أي الاتفاق: "ومنه ما يقال: أجمع القوم على كذاء 
إذا اتفقوا عليه. وعلى هذا فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور, دينياً كان أم ا 
إجماع" 7 . لكن الإجماع عنده لا يمثل سوى "جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر 

من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع. هذا إذا قلنا أن العامي لا يُعتَبّر في الإجماع؛ وإلا 
فالواجب أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد..." 0 , 

(وهنا برد عبد الرمن النجدي ‏ من الوهابية: "على أن اللحق لم يكن محصوراً في اللذاهب 
الأربعة...ولو كان الحق محصورا فيهم لما كان لذكر المصنفين في النلاف»؛ وأقوال الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم ممن حرج عن أقوال الأربعة فائدة"27 . 

(أما الفرق الشيعية فلها رد ايشا فهم: لا يقبلون الإجماع إلا إذا صدر عن أهل البيبت» 
أي أهل النبي» أو إذا اشترك مع ابحتهدين سيدهم الإمام المعصوم. فالإجماع على المشهور 
عندهم هو الاتفاق المشتمل على قول المعصوم عليه السلام؛ لا بجرّد اتفاق العلماء على 
قول)"” . 

قزل عمد باقر ادرب" وان نا سك بالاشضاع اليس صقرا إلى #سخانت الكداب 
والسئة؛ وما لايُعتَمّد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات" 7" . 

(وهنا يحدّد عبد الحسين شرف الدين الأسباب الي جعلت الشيعة يأخذون يعذاهب الأئمة 
من أهل بيث الدبو قائل: 


5 م. ن : ص 728 .١‏ 
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إنه لا دليل للجمهور على رجحان شيء من المذاهب الأربعة. كما وإن الاجتهاد 
والأمانة والعدالة والحلالة غير خصورة بهم. . وليس هناك من يجرؤ على تفضيلهم على أئمة 
كه الى 
إن السلف الصالح لم يُدِن بتلك المذاهب في كل عصر ومصر؛ فأئمة المذاهب الأربعة 
وُلِدوا حارج القرون الثلاثة: الالو ورصاار راكاي ا 
الأشعري وقد وُلِدَ في العام ٠‏ 000 
( ويقول النعمان بن محمد من الشيعة الإسماعيلية - مسائلاً أهل المئئة: "كيف لكم بأن 
تكون الفرقة»؛ الي شهد الرسول بالهدى؛ منكم دونكم » والشهداء لله على عباده من 
جماعتكم دون جماعتهم؛ حتى يكون إجماعكم ححة عليهم بلا د ةك 
وعلى العموم؛ غابت امرجعية الواحدة ‏ الي يُعَرَض فيها أن نوخد المسلمين؛ » وتركت 
الساحة مفتوحة الأبواب أمام مصالح شتى المذاهب الإسلامية؛ الي بنت كل منها لنفسها 
مرجعيتها الخناصة بها وهيهات استطاعت كل مرجعية مذهبية أن تام كل فروعها باجتهاد 
مُوَحَّد؛ٍ وقد تعددت المرجعيات في داخل المذهب الواحد؛ فأصبح النص جامعا بوساعر هي 
وبين ما هو بشري. ..واستجابت شرائع المذاهب إلى أساليب التزلف والقربى من الل تعالى؛ 
رانخصر عمل الفقهاء» في سبيل كسب الأجر والشواب؛ فالفقيه لن يخسر مما أفتى شيئاء وإنا 
هو الرابح في حال الخطأ والإصابة 7" . 


؟ ‏ هل يمكن الاتفاق حول هُوَيّة النظام السياسي للدولة الإسلامية؟ 


لأن المخلاف التاريخي حول هوية ارم 2 فين 00 الإسلامية» ما زال 
5 الآنء كان لا بْدٌ من أن نعِدّه من أهم الإشكاليات ال تعيقٌ أية وحدة إسلامية. 
ولهذا رأينا أن نوليه أهمية خاصة في هذا البحث: 


رى شرف الدين » عبد الحسين : م. س: ص اص 4٠١‏ -45. 

ر3 ابن محمدء النعمان: م. س: ص .1١8‏ 

و راجع بحفنا : "هل يحقق الفقه المذهبي الإسلامي وحدة الدولة والقائون؟ ": مجلة دراسات عربية: العدد: 
١‏ »© تاريخ: ايلول » ت١/‏ سبتمبر » اكتوبر ١194‏ 
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إنّفق جميع أهل السّئة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج - ما عدا 
النجدات منهم ‏ على وجوب الإمامة؛ وعلى الأمة فرض واجب الانقياد لإمام عادل يقيم فيها 
أحكام ال ويسوس المسلمين بأحكام الشريعة الي ا ار وي 

ثم اثفق هؤلاء على أنه لا يجوز مبايعة إمامين ف وقت واحدء ولا تجوز إلا إمامة واحدة؛ 
واستندوا في ذلك على قول للرسول: "إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخخر منهما"”" . 

( يقرر المدوارج صلاح من تتوفر فيه شروط الإمامة؛ وصلاحيته لكي يتولى هذا 
المنصب؛ بصرف النظر عن نسبه وجنسه ولونه؛ وهم أيضاء "جوّزوا أن تكون الإمامة في غير 
قريش؛ ؛ وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واحتناب الور كان 


2 


00 ا سدس أصلا . وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدا تحترا 
ع لا 


مواقف الفرق السُنيّة : 

( يقول ابن حزم "إثفا يجب أن يكون الإمام قرشياً بالغاً ذكراً مميزا بريداً من المساصي 
الظاهرة» حاكما بالقرآن والسمئة فقط"” > . وفي رده على الشيعة؛ الذين يُوجبون إمامة أهل 
بيت الرسول» يقول: "لا جزاء في الآحرة إلا على عمل؛ ولا يتمع عند الله تعالى بالأرحام؛ 
ولا بالولادات» وليست الدنيا سِ فضل ولا جزاء» فلا فرق بين هاهمي وقرشيء وعربي 
وعحمي) وحبشي وابن زنجية" 7 

الات" كما يعتقد بها أهل السسئة والدماعة بأنها فرض 
واجب على الأمة؛ ويتم عقدها عن طريق الاختيار بالاجتهاد وليس بالنص؛ وهي واجبة 
النسب إلى قريش؛ توليس من شروطها العضخةامن الذاوب كلهاة رقي تتعقد أبن قلعا دن 
يصلح للإمامة؛ وقالوا بإمامة أبي بكر الصولذيق»؛ وقالوا بتفضيل أبي بكر وعمر وعلي على من 
بعدهماء ا 


ابن حرم : الفصل في الملل والأهواء والتحل (ج5) : م. س: ص 155. 
رم م. ن: ص 585. 

5) الشهرستاني : الملل والدحل (ج١)‏ : م. س: ص ١١١1‏ 

(4) ابن حزم : الفصل في الملل. . . (ج4) : م. س: ص .18١‏ 

(©) ا م. ن: ص ؟"79؟. 

و البغدادي » عبد القاهر: مم. س: صا ص 594٠0‏ -515. 


"ع 


( يقول أحمد بن حنبل: "من غلب بالسيف حتى صار خليفة» سمي أمير المؤمنين» فلا 
يحل لأحد يؤمن با لله واليوم الآحر أن يبيت ولا وراد اماما ليسي كان اودكايدرا افيس أندد 
الوسدين" 2 

( وقف كل من مالك بن أنس وأبي حنيفة موقفاً يناقض ما أفتى به أحمد بن حنبل» 
فهما كانا قد أجازا الخروج على المخليفة 7" . 

( برهن الطرسوسي الحنفي ‏ في حوالي النصف الثاني من القرن/ه/ 4 ١م‏ - في رسالته 
"تحفة الرك"على شرعية سلطة الزك؛ إذ لم يشير رط في الخليفة أن يكون مجتهداً وفرشياء وقد 
عسي مرو يؤزاء ذلك اتسيناتن الشاشة بق اللمعطوة لتدى السطلطان لماوع كل زرا أن 
الماوردي الشافعي كان منذ القرنهده-١١م ‏ قد أجاز شرعية إمارة الاستيلاء 7 , 

وام للغروف أن ابى نيه هرمن التاذئدة اللخابلة السلفية وعلى الرغ سن أن عدا 
من الجماعات الإسلامية المعاصرة ‏ المتوالدة عن حركة الإخموان المسلمين ‏ قد تأثروا أو 
تتلمذواييثي كثير من اتجحاهاتهم الفقهية على كتاباته» لكنهم اتخذوا اتحاهات» فيما له علاقة 
بشروط تنصيب الخليفة» تتناقض مع الاتجحاهات الحنبلية, 

( ففي وثيقة"حتمية المواجهة"الصادرة؛ في العام /1941١م/401١هء‏ عن جماعة الجهاد 
الإسلامي يحددون اتجاهاتهم على الشكل التالي: 

أ 000 المواجهة في سبيل إعادة الخلافة الإسلامية: حددت الجماعة شروط الإمامة 
على قاعدة أن أن يكونٍ الإمام/الخليفة ذكراء أخراء بالغاء خافاة» سلما عتزلا: غعديدا» بغرا 
سليم العاف حيرا بالشرويي إزكياً. 

وتوكد السياسة الشرعية - حسب الجماعة ‏ على وجوب الإمامة» وتنصيب الخليفة؛ 
وإقامة الخلافة الإسلامية. ولا يسع المسلمون ترك هذا الواجب أو التقاعد عنه7) 


() نقلاً عن محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي: م. س: ص 54. 

قه راجع ابن كثير : البداية والنهاية رج١٠)‏ : م. س: ص 86. 
والسيوطي: تاريخ الخلفاء: م. س: ص8١‏ ؟. 

) السيد» رضوان : "الفقه والفقهاء والدولة" : م. س: ص 140. 

(5) م. ث: ص .١1550‏ 

(ه) سيد أحمدء رفعت : الثائرون: م. س: ص .535١‏ 


ورك 


ب إن الجهاد حتمية شرعية: استندت الجماعة على النصوص الدينية» ومنها الآية 
التالية: «إ الذين يقاتلون في سبيل الله» والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطلاغوت» فقاتلوا 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا #. 

ج ‏ حتمية قتال الحاكم الظالم المرتد : ويفشرض هذه الحتمية وجود حاكم مبدّل 
لشرع الله يحكم بلاد المسلمين. مُحرّف لشريعة الإسلام؛ مبتعد عن الحكم بالقرآن» مشرع 
من دون الله'وهو بذلك ينازع المولى عر وحل ف ألوهيته» فيجعل لنفسه حق التشريع من 
دون الله"20. و"إن ترك الحكم بشرعية الإسلام؛ والحكم بالقوانين الوضعية كفر بواح... 
والحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية كافر مرتد"27. وهذا السيب فمن الواحب على 
المسلمين القيام على الحاكم المستبد الكافر وقتاله وقتله 29 . 

د قئال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإببلام: ليسي اجماغن إل فول 
الإمام مالك: "الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى» فلم يستطع 
النشوة ادها عاناعق معزي سماد سن باعنوي اين 171 وتويعن» أبها تال 
قول بن تيمية: "أية طائفة انتسبت إلى الإسلام» وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة» 
فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله" 20 . 

لهذا تقول الجماعة: "إن 0 يأمر بقتال أي طائفة تمتنع عن شريعة من 
شرائع الإسلام: عن الصلاة أو الزكاة أو الحج أو عن التزام تحريم الخمر أو الربا أو الميسر 

ار الي تعطل حو الله وسكا . وإن هذه الطائفة ة الي تعاون الحاكم على كفره 
وتعطل شرع الله. .. وكل من يقف في صفهاء يحميها ويذود عنهاء كلهم جميعاً قد حكم 
الإسلام بوجوب قتالهم”" . 


0) م. ت: ص 545. 
5) م. ن: ص 5104., 
5 م. ث: ص 1556. 
(4) م. ك: ص لم0 1. 
(© م. ذ: ص 1509. 
(ك م. ث: ص 159., 
95 م. ن: ص .150١‏ 
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وقد جاء في وثيقة "الثلانة"؛ الصادرة عن الجماعة في العام/911١م/‏ 91اهه أن 
المنافقين هم العدو ا قيقى للإسلام» لأنهم متحصّبون بحصن الإسلام بلسانه وإعانه؛ فهم 
ملعونون: وأينما توا أخيذوا وُتلوا تقتيلا...وهم بطبيعة ا حال أول المرتئين”© . 

( أما جماعة تنظيم الفنية العسكرية ‏ أحد فروع الإخخوان المسلمين ‏ فيَعَدُون ان الحكم 
القائم اليوم في جميع بلاد الإسلام هو حكم كافر) فلا شك في ذلك؛ والمجتمعات في هذه 
البلاد كلها يجتمعات جاهلية. ويسوقون أدلة كثيرة من الكتاب والسسئة تؤيّد معتقداتهم؛ ومنها: 
إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؛ ثم لا يحدرن ف أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما 4 و طإمن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون6 7 . 

( ويتم اخستيار الحاكم عند جماعة التكفير والهجرة ‏ أحد فروع الإخوان المسحلينب 
استنادا إلى الروايات التالية: 

'فقد صم عن الببي ( أنه أوشك أن يكتب كتاباً يعهد فيه بالخلافة بعده إلى أبي بكر 
الصديق (ر) » خشية أن يتطلع إلى الخلافة غيره؛ ثم قال: فقلت في نفسي: الله يأبى ذلك 
والمؤمنون". 

"ضوعن ال أيضا أن امرأة وعدها النبي ( بوعد إذا حاءت في وقت معين 
لتأذه» فقالت: فإن لم أحدك ‏ تعن اللوت - قال: فد قار عاو ل 

وبسؤال أمير الدماعة عن الطريقة الموافقة للشريعة الإسلامية الي يتم فيها تنصيب 
الإمام قال: "إن الخليفة الذي قبله إما أن يُعيّهِ بالإسمء وإما أن يدخله ضمن ناس يختار من 
بينهم: أو إما أن يأتي الاختيار تلقائيا من قبل المقربين للخليفة الأول فيختارون منهم 
وحار زايارك اريسي أن يقتي و10 

( يفول توفيق عبد الغبي الرصاصي: إن"السيادة في الدولة الإسلامية تكمن في الشعب» 
فهر الذي يختار الخليفة» ويوجّههء ويقدّمه» وله أن يعزله من منصبه إذا حصل ما يوحب 
عزله. فالخليفة ليس إلا وكيلاً عن الشعب» يستمد سلطانه فيه 7 


(4ام. ن: ص .١77‏ 

59 سيد أحمدء رفعت : الرافضون: م. س: ص 59. 

5 م. ن: ص .53١‏ 

و م. ن: ص .31١‏ 

ره) الرصاصي» توفيق عبد الغيئ: أسس العلوم السياسية في ضِو الشريعة الإسلامية: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب: القاهرة: 1985: د. ط: ص 35 , 


حرف 


(وعلى الرغم من تكفيره؛ قال علي عبد الرزاق في كتابه"الإسلام ونظام الحكم'؛ الذي 
أصدره في العام ©19176م/17417اه: "إن هذه المسألة ‏ الخلافة ‏ دنيوية وسياسية أكثر من كونها 
مسألة دينية؛ وإنها من مصلحة الأمة نفسها مباشرة؛ ولم يرد بيان صريح في القرآن الكريم. ولا 
ف الأحاديث النبوية» في كيفية نصب الخليفة وتعيينه» وشروط الخلافة ما 0 


ب - مواقف الفرق الشيعية : 


إنفق الشيعة» بشتى فرقهم؛ على مباديء عامة في مسألة اللنلافة/الامامة: يقول الشهرستاني) 
في تعريفه للشيعة؛ ها يلي: "الشيعة هم لين شايعوا علياً (ر) على الخصوص. وقالوا بإمامته 
وحلافته نضا ووصية إما جليّاء وإما خفياً؛ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وإن 
حرجت فبظلم يكون من غيره؛ أو بتقية من عنله. كارا الست الانانة قضية فاضي عاط 
باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم» ؛ لعي قدية أصرلية وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل 
(ع) إغفاله وإهماله؛ ولا تفويضه إلى العامة وإرساله" . ويجمع الفرق الشيعية القول" بوجوب 
التعيين والتنصيص» ؛ وثبوت عصمة الأنيياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر. ادم 

وعلى الرغم من أن الشيعة 7 تفرقوا إلى عشرات الفرق» ولح يبق منها 0 إلا 
القلة القليلة» فسنلقي بعض الأضواء على أهم هذه الفرق الشيعية في سبيل استقصاء قواعدها 
وشروطها في الإمامة والإمام: 

( الزبدية : "ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة (ر) ؛ ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم؛ٍ 
إلا انيع تحووا أن يكون كل فاطمي عام بتاع مستي خم | بالإمامة» أن يكون إماما 
واحب الطاعة: سواء كان من أولاد الحسنء أو من أولاد الحسين '. ولم يتبرّأ الزيدية من أبي 
بكر وعمر» إنما لمتدره إمامتهما. ويرفضون العصمة والتقية وغيبة الإمام؛ وجواز مبايعة 
إمامين في قطرين” ؟. ويختلفون مع الشيعة الإئي عشرية بأنهم يقولون إن الأوصاف وليس 
النص هي الشروط المطلوبة في تنصيب الإمام؛ فتنعقد إمامته' سند 
وليس ذلك النص الجلي على الوجه الذي تذهب إليه الإمامية... 


م نقلاً عن محمد سيد كيلاني: ذيل الملل والدحل رج؟) : للشهرستاني : م. س: ص 75. 
ف الشهرستاني : الملل والتحل (ج١)‏ :ا م. س!: اص .١1"5‏ 

كظيام. ن: ص ؛154. 

و تامر) عارفا: م. س: صاص .,١١19 ١1١9‏ 

رم بن عباد) الصاحب : م. س: ص .١١5‏ 


إغرى 


ولأن الزيدية يعطون الأولوية لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء قلا وفحلك قال 
زيد بن على: "ليس الإمام منا من أرخحى عليه ستره» إنما الإمام من أشهر سيفه 0 

١‏ الإسماعيلية : ويقولون: "كان الإمام + تعفر الضادق قد نض علي أن يتولى الإمامة من 
بعده ولده الأكبر اسماعيل؛ ولكن قيل أن اسماعيل توفي في حياة والده. وبذلك انتقلت الإمامة 
إلى ابنه محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق» لأن الإمامة - حسب المفهوم الشيعي ‏ لا تكون 
إلا في الأعقاب» ولا تنتقل من الأخ ا 

ولا تعاني الإسماعيلية من انقطاع الإمامة» كمثل الإمامية؛ وإن م بمرحلة من 
السترء فإن سلسلة الأئمة عندهم ما زالت مستمرة حتى يومنا الحاضر 9" 


( الشيعة الإثني عشرية (الإمامية) : إفنزقت الإمامية عن الزيدية بأنها ساقت الإمامة 
بأولاد الحسين دون أولاد الحسن. وافتزقت عن الإسماعيلية بأنها ساقت الإمامة إلى موسى 
الكاظم (أخ غ إسماعيل) ؛ ومن بعده ذريته وصولاً إلى المهدي المنتظر الذي غاب غيبته الصغرى 
ف العام ٠(‏ ها ؛/المم) . ومن بعده القطعت سلسلة الأئمة» وبقيت الشيعة الإمامية - حتى 
الآن ينتفارون ظهوره. 

لقد رتبت غيبة الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية عقائد سياسية ميّزتهم عن 
غيرهم من الفرق الشيعية الأخعرى من جهة:؛ وعن شتى الفرق والمذاهب السّنيّة من جهة 
أخرى. 

لقد أعلن جعفر الصادق مبدأ التقية ‏ كتدبير احتزازي - لمنع تفاقم الاعتداء والقهر عن 
جمهور الشيعة من فِبّل السلطات الي كانت في أكثر الأحيان تدين بغير مذهبهم . ولهذا وبععد 
أن غاب الإمام الثاني ععشر بقي الشيعة الإمامية رعايا ف السياسة يخضعون لدول لا يومنون 
بصلاحهاء ويرونها دول جور وسلطات استبداد؛ فهم لم يشوروا على هذه المحكومات 
والدول؛ لا لضعف ورهبة ‏ فحسب - بل لأن الثورة عندهم مؤجّلة ومرهونة بظهور الإمام 
الال 7 


(0) المازندراني » محمد بن علي : مناقب أبي طالب : نقلاً عن يوسف إيبش: م . س: ص587. 

() غالب » مصطفى : م. س : ص ل. 

) راجع حول هذه السلسلة : مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية: م. س. 

(4) الأشعري : مقالات الإسلاميين (ج١)‏ : نقلا عن محمد عمارة: تيارات الفكر الإسسلامي: م. س: 
ص١7١7.‏ 


ضرت 


يتساءل محمد جواد مغنية أمام الذين يدعون إلى قيام دولة إسلامية» فيقول: إنه ليس 
هناك من مسلم يخلص لله ويأبى أن يكون للإسلام سلطان ينفذ أحكام القرآن» ولكن: "همل 
توجد هذه الدولة تمجرد رفع الشعارات؛ وإذاعة البيانات؛ أو بتكثير العمائم على رؤرس 
الجهلاء والدخلاء؟ ...[وللمسلمين اليوم] قوميات متعددة» و مذاهب سياسية ا وفرق 
متبايئة. .ثم هل تكون هذه الدولة سّنيّة أو شيعية أو منهما؟ . ..فمن أخخلص لله...أن يخصر 
جهوده كلها في العمل من أجل تعاون امسلمين على الخلاص أو التحدرر من القوى الفاسدة 
الداحلية و المخارحية» ومتى تحققت ...فكَرَ المحلصون في دولة إسلامية أو غيرها ممافيه لله 
رضى» وللمسلمين صلاح. .وإذا انتقلل سلطان الإسلام عن السلف لتفرق أهرائهم» وشتات 
كلمتهم؛ » فهل يعود إلينا ونحن أكثر تفرقا ا 

لكنه منذ النصف الثاني من القرك ٠‏ .مهاه طرأ تطور مهم ف داخل العقيدة السياسية 
للشيعة الإمامية؛ وكان أبرز من أحدثه الخنمين؛ و إننا نرى من المفيد أن نتوقف عند أهمما 
حاء حول ذلك استنادا إلى كتابه "الحكومة الإسلامية ولاية الفقيه"» والذي وضعه على 
شكل سلسلة من المحاضرات ألقاها على تلامذته في جامعة النجف في العام89؟١‏ ه/ 
1م: 

بداية يهاحم المنمين المسلمين الذين يرفصود الجهاد كي لا يُتَهٌمرن ات الدولة 
والعدالة والنظام (5) كبا هاب أيطا الدعوات الي تعمل لفصل الدين عن السياسة ا 

جاءت الحاجة كما يقول الخمين - إلى الخليفة لاحتياج الدولة الإسلامية" إلى رئيس» 
واحتياج القانون إلى مجر ومنفذ. .هذه هي الناجية المنطيرة الي دعت البي إلى تعيين الخليفة 
7 وبا أن الإسلام قد وضع القانون ن وتصدّى للتشريع؛ فعليه أن يكمل هذه الناحية بجعل 
ل لي 0 

ومن 0 الأخرى الي يضيفها أنه بات المسلمون - اليوم - في يأس مريرء وأصبحوا 


و لل 


دكين 19 وهناك تشريعات جزائية وقضائية ‏ غير العقائد الإبمانية كالصوم والصلاة - 


(1) مغنية محمد جراد: التفسير الكاشف (م/) : م. س: ص ص 514- 18. 

(؟) الخميي: الحكومة الإسلامية (ولاية الفقيه) : دارالقدس: بيروت: د. ت: د. ط؛: صص 11-148. 
5 م. ن: ص .5"١‏ 

(4)ا م. ف: ص .5١‏ 

(ه) م. ن: ص .5١‏ 


يف 


يحب تطبيقهاء والناس لا يرضخون هاا ' تلقائياً مالم يكن هناك قرّة مُنَفذَة تتعّّد إجراءها بعدل 
7 الأمر الذي يحثدم تشكيل حكومة قوية قائمة على أساس العلم والعدل"”2 . 

ماذا يدعو الخميئ إلى قيام هذه المحكومة؟ وما هي المبررات ال دعته كي يتعارض بذك 

مع النظرية الشيعية التقليدية) الي لا تجيز قيام أية دولة إسلامية قبل ظهور المهدي المنتظر؟ 

توضيحاً لذلك يقول: : "إتنا في عصر الغيبة الكبرى» وقد طال الأمد أكثر من ألفي ومائيّ 
عاماء ورها ول أحقابً من الدحر قبل أن تتححقق الطروف انانب لفليون ليده السا 7 
أو لعله تأخخر حتى آخر الدهر ”© 

فإذا كانت الأحكام الإسلامية قائمة؛ وإجراؤها مرهون بالقوة التفيذية... يتساءل 
الخميي : فما العمل في هذا العصر ‏ عصر الغيبة باعل ير لدان يمخطون خيط منعراء 
كقطيع غنم لا يرعاها ر راعة روعي عاق اكد إن رسام فوّض نولي أمؤر اللسلمين إلى 
الفقهاء العدول. لذا فمن وظيفتهم تشكيل حكومة او 

ما هي طبيعة هذه الحكومة وما هي وظائف الفقهاء فيها؟ فيجيب: إن هذه الحكومة 
هي حكومة القانون. .وإن حكام الإسلام هم المنقذون للقانون الآلهي ليس إلا” . ويأتي ذلك 
ا ل ( بتعيين علي (ع) خليفة من بعده آنيا من قبل حبه 

ياه...إغما هو الأمر الآهي ...ف سبيل]إحراء أحكام الشريعة مسن غير تغيير أو تحرير. ..وهكذا 
م م ..والولاة في الإسلام هم القائمون بتنفيذ الخنطة القائمة من 
دون مدحلية لآرائهم الشخصية في شي وقم 

فإذا كانت ولاية الفقيه ا بالامتنا ع عن إبداء آرائه/اجتهاداته الشخصية؛ فإلى أية 
أحكام يستند» إذا؟ 

يقول الخميئ: : "إنما القانون الآلمي يتصدّى بتنفيذه الحاكم اولاني الذي حاء تعيينه من 
َل الله" ©. ويستدلٌ الإمامية ‏ نخلافا لسائر المذاهب ‏ على" أولوية أئمتهم بالزعامة, 


بعلمهم وفضلهم؛ واحتياج الآخرين ع إليهم في معرفة أحكام الدين اينفة 


)ا م. ث: صضص١1.‏ 
5ام. ف: ص١4‏ 
5 م. ن: ص 8 ه. 
(5) مم. ن: ص ص .45-4١‏ 
(©6) م. ذث: ص 45., 
(5) م. ذ: ص 60ه., 
0 م. ث: ص ١ه,‏ 
() مع. ث: ص 60ه. 


قي 


وهذا فالفقيه» الذي 00 الولاية هو كل من أذ من علوم الأئمة من بيت 
آل الرسولء حيتهلر - يقول النمين - : "بلزوم اتباع الفقهاء في إدارة الشؤون العامسة...فتكون 
الزعامة الكبرى والرئاسة العليا للفقيه الجامع للشرائط...والبقية مأمورون مؤتّيرون"”" . 
وبالتإلى إذا" قام بالأمر فقيه عادل ذو كفاءَةٍ و دراية» ونهض بأعباء ولاية أمور المسلمين عن 
جدارة ولياقة» كان له من الزعامة الكبرى ما كان للنبي ( وللإمام (ع) » وله نفس الامتياز 
الذي كان هما في إطار الحكم والولاية. وعلى عامة المسلمين إطاعته والانقياد تحت قيادته 
1 

أما إذا حالت ظروف ما دون تشكيل حكومة عامة بقيادة الفقيه" فلا أقلّ لحفظ 
الأحكام و صيانة الشريعة من تشكيل حكومات محاية ذات النطاق المحدود...فالفقهاء 
لمنتشرون في البلاد الإسلامية يشكلون حكومات محلية؛ كل في منطقة نفوذه؛ فيأمر وينهي و 
يجمع الضرائب الإسلامية؛ و يورّعها حيث مصاريفها اللقررة شرّع!”” , 

من اللافت أن هناك مرجعا دينيا آحر هو محمد نحائمي - رئيس الحمهورية الإسلامية ف 

إواذة مذ العام1481-/41 اعد وينتسب إلى المدرسة المثمينية» يقف من موضوع قيام 
دولة دينية إسلامية موقفاً مرنا يُميّرُه عن الدعاة الإسلاميين» الذين يقولون بحتمية قيام مثل 
هذه الدولة تحت طائلة تكفير من يعتقد بغير هذا. 

يبر حاتمي موقفه بأنها 'ليس هناك شكل واحد مُتَمّق عليه بين الفقهاء والفكرين 
الإسلاميين للحكم الإسلامي؛ ولا شرائط مخصوصة مُتوافقاً عليها؛ لأن الفهم المرّحد» والرؤية 
الود للإسلام غير موجودين” 92 

ويرى؛ أيضاء أ أنه حتى لو قامت هذه الدولة فإنه لا بمكن لما ' أن تقوم ولا يمكن 
الحكومة إسلامية أن تستمرٌ بمعزل عن الناس وإرادتهم؛ فللشعب الدور الأساس والحاسم ف 
نا شال" 5 والسبب في ذلك ل د إلى نصوص دينية ‏ أن" الدين قد 
حدّد الضوابط الأساسية والإطار العام وأما الحكومة فأمر مرجعه إلى الناس. بل إننا نتصور 
أنه حتى في زمان المعصوم كانت إرادة الداس ورغبتهم شرطاً لحكومته. .. وفي نظرة دينية 
سنرى أن الناس هم من يُوَّه إليهم المخطاب؛ وانهم هم المطالبون بإقامة العدل وبالإحساك... 


0 ام. ن: ص١ه.‏ 
(5) م. ذث: ص 05 
5) م. ذ:؛: ص 5ه. 
(4) خخاتمي» محمد: مطالعات في الدين والإسلام والعصر: دار الجديد: بيروت: :١199‏ ط7: ص 45. 
رمع م. ذ: ص 616. 


ناريت 


وما على الرسول إلا البلاغ4 ( المائدة ه: 5 و إليعلمهم الكتاب والحكمة» ( آل 
عمران : )١54‏ و 9 إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
لبس الحديد لاه: 56)... 
تقريبا. 0 (لولا حضور التاطرويز ذاه ليها بر خوط لاسر ووم يل 
الله على العلما ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سخب امفللوم » لأُلقِيّت حبلها على غاربها) . 
فحضور الحاضر وقيام الحجة ووجود الناصر شرط أساسي لقيامه بالحكم 00 

والحال كذلك - يستطرد حاتمي - فإن للنعوقراظية أوجهاً إيجابية: ازيبا اللرقو قراطلية - إرادة 
الشعب - وإلا"فلن يكون أمامنا وى النمستاك باللسك عن طريى القنوة وا لول 17 0 
إذا لم نكن متحجرين ومتعصبين» و كنا نعيش في زماننا ونعي أن الفكر قد تطوّر وتحوّل» 
لابمكن حبس الأفكار في سجن من حديدء أقول: م 
الو ل 

يتابع خاتمي أن الإسلام"لم يقل بأنه من الممكن لنا إجراء حكم الله بأية طريقة وأي شكل 
وبأي نمن كان..."2429. هذا فإذا م يرد الداس حكومة دينية" وانتخبوا حكومة لا ضوابط 
إسلامية لها...فإن علينا احترام رأيهم...شريطة أن تصان آقلٍ حريي في نقدهاء وإعلان ذلك 
دونما حوف..." 6 7 

ج - وللآخرين آراء حول الخلافة 

يرى محمد شيخاني - أحد الباحثين الإسلاميينٍ في بحث له أن مسألة الخلافة/الإمامة» لم 
تكن محط اتفاق بين شتى التيارات الإسلامية - أفرادا وجماعات ‏ فالبعض منهم أعطاها أهمية 
وأولوية؛ والبعض الآحسر لم يضعها في الموقع المهم. .. ويخلص إلى إعطاء رأيه» فيقول: 'إن 
الخلافة ليست من مظاهر الإسلام حصراً. ل ا يسيك 
من تاريخ الفكر الإسلامي الطويل. وإنما الغاية هي أفضل السبل للحكم العادل ضمن حرية 
الجماهير الإسلامية» وما تصل إليه جموع المفكرين والعلماء والشعوب هي الى تحقق العدالة. 


م. ن: ص ص 909- 58. 
5 م. ن: ص 95. 
5 عمع. ن: ص .1٠١‏ 
(5) م. ث: ص ؟١1.‏ 
© م. 3: ص ك١1١.‏ 
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فإذا سم خليفة أو رئيساً أو أسيراً أو قائداً ضمن حدود الشريعة دون سلطة مطلقة فهي 
النتيجة الرائدة للمفهوم الرئاسي في شريعتنا الإسلامية الكبرى" 9 , 

فبين قائل أن المخلافة ضرورة سياسية؛ أو قائل أنها حكم آهى» أو قائل أنه يمكن ابتكار 
صيغ أرى لكيفية الحكم في الدولة الإسلامية؛ تبقى إشكالية أي نظام سياسي نريد للإسلام 
مطروحة على بساط الحاحة الضرورية في سبيل توحيد رؤى شتى المذاهب الإسلامية. 
وسوف تبقى هذه الإشكالية مستمرةً ما دام كل مذهب ييُسيغ على الشروط» الي يضعها 
حول خلافة لا تخرج عن أسس العقيدة الإسلامية» صفة القداسة الي لا تناقش. 


1 نماذج عن التناقضات بين صفوف الفقهاء المسلمين في داخل 
حركة الإحياء الإسلامي : 
لم تتحصر التناقضات» حول مسألة الخلافة» بين الفرق/المذاهب الإسلامية» فحسب؛ 
وإنما انتشرت في داحل فقهاء كل فرقة/مذهب أيضاً. وكان العامل اللجغرافي والإثين ‏ الدييئ - 
المذهي ذا تأثير في اتجاهات الفرق والفقهاء. وحول ذلك سنقوم بدراسة عدد من النماذج» 
وسوف نرى: 
اللموذج اللبناني: تداحلت الرؤى بين مختلف التيارات الإسلامية الراهنة حول 
مبدئية إقامة دولة إسلامية في لبنان. وكانت الرؤى متناقضة بين المذامب من جهة؛ وبين 
التيارات في دائخل المذهب الواحد من جهة أخحرى. فكيف حصل ذلك؟ 
يهون الأمر لو أراد المسلمون ‏ بشتى مذاهبهم وفرقهم ‏ أن يقرروا أي نظام يريدون في 
داععل دولة ذات أكثرية إسلامية مطلقة. ويهون الأمرء أيضاء في تقرير مذهب ولي 
الأمر/الإمام/امخليفة؛ وتحديد أي مذهب إسلامي هو الذي يشكل المرجعية المركزية في حفظ 
الشريعة؛ في داححل دولة تنتسب الأكثرية فيها | إلى مذهب/فرقة إسلامية ما : 
- تستطيع إيران مفلا بأكثرية سكانها الشيعة الإمامية أن ن تتحكم بتحديد الذهب 
الفقهي للدولة كمرجعية ديئية مركزية؛ وأن تحدد المذهب الشيعي مذهباً لول الأمر فيها 
- وتستطيع السعودية بأكثرية سكانها الوهابيين أن ند لعب الرعاني متها الكو 
أما لو تعلّق الأمر بدولة مثل لبنان ‏ تتعلّد فيهسا الأديان والطوائفي والمذاهب,» فتتعقد 
المشكلة كثيراء وتتكائر الآراء والفتاوى » ولن تجحد حلا دينيا بام اف ذا 


(1) شيخاني» محمد: "نقد بعض المفاهيم لدى التيارات الإسلامية المعاصرة" (7” - 14) : مجلة الفكر الإسلامي: 
بيروت: العدد الأول/السنة :١5‏ ك؟/يناير /1541: ص 548. 


يضف 


فحول تحديد هوية النظام السياسي في لبدان» وحول تحديد دين أو مذهب رئيس 
الجمهورية/ولي الأمرء بد أن الاتجحاهات والفتاوى تتضارب - أحيانا ‏ في داخل أصحاب المذهب 
الواحد إلى -حدود التكفير؛ فكيف بالأحرى لو نظرنا إلى المسألة من زاوية رؤى كل مذهب في 
مواجهة رؤى المذاهب الأخرى؟ 

تتراوح الاتحاهات والآراء والاجتهادات للفقهاء المسلمين في لبنان اوداع لقيام نظام 
إسلامي بقيادة مسلم كفريضة و ره لاوا د لديا وبين داع إلى قيام النظام 
الإسلامي بشروط ر مراحل!؛ وبين داع إلى التعايش بين الأديان - كواقع تاريخي - أن تكن هوه 
النظام» وأيا ١‏ يكن دين الرئيس/ولي الأمر أو مذهبه؛ وليس من شروط عليه إلا امحافظة على العدل 
والمساواة بين جميع المواطنين. وسندرس كل اتحاه على حدة: 

( الإتجاه الذي يقول بوجوب قيام نظام إسلامي كامل: وهنا سننتخب رأيين أحدهما 

سكي لكنه لا عل كل السنثة؛ والآخر شيعي لكنه لا جثل كل الشيعة. 

( يقول سعيد شعبان أن سراكد اتسين الالساهية و داواي “فنا عو لاسر 
الآلهي يجب أن يُقام حكم الله تعالمى في الأرض كلهاء لا في لبنان فحسب, ..ومن يفكر أن يعيش 
غير حكم إسلامي يكون قد كفر في كثير من النصوص القرآنبة الي توكد ضرورة الحكم بما 
أنزل اللاو "...لا أرى أعظم من الإسلام دين وفكراً يمكن أن يجمع البشرية" 7" , 

ورداً على الرحليين من الإسلاميين يقول: "الإسلام حق يجب أن يُطرّح بعيداً عسن 
الظروف السياسية والإقليمية والاحتماعية؛ لأنه هو السياسة والاجتماع ابرع لا ننتظطلر 
فرعون أن يسمح لموسى. يي عليه الإسلام"” . 

ورم على من ارتضى أن يكون رئيس الجمهورية في لبنان مسيحياًء يقول: "أعلنوا 
مشروعية الكفر في لبنان... ومن [جماتهم] دار الفتوى اللبنانية» الت باركت للرئيس النديد؛ 
واعئيرت عهده عهدا مباركا"”" . وهؤلاء خالفوا الحكم الشرعي الواضح الذي ينص على" أن 
الرئاسة الأولى للمسلمين لا يجوز أن تكون غير مسلمة... وإن كل مسلم يقف إلى حانب هذا أو 
ذاك من المتصارعين على السلطة يُعتَبّر مؤيداً للكفر...وهو القائل سبحانه: لإيا أيها الذين آمنوا لا 


)١(‏ شعبان» سعيد: "حكم الله لكل الأرض وليس للبنان وحده" (0؟١‏ - )١4١‏ : الحركات الإسلامية في لبدان: 
ع. س: ص79 .1١‏ 

5) م. كث: ص .١13‏ 

(*) شعبان» سعيد: في حديث له مع بحلة الوحدة الإسلامية: تاريخ17/8١985/1١‏ . نقلأعن: الجمهورية 
الإسلامية في لبدان (ج") : إعداد محمد شمص وحسين مرجي: الوكالة الشرقية للترزيع: بيروت: :١195٠‏ 
ط١:‏ ص888. 
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اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض» ومن يتولّهم منكم فإنه منهم؟: (...لذلك كان من 
راع لمراجع الدينية أن تبني حكم | لله...[ومن] يؤيدون هذه الانتخحابات [الرئاسية في لبنان]...لم 

سا لحن الراك سوق نت دون ارقا اضف بعال على ناج لكف و 
0 ندا 

( يقول محمد علي اللدوزو - من دار الإفتاء - وكأن المشكلة هي مشكلة ديموقراطية ولا 
علاقة لما بالنص الشرعي : أنه من أنصار قيام سلطة إسلامية في لبنان» لأنه"عالم مسلم يؤمن 
بالإسلام كدين ودولة» ولا يفصل بينهما"”2 . ويتابع : "إذا طالبنا بإقامة جمهورية إسلامية في 
لبنان فإن من حقنا ذلك...إنه من حق الأكثرية وحدها أن تقيم الدولة الي تريد والأكثرية 
إسلامية» ومن ححق المسلمين أن [يقيموا] النظام الاسلامي"7” . 

ر يدعي حزب التحرير الإسلامي العلماء المسلمين "أن يرفضوا أن يكون رئيس الجمهورية 
نصرانياء فا لله سبحانه يقول: لإولن يجعل الله للكافرين على المؤنين سبيلا 274). ومن 
المستغرب أن يكون للحزب مثل هذا الموقف ف الوقت الذي لت 
لقيام دولة إسلامية؛ فهو يرى أنه لا يوجد فيه مقومات دولة إسلامية تعيش ولو ليوم واحد. وهو 
لهذا السبب يعمل على تهيئة الناس في سبيل انضمامه إلى قطر آخر يصلح لهذا" “. 

( أما فتحي يكن أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان فيقول: "إن إقامة سلطة إسلامية 
تطبق أحكام الشريعة فريضة شرعية في عنق عنق المسلمين في كل مكان بما في ذلك لبنان؛ إنه مبدأً 
قرآني قطعي لا يحوز إخضاعه للاجتهاد' ا إلا أنه على الرغم من ذلك 0101 00 [ظ 
اجتهاديا ‏ وكأنه يربط الأمر الآهي بالمناحات الإقليمية ية ‏ » عندما سابع قاثلا بأنه لا يستطيع أن 
يجحزم بأن' 'للناخ الإقليمي السائد حول لبنان ملائم لقيام سلطة إسلامية فيه" . 

( أما صادق الموسوي» فيأتي مهاجما الذين يتقاعسون عن العمل ف سبيل إقامة دولة 
إسلامية في لبنان ‏ بحجج دينية إسلامية» وحجج عملية ظرفية: 


رل م. ذ: ص 48485. 

رم راجع : الحركات الإسلامية في لبنان : م . س: ص ."١١‏ 

5 م. ن: ص .5١6‏ 

(4) حرب التحرير الإسلامي (ولاية لبناك) : قانون الزواج المدني هو قانون كفر: بيان منشور 
بتاريخ1994/7/19. 

رهم "حزب التحرير الإسلامي" 0 ع : الحركات الإسلامية في لبنان : م . س : ص77١.‏ 

(ة) يكن فتحي: "حوار معه..." (196 )7٠١‏ : الحركات الإسلامية في لبنان: م. س: ص5؟١.‏ 

5 م. ذ: ص .١155‏ 
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أما من المحجج الدينية فيستشهد بعدد من من النصوص قائلاً: إن الله تعالى حذّر المسلمين من 
الخضوع الحكم النصارى واليهود «إيا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا اليهود والنصارى أولياءك؛ 
ووضع الراضين بولاية م النصارى ف نخانة النصارى» وشطبهم من خانة المسلمين «...ومن 
يتولّهم منكم فإنه منهم» 27 . 
.وهو هذا السب يهاحم اللين يلهثون من أحل تثبيت مواقع لأنفسهم' كلس سرع 
نظاماً كافراً بالإسلام؛ والذين يوافقون على بقاء ساطة الكفار على المسلمين. ب ويدعوهم إلى 
أن يبحثوا عن مبرر من أئمة أهل البيت» إذ قال الإمام الصادق: ابن انح كافرا ققد لضن | نا 


ا" 
ومن أبغض كافرا فقد أحبٌّ | لله وصديق عدر الله عدو الله"' ' . 


أما الحجج العملية الظرفية) الي يسوقها الموسوي؛ دفاعاً عن دعوته إلى قيام جمهورية 
إسلامية في لبناك: فتتمثل في وجود أكثرية إسلامية فيه؛ و' ' إن الأكثرية لها الحق في الحكم دون 
الأقلية» والنظام الجمهوري قائم على مبدأ حكم الأكثرية 0 
لكل تلك الأسباب النقلية المقدّسة؛ والعملية الواقعية - يدعو الموسوي إلى' ' التعشرك اليوم 
قبل الغد للقضاء على هذا النظام [اللبناني]» ورفع راية الإسلام في هذا البلد الإسلامي الشميا 
وهو على استعداد لياتقي" مع كل لعاملين في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي"27 . 


الإتجاه الذي يدعو إلى قبام نظام إسلامي في لبنان بشروط وعلى مراحل: 

يسير هذا الاتجاه مسر شدا بالعقيدة الإسلامية لبناء نظام سياسي إسلامي في لبنان» لكنه 
لا يستعجل الأمورء ولا يتخنطى ‏ كما يحسب أهم ممثلوه ‏ المراحل والظروف انحيطة بلبنان 
حاصة وبالمنطقة عامة) وبوضع السلمين ان العام بشبكل اعم وهذه بعض الشهادات: 

( يقول ابراهيم أمين السيد ناطقا باسم حزب الله في لبنان إن حر اش يق" من 
منطلق بنية غعقائدية كاملة؛ والرسالة ال يحملونها هي الرسالة الي يجب أن تعمٌ العالم» حتى 


.717٠ص الموسوي» صادق: "حوار معه" 089 - 85) : الحركات الإسلامية في لبنان : م. س:‎ ١ 

) الموسوي؛ صادق: في مقال له في جريدة السفير اللبئانية بتاريخ4 :1981/11/١‏ نقلاً عن: الجمورية 
الإسلامية في لبنان: م. س: ص١١8.‏ 

(* الموسوي» صادق: "حوار معه..." 889 84*) : الحركات الإسلامية في لبنان : م. س: ص ص9؟7 - 
1 

(4) م. ن: ص 84". 
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تعيش الإنسانية مباديء وتشريعات وأحلاق ا" فالإسلام” ليس رسالة تبشيرية 
فقط» وإنما رسالة تبشيرية ورسالة لإقامة بجتمع العدالة في الأرض"”' . 

وأما حول لبنان» فيقول: "نحن نعمل في لبنان» ليس لأجل مصالح مرحلية» أو مكاسب في 
الإدارات . :إقااق ينان وض حربا كبرق هذه الحرب في اعتقادنا تتجاوز فيا وعدي 
ا الالتعليةا 57 ديل" ن الوم ندرس عرو املاب ساعن الفكر ابعل 
على حالة وعمل توحيدي للشعوب في المنطقة...[وهناك]توجد كل الفرص لاستمرار وتوسيع 
هذا المشرو ع؛ وهذا ما عبر عنه الإمام المدميئ بتصدير الثورة. ..وعلى هذا الأساس؛ نحن تعمل 
في لبنان» من حلال المسؤولية الشرعية» ومن خلال القناعة السياسية» أيضاء حتى يصبح لبئان 
جزءًا من مشروع الأمة في منطقة الشرق الأوسط 1 ولا نعتقد أنه من الطبيعي أن يكون في 
لبنان دولة إسلامية حارج مشروع الأمة» وإنما نريد لبئان جزءًا من مشروع الأمة..."7؟, أما 
- يتابع السيد ‏ "إذا كانت أكثرية المواطنين في لبنان تريد الإسلام كشكل من أشكال النظام؛ 
فنحن مع هذا الخيار» وبالأصل نحن نعمل له. ولكن لا نريد أن نفرض هذا النظام على أحد. 
فالشعب هو الذي يختار شكل نظامه" 27 . 

( أما محمد حسين فضل الله المرشد الروحي لحزب الله - فيقول أنه عندما تتحدث عن 
مشرو ع سياسي إسلامي ثي لبئان» فهئاك نوعان من الحديث: 

المرحلي : ويتمثل بإسقاط النظام الطائفي وحلق ظروف للحوار. 

الاستزاتيجي: ويتمثل بتحضير الساحة لكشير من شروط التصور الإسلامي؛ بما لا 
يجعل الساحة معادية للإسلام؛ بل للوصول إلى ساحة متعاطفة مع الإسلام؛ وهذا يحتاج إلى 
اذام رايع ريل فنا ررك وري 11 


1 السيدء إبراهيم أمين: "حزب الله" 1417 )١50‏ : الحركات الإسلامية في لينان: م. س: ص40 .١‏ 

كياعم. ن: ص .١56‏ 

5 م. ذ: ص .١158‏ 

(5) م. ك: ص اص ,.١1575-1١53١‏ 

زه السيدء إبراهيم أمين: حوار معه أحرته مجلة العهد (العدد84) : بيروت : ه.1١اه-‏ 19485م: ص/: 
العامود الأخخير. 

(1) فضل الله محمد حسين: حوار معه أجرته مجلة العهد (العدد"©) : بيروت: : 14.8اهك 886ام: 
ص5: عاموداو7. 
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وعلى العموم ‏ يتابع فضل | لله: يك ا ا 0 
واقعية؛ ليست مشكلة أن يحكم الإسلام أو لا يحكمء لأن الظروف الموضوعية غير متوافرة". 
الظروف الموضوعية فهي: "أن يخلق [الإسلام] لنفسه ساحة ل 
يفكرون فيه من هذا الموقع”لأنه" رما يكون طرح الإسلام كسلطة وكحكم.ء في هذه المرحلة 
من شانه أن يقضي على الشعار من الأساس» لأنه يدسيله في إطار اللعبة الطائفية"7' , 

ومن هنا فإن " مسألة رئيس الدولة؛ إنما هي تنطلق وترتبطٍ بواقع الناس» فإذا قبل الناس أن 
يكون رئيس الدولة مسيحياً فهذا شأنهم"7'" . لكنه يرفض أن يُفرَض هذا التدبير فرضاً من قِبَلٍ 
جماعة محدودة التمثيل - كمثل مجلس النواب اللبساني - وهنا فهو يرد داعياً إلى استفتاء شعي 
حول هذه العقدة السياسية "لأن الشعب أصبح بعتلك وعياً سياسياً؛ وأصبح يعرف حقيقة 
لمن اللو 

(ويقول حميع انعبر الله الأمين العام سلحزب الله منذ العسام/1 149١م‏ في محاضرة له في 
العام ام إن " الأزمة في لبئان هي إحدى النماذج لسئن الله التاريخية. هناك مشكلة على 
مستوى البشرية ككل مئذ ود الإنسان وحتى القيامة؛ هي مشكلة الابتعاد عن حكم الله 
وبالتإلى فإن السسئة الآهية التاريخية تحكم بأن أي محتمع يُقام على أساس غير أساس الإسلام» 
سيواجه نفس النتائج الي نواجهها في لبئان. ده الله انيه شيل لن كرون علس 
أيدي العلماتيين» لأن"...العلمانيين كالإسرائيليين» والعلمانية تعن فصل الدين عن 
الاية11 ب جائهر لكل ذا ْ 

إن المطلوب هو "حركة تغيير شاملة في المنطقة» وحركة التغيير هذه ليست بعيدة؛ بل هي 
قائمة فعلاً؛ ونا يراد لها شمولية أكثرء كحركة التغيير الي بدأت من أرض إيران الإسلام .. 
وبدأت تتنامى من خلال الواقع في لببان"؛ لذلك "...إن على المسلمين في لبدان أن كردا 
جزءًا من حركة التغيير الى ستشمل المنطقة. هذه الحركة المنطلقة من إيران» واليّ تمثل 


0 فضل الله محمد حسين: "حوار معه" (4؟ - 10/7) : الخركات الإسلامية في لبنان: م. س: ص159. 

6 فضل الله محمد حسين: "'امطأنا كما أخطأ غيرنا..." : مجلة الحسناء: ذم . س: ص/7, 

رم فضل الل محمد حسين: "حوار معه بتاريخ /١‏ 5-2 : نقلاً عن: الجمهورية الإسلامية في لبدان (ج") 
: م. س: ص4 1١‏ 

4) نصرالله » حسن: في محاضرة له نشرتها مجلة العهد (العدد88) : بيروت: 4.8 اهه 1986م: ص١1:‏ 
عامودا. 

(ه) م. ن: ص -١١‏ عامود؟, 
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الجمهورية الإسلامية مركزيتها... [فيجب] أن نعمل لبناء أمة مجاهدة...يجب أن نبي جيل 
ضاحب الرماة الهلا العطن عي "0 : ش 

(أما صبحي الطفيلي أمين عام سابق لحزب الله فيطلب: "أن تعطّى الحرية الطلقة 
تلشف لقاو هيا لكي يختاروا شكل نظام الحكم؛ أي شكل يريدون؛ فلو أرادوا أن يطبّقوا 
الإسلام» فتلك إرادتهم الي أملاها عليهم رأيهم؛ وليس قوة الحديد والنار. وإ أراقو كيدا اخبو 
فيكون كذلك برأيهم. لكن في الحالة الثانية نحن لا نتحمّل المسؤولية أمام الله إن اخشاروا غير 
الإسلام؛ فساعتها يسقط التكليف الشرعي عن أنفسناء وا العو الل 

(وعباس الموسوي - أمين عام سابق لحزب الله - يوضح موقفه من المشاركة في السلطة 
قائلاً: 0 
يتكلّم المواطن كمواطن. .نحن نقول لا مانع لدينا من المشاركة في المحلس النيابي أو غيره... 
يكون من أهدافنا هنا الوصول إلى مواقع القوة الي نستطيع من خلالها أن نفرض ما نر 0 

الإوحسين ا موسوي - مؤسس ورئيس لحركة أمل الإسلامية قي العام 5م وكان 
كارن من موسي قر ك1 أمل مع السيد موسى الصدر - يقول: "بحد واجبا علينا. داه 
جميع المسلمين - أن نسعى لإقامة امجتمع الإسلامي؛ والمجتمع الإسلامي سيعرّز وينشيء - 
بشكل أو بآخمرء عاجلاً أم آجلاً دولة إسلامية. لكن لا يجوز أن يُفَهُمَ من هذا أن الآن هدفنا 
أن نقيم دولة إسلامية ف لبدان. ل 
ميك سام ا ل ا لد 


ص الإتجاه الذي يدعو إلى التعايش بين الأديان في لبئان كواقع تاريخي: 
وعثلّه عد من علماء الدين السئة والشيعة: 


(يقول عبد الله بابق المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في لبدان» اليّ تأسّست في 
العام 6م - أن معالمة الوضع في لبنان تأتي ضمن صورة هذا البلد ‏ الكثير الطوائف 


(0 م. ن: ص -١١‏ عامود ". 

(؟) الطفيلي » صبحي: في حوار مع مجلة العهد (العدد؛ ل/ا) : بيروت: 405 اه-9/85ام: ص"7: عامود؛, 

() الموسوي» عباس: حوار مع جلة العهد (العدد١1"")‏ : بيروت: ١41١ه-1951م:‏ ص7: عمود؟,. 

(4) الموسوي: حسين: "حركة أمل الإسلامية 111 168) : الحركات الإسلامية في ليسان: م. س: ص 
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والأحزاب - وضمن مصلحة المسلمين» من دوذ التختلي عن الإسلام كعقيدة الاو 
فكيف يحصل ذلك؟ 

لأن المسلمين ف لبنان ‏ يتابع بابي - : "لهم مصلحة أن يبقى هذا البلد غير مقسَّمٍ وغير 
ا وذلله عن اسان أن" أي مواطن...له الحق في حياة كركة احتماعية... دون أن يُنظر 
إلى هويته أو إلى دينه» أو إلى انتمائه» ذلك أن هذا البلد ‏ على ضيقه ‏ لا يمكن أن يكون لطرف 
دون آخر 0 

(أما عبد الحفيظ قاسم دراي كاد الملمار املح قي داقع لتو "لا أستطيع إلا أن 
أكون من انسار تاه شلفلة افيه و00 . وهو مع تأكيده على المبدأ الشرعي إلا أنه 
ينتقد من يطالب بقيام دولة إسلامية في لبنان في هذا الظرف» وكل من يفعل ذلك يستطرد 
قاسم قائلاً إنه" إنسان ينظر في هذه الآونة إلى الأمور عنظار التبسيط و المثالية في القفز فوق 
الواقع ا 

01000 غير السبب الظلرقي ‏ في ما ذهب إليه, لأن "النبي لم 
يرد عنه أي حديث يدعو فيه إلى قيام دولة إسلامية؛ فهذا المصطلح لم يرد في الكتاب ولا في 
السئنة"؛ فجدير .من يريد أن يحقق هذا الأمر - يقول د اسار ارهن ارماك 

(وعاكف حيدر ‏ عندما “كان ناكبا لرئيس حركنة أمل ‏ يفول إن: "حركة أمل لا تفكر 
بإقامة دولة إسلامية على غرار ما هو قائم في إيران اليوم. فالجمهورية الإسلامية في إيران لها ما 
ييرّر إقامتها» لأن الشعب هناك شعب مسلم هو صاحب القرار بالعودة إلى أصول الدين وإقامة 
دولة الإسلام. ل لي ل أن هذا الوطن يضم عدة طوائف لها الحسق 
ف أن تمارس شعائرها على النحو الذي : ا 

(وأحمد شوقي الأمين يرى أن تطبيق طرح دولة إسلامية في لبنان' ' صعب المثال في يجتمعنا 
اللبناني بالنظر إلى تداخل الفئات والمذاهب والقوى اللبنانية المحتلفة...'" 90 . ولأن" المسلمين في 
لبنان عاشوا قرونا مع إخحوانهم المسيحيين» وعايشوهم وقاسموهم التزاب ولقمة العيش» فتفاعلوا 


0 بابتي؛ عبد ا لله: "الجماعة الإسلامية )١94  ١81١(‏ : اللحركات الإسلامية في لببان: م. س: ص 184. 
را م. ذ: ص 18868. 

5 م. ن: ص لام1١.‏ 

(4) قاسيء عبد الحفيظ: "حوار معه..." (/الا"ا ‏ 148) : الحركات الإسلامية في لبنان: م. س: ص7175. 
(م) م. ن: ص ,55٠0‏ 

رك م. ن: ص .55١‏ 

) حيدر: عاكف: "حوار معه..." (1/9- 85) : الخركات الإسلامية في لببان: م. س: ص 47. 

(8) الأمين؛ أحمد شوقي: "حوار معه..." (8017-0751) : الخركات الإسلامية في لبنان: م. س: ص 119. 
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في ما بينهم؛ وإياهم؛ وتداحلت تقاليدهم وعاداتهم ونظرتهم السياسية؛ بحيث توحٌّدت الرؤيا 
والمضامين المختلفة في ميادين عدة؛ ونتج عنها تراث مشترك من الصعب تدميره؛ بحكم المنطق 
العقلاني أولاً؛ والمصلحة ثانيا" 7" , 

(وعبد الحميد الحر» يقول: "حيث لا يتوافر للإسلام أن يقيم سلطته الشاملة يمكنه أن يزود 
السلطة القائمة بوقود روحي و اشتراعي. ..يعطيها معنى العدل الذي قام على أساسه الإسلام. 
فاشيزاطه العدل في السلطة المدنية عامل أساسي في تقبل الإسلام معها. وفي هذا الصدد نلتزم قرلا 
اجتهادياً عظيماً ورد في حديث (إمامي إرشادي) يتناقله اللمعنيون في الشرائع ونظام الإدارة في 
الإسلام (حاكم كافر عادل تير من حاكم مسلم جائر) "7" , 

وهل يمكن أن نتصوّر الإسلام من غير دولة؟ يفول المر إنه يمكن ذلك مرحلياًء لأن 
الإسلام: "إذا فمّد الدولة لم يفقد الدعوة... ولا أدري لماذا نخاف على الإسلام من أن لا يكون 
دولة"”'". فإنه" حتى لو كانت الدولة القائمة غير دولة الإسلام؛ يمكنها أن تتعايش مع بقية 
الطوائف متى راعت هذه الطوائف حق المسلمين بالحياة الكرعة" 29 , 

2 0 ولكي لا نقع بالتكراره نكتفي بأحالة القاريء إلي ع 11 
من هذا الفصل: الفقرة 7 أ حركة الإخوان المسلمين. أي إلى المقطع 111 الفقرة ؟ -1- 
مواقف الفرق السّئيّة من هوية النظام السياسي للدولة الإسلامية. 

5 اللنموذج الجزائري 

يصطدم الباحث عن وضع الحركة الأصولية الإسلامية في الجزائر بصعوبة منهجية تتمثل 
ف أن تاريخ الحركات الإسلامية المعاصرة في الجزائر لم يكتب بعد بشكل منهجي توثيقي؛ 
وإن ما يُكتب - حتى الآن ‏ لا يخرج عن إطار الريبورتاج الصحفي من جهة؛ ولندرة النصوص 
الي تتحدث عن البدايات الأولى لهذه الحركات من جهة أخحرى 27 . 

وعلى العموم فإن الحركة الأصولية ف الجزائر حديثة العهد؛ وكانت أول نشأتها في العام 
اع 88" ١ه‏ بفعل الفراغ الثقافي ‏ السياسي الاجتماعي ‏ الذي عرفته الجزائر» والذي 


)ا م. ث: ص ١٠١5ء‏ 

و5) الحرء عبد الحميد: "حوار معه..." (717/9 - 149) : الحركات الإسلامية في لبسان: م. س: ص ص١787‏ س 
187. 

5 م. ن: ص 185. 

© م. ن: ص 187. 

(ه) دحماني» مصطفى: "الأصولية ف الجزائر" ( - )١5‏ : مجلة دراسات عربية: بيروت: العدد؟١:‏ السنةة؟: 
صة. 
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أذّى مع وجود التخلّف الاجتماعي والفقر الاقتصادي والبطالة وتخلف وسائل التعليم وتعريبه؛ 
إلى جر الأجيال الجديدة إلى أحضان الثقافة السهلة؛ الي تثلت في الكتتب الدينية الإسلامية 
المقلحية؟" نيلت ادر ك1 الأصولية في الجزائر بفكر الإخموان المسلمين الذين قديموا إلى 
المزائر منذ بدء ملاحقتهم ف مصر ”7 

نتيجة للصعوبات الملهجية من جحراء اوتقاد المصادر سنتعمل على إلقاء ضوء حول 
التباين والتناقض بين تلك الحركات من نحلال مقابلتين صحفيتين مع زعيمين إسلاميين 
لحركتين إسلاميتين جزائريتين» وهما: جبهة الإنقاذ الجزائرية؛ وحركة حماس الدزائرية. 

(جبهة الإنقاذ الجزائرية : يبدو من خلال تحبر جاء تحت عنوان 0 
الإنقاذ) » أن الشيخ رابح كبير - - رئيس الهيئة التنفيذية جتبهة الإنقاذ الإسلامية المزائرية ‏ اختار 
تطهير الهيئة من العناصر المتطرفة المحسوبة على "جماعة الإخموان امسلديق” ]د اا 

يبدو أن الجبهة عرفت الانقسامات في داخلها منذ زمن؛ وحول هذا يقول أقوو دادت 
رئيس البعثة البرلمانية لحبهة الإنقاذ في واشنطن ‏ : "نحن منل البداية التزمنا بشسرع وبسياسة 
شرعية. ..والعجيب أنه حين يحصل هداك تباين في الآراء في مؤسسة علمانية يعبر هذا ممارسة 
ديكوقراطية؛ وعندما يحصل هذا ف حزب إسلامي أو في الجبهة الإسلامية فيعتبّر انشقاقا 
ار 

إنخرط الإسلاميون في الجزائر اق الاتتخخابات النيابية؛ وأحنُوا اليموقراطية البرلمانية محل 
الشورى ف الإسلام. ولأن السلطة انتهكت هذه الليموقراطية يحسب أنور هدام أنه سوف 
تحصل ردّات فعل سلبية من الإسلاميين ضد المفاهيم الغير إسلامية؛ وإن' ' الشباب في العالم 
الأزلاني كله سيرتطيوة 1 من الآن فصاعدا ‏ الدحول في انتخبابات كهذه لايس 

وتتضح صورة جبهة الإنقاذ ‏ أو غيرها - - بشكل أفضل بعد أن نتابع ما تقوله حركة 
حماس الحزائرية: 

( حركة حماس الجزائرية : يرى محفوظ نحناح - زعيم الحركة ‏ أن اللعاني الأساس في 
الذي يحصل في الجزائر ينقسم إلى قسمين: 


(4)0ام. نل : ض ض 6 الآء 

)ا م. ن: صر ص .١15 ١7”‏ 

5 أنظر : مجلة الوطن العربي: باريس: العدد 4 :٠١‏ تاريخ :19910//9/١‏ ص .١6‏ 

(4) أنظر : مجلة الوطن العربي: باريس: العدد31: تاريخ 1116/11/8: ص ص 7١‏ - 51. 
(©) م. ن: ص ص١" ,.5١-‏ 
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: "الأول: معنوي يتعلّق بالتخلف وعدم وجود تقاليد دمموقراطية في البلد» سواء عند 

السلطة أو عند المعارضة". 
"والثاني: هو أن ما يحدث من تحاوزات خحطيرة» وإراقة للدماء» سببه في الأساس فقه 

استحلال الفروج والأموال والأرواح» لسبب رئيس وهو عدم وجود مؤسسات إسلامية يعود 
الناس إليها لتعطيهم الرأي السليم والحكم الشرعي"” . 

يتابع نحناح » حول حالة التسيُب الي تغلّف بلباس الجهاد, قائلاً: 000 
الإرهاب الذي يراد من -خلاله تحرير الأرض والحفاظ على العرض»؛ وبين إرعنات يبتغي من 
وراء الإعلان عن اللحهاد به تمريق وحدة البلد وقتل د وسعلي زذضي "100 إن اتيت 
الدماء قد "حرّض عليه بعض ححطباء المساجد أو بعض السياسيين» أو من دعموه بالسكوت أو 
التأييا المعنوي» أو وافقت عليه بعض البلدان الأوروبية من خلال إعطاء اللجؤ السياسي لبعض 
من تبنوا العمل المسلّح" 7 . 

لم تكن اللجماعة الإسلامية المسلّحة واحدة فقطء "وإنما جماعات كثيرة تتقاتل مع غيرهاء 

وتتقاتل فيما بينهاء و تُوفْر الأحواء لتشويه صورة الإسلام" 27 . 

ليست قيادة جبهة الإنقاذ قيادة واحدة تجمعها مرجعية سياسية و عقّيدية موحّدَّة: فبين 
القيادات في داخل السجون احتلاف في وجهات النظر؛ وكذلك الأمر بين من هم في حارج 
السجوث؛ وهناك جهات قيادية أخرى لاجتة إلى نحارج الجزائر - في أميركا وألمانيا وبريطانيا... 
لكنهم جيعاً لم تجمعهم فكرة واحدة 9 . 

وهناك الحركات الإسلامية الراديكالية الي يهمها أن تزرع البابلة والأحقادء وتنطلق 
أساساً من التبديع ...ثم تتحوّل إلى التكفير» ثم تمارس التقتيل والتذبيح'؟. وهي تأوي؛ من 
جهة أخرى» الجرمين والفارّين من العدالة. ولقد كان اكثر من قتل من مرتادي المساحدء 


أنظر : مجلة الوطن العربي: باريس: العدد 40 :٠١‏ تاريخ4 :1151/7/١‏ ص 4. 


5 م. ن: ص ه. 
ك5 م. ث؛ ص 6. 
5) م. ث: ص 2. 
(©م م. ن: ص1أ. 
(5 م. ن: ص 8. 
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المعروفين بعدم اعتدالهم في فهم الإسلام» وإنهم" أناس من أهل الإبمان تسلل إلى أفكارهم فكر 
0 . إن ١‏ 
امكف !و الصف على عو يي الا 


غ د حديث الفرقة قة الناجية من النار أصل يقف عليه المسلمون - 
أنظمة وفرقاً وعلماء طلباً للنجاة وحدهم. 


يسود خطاب إسلامي مُعلْن يصدر عن التيارات أو الفرق أو المفكرين أو العلساء أو 
الأنظمة ‏ يدعو إلى بناء دولة الإسلام؛ وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية ‏ كأمر آلمي ‏ وإلى 
توحيد الحركات الإسلامية في سبيل تحقيق هذا الأمر. 

فإن اتقّق أصحاب هذا الخطاب على عمومية هذه الشعارات؛ دإنيع عه حوس 3 
التفاصيل» أو في ما كان له علاقة بالخلاف التاريخي حول الإمامة/الخلافة يرون أنفسهم 
غارقين حتى الأذنين في بحر الخلافات. 

يعد العطن من الإسلاميين أن هذه النلافات تصب ف محرى التعددية في الآراء» وهو ب 
كما يحسبون ‏ دليل صحة وعافية) وليست أبدا ذليل مرطى؟ ونحسب نمن أن الخلافات بين 
الإسلاميين لا يصب ف بحرى التعددية لأن ما يعطى من آ آراء واحتهادات فكوية أو مذهبية أر 
فرقية يُسبغ عليها أصحابها الصفة القدسية والآلوهية؛ وكل ما له صفة القدسي أو الآلهي يستند 
إلى نص مقدّسء وفيه يحسب كل صاحب مذهب أنه أعطِيّ دون غيره تأويل الوحي وتفسيره. 
ومن هنا تتوقف الحالة الحوارية - كإيجابية فكرية تعترف للآر بحقه في إبداء الرأي ‏ عند 
حائط مسدود يتراشق فيه أصحاب المذاهب الدينية بتهم التفسيق والتبديع والتكفير .. 
وسنأحذ بعض النماذج عن بعض القضايا الأساسية لدراستهاء ومقارنة المقدمات والنتائج : 


أ هل يلتفي نظامان إسلاميان في وحدة إسلامية سياسية وعقائدية؟ 


سنتناول» كعيّينة للبحث» وضع نظامين إسلاميين: النظام الإسلامي في المملكة العربية 
السعودية ‏ وعقيدته المذهب الومّابي - » والنظام الإسلامي في الجمهورية الإيرانية ‏ وعقيدته 
الشيعة الإمامية. 


(0) م. ن: ص /. 
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(المملكة العربية السعودية: تأسست المملكة على قاعدة المذهب الوهابي الإسلامي؛ 
والملكي المتوارث» كقاعدة لنظام سياسي إسلامي. وهي على صلات مصيرية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ أواحر النصف الأول من القرن١7ء/‏ أواخر القرذه ١ه.‏ 

ورد في المادة " من قانون المملكة ار الأساسي» الصادر في العام 15/ 
غ75 اهم ما يلي: " الأحكام تكون دواما في المملكة الحجازية منطبقة على كتاب الله وسلنة 
رسولةء وما كان عليه الضحابة والنئلك: الضا ك0 , 

لا يعي استناد الأحكام في السعودية إلى الكتاب والسئة أن النظام القائم على وفاق مع 
الفرق السسّئيّة الأرى؛ بل يجري بين الطرفين: الوهابي والفرق السنية اتهامات واتهامات 
وصلت بالطرفين إلى حدود تكفير طرف للطرف الآخر. 

يول عند ارهن الجلضع ني الهاي رامق الزااض جل يكن اعضورابؤ: الللعيب 
الأر؛ 2 

بقل 3 قا عي لوقن من للق لحدة بيو لعاز بخ لط يي 
المملكة العربية السعودية» الي تبيّن أنها" ليست ف حاجة لأي فكر وافد» أو منهج من أي جماعة 
أو حرب» فققد أغناها اللهمنهج الإسلام وطريقة رسوله عن أي منهج آخر". وهو لذلك ينصح 
شباب المملكة إلى أ أن يُوهلوا أنفسهم لحمل الرسالة وفق مل تدين به وتسير عليه" . 

وني المقابل يقوم عبد الله الهرري دمن غيل الشنه واللباعة 00 
للمذهب الوهابي؛ قائلاً في صاحب المذهب محمد بن عبد الوهاب نقلاً عن والد محمد أنه 
"ليس من اللمبرّزين بالفقه ولا بالحديثء إنما دعوته الشاذة شهرته امك طبرا ليحك 
فسموه شيخ خ الإسلام وابجدد؛ فت لهم وله"0©» . ثم يتبع ال هرري ذلك - في نهاية كتابه - بسرجٍ 
ع ا لان 4 رحن يدود سل شاه لرقايز ول في الرد عليها” . 

فإذا كانت الوهابية ‏ المذهب الرسمي للملكة العربية السعودية قد تعرضّت إلى هجوم 
أهل السسئة» فإن مواقف الشيعة هو أوضح من أن يذكر. 


(0) الخوري» يوسف قزما: المشاريع الوحدوية العربية: مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت: 15848: ط١ا:‏ 
صه ١ه5.‏ 

(5) النجديء عبد الرحمن: الدرر السَبيّة (ج١):‏ م. س: ص 11775. 

التركيء عبد الله: مجلة الوطن العربي: العدد١1١١1:م.‏ س 

(4) الهرري عبد الله: المقالات السُديّة في كشف ضلالات أحمد بن تيمية: م. س: ص 435. 

ره أنظر : م. ن: ص ص 1545 .15١‏ 
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ورد قٍِ المادة 8 من مشرو ع دستور العام (501واع/للكامه) »ما يلي: "خم عرس 
الدولة وراثي في ذرية المغفور له عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعودء ويُنظم توارئه 
نظام نخاص لا يجوز تعديله إلا بالطرق المقئرة لتعديل هذا النظام الأساسي"”؟ . 

كان الأمير عبد العزيز (ت في العام 1101/1ه/1901١م)‏ » قد أحرز في العام (14١ه/‏ 
197م) نصراً في الرياض» فأعلن منادٍ بأمر منه: "الله أكبرء الحكم لله م لعبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل السعودي". وعلى إثرها أعلن والده عبد الرحمن تنازله عن الحكم لولده؛ 
نانشو تبعة الاين "فألقى على الأثر كلمة أكد فيها انه سيكون الحاكم المؤمن المخلص الذي 
يعمل لنشر كلمة التوحيد» ويقيم أحكام الدين: ويحارب البدع والخرافات" 7" . 

( الجمهورية الإسلامية الإيرانيية : تأسست في العام (1919م/1793ه) على 
قاعدة نظام إسلامي إلي عشري؛ وجمهوري يستئد إلى اتتحاب رئيس للجمهورية بواسطة 
الشعب مباشرة؛ وإلى اختيار مرشد أعلى للجمهورية يتخب من مجلس يُسمّى مجحلس الخبراء. 
كما يقوم النظام - بشكل أساسي - على قاعدة عدائية مطلقة ضد أميركا بشكل امن 37 ., 

تطّق الجمهورية عقائد مذهب الشيعة الإثني عشرية» وركيزتها الكتاب والسنة» لكن على 
قاعدة تفسير أئمة أهل بيت الرسول وتأويلهم ها. 

يقول الخميئ أنه لما امتنع المسلمون عن العمل بحديث الثقلين: "إني تارك فيكم الثقلين: 
كاك نر عار قل ادي لأنيها. يتنا بحي برد علد الوط اليا بسيو 
إقصاء المفسرين ا حقيقيين للقرآن» والمطلعين على "الحقائق؛ والآذين جميع القرآن من النبي 
الأكرم "؛ فإنهم" جعلوا من القرآن الكريم وسيلة (لإقامة) حكومات معادية للقرآن...[و] 
اصرحو ف اين النناكة سان كانه فنا ققد دور فق اللداية" 117 , 

3 إن هذه" الحكومات المنحرفة الخارجة على تعاليم الإسلام, المعلنة ارتباطها بالإسلام 

كذباء عمدت من أجل بمو القرآن...إلى طبعه بخط أنيق وإرساله إلى الأطراف..."و" نرى أن 
الملك فهد ملك المملكة العربية الستعودية] ينشق توي 58 هائلاً...لطبع القرآن الكريم؛ 


0 الخشوري »2 يوسف قرما: م. س: ص568ه., 
(0 م سعيدء أمين: تاريخ الدولة السعودية (ج؟) : مطبوعات دارة الملك عبد العريز: الرياض: د. ت؛ د. ط: 


ص ص 159 ,5"١‏ 
) النمين : نص الوصية السياسية الآفهية: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي: طهران: 4.8 1ه-194810م: 
د. ط: ص١ .١‏ 


(4) م. فث: ص ص ا-68. 
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وللدعاية إلى المذهب المعادي للقرآن؛ ولدشر الوهابية؛ هذا المذهب المليء بالخرعبلات 
اخرلا 

يتابع المنميئ - في إطار تحديد المذهب الذي يجب على الجمهورية الإسلامية أن تتخذه 
موذجا للنظام الإسلامي ‏ " نحن نفخر بأننا أتباع مذهب مؤسسه رسول الله بأمر من الله 
تعاق» وأمير المؤمنين. علي بن أبي لي فى يمحر آذ أده لصوم هم 31 

ثم يعلن عداءه الشديد" لأعداء الله تعالى والقرآن الكريم, والإسلام العزيز... وعلى 
رأسهم أميركا" 7 . ويطلب من الشعوب المسلمة أن يقتدوا بالأئمة الأطهارء وأن" لا يتحرفوا 
قيد أنملة عن الفقه التقليدي الذي هو عطاء مدرسة الرسالة والإمامة...سواء الأحكام الأولية 
منه أم الأحكام لثانوية...وأن لا يصيخوا السمع إلى أي وسواس خناس معاند للحق والمذهب. 
وليعلموا أن أية خطوة منحرفة تشكل مقدمة لسقوط المذهب والأحكام الإسلامية؛ وحكومة 
ب ام 

لن يكتمل طريق الخلاص - ف سبيل بناء الدولة الإسلامية ‏ عبر تحديد وسائل بنائهاء 
فحسبء وإنما وجوب كشف القناع عن الظالمين و عن الخارجين على المفط الصحيح يشكل 
الوجه الآحر للدعوة؛ أيضا. وهنا يتابع الخميئ قائلا: "وتعلمون أن لعن ب أمية ‏ لعنة الله 
عليهم ‏ والحديث عن ظلمهم ‏ مع أنهم انقرضوا وراحوا إلى جهنم إنما هو صرخمة بوحه 
ظلّمة العالم... ومن اللازم أن تذكر في النياحة [في ذكرى عاشوراء]فجائع ظلم الظالمين في كل 
عصر وفي كل مصر. [ويأني] في هذا العصر...آل سعود خونة الحرم الآلهي ‏ لعنة الله 
وملائكته ورسله عليهم ‏ يجب أن يُذكر ظلمهم بشكل قارع (مقرون) باللعن" 7 . 

أما شكل النظام السياسي دمهورية إيران الإسلامية؛ فيستند إلى نظرية ولاية الفقيه - 
أي نائب الإمام المهدي المنتظر ‏ في خلال الغيبة الكبرى. 


ام ن: ص ص؟-١١1.‏ 
ام ن: ص ص١١‏ 
65م ن: ص ص١١‏ 
(5)ام ن: ص ١"‏ 

(6) ا م ن: ص .١15‏ 
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ويحسب الخميين أن انتصار الثورة في إيران» وإقامة دولة إسلامية قد تحققت" بتأييد آهي 
ين وأن" الإسلام؛ والحكومة الإسلامية هي ظاهرة آطية» يضمن تطبيقها سعادة الأفراد 
ف الدنيا والآخحرة على أعلى المستويات" 7" . 

وإنه بالمقارتة بين نظامين إسلاميين» يستند كل منهما إلى الشريعة الإسلامية (الكتاب و 
السنة) كناظم وحيد لشؤونهماء فهل نرى أي منفذل نخلص منه للاستنتاج بإمكانية توحيدهما؟ 

يستند النظام السعودي إلى: الوهابية كمذهب إسلامي لا بكتلك قواسم مشتركة تذكر مع 
المذاهب الإسلامية الأخرى ‏ ملك متوارث بين أفراد عائلة واحدة من الصعب تبديله ‏ و! 
صداقة مع أميركا تصل إلى حد الرضوخ الكامل لإرادتها. 

ويستند النظام الإيراني إلى: المذهب الشيعي الإ عشري الذي لا يربطه مع المذهب 
الوهابي أدنى صلة مذهبية - وإلى ولاية/حلافة قائمة على أساس نظظرية الفقيه واليْ تتناقض 
كلياً مع نهج الملكية المتوارثة في داحل عائلة واحدة - وإلى عداوة راسخحة ضد أميركا. 


- نصّ اجتهادي يكفر نصّا اجتهادياً آخر. 

لما كنا في فصول سابقة قد قمنا.مقارنات حول عقائد عدد من الفرق/ المذاهب الإسلامية ‏ 
عبر التاريخ السحيق ‏ وكانت نتائجها أن البعض يُكفر البعض الآخر أو يصدر بحقه تهم 
التفسيق و التبديع. ولما كان هذه المسألة علاقة مباشرة مع عصرنا الراهن, إننا نتساءل: هل 
استطاعت المذاهب أو التيارات العقائدية الإسلامية ‏ في عصرنا الحالي - أن تتجاوز محنة التكفير/ 
الردة؟ 

ولأن موجة التمذهب واسعة شاسعة؛ اتساع وقدة اعدو لدان مسار لت سيان 
القيام باثتقاء بعض الدماذج من الذين عبروا عن عقائد تياراتهم المذهبية, في ما له علاقة بتكفير أو 
بديع عقاا. المذاهب الأخرى في المنشورات المعلّنة أو السرية. بعض تلك الكتابات نُشيرٌ في العلن 
وبعضها وزع في السر؛ والكثير الكثير منه ينتشر ثقافة شعبية بين منتسبي تلك المذاهب يقوم 
بتغذيتها فنهاء ختهدونء أو معمّمون ناقصو ثقافة ينقلون عن أسلافهم بدون وعي وتمحيص؛ أو 
متعصبون من العامة الناقصو وعي و مسؤولية؛ ويُحجم القائمون يمثل هذا الدور عن نشر ما يتم 
تداوله في الشارع المذهبي. ولن يستطيع أحد أن يسيطر على هذا الفلتان إذا لم يمتنع القائمون 
بأمر الحقن الثقاق» لعامة الشعب» عن إمداده بالتغذية المتواصلة. 


(0) م. ك: ص 8ه 1., 
5 م. 3: ص0 .١1‏ 
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لن يكون لنا من دور في هذه الفقرة - غير أن ننقئل بعض ما هو منشور في عدد من 
المصادر. وهذه بعضها: 

(يكتب محمد التيجاني السماوي #اتن ميلك تطامير كان ا وق له عن تحربته بين 
المذهبين: 

- يقول عن تحربته السابقة بقة لتشيّعه: " نحن لا نعرف غير المذاهب الأربعة» وما عداها فليس 

من لمات اق ح يلال يقد 'تعرّدت على أن كلمة شيعة حي مسية"0. وإن" الشيعة عندنا 
هم أشد على الإسلام من اليهود والنصارى؛ لأن هؤلاء يعبدون الله ويؤمدون بزسالة موسى 
(ع)) بينما نسمع عن الشيعة أنهم يعبدون علياً و يُقدّسونه؛ ومنهم فرقة يعبدون الله» ولكنهم 
يُنزلون علا عنزلة رسول الله؛ وروت [عنهم]قصة جبريل كيف أنه همان الأمانة ‏ حسب ما 
يقولون ‏ وبدلاً من أداء الرسالة إلى علي أذّاها إلى محمدا" 7" , 

ويقول السماوي عن الوهابية: إن الوهابية؛ وهم علماء السعودية "خالفوا إجماع المسلمين 
عذهبهم الجديد الذي ظهر في هذا القرذ[ ١‏ ”م]» وكد فتيرا المسلمين بهذا الاعتقاد, وكفررهم 
وأباحوا دماءهم "90 . وقد "وجدت عندهم حمّدا على الشيعة كف ما عبلانا و 0 
وإنهم لا يوفرون من التكفير المذاهب الأخرى» وهنا ا د 
التيجاني - شيخ الطرقة الصوفية ف تونس - الذى ايده أعداد غفيرة عن المسلمين فق نونس إلنه: 
اغبيل اللاسهمان الفرلين الاق 

و اح ل را الا الشيعي في النجف بحضور بعض الصبيان 
الشيعة» يقول: " تصورت أن عقول هؤلاء الصبيان أكبر من عقول أولئك المشايخ الذين قابلتهم 
في الأزهر» وأكبر من عقول علمائنا الذين عرفتهم في تونس"7" . 

(سعيد حوّى ‏ عضو المكتب السياسي لأحد تيارات الإخوان المسلمين في سوريا ‏ يقول 
في معرض انتقاده للخمينية: على عكس ما اذّعى الخميبنٍ أن الثورة الإيرانية هي ثورة إسلامية 


0١‏ السماوي » محمد التيجاني : م" س: ص 4ه. 
45ام. + ص11 


5) م. نث: ص5ه, 
(4) م. ن: ص 16. 
(ه) م. ذ: ص 46. 
ركم م. نث: ص 868. 
0) م. ن: ص 05. 
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"فإذا بالخميي هذا يتبنى كل العقائد الشاذة للتشيعم عبر التاريخ؛ وإذا بالمواقف الخائنة للشذوذ 
الشيعي تظهر بالمنمييٍ وبالخمينية؛ فكانت لكسة كبيرة» ويه ان ا 01 

يتابع سعيد حوّى: 'جاءت الخمينية المارقة تحذو حذو أسلافها من حركات الغلو 
والزندقة...فتنظاهر بالإسلام قولاء و تبن جملة الشذوذ العقيدي والحركي...[ويعيد] إلى واقع 
المسلمين كل نزعات الشر والدمار» ال حسّدتها تلك الحركات المشبوهة الساقطة في شرك 
الكفر والزندقة والعصياكن...وهي كدق صباح مساء 5 يعمد إسفين ف أركان الأمنة 
الواحدة...وتقيم فلسفتها جملة وتفصيلا على قراءة منحرفة؛ قوامها التلفيق والتدليس لكل تاريخ 
المسلمين؛ فتأتي على رمؤقل را كار برسي عا ز ندريها وفزيي؟ 0 

(عبد الله الهرري المعروف بالحبشي - فقيه إسلامي معاصر ‏ ولد في مدينة هرر الحبشية في 
العام ٠197م/‏ م ١ه؛‏ أعمد بالفقه الشافعي؛ وأحذ الإجازة بالطريقة الصوفية الرفاعية؛ 
وبالطريقة الصوفية القادرية. 

يقول المرري ‏ في كتيب له منشور ‏ حول حزب التحرير الإسلامي - من أصحاب أهل 
السمئة والجماعة ‏ ؛ ما يلي: "فقد ظهرت جماعة من الناس يُسَّمُون (حزب التحرير) يحرفون دين 
الله وينشرون الأباطيل...وقد أسّس هذا الحزرب رجل...أذّعى الاجتهاد وخخاض في الدين بمجهل؛ 
فوقع في التحريف والتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله"”" . يقع هذا الحزب في التحريف ‏ كما 
يحسب الهرري - بسبب ما قال به عن مسألة القضاء والقدر وهنا ينقل الهرري نص القول الذي 
يذهب إليه الحرب: " وهذه الأفعال ‏ أي أفعال الإنسان ‏ لا دحل ها بالقضاء...لأن الإنسان قام 
بها بإرادته واعحتياره...فتعليق المثوبة أو العقوبة بالهدى والضلال يدل على أن الهداية والضلال هما 
من فعل العبد وليسا من الله". فيقول المرري رد على دعوى الحزب إن هذا الكلام متخالف 
للقرآن والحديث الصريح”؟». ويتابع رده قائلاً إنه رُوِيّ عن ابن عباس (ر) أنه قال: "إن كلام 
القدرية كفر”؛ وعن عمر بن عبد العزيز» والإمام مالك بن أنس؛ والأوزاعي: " إنهم يُستتابون 
فإن تابواء وإلا قتِلواا" 00 , 

(يُسألٌ شكري أحمد مصطفى ‏ أمير جماعة التكفير والهجرة من الإخخوان المسلمين ‏ فإن 
دعوت إنساناً بعينه إلى فكرك ومذهبك؛ ولم يدحل في ما دحلت فيه هل تعطيه الحق في أن 


حرّى؛ سعيد: الخمينية (شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف) : د. ن: 1941: ط١:‏ ص4 . 
(5 م. ن: ص اص 1 -, 

5 الحرري » عبد الله: الغارة الإعانية في رد مفاسد التحريرية: م ز: ص ". 

5) م. 3: ص 4. 
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يستقل برأيه ليحاسبه الله على ّنه واجتهاده؛ أم تحكم عليه بالكفر هذا السبب وحله؟ ؛ 
فيُجيب بما يلي: "بل أحكم عليه بالكفر لهذا السبب وحده؛ بل لا يوجد عندنا سبب للكفر 
غيره؛ وهو تكذيبه بآيات الله و سمئة رسوله القاطعة» واليَ سقناها له آية ية تلو آية ودليلا بعد 
دليل؛ وال مضمونها حجة الله على عباده" 7 . 


6د عاد عاد علد كاد د كإد عد 6إد >إد كإد كد 
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7 إشكالية مقاربة النص الإسلامي مع انتشارالعولمة/ الأنسنة 

لو تطلعنا من شاشة التلفزيون؛ أو امتطينا صهوة موجة إذاعية؛ أو لو حككنا أزرار 
الأنتزنيت» أو رفعنا سماعة الهاتف» أو درت قدا على نان طائرة ناما بساعات» إلى 
أقصى مكان ف المعمورة. . . لوجدنا أن العالم من أدناه إلى أقصاه قد أصبح بحجم قرية 
صغيرة. . . لأنه أصبح باستطاعة الإنسان» بلمسة زرء أن يُطِلّ بسرعة على ما كان يحسبه 
أبعد من البعيد. . 

باستطاعتك أن تزور في هذا العالم المنزامي ‏ و أنت جالس في مكانك؛ مستدفيا في 
فصل الشتاء» أو مستبرداً في فصل الصيف» من تشاء وما تشاء ومتتى 20006 ل 
فكر أو متقطلها أب كناقة اوتدمعيها أل عون وتكون مستمعاً - وأنت في مكانك - إلى ما تريد 
من أحبار وآراء وتحليلات. . . وتستطيع أن تبث آراءك إلى من تريد. وبهذا أصبحت ثقافنات 
العالم أقرب إلى الإنسان من أسرته و بجتمعه. 

من هنا نرى من الأفضل البدء في الكلام ٠‏ عن العولمة 0 
ويقبلها البعض الآخر من دون تحفظات - إنطلاقاً من الاتجاهات النقدية الي تحاول أن تفهم 
القوانين الي تحكم العبمة» وهي تدرك سلفاً أن العولة هي عملية تاريخية؛ حقناء لكن ليس 

معنى التسليم بحتمية القيم الي تعيد إنتاج نظام جديد للهيمئة من قبل القوى الكبرى” . 

نحن نرى أن أفضل الناظرين» بشكل إيجابي؛ إلى الوجا يدت ابرق د الفعل وليس 
الفا دنا فهل كب علينا أن نمثل» دائماًء دور الرادٌ على الفعل؟ فها نمن نرفض العلمانية 
كرة قعل صد نظام الاستعمار» ونرفض الديموقراطية من الزاوية ذاتها ... وها نحن نرفض 
العولة انطلاقا من ردود الفعل ذاتها. 


(1) يسين » السيد: "في مفهوم العولمة " )١18  4(‏ : مجلة المستقبل العربي (العدد/؟١١)‏ : بيروت: 
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إننا نمحد في الواقع أن الغرب يمثل بالنسبة إلينا في هذا العصر ‏ مصدر ا 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. . . وهي ليست غير النسخة الي يطبّقها على أرضه رفي 
أوساطه الاجتماعية؛ و أن ننسى أنها قد أصابت بجاحاً في تغيير الكثير ما كان يعيق امجتمعات 
الغربية عن بلوغ التغيير الإيجابي من أجل تقدمه الإنساني ر والتكنولوجحي. وقد أصابت هذه 
المباديء تقدما كتيرا فق بناة الإنسان الغربي بناء جديداء وأصابت في بناء الصروح العلمية 
المائلة. 

بدأت تصل إلينا أولى طلائع الإنتاج الفكري السياسي ‏ الاجتماعي الاقتصادي - 
التكنولوجيء منذ أوائل القرن /1١م/1١هء‏ أي منذ قرنيق من الزمن. 'فاضطفت معط التعسب 
اللإسلامية العربية _ ميئل تلك اللحظة - بين ر فض ا بالمطلق أو قابل بالمطلق» والقلة كانت 
إلى جحانب الدراسة والاحتيار بعد النقد الموضوعي؛ و ها نحن اليوم نتكب جميعاًء قابلين أو 
رافضين أو ناقدين» على هذا الانتاج (الفكري والتكنولوحي) بشراهة لا مثيل لها. 

منذ قرنين من الزمن - وما زلنا - نضع أنفسنا في موقع المستهدّف بالموامرة» ويأتي على 
رأس أسلحة التآمر ‏ كما نمحسب ‏ استيراد الانتاج الفكري؛ الذي يصّدّرُه الغرب إلينا. فحن 
م نستقبل ما كان يأني» بل رفضنا أن نستقبل؛ ؛ لأننا اخترنا موقع الراد على الفعل»؛ وكل دورنا 
أن ندرأ المؤامرة القادمة من الغرب» لأننا نلعب دائماً دور الضحية و نحسب أن كل ما يُصّدَر 
إلينا موبو بالجرائيم الي تستهدفنا؛ فيبقى الغرب هو الجلاد دائما ونبقى تحن الضحية إلى أجل 
غير معروف. فبتنا والحالة هذه في موقع الدفاع السلبي: أي أننا نمتنع عن عن الإنتاج من جهة؛ 
ونقاوم الإنتاج القادم إلينا من الخارج تحت ذريعة أن ما عندنا يكفي وغخاف عليه من التأسوث. 
طلز تاها توخي به اراسي ا كبا و قا ال رويس لحتراو 

نحن لا ننكر أن الغرب ‏ ببعض ا ا 0 
ومشاريعه السياسية الرسمية - يعمل على تسأمين مصلحته بشكل مباشرء لكتنا لن نقتع 
يكون كل ما يصل إلينا منه موبؤ ومتقل بأوزار المؤامرة. 

ألم تحلّ العلمانية ‏ مثلا  <‏ أهم إشكالية كان الغرب يرزح تحت وطأتها قروناً عديدة؟ ألم 
تكن إشكالية الصراع بين الإيمان الساذج للكنيسة وبين عقل الفلسفة تر تربك مسيرة الحضارة في 
الغرئيمة بل وتدفعها إلى الوراء؟ لكنه لما انتتصرت الفلسفة أي كل أنواع التفكير الحر الذي لا 
يقر هبدأ إلغاء التفكير الأخر بدوافع القدسية - لم تنهزم الكنيسة؛ والدليل على ذلك أنها - حتى 
الآن- ما ما زالت تلعب دوراً فاعلاً في البناء الروحي للإنسان؛ وتلعب دور الضمير المراقب على 
السلطات الزمنية. فالعلمانية "قامت لا على العداء للدين» ولا على إنكار القيم السماوية 


/اهء 


55 


النلّة» بل قامت على معارضة الكنيسة كمؤسسة فكرية تعرقل حرية التفكير, وتلاحق العلماء 
وتكترمم في أقوالههم الفلطة تورف ري 10 

ل ل و عض ل شين لس ل 
0 والمنع والتحريم؛ ولما أيقن الفيلسوف والمفكر والعالم والناقد العاقل أن 
رقابهم أصبحت بعيدة عن مقصلة التكفيرء » أحذت رقعة العلوم سواء الإنسانية منها أم 
التكنولوجية فأعظتك فار رائعة للنقدم واستضارة الخرية أزلا وقد اللضارة الأنحاية ثانياً. 

يقول ول ديورانت: "إننا مدينون رَقِ الغرب] لفلاسفة القرن 4م وريما للفلاسفة 
العا ا 0 اي 
استطاعت ديانتنا [المسيحية] أن تتحرّر أكثر فأكثر من الخرافة البليدة الكثيبة» واللاهوت الذي 
يبتهج بالتعذيب, وبسيب هؤلاء فإنا هنا الآن زا الغرب] نستطيع أن نكتب دون حوف 
ولا وجل؛ ولوامع تع وان اللرج 177 , 

أما عندنا سس العو انايد فما زلنا نعيش مراحل محاكم التفتيش؛ كل 
أو بآخخر» بصورة أو بأرى؛ وهذا بيان مجموعة من الكتاب والمثقفين والفنانين العرب صدر 
في العام 5059/19/5 ١هء‏ حيث عبّروا فيه عن واقع الحال قائلين: "تواصل قوى الظلام 
جهادها ضد العمل والمدافعين عنه؛ فتحرق الكتب» وتعدم كل من كتب كتابا لا يعجبهاء 
وتبيح دم كل مثقف عرف المسؤولية» تاركة الجهل يأحذ مداه الكامل. 0 
طليقة في الشوارع والمدن والقرى مستقوية بأعداء العقل والإنسان الذين يريدون لشعوبنا أن 
تظل غارقة في ظلمات الجهل والخرافة" 7" . 

كما هي العادة» انهالت على العلمانية ‏ كمبدا سياسي يفصل الدين عن الدولة» من 
جحهة؛ وكونه آت إلينا من الغرب من جهة أحرى ‏ شتى أنواع التهم؛ فكانت» بحدها الأدنى» 
تتنافى مع الشريعة الإسلامية وهي مُرسّلةبمهمة تآمرية ضد الإسلام والسلمين؛ وفي حدها 
الأتمبى هام البائلين عنها والقائلاق :بها بأنهم كفرة ملجيدون. ل ل 
وْصِمّت بأنها مبدأ صالح للغرب المسيحي فقط لأن المسيحية تقِرٌ (ما لقيصر لقيصر وما لله 


01 الفيلالي» مصطفى: "نظرة تحليلية في حقوق الإنسان من خلال المواثيق وإعلان المنظمات" :)١١8--18(‏ 
مجلة المستقبل العربي: العدد ("77) : بيروت: 19919/8: ص ,1١6‏ 

99 ديورانت » ول: قصة الحضارة (م8") : م. س: ص ص 5215 - 519, 

) راجع نص البيان الكامل في : العظم» صادق جلال: ذهنية التحريم: لددن: 1117: ط١ا:‏ ص ص 08+ 
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لله) » أي أن المسيحية هي دين للآخرة وليس للدنيا؛ وتتعارض العلمانية مع الإسلام لأنه دين 
ودنياء فلا يمكن فيه الفصل بين الدين والسياسة. 

وعد الرغو عن ذلك فإئنا كستلمينء' + لط الاريك داوالأنفسنا أرضا ب تمرذجا فكريا 

ملاء يصلح لبناء نظام سياسي إسلامي يكون نموذجا يُحتذى لقيادة البشر في الدنيا 
مور كرع ب ا ب اوت القادمة من الغرب من 
جهة ثانية, كما إنه لم يتيسر بين أيدينا عبر التاريخ الإسلامي كله - نموذجاً لنظام سياسي 
إسلامي نستطيع الاتفاق على أنه كان صالححا لقيادة المسلمين بشكل ايم أولاء ولك شوم 
بعولته في سبيل تصديره للغرب المسيحي فيشكل له تحديا في عقر دار مبادئه الي يُصدّرها إلينا 
تايا كنا أنه ليس بين الأنظمة الإسلامية القائمة حالياً ما يقنع قطاعاً واسعاً من المسلمين 
أنفسهم لكي يكون المثال المحتذى؛ فكيف يمكننا إقناع الغرب المسيحي» وغيره من بلدان 
الشرق البوذية» 59 

حملت الدعوة الإسلامية عددا من القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتنظيم شؤون 
البشر» وإن ممارسة الحكم على أساسها ‏ وعلى شرط أن تدعمها مرجعية إسلامية مركزية 
تحمل قوة إلزام كل الفرق - مهد الطريق أمام حكم عادلء يما يعن العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم؛ "إلا أن ذلك هو من باب الحقائق الفكرية» ونعلم أن الواقع المشهود في التاريخ 
العربي - الإسلامي» للعلاقة بين الحاكمين واممحكومين؛ لم يقارب هذه الآفاق المثالية» إلا في 
فئرات وجيزة... كان من باب الومضات الاستثنائية في الحقبة الطويلة من الاستهتار بالحقوق» 
دمو عطي الخرتيات :اانه على الأفية و الجفوة 7 , 

ألم يوفر الغرب المسيحي مثات من السنين من جهد علمائه و فلاسفته وعقلائه عندما 
استفاد من تحربة العمل الإسلامي ‏ العربي و إنتاحه منل أذ ينقل تراثنا وإنتاج عقول علمائنا 
و فلاسفتنا؟ 

ألم تعط مباديء الليكوقراطية للشعوب الغربية المسيحية و غيرها فسحة واسعة لنقد مالا 
يصلح لا من قوانين و أنظمة حكم؟ ألم ُصبح الشعوب الغربية سيدة نفسها وسيدة أنظمتها 
السياسية بفعل تلك المباديء؟ 

أما نحن» وحيئما ابتدأ الغرب ينتج فكراً متطورا متقدماً مستفيدا من تراثنا وإنتاحناء م 
أنحل يُصِدُّره إلينا أو كنا نحن نسافر إليه لاستيراد إنتاحه؛ فد أحذتنا ردات الفعل المتباينة: بين 
قابل ورافض وثاقد ... وكانت مسألة المبدأ الديموقراطي من أهم تلك المباديء الي أثارت 


)0 الفيلالي » مصطفى : " نظرة تحليلية في حقوق الإنسال...": م. س؛ ص 190., 
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اهتمامنا وأكثرت موجات الجدل من حوها؛ در #دؤة جحى يكن اويشكل اونا 
سنعمل على دراسته كحالة من حالات التفاعل الإجتماعي والفكري الي دار ادل من 
حوها ف أوساط أمتنا. 

كان الأكثر مرونة بين الإسلاميين هو الذي أقرّ بهذا المبدأ لكن على أساس أنه ليس 
ابتكاراً مسيحياً غريياً بل إن الشريعة الإسلامية هي الب كان لها قصب السبق في وضعه: 
ويستند هذا الفريق إل "أن عبد الشورى في الإسلام هو القاعدة المبدأية للليكوفراطية. وإذا كان 
الكلام صحيحا ب كنا قسيي قاللووب للمتاذا ناعن ذافن القري :اديه كحااضين 
واضعوها؟ فهل من الصحة بمكان أن الإسلام قد وضع أسس المباديء الليكوقراطية؟ 

نحن نحسب أن هذا الرد لم يكن أكثر من رد فعل ساقه قائلوه كمبرر للامتناع عن أخمذ 
ما ليس ذا أصول عقيدية إسلامية. وسئرى؛ لاحقاء عدم صحة تأويل من تَأوّل أن الشورى 
في الإسلام هي مبدأ مواز للمبدأ الديهوقراطي أو على الأقل لم يُجمع الإسلاميون على صحة 
هذا التأويل. 

كانت الردود» حين استقبال المباديء الليموقراطية» ذات الأصول ل الغربية:؛ متباينة 
ومتباعدة. كانت ردود فعل من حملوا سلاح النص الدين الأكثر تناقضاً؛ فهي قد تراوحت 
بين من يزاج بدن بين الشورى الإسلامية والديكوقراطية الغربية استناداً إلى نصوص دينية إشلامية؛ 
ويين من يكفر القائلين بالليموقراطية مستندين في تكفيرهم إلى نصوص دينية إسلامية يا 

وتأني العولمة ‏ أخيراً وليس آخرا لتستفرّناء فنقف - كما جرت العادة في صف الراد 
للفعل؛ وليس مُنتَِجُه...فهل لم نعد نملك سوى ردود الأفعال؛ وهل لم يبق لدينا إلا أن نصاب 
بوهم المؤامرة ضد واقع حضاري ندّعي أننا نتملكه؟ إن المؤامرة ‏ كما نحسب ‏ ليست 
موجهة ضد حضارة تمتلكهاء لأننا ‏ اليوم ‏ لا تمتلك إلا التخلف واللجهل؛ لكننا تملك كنوزا 
مادية لا نستطيع استثمارها بسبب هذا التحلف؛ ونحن ‏ أيضا. نعدٌ سوقاً استهلاكياً واسعاً لا 
يشبع؛ ويأكل ما لا ينتج؛ فالغرب يمتلك العلم الذي يؤهله لاستثمار كنوزنا ويعيد إنتاجها 
ويبيعنا إنتاحه فيربح على وجهين: وجه نهب كنوزناء ووجه بيعها لنا ثانية. فالمؤامرة بهذا 
المعنى ليست ضد حضارتنا في هذا العصر لأنه ليست لديئا حضارة»؛ بل المؤامرة هي لإبقائنا 
هكذا من دون حضارة» لكي نبقى عاجزين عن الاستفادة مباشرة من ثرواتنا أولأء وإعادة 
إنتاج السلع الضرورية منها ثانيا. 

إن هاحس المؤامرة يسكن عقلنا و خيالنا وخطابنا اليومي؟ وإنه كما نرى في بحثنا هذا - 
للا ا بكو ارم ال و 9 
مستفيدين من الحضارة الغربية» لأننا لن جد حيار آخر - في سبيل بداء أرضية حوارية جادَة 
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تجعلنا نقبل الحوار الموضوعي مع الفكر الآخر فتأخذ منه ما يساعدنا على بناء قوة حضارية 
ذانية مبنية على التطور السياسي ‏ الاجتماعي ‏ التكنولوجيء مما يصل بنا إلى مستوى الإسهام 
الفعلي في تقدم الحضارة العالمية الحديثة. وهنا لا بد من التميبز بين العالمية والعولة: 

عالم: جمعها عرالم» ويشتق منه فعل (عَولم) » والاسم منه (عولة) . 

وفكرة العالم هي إنسانية وكونية؛ 'فإذا مل العالم فإما ممَعلُلانسان كأقرب ما يكون 
منه؛ وأبعد ما يكون عنه في وقت واحل" 0 , 

كل قيمة عليا هي إنسانية/ عالمية. .. ولكي يكتسب أي مبدأ سياسي» إجتماعي؛ أو 
اقتصادي . .. صفة الإنسانية/ العالمية ل بد له من أن يشر في خخارج الدائرة الس نبت فيها إلى 
الدائرة الأقرب مباشرة» فالأبعد. .حتى يعِمٌ كل بقعة في العالم البشري؛ وهكذا يُسبّعْ على 
هذه القيمة صفة العامية؛ ويصبح فصل نشرها "عولة " . فالعولة هي العمل على تصدير 
القيمة/ المبدأ إلى العالم الأبعد فإذا اشر و قبل إكتسب صفة العالمية. 

فالعالية هي صفة لكل قيمة علياء والقيم العليا مفطورة عند كل إنسان بالقرّةه وتصبح 
قيمة بالفعل» - جليّة واضحة» كلما بدأ الصراع بين القيمة ونقيضها في سبيل القضاء على 
النقيض. فهل يمكن لعالمية القيم أن تتحقق؟ 

بمكن أن تكتسب المباديء والقيم صفة الشمولية في القبول النظري» لكنها قد لا تكتسب 
ا ا أما إذا حققت شموليتها في التطبيق» فهذا حلم 
أصبح حقّيقة) وهذا يُعَدُ إنازا جميلا و رائعا. لكن الواقع الإنساني شيء آخرء من حيث 
احتلاف مستوى امجتمعات في الثقافة والوعي... 

ولكي لا نسبح في محيط الأمل اللاواقعي» أو نغرق في لَجّة اليأس القاتم» يكفينا العمل في 
سبيل تأسيس قيم إنسانية عالمية مقبولة على الصعيد النظري الذي يحمل إمكانية التطبيق؛ ؟ ومن 

ثم العمل على مقاربة هذه القيم من واقع التعدديات الثقافية والدينية بين المجتمعات شيئا فشيئاً 
عن طريق الحوار القابل للتعديل والتطوير و ليس عن طريق الوهم بتحقيق ذلك عن طريق 
0 

لك الناية ماعن متاك الأديان السماوية» بشكل نخاص» و تدر فددمن الشم 
الإسلامية في دائرة العالمية. فأين يع الإسلام في العالم المعاصر؟ وأنة عكر شازية برها يقد 
أنه قيم إسلامية عليا مع التعدديات الدينية والثقافية ف هذا العالم؟ 


(1) خليل ؛ ليل أحمد: مفاتيح العلوم الإنسانية :م. س: ص 68؟. 


ة5١‎ 


55 


عمل الغرب» ويعمل ‏ بحسه المادي (الربح والمنسارة) على تصدير السلع الإستهلاكية؛ 
ويعمل على تسويق هذه السلعة بواسطة ثقافة إقتصادية هدفها الأول فن الرويج للسلعة؛ 
ويستخدم) إلى جائب ذلك؛ قواه العسكرية طامساً ما أنتج و صدّر من حضارة فكرية ذات 
أبعادٍ إنسانية . فحصل من جراء ذلك التباس شديد في مفهوم العولمة. 

إستنبط الغرب - التاجر ايلو اقتضادياً قائماً على ثقافة إعلانية تدعمها وسائل الإعلام 
المتعددة الوجوه والأغراض. واستدعى هذا الأسلوب ‏ في سبيل إنحاحه ‏ عولمة لمفاهيم 
سياسية/اجتماعية/اقتصادية تصبٌ في دائرة ثقافة الاستهلاك السُلّعي؛ فيوسس - بهذا ثقافة 
للمستهلك كتابع للمنتج كل همه أن يلاحق الساعة الأفضل مسن خصلال الدعاية 
والإإعلاك. ..وليس من هم لثقافة الإستهلاك غير أن تكون جذابة في الشكل؛ جانة المستتهلك 
بسهولة. فيح ننسه بساغة تير له الرقافية والراحة فيضيح مستهلكا موا أكثر منه:راغت 
ف ثقافة الإنتاج. 

من هنا كانت العولمة» الي نأنف منهاء فعل تصدير إقتصادي يستخدم ا ا 
السياسة والاحتماع لأغراض الربح التجاري. ولكننا يجب أن نيل الالتباس الحاصل بين العولة 
يمفهومها الاقتصادي الاحتكاري الاستعماري ‏ وبين العوكة بمفهومها الفكري العالمي/ 
الإنساني. 

إن ف العولمة ‏ كما نحسب - فعل إيجابي») أيضا. ويمكنها أن تكون كذلك إذا كانت فعسل 
تصدير للقيم الإنسانية العالمية الفاضلة. 

فالمسيحية ‏ منل أن نشأت على أرض فلسطين ‏ عملت على عولمة مبادئها وتعاليمهاء 
فوصلت إلى أوروباء ثم انتشرت فْ أصمقاع الأرض. 

والإسلام ‏ منذ نشأته في الحزيرة العربية ‏ عمل ف سبيل عولمة مبادئه و تعاليمه؛ فوصل 
إلى الصين شرقاً وجدوب أورويا غرباً. 

وكل فلسفة قديمة كانت أو حديثة ‏ منذ سقراط وحتى الآن ‏ كانت تتعولم بطريقة أو 
بأخرى: تعولم أرسطو في الشرق الإسلامي؛ ثم انتقل إلى الغرب المسيحي بوسائط عربية ‏ 
إسلامية. وعملت الفلسفة الأوروبية على عولة نفسها فانتشرت من أدنى الكرة الأرضية إلى 
انضاماء ولاك مسد واسما فى العوّق العربيب الإسلامى مك قرنيق نين الرمن؛ 

- ومنئذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة؛ في العام 5ه1514م-1514١اه»ء‏ بفعل التقاء شعوب 
العالم ‏ بأدوات حكومية ‏ في احتماعات دورية؛ وبفعل انفتاح شعوب العالم على بعضها 
البعض - بفعل التطور الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات ‏ وَلِدّت مجموعة من المصالح 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» ثما أبرز إلى الواجهة حاجة المجتمع الدولي لتوحيد المفاهيم 
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حول هذه المصالح. .. فنشأت الحاجة إلى عولمة القوانين الي تضمن توحيد الرؤى السياسية 
والفكرية في أكثر من حقل يطمئن فيه المرء ‏ أياً كانت جنسيته أو دينه أو اتجاهاته الثقافية 
والسياسية - على حريته وحياته وحقوقه أينما انتقل في أرجاء هذا العالم الفسيح. 

ولأن البحث واسع جداء ولخ طيعة فع] عدودة قدا متوعياء عدو ل ماله الرد عن 
الدين» فلا بمكنا إلا أن نطِلٌ فقط على ما يمس جوهر هذا البحمث ويخدمه من خلال ما 
اصطُلِحَ على تسميته ب"حقوق الإنسان". 

ليس من السهولة صياغة تعريف دقيق للعولمة؛ نظرً إلى تعدد تعريفاتهاء والي تأثر أساساً 
بانيازات الباحثين الأيديولوجية» واتحاهاتهم إزاء العولمة رفضاً وقبولاً. كما إن هناك تدوع 
ضحم في الظواهر الي تتعلق ببحث مفهوم العولمة: الاقتصاد؛ السياسة, الثقافة؛ 
الأ اع 1ن 

وفي سبيل الاقئزاب من صياغة تعريفات للعولمة لا بد من الاستناد إلى عمليات ثلاث 
تكشف عن جوهرها: "العملية الأولى تتعلق بانتشار العولمة بحيث تصبح مشاعة لدى جميع 
الناس. والعملية الثانية تعلق بتذويب الحدود بين الدول. والعملية الثالشة هي زيادة معدلات 
التشابه بين الجماعات وامجتمعات 7ن : 

لقد جرت أول محاولة لعولمة قانون موحد لوق الإنسان» مندذ صدور الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» في العام ./1914م-11هء عن الجمعية العامة للأمم المتحدة . وكان 
الإعلان المذكور نتطلقا لإصان ناكلة صكوك تضفي عليه القوة القانونية؛ وهي: العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام 377١م‏ -865/١١ه.‏ والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام ذاته. م صدر البروت وكول الاحتياري. وفي العام 
49م ١ه‏ صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

للإعلان العالمي سلطان معنوي. أما العهدان فهما معاهدتان ملز متان للدول الي تصدّق 
عليهما. 

أثار الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة شتى الهيئات في الشرق العغربي ‏ الإسلامي؛ ودفعها ‏ 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية - إلى إصدار أكثر من حمسة عشر مشروعاء ترجع المبادرة في 
صياغة معظمها إلى هيئات علمية من الجامعيين والدارسين و رجحال الحقوق» وإلى بعىض 


(1) يسين »؛ السيد: م. س: ص ١ا.‏ 
5) م. ن: ص لا. 
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المنظمات الإقليمية: مثل رابطة العالم الإسلامي» ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وجامعة الدول 
العربية» وإلى بعض الرابطات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان. 

يشتزك معظم هذه المشاريع بطابع الخصوصية المرجعية الى تمتاز بها عن النصوص الأنمية) 
إلا أن بينها ميادين تطابق عديدة. وما يُميّز هذه المشاريع عن النصوص الإسلامية فارق 
جوهري؛ بحيث تمتاز النصوص الإسلامية في منعها حق الارتداد”' . وإن ما يمر المواثيق 
الدولية أنها تنطلق من مبدأً النظام الطبيعي» وتنظر إلى الإنسان في واقعه الإنساني» وفي 
حاجياته المادية...بيئما المواثيق الإسلابية تكن إلا الإنسان بشمولية ذاته) وتنظر د 
احتياجاته المادية والروحانية. فقيها تند الوق مه ريائة: والحريات تخويلاً آطيا., 

جاءت المواثيق الدولية لتسبغ على عدد من القوانين - اين ها علاقة يحقوق الإنسان صفة 
العاليةة واصيعت داق سيل ذلك آليات تضمن التزام الناس بها . 

وعلى العموم ‏ علينا أن تأحل بالحسبان أن هيئة الأمم المتحدة تُشكل إطاراً دولياً عالمياً 

يمثل أو سع تمثيل شتى الاتجاهات الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم! ويأتي 
على رأس هذه الاتجاهات ‏ والى هي ميدان بحشنا ‏ مسألة التعددية الديئية وما تؤمن به من 
مباديء تناول حقوق الإنساك. 

فعلى أية اتفاقية دولية للها علاقة بحقوق الإنسان أن تراعي القواسم المشتركة والاتجاهات 
المختلف حوها لشتى أديان البشر على الكرة الأرضية؛ آنمذة بعين الاهتمام الأولى القيم 
الإنسائية العامة بشكل أساسي. . وإنه إذا تضِمّنت هذه الاتفاقيات والعهود خصوصيات كل 
دين - - ولكل دين نصوصه المقدّسة لامتنعت الصفة العالمية عنها. ..ولأصبح من المستحيل 
عولتها/ أنسنتها. فهل العولمة تتحقق في ظل تعددية النصوص المقدّسة؟ 

لو كانت عولمة النصوص المقدّسة ممكنة لقام كل دين في شتى أصقاع الأرض» بعولمة 
قِيَمه وخصوصياته. وما ينطبق ‏ في مثل هذه الحال ‏ على الأديان السماوية ب » أيضاء على 
الأديان الرئيسة الأخرى» و عدد منتسببي بعضها لا يقل عن عدد منتسبي الأديان السماوية بل 
يفوقها عددا. 

فعلى الرغم من كل ما يُشْغِل عقول الباحثين والمفكرين من هواجس موضوعية حول ما 
يحري في عالمنا المعاصرء ويأتي على رأسها محاولات الدول الرأسمالية الكبرى؛ الي ُسختر كل 
القيم الثقافية في سبيل تسويق بضائعها المادية) فإنه يمكن طؤلاء الباحثين والمفكرين؛ أن يميزوا 
)١(‏ الفيلالي » مصطفى: "نظرة تحليلية في حقوق الإنسان...": م . س: ص ص 81 - 84. 
5) م. ذ: ص 46. 


5 م. ن: ص 550. 
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بين العولمة الإيجابية ‏ ذات الطابع الإنساني الي تعمل لتصدير القِيَّم الإنسانية» وبين العولمة 
السلبية ذات الأهداف التسويقية التجارية الاحتكارية. 

قد تدفع المفكرين والباحثين» إلى تغليب جانب السلبية في تقييمهم مسألة العولمة» هي 
تلك التجربة الي تكون قد دلت" على ا 0 
المتحدة» لا تتساوى بينها في قابلية العمل .كواثيق المنظمة» وليست على درجة واحدة ف نوعية 
القوانين الحاكمة» ولا في شمول الوعي السياسي؛ وفي مراتب انتشار التعليم؛ اسن ابيا 
لأف او غالبا - من التفاوت ف الموارد الطبيعية و المالية؛ ومن القدرة على 

تسخير الوسائل الكافية لنشر التعليم وحفظ الصحة؛ ولتوفير فرص العمل» ولضمان البق في 
السكن وضمان الأسرة؛ إلى غير ذلك من الواجبات الْيسرَة لتمتع المواطن بحقوقه'! ار 

إن وحود فوارق في مستويات الاقتصاد والتقدم الاجتماعي والثقاثي ليس مبررا كافياً 
للوقوف سابا في وجه العمل لنشر قيمة من القيم الإنسانية وتعميمها. فالاعتراف بحقوق 
الإنسان ‏ كقيمة عليا هي مسألة نظرية» فإما أن تويدها أو أن ترفضها لحسن أو لقبح عقلي 
فيها فهذه مسألة منطقية. أما أن ترفضها لصعوبة تطبيقها في تمع لا يمتلك شروط تطبيقها 
فهذه مسألة مختلفة جد ويكون الأمر مُستّغرباً جدا. 

إن الثلاف دقالا وجول العر كاه ابي لها علاقة بحقوق الإنسان, لا تدور بين تحسين أرٍ 
تقبيح عقلي و عملي؛ فمواطن الخلاف هي غير ذلك تماماً؛ فمحاسن حقوق الإنسان عقليا 
واقاييا + هي أمر ليس موضوع خلاف» وإنما النلاف يدور حول مضامين هذه الحقوق. 
فكيف يحصل هذا؟ 

في دائرة المقارنة بين مباديء الإسلام حول حقوق الإنسان و بين الإعلان العالمي ‏ تقول 
فوزية العشماوي - إن الإسلام أرسى المساواة المطلقة بين البشر من دون تفرقة أو عنصرية أو 
تميير بسبب اللون أ العرقية أو اللغة. فالمباديء الي أرساها الدين الإسلامي» وأعلنها الرسول 
محمد - منذ ١4‏ قرناً - هي أشمل من المباديء والمعايير الي أقرّها الميشاق العالمي الحقوق الإنسان 
يذل سين عام ل ل 

قال الرسول محمد: "كلكم لآدم و آدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي؛ ولا 
لأعجمي على عربي؛ ولا أبيض على أسود ولا لأسود على آخحر إلا بالتقوى؛ إن أكرمكم 
عند لله أتقاكم". 


(0) م. ذ: ص .6١5‏ 
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تنص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على أن: "جميع الأفراد لهم نفس الحقوق 
والحريات بدون تفرقة من أي نوع؛ مثل الجنس أو اللون أو النوع أو اللغة أو الدين أو الآراء 
السياسية أو الوطنية؛ أو الوضع الاجتماعي أو الملكية أو البلاد او أية أوضاع أرى"”'؟ . 

لقد فاتت موضوعية المقارنة العشماوي. فالمقارنة لم تكن عادلة على الإطلاق: فوثيقة 
الأمم المنحدة قد أنت على ذكر مسألتين في غاية الأهمية رفض الإسلام الاعنراف بهماء وهما 
لك الصراع الدائر بين الأديان كافة: 

نصّت الوثيقة على تساوي كل الأديان على كل الكرة الأرضية؛ وسجلت اعترافها 
بها. 

ونصّت على المساواة في الحقوق السياسية والمدنية بين كل المنتسبين لكل الأديان سن 
دون تفرقة أو تمبيز. 

من هنا نتساءل: هل يمكن المقاربة بين نصوص الشريعة الإسلامية وبين ما جاء في المادة 
الفقرة١‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية؟ 

لقد نصّت المادة /١‏ الفقرة١‏ على ما يلي: "لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير 
والديانة. ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره؛ وفي أن 
يُعبر منفردا أو مع آخحرين بشكل علبي أو غبر علئء عن ديانته أو عقيدته» سواء كان ذلك 
عن طريق العبادة» أو التعبّد أو الممارسة أو التعليم". 

وجاء في الفقرة 29 ما يلي: "لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يُعطُلَ حريته ف 
الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد الي يختارها". 

كان الموقف الإسلامي واضحاً ف ما له علاقةيعبدأ الانتماء الاختياري للدين إذ تميّزت 
المشاريع الإسلامية الخاصة بحقوق الإنسان في هذا الحانب برفض السماح بالارتداد عن الدين. 

و تبرز» من جهة أخحرىء إشكالية مقاربة النص الإسلامي من العوللة» وهي مشكلة 
الاسترقاق و مشكلة الإماء. 

نصّت المادة الثامنة (الفقرة١)‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية على ما يلي: " 
لا يجوز استزقاق أحدء وَيْحَرّم الاستزقاق و الاتحار بالرقيق في كافة أشكالهما". 

وجاء في الفقرة ١‏ : " لا يجوز استعباد أحد". 


(1) العشماوي» فوزية: "عالمية الدعوة الإسلامية"  41(‏ 47) : مجلة شؤون إسلامية (العدد؛): لندك: 
18. 
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أما الشريعة الإسلامية فإنها لم تشجع على الاسزقاق ولكنها لم تحرمّه. فالعبد في 
الإسلام كل من تحدّر من عبد سابق» أو من وقع أسيرا في الحرب...والعبد إنسان وشيء ل آن 
واحدء إذ يمكن بيعه وإهداؤه و توريثه الخ... ولا حق له بالملكية...ويحق له الزواج إذا وافق 
سيده على ذلك... '2. وانتشرت في العهد العثماني عادة تربية الغلمان - منذ القرن4 ام- 7 
لل للست ٠ه‏ فإنهم كانوا و 
عبيد السلطاك... 

نقد كان نظام الاسزقاق معمولاً به من أ الدعوةالإسلاية الأرل؛ ول يتل حتى الآ 
فكان كل من مير في الغزوات يجوز استرقاقه. ..ولما كثرت الفتوحات كثْرَ الاسترقاق من الأمم 
المغلوبة كثرة هائلة؛ و كان الْسترقُونء رجالاً و نساءً وذراري؛ يُورّعون على المسلمين الفاتحين. 
يقول المسعودي إن ابن الزبير بن العوام كان له ألف عبد وألف أمة. و كان تذهذاارقين 
مملوكاً للسيد المطاع؛ له الحق في بيعه و هبته؛ وإذا كان أَمَهُ جاز للسيد أن يستمتع بها... ويصح 
أن يكون للرجل عدد كبير من العبيد» كما يصح أن يكون ف بيته عدد من الإماء... ل 

جاء في النص القرآني: «إفإذا لقيتم الذين كفرواء فضرب الرقاب حتى إذا أُخنتمرهم 
فشدّوا الوثاق» فإما من بعدء وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. .. 6( محمد 141 4).وقد 
جاء في تفسير هذه الآية ما يلي: " 

( قال الخوارزمي» عندما سيل عن حكم أسارى المشركين: " أما عند أبي حنيفة 
وأصحابه أحد أمرين: إما قتلهم؛ وإما استرقاقهم أيهما رأى الإمام. ويقولون قل :لقنا 
المذكورين في الآية نزل ذلك في يوم م . وعن مجاهد: ا 

هو الإسلام أو ضرب العنق. ويجوز أن يراد بام أن يمن عليهم بنرك القتل و يُسترقواء أو يمن 
عليهم فيُخلوا لقبوهم الحزية) وكونهم من أهل الذمّة. وبالفداء أن يُفادى بأساراهم أسارى 
المش ركين؛ فقد رواه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة؛ والمشهور أنه لا يرى فداءهم لا يمال ولا 
بغيره نحيفة أن فرحواسو] التلمين: وأما الشافعي فيقول: للإمام أن يختار أحد أربعة ‏ على 
حسب ما اقتضاه نظره للمسلمين ‏ وهو القتل والاسترقاق والفنذاء باتتارف الستلمن ولكن: 


١‏ 1 : معجي العالم الإسلامى: ١‏ ة الجامعية للدراسات: بيروت: :١9941١‏ ط١:‏ (تعريب ج. 

0 كريزر» كلرس: معجم م الإسلامي: الموسسة راسات: بيروت (تعريب ج 
كتورة) : ص" "7, 

5 م. ذ: ص458. 

8 أمين, أحمد: فج رالإسلام: م. س: ص ص 88- 45. 
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ركع تاريل اعرف على قرو اي ابن أنال الحنفي. وفادى رجلاً 
برحلين من المشركين؛ وهذا كله مسوخ عند أصحاب الرأي" 27 , 

( وجاء عند ابن كثير ما يلي: "العاف أن هئذة الآية برلتك يجن وقفة بدن كن 1ك 
سبحانه وتعالى عاتب الإمنين على الاستدكان مسن الأسارهن يومف ليأحذوا منهم الفداء 
والتقليل من القتل...ثم ادّعى بعض العلماء الاسلم لكيه الح 516 تداق ال سور وال عانة 
منسوحة بقوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحم فاقلوا المشركين حيث وحدتموهم». ..وقال 
الآرون - وهم الأكثرون ليست ,نسوخحة. ثم قال بعضهم: إما الإمام مُخيّر بين الَنّ على 
الأسير و مفاداته فقطء ولا يحوز له قتله. 00 منهم: بل أن يقتله إن شاء...وزاد 
الشافعي فقال: الإمام مُحيّر بين قنله أو امن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً..."<" . 

(وجاء عند محمد جواد مغنية: "...وعندئل أحكموا أسر من بقي منهم كيلا يفلت ويعيد 
الكرّة عليكم؛ ومتى تمّ ذلك كان الخيار للنبي أو نائبه في إطلاق الأسير بفداء» أو منْ من غير 
الا 

أما حل ما فعله الإسلام بالنسبة لمسألة الرقيق - وهو غالباً ما كانت أعداده 522526 
كثرة الغزوات والحروب الكثيرة ‏ أن جعل عتق الرقبة كفارة عن الذنوب» ول يرد نص واضح 
مُحكم يدل على تحرعه. وهذه آيتان من القليل الذي جاء في القرآن: «إوالذين يُظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا#( المجادلة ١مه:‏ 8). زلا 
يؤاحذكم الله باللغو ف أبمانكم ولكن يؤواخذكم يما عقدتم الأبمان فكفارته...أو تحرير رقبة4 
(المائدةه: 89), 

لا يستقيم الموقف إذا ادعى الفقهاء المسلمون أن موضوع الرقيق قد عفى عليه الزمن» من 
بعد أن أصبح لاغياً بحكم الأمر الواقع» لأن النصّ وتأويلاته باقيان منهلان أساسيان أمام كل 
مسلم ليأحذ منهما ما يتناسب مع الظروف الى يعيشها؛ فهو حر أن يستعبد من أسرى الحرب 
من يشاء إذا شاءء ويفعل ذلك من دون أي حرج شرعي. 

فعلى قلة المعلومات الي تنشّر عن موقف التيارات/ الجماعات الإسلامية بالنسبة للأسرى؛ 
لكنه تتسرّب من آن لآخخر أخخبار» حتى ولو كانت أخبارا صحفية: لها دلالة وبمكنها أن تضيء 
على بعض جوانب الإشكالية. وهي تدل مباشرة على أن الأمر الواقع لن يعفي الفقهاء 
م النوارزمي : الكشاف (ج") : م. س: ص الاه. 
0 ابن كثير : تفسير ابن كثير (ج5) : م. س * صل ص 805 ١ا".‏ 
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المسلمين من اتخاذ موقف واضح من تأويل النص وتفسيره بدقة ووضوح لا لبس فيه؛ وبما 
لايدع أية ثغرة لأي تيار أن يأحذ النص على ظاهره ليتسلل منه إلى ممارسة حقه الشرعي في 
إعادة نظام العبودية تحت ذريعة أن النص واضح محكم. 

جاء على لسان أحد أمراء اللدماعات الإسلامية في الجزائر ما يلي: "يعيش المتطرفون 
[الجماعات الإسلامية في الجزائر] في عالم صوفي. يعتبرون أنهم بمثلون اليد المسلحة لله وبداء 
على هذه الصيفة يسمحون لنفسهم بأن يقتلوا مستندين إلى الكتاب المقدّسء الذي بالكاد يعرفه 
معظمهم. يَطيّقَونَ الخطوط الكبرى فيه من دون أن يعوا بالفوارق الدقيقة الحساسة .. 
ويعتبرون أن ضحاياهم ليست بريكة بل مُدانة بخطيكة أصاية تقريبً: تحطيئة عدم الإبمان با لله. ما 
هي براهينهم؟ [يحسبون أنه]لا يحترم الجزائريون الشريعة والفقه الإسلامي؛ ولا يعيشون 
كمسلمين صالحين؛ يشاهدون برامج التلفزيون الكافرة» ويسمحون لنسائهم بالقيام بكل 0 

.. كان أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة يؤوكدون أله ينبني .حتتى :فتل الأطفال الرضّع..." 
1 يقومون بتعذيب الأسرى: إما باقتلااع أحزاء من جلدهم بآلات حادة؛ أو دفنهم أحياء؛ 
أو قتلهم ذيحاً بالختاحر... 20 , 

هل تَحَلّ مشكلة هؤلاء القتلى إذا تبر كثيرون من العلماء المسلمين ما يفعله غيرهم؟ 
وهل هم لا يتحمّلون أية مسؤولية؟ وهل إن ما يحصل؛ وما يفعله إسلاميو الجزائر» إلا مستندا 
إلى ما يتناقله الإسلاميون» كل الإسلاميين؛ من روايات ونصوص؟ وهل إسلاميو الجزائر إلا 
من الجتهدين الذين ينالهم أحر واحد إذا أخطأوا؟ وهل يُعَدُ ما يجري في الجزائر نتيحة 
لاستيرادهم مباديء ومفاهيم غربية؟ 

بلى يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم؛ وإن المسؤولية الي يتحملها كل الفقهاء المسلمين؛ 
الذين يغسلون أيديهم من دم أولئك الأبرياء» هي أن ترتفع منهم صرححة حق جريكة ‏ ليس 
باستنكار ما يجري؛ والادعاء بأن ما يفعله أولفك ليس من الإسلام في شيء ‏ تحض على 
السماح بالنظر إلى النص بغير العيون التقليدية السلفية؛ الي بواسطتها ومنهاء تتخذ معاهد 
التعليم الديني الإسلامي مادتها لتعليم الفقه والتشريع والتفسير وغيرها من علوم الدين؛ تلك 
المادة ذاتها الي يتلقاها إسلاميو الجزائر؛ واستنادا إليها يفتون يما بحدد عحطواتهم بالعمل الذي به 
يقوموك. 


() راجع : إبتسام حير الدين: "اليد المسلّحة لله..." (15) : مجلة الكفاح العربي : بيروت: العدد :591٠8‏ 
تاريخ 5 ووف المقال الصحفي تنقل الكاتبة مراجعة لكتاب صدر في باريس تمت عنوان 
(إعترافات أمير من الجماعات الإسلامية) ؛ جمعه الصحفي الفرنسي باتريك فورستييه. 
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لم تنفرد الدعوة الإسلامية .بموقفها اللا محدد من إشكالية الرق؛ لأن المسيحية لم تقف موقفاً 
متميزا بالنسبة للعبودية فهي علّمت أن عمق العبد يُعَدّ كقارة عمن ذنوب المؤمدين؛ وذهب 
القديس أوغسطينوس إلى أن العبودية هي عاب مفروض على الإنسان المذنب. إلا أن" المنطيئة 
هي الي تجعل الإنسان يُستعبد الإنسان طيلة حياته ومثل هذا لا يمكن أن يحدث إلا بحكم الله 
الذي لا يعرف الظلم؛ والذي يعرف كيف يكيل العقاب من يستحقه ب 

أما امواثيق الدولية؛ ومنها اتفاقية جنيف الرابعة؛ فتشكل كنص معولم ‏ ضمانة و حماية 
للمدنيين في الحروب» وكذلك للمحاربين: فهي قد حرمت في مادتها 1١1‏ معاقبة أي شخحص 
عن ذنب لم يقترفه شخصياً. فهذه الاتفاقية قد حرَّمت ما م تحرّمه الأديان السماوية. 

فهل في ظل هذه الإتفاقية يمكن استرقاق المحاريين وأهاليهم؟ أو هل يمكن أن تن التستاء 
رقيقاً ييقون ملك يمين المنتصر؟ وهل يجوز قتل الرجال والنساء؟ وهل يمكن استرقاق أطفال 
المحاربين؟ 

لم تشرّع العقيدة الإسلامية حق الاسترقاق فحسبء وإنما منعت المساراة بين الأرقاء 
والأحرار؛ أيضا: 

يقول الله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا عليكم القصاص ف القتلى؛ الحسر بالحر» والعبد 
بالعبد» والأنثى بالأنفى...4 ( البقرة ؟ : .)١78‏ وقد جاء في تفسير هذه الآية ما يلي: 

( جاء عند محمد جواد مغنية: إن الحر لا يقل بالعبد» وإن الرحل لا يُقتل بالمرأة» أي إن 
الحر إذا قتل عبدا لا يمل به. وإذا قتل الرجل امرأة لا يُقمَلُ بهاء فهل هذا محل وفاق بين 
الفقهاء ‏ يتساءل مغنية؟ ثم يُفصّل ما جاء عند الفقهاء: 

- قال مالك والشافعي وابن حنبل: إن الحر لا يُقتَلٌ بالعبد. 

- قال أبو حنيفة: بل يُقمَلٌ الحر بعبد غيرهء ولا يتل بعبده. 

واتفق الأربعة على أن الرجل يُقتلٌ بالمرأة» والعكس صحيح. 

- قالت الإمامية: إذا قتل الحر عبداً لا يُقعَلُ به» بل يُضربُ ضرباً شديداء ويْغْرَم ديّة العبد. 
وإذا قتلت المرأة رجلاً عمدا كان ولي المقتول بالخيار بين أن يأخذ منها الدية إن رضيت هي 
وبين أن يقتلها. فإذا اختار القتل فلا يعرم أهلها شيئا... وإذا قتل الرجل امرأة كان وليه بالمخيار 
بين أن يأخحذ الدية إن رضي القاتل» وبين أن يقتله الولي على أن يدفع لورثة القاتل نصف دية 
الريخل: 


لق الكيإلى؛ عبد الوهاب: موسوعة السياسة زج" ام. س: ص 859. 
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( وجاء عند ابن كثير أن الجمهور قد ذهب إلى أنه لا يُقَتلُ الحر بالعبد» لأن العبد سلعة؛ 
لو ميل حطأ لم يجب فيه ديق وإنما تحب قيمته. 

د ؤذهب اللعهون كيشا إلى أل المسلم لا يفل بالكافر. 

وقال أبو حنيفة إلى أنه يُقتل به لعموء آية المائدة”'© . 

إعنزاف الإسلام بالاستزقاق بامتناعه عن تحريعه بنص مُحكم؛ والإقرار بشرعية الطبقية بين 
سيد و عبد ومنع التساوي بينهما؛ والحال كما هي عليه؛ فكيف يمكن التوفيق بين عالمية 
القوانين وعولتها وبين الشريعة الإسلامية؟ 

لقد جاءت النصوص العالمية لتعبّر - بشكل جلي عن تحريم الاسترقاق و الاتجار به بشتى 
أشكالهما من جهة) ولكي تساوي بين جميع الأفراد بالحقوق والواجبات يدون بور نين أ 
نوع كان من جهة أخرى. وجاءت لتؤكد ‏ في المادة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدئية والسياسية ‏ على مساواة الرحال والنساء بحق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية. 

فهل يبقى من مخرج أمام الفقهاء المسلمين إلا أن يننظروا الواقع لكي يفرض نفسه على 
الشريعة من دون أن يتجرًا أي واحد منهم على اتخاذ موقدى تشريعي يواكب تطور الزمن؟ 
وهل يبقى دورهم واقفا عند محطة انتظار الواقع لكي يفرض نفسه من دون أي تدخل منهم 
سوى الصمت وإدارة الظهر و دفن الرأس ف الرمال؟ 

هذه حقيقة لم يستطع محمد جواد مغنية إلا أن يتوقف عندهاء ولكن بلامبالاة» في أثناء 
تفسيره لآية تتعلق بالإماء وأحكامهن؛ حين يقول: "إن الحديث عن الإماء وأحكامهن أصبح 
بلا جدوى بعد إلغاء الرق"”" . 

من هو الذي ألغى نظام الرق؟ وهل كان للفقهاء المسلمين فضل في ذلك؟ وهل صدرت 
مباركة منهم هذا الإلغاء أم أنهم قابلوه بالصمت؟ فإذا كان هذا الإلغاء خطوة حسنة ألم يكن 
من واجب الفقهاء أن يباركوه ويتبعوه بخطوة اجتهادية جريئة تحرمه تحرعا بائنا لا رجعة عنه؟ 

تحسب فوزية العشماوي ‏ ومعها كل فقهاء المسلمين من جميع المذاهب - "أن الإسلام 
دين عالمي» يصلح لكل زمان ولكل مكان والرسول محمد (هو رسول عالمي؛ لم يُرسّل إلى 
قوم بالتحديد...". ولأن الأسس الي قام عليها الإسلام (إعترافه بحقوق الإنسان ‏ وإن الإسلام 
دين عالمي) ليست معروفة لدى الغربيين؛ تدعو العشماوي إلى أنه قد" آن الأوان لكي يتحزك 


0 ابن كثير : تفسير ابن كثير (ج١)‏ 1ام. س1 ص 516. 
بي مغنيةء, محمد جواد : التفسير الكاشف إذكية :مه س : ص ,7"٠6٠١‏ 
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المسلمون ... لينقلوا هذه الحقائق السامية إلى العالم... ليثبتوا... أن الإسلام دين عالمي يصلح 
لكل زمان وكل مكان... وإنه لا يتعارض مع التقدع..."00 , 

إننا لا نحتنب الحقيقة إذا قلنا أن النحبة الدولية ‏ على الأقل ‏ الت صاغت المواثيق الصادرة 
عن الأمم المتحدة» ذات العلاقة يحقوق الإنسان, لا تجهل موقف الشريعة الإسلامية من 
الاسترقاق؛ وإنها لا تجهل» أيضاء قانون الردة في الإسلام» أصوله ونتائجه والعقوبات الي 
يرتبها على المسلم المرتد. فالمسألة ليست كامنة في أن الغربيين وخاصة النخبة منهم على 
الأقل - يجهلون الإسلام» حتى ولا الشرقيين» أيضاً. ونحسب أن إلغا + التمينيز العنضصرية 
وضمان حرية الانتساب إلى الأديان» لم يأت إلا رذاعان قرانين الردة الدينية ‏ اليّ سيد 
عليها صفة القدسية ‏ وال اناا مخ تو ق الإنسان؛ والدين الإسلامي هو اجدسنة لدان 

وذاك صوت إسلامي يرتفع منتقداً العولة بأنها ذات نرعة مادية» ويحسب أن السبيل إلى 
مواجهتهاء ولضرورة تخسم المعركة ضدها "ف وقت معقول؛ ولكي لا تشتدٌ عسائرها على 
المسلمين» ب على أمة الإسلام أن تنهض لرسالها مقبة على العم والصناعة واستخلافما ف 
حماية رسالة الحق إلى العالم اُصلّل في شأن الإسلام الا عو اتيرب ف الأخر انمتن بقارن 
بين الماديين والروحيين لا يستطيع أن يدافع عن صدق روحانيته سوى بالدعوة إلى بنية علمية 
صناعية!! 

إننا بعيداً عن المنطاب التعبوي» الذي يدافع عن الدين يمفاهيم تتصف بالعمومية» نتساءل: 
هل يمكن في هذا العصر استكمال عصر الفتوحات الإسلامية؟ وهل يمكن الإقرار بشرعية 
استعباد الأسرى أو قتلهم أو استزقاقهم؟ وهل يمكن الإقرار بشرعية الإماء والتسرّي بهن؟ 

إذا كان ذلك أصبح منافياً لروح العصرء وأصبح لاغياً بحكم الأمر الواقع؛ إلا أنه لم 
يصدر عن أية مركزية دينية إسلامية ما يرفع الشرعية الإسلامية عن هذه التشريعات ؛ إن 
الاستمرار بالصمت عن ذلك يُبقي التشريع شرعياً حتى لو أصبح بلا جدوىء لماذا؟ 

إنه - على الرغم من عدم توفر المعلومات الدقيقة ‏ من المشروع أن يرتفع السؤال التالي: 

لماذا كلما غزت جماعة إسلامية قرية جزائرية يقتلون الرجال و يصطحبون النساء معهم حين 
افيا التزوة؟ 


() العشماوي » فوزية: م. س. 
5 ... : " العولمة بين دعوة الماديين والآلهيين" (8؟ ‏ 85) : مجلة شؤون إسلامية: العددع : لندن 
.١1994‏ 
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إنه ودرءًا لمخاطر عدم إلغاء بعض التشريعات الإسلامية» الي تأوَّها السلف من النص 
بفتوى فقهية مركزية؛ يبقى كل تيار إسلامي ‏ عندما تسنح له الفرصة المناسبة» حتى ولو 
كانت مؤقتة ‏ على أهبة الاستعداد لتطبيق أي نص وكما يحلو له التأويل ولو عُدٌ هذا التشريع 
بأنه أصبح بلا جدوى. 

ولأن عولة الثقافة والقوانين وتأسيس أرضية مشرزكة للتعايش الشعي الول تتعمق أكثر 
فأكثر» وفي شتى أصماع الأرض» من جهة؛ ولأنه - حتى هذه الساعة ‏ قد تمت عولمة كثير من 
المؤسسات الإنسالية والثقافية والقانونية» الي لها علاقة بتنظيم التعددية السياسية والاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية السائدة على الكرة الأرضية من جهة أخرى؛ أصبحت الشعارات العامة 
الفضغاضة؛ والدعوات المثالية ليست إلا إغراق الخطاب الديئ بالألفاظ الي لا تفيد أية حقيقة 
علمية موضوعية. 

واستطراداً لمسألة عولمة القوانين لا بد من أن نير ما جاء في وثيقة حقوق المرأة في 
الاتفاقيات الدولية ‏ الي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة في العام 1910/9م/195 ١ه‏ ما يلي: 
"تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية ممائلة لأهلية الرحل» ونفس فرص 
ممارسة تلك الأهلية ...". 

وتنص المادة © - الفقرة أ على ما يلي: "تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك 
لمرأة والرجل؛ بهدف تحقيق القضاء على التميزات والعادات العرفية؛ وكل الممارسات 
الأحرىء القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد اللحنسين...". 

وتنص المادة العاشرة على ما يلي: "... القضاء على التمييز ضد المرأة» لكي تكفل للمرأة 
حقوقا متساوية الحقوق الرجل في ميدان التعليم". 

واستثنافاً للبحث في مسألة تنظيم الرق نرى أن آثار اللامساواة بين الحر والعبد في الحقوق 
قد طال المرأة» أيضاً. فقد أقّت السسّئة النبوية حق الرجل بالتسرّي بالمرأة فأيّد بهذا عادة ألِفها 
العرب ف الجاهلية. . . ولم يتساوّ الأولاد الذين يُولّدون من إماء بالأبناء الشرعيين في الحقوق. 
وكانت مكانة أم الولد منحطّة» حتى أن المسلمين كانوا يُطلقون عليها إسم أم الولد. وأباح 
القرآن» أيضاء التسرّي نما ملكت بمين الرجل» وجاء ذلك في عدد من الآيات: ويا أيها النبي 
إنا أحللنا لك. . . ما ملكت عينك هما أفاء الله عليك. .4# [من الكفار بالسبي كصفية 


وحويرية]... ( الأحزاب 00 2 , 
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روا على عدم اعتراف عدد من الفقهاء المسلمين بشرعية المساواة في فرص التعايم بين 
الرحل والمرأة تقف نظيرة زين الدين لتعارض ما ذهبوا إليه في النهي عن تعايم المرأة مستندين 
إل أحاديث تُروى عن الرسول. وفي ردها تنقل عددا من الأحاديث المذكورة» ومنها: "عن 
التزمذي الحكيم عن ابن مسعود أن النبي " قال: م لفمان على جارية في الكتاب؛ فقال: لمن 
يُصقَلُ هذا السيف؟ . وأخرج الزمذي الحكيم من هذا الحديث أن فيه إشارة إلى علة النهي 
عن تعلّم الكتابة؛ وهي أن المرأة إذا تعلّمتها توصّلت بها إلى أغراض فاسدة» وأمكن توصل 
الْسّقة إليها على وجه أسرع وأبلغ وأحدع من توصّلهم إليها بدون ذلك. لأن الإنسان ييلغ 
بكتابته ف أغراضه إلى غيره ما لم يبلغه رسوله, لأن الكتاب أفى من الرسول» فكانت أبلغ 
في الحيلة وأسرع في الخداع والمكر» فلأحل ذلك صارت امرأة بعد الكتابة كالسيف الصقيل 
الذي لا يمر على شيء إلا قطعه بسرعة. فكذلك هي بعد الكتابة تصير لا يُطلب منها شيء 
إلا كان فيها قابلية إلى إجابته إليه على أبلغ وحه وأسرعه" 0 , 

وتتقل» أيضاًء الحديث التالي: "روى الحاكم وصحّحه البيهقي؛ أن النبي (قال: لا 
ِلّهُونٌ في الغرف ولا تُعلموهنّ الكتابة. وعلموهن الغزل" 7" . 

وحتى اليوم ييرر بعض الإسلاميين تعليم المرأة بشروط» وذلك أن تطابق مواد التعليم فطرة 
للراف. يقول النهي الول "إننا لا ننكر أن للمرأة عقلاً كعقل الرحلء ولا نححد أنها تفهم 
كما يفهم الرجل من العلوم والآداب ... ولكن القضية هي أننا نريد أن نوزّع استعداداتنا 
الفطرية على أنواع العلوم والمعارف ... إن المرأة علقت لتكون زوجة وأما ... هكذا فطرها 
الله وفي إرادته الخير كله. فأي خبر بجنيه إذا نحن ثقفناها بغير ثقافة الزوحة والأم؟ ... لقد 
دحلت الفتاة كلية الزراعة ... فماذا جنت بنجاحها؟ ... م تحن إلا أنها حرجت من نطاق 
لأنوثة الي خحصتّها بها الطبيعة إلى اسرحال هي أول من يُتكره... "0" . 

' لكن ما هو نوع التعليم المسموح به للمرأة؛ وما هو الغير مسموح به؟ هنا يستعارد الخولي 
قائلاً: "وإذا كانت الفلروف تدعونا إلى أن يكون من الفتيات طبيبات أو مدرّسات» فلا بأس 
بذلك» فإنئا نستحسن أن يكون الطبيب الذي يعالج المرأة امرأة مثلها؛ املد رق اماق ايا 


(0) زين الدين» نظيرة: السفور والحجاب: مطابع قوزما: بيروت: 58 واد طء: ص١ .3١‏ 
5 م. فث: ص .5١4‏ 
م الخنوليء البهي: الإسلام والمرأة المعاصرة: دار القلم: الكريت: :١9484‏ طة: ص5١1.‏ 
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مرأة مثلها أيضاً . .. أما تعليم الكيمياء والهندسة العلياء والزراعة والفلك وما ما إليها فضرب من 
التريد لا يكون إلا على حساب المهمة الأصلية الى أعِدّت لها الفتاة" 0 . 

1 عو 1 أيضاء لِيْضيّق الساقء ليس على المرأة فحسب» وإغما 
ليضع تشريعا يَحِدٌ فيه من حرية التعلم على الرجل أيضاً. وهنا يقول شكري أحمد مصطفسى - 
3 0 جماعات الإخخوان المسلمين - إن الإسلام" يِحَرّم تعليم الكتابة في الجماعة المسلمة 
إلا بقدر الحاجة العملية الواقعية لما يتصيل بالكتابة؛ وتعلم الككابنة لذ لزائدة حراه" 7 , ويتابع 
قائلا: 0 قد أمر بتعليم بعض المسلمين الكتابة في حدود الحاجة". ويوّر شكري ذلك 

: "إن البشرية كلها الضالة: الي دمّرها الله تعالى» لم تكسن ترهو إلا بالعلم؛ ولم تكن 
ل ا ره ا(إحتى إذا 
أحذت الأرض زحرفهاء وأزينت» وظن أهلها أنهم قادرون عليهاء أنى أمرنا ليلا أو نهارا 
فجعلناها حصيداً كأن لم تكن بالأمس. . كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفكرون) (الجمعة 37: 

.. أما العلم في الإسلام فهو قوله تعالى: «إأمن هو قانت آناء الليل ساجداً و قائماً يحذر 
ا ويرحو رحمة ربه» هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؛ إنها يتذكر أولو 
الألباب» ( الزمر 4). #إولكن أكثر الناس لا يعلمون» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء 
وهم عن الآخرة غافلون» (الروم :٠‏ 707 , 


كاد 6د 6د كد كإد 26 د مإد مد مم 


)ا م. ث: ص .5١5"‏ 
ف سيد أحمد ؛ رفعت : الرافضود : م. س؛ 48. 
5 م. ث: ص 15. 
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بعد ألف وأربعمائة سنة من التكفير والتكفير المضاد 

«لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» 

بعد ألف وأربعماية سنة من التقاتل الدموي تارة؛ والتقاتل الفكريء القائم على التكف, 
والتبديع والتضليل والتفسيق» تارة أحرى» هل استطاع المسلمون أن يتفقوا على حدود وشرائط 
الفرقة الوحيدة الناحية من النار؟ 

لقد مرت مئات السنين ولم تتغيّر النصوص المذهبية» فلم تكترث النفوس المشتتة بين الفرق 
إلا.ها بين يديها وكا يتم تلقينها به. واستمرت السدون الطويلة المؤرقة في دورانهاء ولم تكتمل 
دورة العنف والصراع العنيف» تارة بالنص وتارة أخحرى بالسيف. 

إستكانت المذاهب الإسلامية إلى الأمر الواقع» حيثما تعددت المذاهب في دولة تقاربت فيها 
الأعداد» وتعايشت. واستمر العراك بينها حيئما كانت الغلبة لمذهب على المذاهب الأخرى. 

أتعددية هي تلك التنوعات في الأفكار المذهبية؟ ندعو إلى الله من كل قلوبنا أن يكون ذلك 
كذللم لحي ع 

لا تعددية في المقدّسء فالمقدّس واحد؛ إذن» فالتعددية المزعومة ف المذاهب هي محرد سراب 
ما دام سيف الردة مسلط على كل كبيرة أو صغيرة. ولكي تصبح تعددية موضوعية فلا بد 
أمامها إلا أن تسلك سبيل الحوارء أي الإعتراف بالآخرء والاعتراف بحريته قي الاحتيار بعيدا عن 

ولأن النص يحتاج إلى التأويل» فمن غير المبرّر أن يكتسب التأويل صفة القدسية؛ مثله مشل 
النص. إذنء فلو اقتنع المتمذهبون بأن التأويل ليس مقدّساء لشقّ ‏ حيتد ‏ الحوار المتكافيء طريقه 
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وإذا كنا نرفض المذهبية» كواقع للتفتيس» فإندا نرحٌّب بالتعددية كطريق للإغناء وليس 
للإلغاء. أما أن تدّعي كل فرقة بأنها الناجية وحدها من النار» فهي مؤمنة ف الدنيا وتتحمل 
مسؤولية إعادة الفرق الأخر ى إلى الإسلام بالسيف أو بالاستتابة» فبذلك تصبح الفرقة هي 
الإسلام كله أما الفرق الأخمرى فتصبح الكافرة/المرتدة ععن الديين. . . وبهذا يتحول دين 
الإسلام؛ كدين للفطرة؛ إلى معادلة حديدة ومُستغريّة, لأنه فيها تصبح الفرقة|للذهب هي 
فرقة/مذهب الفطرة. . فالدين ليس فطرة» بل الدين هو الاقتناع؛ فلا [كراه في الدين. 

فالناسخ والمنسوخ ف القرآن هو مبدأ للتجديد وليس مبدأ للتجميد. يقول ابن خحلدون: 
بحت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخفيفاً عنهم, باعتبار مصالحهم 
الي تكفل بها.. م 

وما تغير الأحكام في السنة النبوية؛ بين مرحلة وأخمرى» إلا دليل آخمر على العطف على 
مصالّ العباد. 

وما تغير أحكام أصحاب المذاهب و اقتناعهم بضرورة الاجتهاد ‏ واليٍ مها اللاحقون 
بهم و عَدُوها مقدسات أخرى إلا دليل آخر وعطف آخر. 

أصبح واضحاء من خلال نتائج ج بحناء أن اتساق المسلمين - على حقيقة مذهب موخَاٍ 
ا 0 - من المستحيلات, فأصبح لزاساً عليهم أن 
يعودوا .عبد الردة الذي تسر على مده ملايين المسلمينء إلى الثابت الآمي الذي يحذر من 
استخخدام الإكراه في الدين» ودعا الرسول لأن مكيوة للها ولفين بطر . وإذا كان الإكراه 
منوعا ق الدين فكي يكون الأمر بالنسبة إلى المذاهب؟ 

إنه من أجل أن لا يعجب ربنا تعالى من الأسارى الذين يُقادون إلى الحئة بالسلاسل # كما 
يقول ابن كثير؛ نحسب أن إعادة النظر ف مبداً 5 - القائم على قتل المرتد ‏ وف مبدا الفرقة 
الوحيدة الناجية من النارء يشكل متنفساً مرحاياً أمام المذاهب الإسلامية المختلفة كي يعترف 
بعضها بالبعض الآحرء فيحازم خياراته. ولن يكون من نتائ نج ذلك إلا ندماً على دماء سالت في 
الماضي»؛ رحقنا لدماء قد تسيل في الحاضر والمستقبل من جهة؛ وإبعاد المدافقين ‏ الذين نجبرهم 
على النفاق ‏ عن أن يكونوا مسلمين بالإكراه: فخير للمسلمين أن تنقص أعدادهم وأن تون 
صفوفهم نظيفة من كل نفاق من أن ن يكون عددهم كبيرا وأن يكون مصدر ذلك عدد المنافقين 
الذين لن يفيدوا الإسلام في شيء إلا زيادة تضر و لا تنفع من جهة أخرى. 


.4 4١ص ابن خلدون: المقدمة: دار الفكر: بيروت: 15178: طا:‎ )١( 
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[لدستحقي نتائج متملة و دمع السام والمسلمين إذا اعترف الفقهاء أذ لعفل قروا 
عليه أن يلعبه؛ وأن يبتعدوا عن تعطيل مَلّكَةٍ من أهم ما وهب الله للإنسان. أم هل يظن الفقهاء 
أن عين الله الساهرة تطمئن إلى ألسيئة عشرات ملايين الْقَلَدِين الي تلهج باسمه خوفاء أم تطمئن 
أكثر إلى عقل واحد يبتهل إليه بلسان الوعي والإدراك؟ 

لقد حصلت مصاحة بين العقل والدين ف الغرب المسيحيء يقول ديورانت: "إننا ملِيبون في 
لغرب [لفلاسف بلحرمة قدسية الي نسم بها الذكر وذكلام لعشا :. ويبسيبهم 
استطاعت ديانتا [المسيحية] أن تتحرر أكثر فأكثر من الخرافة البليدة الكثيبة؛ واللاهوت الذي 
يتهج للتعذيب ... وبسبب هؤلاء فإننا هنا الآن [ف الغرب] نستطيع أن نكتب دون خحوف ولا 
وجل» ولو مع شيء من اللوم" 7" . 

وف المقابل» وف الشرق الإسلامي» واصلت: "قوى الفللام جهادها ضد العقل والمدافعين 
عنه فتحرق الكتب» وتعدم كل من كنت كتاباً لا يفحبها تبيح دم كل مثقف عرف 
المسؤولية» تاركة الجهل يأحذ مداه الكامل. . . وها هي تتحرك طليقة في الشوارع والمدن 
والقرى مستقوية بأعداء العقل والإنسان الذين يريدون لشعوبنا أن نظل غارقة في ظلمات الجهل 
واتلوا 1 

هناك إذاء حضارة متقدمة من دون محاكم للتفتييش؛ وهنا تقبع مماكم التفتيش من دون 
' حضارة» بل مع التحلف والجهل والأمية. لقد اجتاز الغرب مسافة الردة عن الدين» وها هو اليوم 
ينعم بعطايا الله سبحانه وتعالى. أما نحن فما زلنا نعيش ونحيا ف زمن الردة وعقوباتهاء لكننا لا 
نحظى من نعم اللهما حظي به الغرب؛ وليس ذلك فحسب؛ بل إننا نتكب ‏ أصوليين وعلمانيين 
- على استهلاك إنتاج حضارته بشراهة لا مثيل لا!!! 

إستقلٌ العقل هناك فانتفحت الأبواب أمام الإنتاج العلمي والفكري؛ وهنا يستمر التضييق 
على العقل بحجة أن النقل عن السلف يكفي حاجاتنا و حاجات العالم معناء فلم نستطع أن نسك 
جاجاتا على الإطلاقا: ويتينا ززع و اجهل والتجلت والرصض ..فإذا كانت الشراكة بين العقلين 
الديئ والعلمي غير مكنة» لكن لكل منهما"حقله وبذاره وعُدَةَ عمل ونتاجه ..."0©. 

هل الفلسفة» كوسيلة من وسائل العقل» هدف قائم بذاته؟ 


.750 - 514 ديورانت؛ ول: قصة الحضارة (م8") : م. س : ص ص‎ )١( 

(0) راحع النص الكامل لبيان مجموعة من الكتّاب والمثقفين والفنانين العرب في: ذهنية التحريم: لصادق جلال 
العظم: م . س: ص اص 86-5١88‏ 10. 

0 حليل؛ خليل أحمد: العقل في الإسلام: دار الطليعة: بيروت: 15917: ط١ا:‏ ص١‏ 14. 
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إن الفلسفة وسيلة من وسائل العقل البشري للارتقاء بامجتمع الإنساني من حال اجتماعية -- 
فكرية متخحلفة وغير مقبولة لتناقضها مع مقتضيات الواقع اللناضر إلى ال أككر تقدما وأ كثر 
استجابة لمصالح الجتمع البشري. . وهي تمارس دورها كوسيلة لا تتوقف ‏ في سبيل سعادة 
البشرية. وتتوقف الفلسفة عن لعب هذا الدور في الحالة الي يلح الإنسنان جين بعادت لطاع 
فهو حيتئل يصل إلى حالة إشباع حاجياته المادية والروحية. لكل يك الوضيول إل اق هذه 
الدرجة من الإرتقاء طموحاً طوباوياًء فالمطلق ليس من خصائص الكائنات البشرية: فتبقى 
الفلسفة إذاء في موقع الوسيلة وليس الهدف. 

لن تقف الفلسفة ‏ كما نحسب - في مواحهة مع الدين؛ لأن الدين - أيضا - هو وسيلة تبتغي 
قيادة الإنسان إلى بلوغ سعادته في الدنيا وفي الآصرة. ولأن السعادة المطلقة طوباوية فلم يصل 
الدين حتى الآن» ولن يصلء» بالإنسان إلى هذه النتيجة المطلقة. 

فإذا تحوّل ل الصراع يين الفلسفة والدين من صراع حدود إلى صراع وحود بتكب كل 

من المتصارعين إثما كبيراً. لأنه في مثل هذا المشهد يقف كل طرف إلى جانب مبادئه بقوة مملؤة 
بالتعصب والانغلاق. فهل يمكن أن يكون الصراع بينهما صراع حدين متناقضين؛ أم صراع 
متكاملين» أم أن هناك حقيقة ثالثة؟ 

المدف بين الطرفين واحد. فالفلسفة تعمل لبلوغ الهدف عن طريق العقل؛ والدين عن 
طريق الإيمان. فإذا وضع كل منهما مسلّماته وبنى جدرهه للضادة للاصراق؛ تكون النتيجة ولادة 
التعصب عند كل من الطرفين؛ وإذا أصبح التعصب متراساً لكل منهماء توقفت عملية التفاعل؛ 
فالتطور والتغيير. 

أما بالنسبة للجانب الفلسفي ‏ وعبر تاريخه الطويل ‏ فقد أثبت أن الفلسفة تسير بنط صاعد 
متطور» يب اللاحق على السابق» إما بنقده وإعطاء البديل» وإما بنقضه وإزاحته من الساحة؛ فلم 
ف الشراع و نعل الفكر لقلتي يخ راط و الاب 1 وي 10 1 
أمسكوا الحقيقة المطلقة من رقابها. ولم يدّعوا أنهم أمسكوا حقيقة ممتنعة على النقاشء؛ ولم يحكم 
فيلسوف على آخحر بالحرق والقتل» ول يأمر صاحب فكر ياحراق كتب مفكر آخر. . 

أما بالنسبة للجانب الديئ ‏ وعبر تاريخه الطويل لمارا ا 1 
حفل تاريخ كل منها بالتعصب والقداسة ومحاكمة المخصوم م بالردة والتكفير والقدل والإحراق 
والاعار على رع انم ٠.‏ ولم يقف الأمر عند هذه الحدود وإ نما تجحاوزتها إلى إنزال العقاب 
بالوت بحق يحق أصحاب الفرق المتفرعة عن الدين ذاته. 

لم تتر ك الأديان مكاناً للحوار مع الآحر» سواء كان ذلك مع أصحاب الأديان الأحرى أر 

مع الفرق المولودة من رحمها. لكننا اليوم نسمع من هنا أو هناك ما يُسمّى حوار المحاملات بين 
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الفرق وبين الأديان؛ ويصح تسمية هذا الحوار بحوار التقية. ولكن هل؛ في مفل هذه الحال» من 
كلمة سواء؟ 

يدعو رجال الدين؛ أو علماء الدين؛ أو فقهاء الدين» إلى وحدة الأديان لكنهم لا يفعلون؛ 
وهم لن يفعلوا فسيف الاتهام بالردة مسلط على رقسابهم؛ فماذا يفعلون أمام ما يحسبونه نصاً 
مقدساً يأمر بقتلهم إذا ما اعتقدوا أن هناك أدياناً أخعرى تضارع دينهم و تضاهيها في الوصول إلى 
معرفة الحقيقة الآلطية؟ 

- يعتقد السلمون بوجوب قتل كل من ارتدّ عن دينه. . 

لع ا را ل لو اي 
سائر الشعب؛ وسيان أن يكون المرتد من الأقربين أو من الأبعدين. . 

فأين هي الكلمة السواء؟ ألا تصب الدعوة الي يطلقها الجميع؛ 58 امجاملات في 
سبيل حفظ التوازن في الرعب الذي يزرعه كل طرف في نفس الآخجر؟ 

عرف التميع - تاريخياً دوياات الاجراية فوضة - اليوم كل منهم سيفه في قرابه. دفع 
الجميع الكثير والكثير من الدم والآلام والعذابات» ظناً من كل طرف أنه وا الوعياد الآهي ‏ 
الذي يحسب أنه أعطِي له وحده ‏ فهذا شعب الله المختار وذاك » خير أمة أخرجكت للناس... 

من بعد أن استفاق الجميع على ما ولدته حروب إلغاء الرجوة ين الأديان السماوية» ومن 
بعد أن رأوا الجشث والسماحم جبالاً» والنماك اهار وآلام نيران حهئم الدنيا تجتاح كل المؤمنين 
المتاقتلين وتنهش في نفوسهم عذابات لا تنتهي» إستسلمت الأطراف؛ فرفعت شعارات الوحدة» 
كهدنة غير ثابتة» لأن النص جاهز لفتح جبهات القتال الواسعة المقدّسة. . . 0 
يحرؤ على إعادة النظر في ما يحسبون انه نص مقدّس يأمر بالقتل» فير فييقى الإصبع على الزناد ... 

فإذا كنا نضرع إلى اللهبلء حناجرنا لرؤية الإشكالية بوضوح؛ وليس بالدعوة إلى عد 
اتفاق مؤقت؛ بين شتى الفرق والأديان المتحاربة» ليس لمنع استخدام أسلحة 0 الشامل 
(الاتهام بالردة عن الدين) ؛ بل إننا ندعو إلى تدمير مصائع هذه الأسلحة في سبيل أن نضمن عدم 
إنتاجهاء وإلا فإن كل دعوة غير ذلك لن تضمن إلا هدنة مؤقتة و هشّة. لأننا نكون كمن ينزع 
الفتيل ليقي القنبلة جاهزة. فكيف يحصل ذلك؟ 

إستنادا إلى مبداأ الردة ا ا أي رحل دين. وهذا امبدأ ‏ 
كما يحسب أي متدين يأحذ بظاهر النص - هو أمر آلي لا يجوز النزدد ف تنفيذه متي صدر الأمر 
بذلك. ويعلم كل رجال الدين وعلماؤه أن زمام الأمر لن يكون ممسوكاء دائماً» من فقيه 
متعقلء بل يمكن أن ن يعطي فقيه/رجل دين في لحظة من لحظات الغضب أو التعصب»؛ حيث يحلم 

فيه أنه ينقد حكم الل وهو لن يرى ف مثل تلك اللحظة إلا أبواب الجنة مشرّعة أمامه على 
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مصراعيهاء ولن يتورّع متدين يأمره صاحب الفتوى بالقتل عن ارتكاب ذلك واعداً نفسه بالجدة 
بشكل مضمون. 

فهل ليس من حل أمام علماء الدين لحماية الدين إلا بقتل المرتدين أو المشركين؟ 

"إن الإبقاء على التقليد» الذي انتهى عصره:؛ يع فرض إطار ضيق على كيان الإنسان 
وروحه اللذين يقسعان إلى ما لا نهاية"7"© . وهذا يجب أن ننظر إلى المستقبل بنظرتين: "أولاهما 
النظرة النقدية للتزاث» والاستعداد لتقيّل التغيير فيه. والثانية هي النظرة النقدية للحداثة باعتبارها 
مرحلة عابرة في تاريخ حياة الإنسان» وليست آخعر مراحل التاريخ" 7" . 

"فالعقل النقدي هو الذي واه الاستبداد السلطوي وحدهء و'نتج نظرية علمية/ عامية 
للمعمورة؛ فتحرره أعطى فرصة للعقول الاعتقادية لكي تتحرر هي الأحرى» وتخرج من ظلمات 
المهجورة... وإن العقل العلمي هو عقل لا إمتناعي؛ لا إمتئالي» لا سلطوي... والفرص متاحة 
لشراكة ببنه وبين عقول إعتقادية متحررة من عقدة إلغاء الآخر واستفصاله.. 0 

علق الله للبشر عقلاً ليستخدموه وسيلة في سبيل سعادتهم وهو لن يعطّل نعمة أنسم بها 
على غبادة: وهر لم يخ عقلاً يهرديا ولا عقلاً مسيحيا و لا عقلاً إسلاماً ولا عقلا بوذ.. 0-5 
هوء أيضاء لم يخلق عقلاً كاثوليكيا واعتر بروتشاتيا أو أرثوذكسياً. وهو لم يخلق عققلاً خخاصاً 
بالسنةاو لذ بالشيعة : .. بل خلق عقلاً واحداً للبشر كلهم ... فلا تحبسوا العقل في قماقم 
المذهبية؛ ولا تعطلوا قواه» ولا تحعلوا له حدودا تأسرونه فيهاء لكن ... فلتكن منكم هيئة رقابة 
واعية» أعضاؤها من المتعقلين الأحرار بعقوهم ... الملتزمين بمصالح عباد الله .. 

اا عاد علد عد علد ماد عاد علد عاد كاد علد 6د عاد علد عاد عاد عاد كاد 6د 6د 


ره . 
مد عاد علد علد لد علد علد كاد علد علد عاد علد ماد 


)0 حاتمي, محمد: م . س : ص 6, 
5 م. ذ: ص ملا. 
() حليلء خليل أحمد: العقل في الإسلام: م. س : ص .4١‏ 
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- سعيد» أمين :تاريخ الدولة السعودية:مطبوعات دارة الملك عبد العزيز:الرياض: د. ت:د. ط. 
سيد أحمدء رفعت:الرافضون:رياض الريس للكتب والنشر:لندن:١1991:ط١.‏ 
: :الثائرون:رياض الريس للكتب والنشر:لندن:1991:ط١.‏ 


(ش) 

5 شلي» أحمد:موسوعة التاريخ الإسلامي( ج١):مكتبة‏ النهضة المصرية: 

القاهرة: 949١:ط78١.‏ 
موسوعة التاريخ الإسلامي( ج8): مكتبة النهضة المصرية: القاهرة: 15485:ط/. 
شرف الدينء عبد الحسين:المراجعات:مؤسسة الوفاء:بيروت:١٠1948:ط١؟.‏ 
الشهرستاني : الملل و النحل :دار صعب:بيروت:1385:د . ط. 
شمس الدين» محمد مهدي:حركة التاريخ عند الإمام علي:الموسسة الجامعية: بيروت: 1185: 
طاء 
2 :العلمانيية:المؤسسة الجامعية:بيروت:١٠19/8:ط١.‏ 
8 :"موقف الإسلام من العولمة في الحال الثقاي والسياسي" (78-570): 
مجلة قضايا إسلامية معاصرة: العدد الثالث: بيروت:1998١.‏ 
- شرف»ء محمد جلال:دراسات في التصوف الإسلامي:دار النهضة العربية: بيروت:1984:د. 
ط. 
شحيتلي» عبده:السببية والحكمة الآلية في فكر الغزالي:رسالة دبلوم غير منشور: الجامعة 
اللبنانية (الفر ع الخامس): ١9515‏ . 
شيخحاني» محمد:"نقد بعض المفاهيم لدى التيارات الإسلامية المعاصرة"(57 - 14): مجلة الفكر 
الإسلامي:بيروت :العدد الأول/السئة ١١‏ :ك؟/يناير:/19/1. 
شعبان» سعيد:"حكم الله لكل الأرض وليس للبنان وحده'(5؟1- :)١41‏ الحركات 
الإسلامية في لبنان. 
5 في حديث له مع مجلة الوحدة الإسلامية:تاريخ1484/11/8. نقلاً عسن: 
الجمهورية الإسلامية في لبان( ج"):إعداد محمد شمص وحسين مرحي: الواكالة الشرقية 
للتوزيع:بيروت:٠195١:ط١.‏ 
- شرارة؛ وضاح: دولة"حزب ا لله":دار النهار: بيروت:19548:ط". 


(ص) 
الصدرء محمد باقر:الفتاوى الواضحة:دار التعارف:بيروت:"19/41:ط8. 
صليباء جميل :المعجم الفلسفي:دار الكتاب اللبناني: بيروت: 14/85 انداط. 
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(ض) 
ضومط» انطوان خليل: الدولة المملوكية: دار الحداثة: بيروت: 19587: ط3. 


(ط) 
الطبري : جامع البيان في تفسير( القرآن :دار الجيل:بيروت:د. ت:د. ط. 
5 : تاريخ الطسري: موسسة عزالدين : بيروت : 1995١:ط7”8‏ . 
طرابيشي» جورج:"نهاية النبوات تؤسس مملكة البشر(١١):جريدة‏ النهسار:بيروت: 
تاريخ99/١١998/1١.‏ 
- الطفيلي» صبحي :في حوار مع مجلة العهد(العدد ٠‏ /ا):بيروت:1985ام:ص7: عمود؛. 


(ع) 
- بن عربي؛ محي الدين:تفسير القرآن الكريم :دار الأندلس:بيروت:1941:طلا. 
- بن عبد الوهاب» سليمان:تيسيرالعريرالحميد:المكتب الإسلامي:بيروت: 94/87 ١ام:طاه‏ 
عودة؛ عبد القادر:التشريع الجنائي الإسلامي:مؤسسة الرسالة:بيروت:988١1:ط‏ 5. 
العوجي» مصطفى:النظرية العامة للجريعة(ج١):مؤوسسة‏ نوفل:بيروت:19814:ط١.‏ 
- عمارة؛ محمد:تيارات الفكر الإسلامي:دار الوحدة:بيروت:د. ط. 
8 :المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية:دار الشروق:بيروت: :١98/8‏ ط3. 
- بن عباد» الصاحب:نصرة مذاهب الزيدية:الدار المتحدة للنشر:بيروت:١1.448:ط١.‏ 
العظم» صادق جلال:ذهنية التحريم:لندن:19951:ط١.‏ 
- العشماوي» فوزية:"عالمية الدعوة الإسلامية"(١ 4‏ 47): مجلة شؤون إسلامية (العدد4): 


لندن: ثمم994١.‏ 
عماد؛ عبد الغين:"العلماء والمختمع في بلاد الشام": جريدة السفير:بيروت:تاريخ 5" 
.١ 59/7‏ 


- عيسى» إبراهيم:"ماذا جرى للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين ف مصر"(١٠ ‏ ؟): مجلة روز 
البوسف :القاهرة:العدد 4 47 :تاريخ 19914/1/514. 
- بن عموء سميرة:"آل س موت"أو أيديولوجيا الإرهاب الفدائسي:الموسسة الجامعية: 
بيروت:159937:ط١.‏ 

(غ) 
- غالب » مصطفى:تاريخ الدعوة الإسماعيلية:دار الأندلس:بيروت:19175:طلا. 
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غريب) حسن: "ما بين العروبة والإسلام. 0 ١ - ١70"‏ )نمجلة الفكر العربي: 
بيروت:العدد"/!. 

- راجع مقالنا:"العلاقة الجدلية بين المؤثرات الذاتية والخارجية ف "واقع التفتيت القرمي 
والإسلامي" (”5 - :)١4‏ مجلة دراسات عربية: بيروت:العدد١ 17/١‏ :1994 . 

:راجع بحشنا :"هل يحقق الفقه المذهبي الإسلامي وحدة الدولة والقانون؟": مجلة دراسات 
عربية: العدد: ١51/١١‏ (التاريخ: ايلول / ت١‏ / ١994‏ 

: أنظر بحثنا: في سبيل غلاقة سليمة بين العروبة والإسلام: تحت الطبع. 

غرديه» لوي س(و)ج. قنواتي:فلسفة الفكر الديني (ج؟):دار العلسم للملايين:بيروت: 
1 :2ط (تعريب ججمبرو الصاح). 


(ف ) 
فضل الله محمد حسين:الإسلام ومنطق القوة: الدار الإسلامية:بيروت: 1941: ط3. 
3 :قضايانا على ضِؤ الإسلام :دارالزهراء:بيروت:19585:ط5. ا 
:"أحطأنا كما أخطأ غيرنا..."(ه" - 47):نمجلة الحسناء: بيروت: العدد/ا1؟:1989/1/1101. 
:حوار معه أحرته مجلة العهد(العدد"8): بيروت: 4.60 ١1ه-‏ 985 ام. 
: "حوار معه..."(747 - 1710؟):الخركات الإسلامية في لبنان:م. س. 
:"حوار معه بتاريخ 9/١144/1:نقلاً‏ عن:الجمهورية الإسلامية في لبئان (ج"): م. س. 
فخحري» ماجد:تاريخ الفلسفة الإسلامية:الدار المتحدة للنشر:بيروت:1915١:‏ د. ط: (تعريب 
كمال البازجتي): 
- الفيلالي» مصطفى:"نظرة تحليلية في حقوق الإنسان من خلال المواثيق وإعلان المنظمات"(8/ا ‏ 
مجملة المستقبل العربي:العدد ١3785‏ ):بيروت: 5917/9 ١‏ 
:"...الصحوة الدينية المعاصرة..."(777 -8١4):الجركات‏ 
الإسسلامية المعاصرة في الوطسن العربي: ماكز دراسات الوحدة 
العربية:بيروت:/19/81:ط١.‏ 


(ق) 
قاسم عبد الحفيظ:"حوار معه..."(1519 - 41 7):الحركات الإسلامية في لبنان:م. س. 


(ك) 
الكلي؛ محمد بن يعقرب:الإمام والإمامة عند الشيعة :دار الحمراء:بيروت: ٠159:ط١.‏ 
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ّْ الكيالي؛ عبد الوهاب:موسوعة السياسة( ج5):الموسسة العربية للدراسات والنشر: 
بيروت:19/81:ط١.‏ 

:موسوعة السياسة (ج4):م .س1195851:ط١.‏ 

ّ :موسوعة السياسة(ج/1):م. س:59514١:ط١.‏ 

- كريزر» كلرس :معجم العام الإسلامي:الموسسة الجامعية للدراسات:بيروت: ١9951١1:ط١:‏ 
(تعريب ج. كتورة). 

- كيلاني» محمد سيد:"ذيل الملل والنحل" ‏ راجع الشهرستاني:الملل والنحل(ج؟): م. س. بعد 
الصفحة 2" ؟, 


)0( 


- لويس» برنارد:الحشاشون:دار آزال: بيروت:19/5:ط؟:إتعريب: محمد العزب موسى). 
الليئي» سميرة مفتار: جهاد الشيعة:دار الحيل:بيروت:19178:ط7. 


(م) 

- مغنيّة» محمد حواد :التفسير الكاشف:دار العلم للملايين:بيروت: ١941‏ :نط7 . 
. :فقه الإمام جعفر الصادق:دار الجواد:بيروت:987١‏ :ط 4. 
- مغنية» أحمد:خلاصة التفاسير في أوضح التعابير: المكتبة الحديثة:بيروت:د . ط:د.ات. 
- المظطفر» محمد رضا:عقائد الإمامية :دار الزهراء : بيروت : 1947 : ط 4 . 
المسعردي : مروج الذهب:دار الكتاب اللبناني : بيروت : 1987 : ط١.‏ 
معروف » نايقف:الخوارج في العصر الأموي:دار الطليعة:بيروت:1985:طلا. 
مروة» حسين:النزعات المادية في الفلسفة العربيسة والإسلامية:دار الفارابي: 
بيروت:980١1:ط"؟.‏ 
مشكورء محمد جواد:مورسوعة الفرق الإسلامية: بجمع البحوث الإسسلامية: 
بيروت:9355١:ط١‏ :(تعريب علي هاشم). 
ميتز» آدم:الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المهجسري:دار الكتاب العربي: 
بيروت:155717:ط4 : (تعريب:أبوريدة). 
محمصاني » صبحي :فلسفة التشريع في الإسلام :دار العلم للملاين:بيروت: ١٠98١1:طه.‏ 
- ال موسسوي» صادق: "حوار معه"(7؟” ‏ 785): الحركات الإسلامية في لببان :م. س ‏ 
: في مقال له في جريدة السفير بتاريخ؛ 1١ ١/١‏ ننقلاً عن: 

الجمهورية الإسلامية في لبنان:م. س. 
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ب الموسوي» عباس:في حوار مع مجلة العهسد(العسدد١5"):بيروت:١41١‏ هاء 
١0م:ص”“":عامود؟.‏ 

- الموسوي» حسين:"حركة أمل الإسلامية(7١7‏ - 777):الحركات الإسلامية في لبئان: م. س. 
المحافظة» علي: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة:الدار الأهلية: بيروت: 
/81ة :: د. ط.. 

المطهري» مرتضى: الخ ركات الإسلامية في القرن الأخير:دار الحادي:بيروت: 987١1:ط١:‏ 
(تعريب صادق العبادي). 

بن محمد » النعمان :إختلاف أصول المذاهب:دار الأندلس:بيروت:198:ط". 


(ن) 
- النووي:شرح الأربعين حديثا النووية:دار الكتب العلمية!بيروت:1987:د. طء. 
- الناصري» محمد باقر : مختصر مجمع البيان في تفسير القرآن :بيروت: :١198٠‏ ط١.‏ 
النيسابوري:"غرائب القرآن":راجع الطبري هامش:جامع البيان في تفسير الفرآن. 
- النجدي. عبد الرحمن:الدرر السنيّة (ج ١):دار‏ العربي :بيروت: 1947:ط 3 . 
- نصرا لله » حسن:في محاضرة له نشرتها مجلة العهد(العدده ه):بيروت: 4.00 1ه-9/60١م.‏ 


(ه) 
- الطرركي» عبدا لله: المقالات السسنيّة في كشف ضلالات أحمد بن تيمية :دار المشاريع: بيروت: 
5 1:ط". 
2 : بغية الطالب : دار المشاريع : بيروت : ١1191١‏ : ط 7 . 
5 :الغارة الإيمانية في ردٌ مفاسد التحريرية:دار المشاريع: بيروت:19514:ط 7 . 
- هشي) سليم حسن:في الإسماعيليين والدروز:دارلحد خخاطر:بيروت: 19488:ط5؟. 


(ي) 
اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي :دار صادر: بيروت: :١1998‏ ط5. 
- يكن» فتحي:"حوار معه..."(95١ ‏ ١٠٠):الحركات‏ الإسلامية في لبئان:م. س. 
- يسين» السيد:"في مفهوم العولمة"( 4 :)١‏ مجلة المستقبل العربي (العدد/77): بيروت: 
. 
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) الموسوعات والمعاجم ( 

- القرآن الكريم. 
الكتاب المقدّس (العهد القديم):المطبعة الكاثوليكية: بيروت:د. ط. 
الكتاب المقدّس (العهد الجديد) : المطبعة الكاثوليكية:بيروت:د. ط. 
تفسير الجلالين : الوحدة الإسلامية : القدس : 8/ا" اهع 56ام. 
- صحيح مسلم: دار المعرفة بيروت:د. ت:د. ط. 
دائرة المعارف الإسلامية: دار المعرفة:بيروت:د. ت:د. ط. 
المرسوعة الفلسفية الإسلامية:معهد الإنماء العربي:بيروت:198/8:ط١1.‏ 
- مفاتيح العلوم الإنسانية:دار الطليعة:بيروت:٠199:د.‏ ط. 
ِ ع :دار العلم للملايين: بيروت:9/817١:ط‏ 4. 

معجم الفرق الإسلامية: دار المسيرة: بيروت:٠995١:د.‏ ط. 

معجم العالم الإسلامي :المؤسسة الجامعية للدراسات:بيروت:١19951:ط١:(تعريب‏ ج. 00 
- موسوعة الفرق الإسلامية: مجمع البحوث الإسلامية: بيروت:9980١1:ط١‏ :(تعريب علي هاشم). 


) الصحف والمجلات والدوريات العلمية / 
مجلة الفكر الإسلامي:بيروت:العدد الأول/السنة ١:ك؟/يناير:9417١.‏ 
مجلة شؤون إسلامية:العدد؛ : لندن :1994. 
مجلة قضايا إسلامية معاصرة:العدد الثالث: بيروت:199/8١.‏ 
مجلة العهد,(العدد" 5):بيروت:: 5.6 اه-هم/9ام 
1 (العدد؛ ه):بيروت::0٠4‏ اهسه98 ام. 
9 (العدد؛ /ا):بيروت:1415ه-185 ام. 
5 (العدد 1 5"):بيروت:١141ه1991م.‏ 
مجلة الباحث:باريس:العدد الأول:19178. 
مجلة الاجتهاد(العدد"):بيروت: 1989. 
8 (العددء ):بيروت::19895. 
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مجلة دراسات عربية: بيروت:العدد؟ ١‏ :السنة8م؟. 

2 :بيروت:العدد 5/:آذار /مارس: ١99/8‏ . 
9 :بيروت:العدد 11/1١‏ :194948. 
مجلة المستقبل العربي : (العدد 77 ؟):بيروت: 1591//8. 
(العددًم ؟ ؟):بيروت:195948/9. 

جملة الفكر العربي:بيروت:العدد"/. 

يجلة الوطن العربي: باريس:العدد 6 :تاريخ . 
1 :باريس:العدد 58 ١١‏ :تاريخ4 .١95917/9/١‏ 
ُ :باريس:العدد .19948/5/1١9 : 11١ ١‏ 
مجلة الكفاح العربي :بيروت:العدد ©5918 :تاريخ 15195/5/7. 
جريدة النهار:بيروت:تاريخ79/١١//1953.‏ 

جريدة السفير : بتاريخ4 .1189/11/1١‏ 

5 :بيروت:تاريخ 7١‏ و37؟1991/10/9. 

مجلة روز اليوسف :القاهرة:العدد 4 47 :تاريخ 4؟/151515/1. 
مجلة الحسناء: بيروت:العدد ١701‏ : /1989/1/917. 


1 


55 


55 


أصبح رماي خلال ٠‏ نتائيح عا م ك0 و 
حقيقة مذهب موسر يُجيعون كلمتهم عا 
النا -من المستحيلات. فأصبح لراها 
الردة الذي ' لجر على مذيمه ملايين 
الذي يُحذر من استخدام الأكراه في الدء 


الاسلام في شيء إلا ١‏ ادك اللو 0 
وإنه ستحقق لفائج مذهلة في دفع الإسلام والمسلمين إذا اعسترف 
للعقل دورا عليه أن يلعبه.وأن يبتعدوا عن تعطيل مَلَكَةٍ من 
أهم ما وهب الله ! للانسان .أم هل يظن الفقهاء أن عين الله السسسساهرة 
تطمئن إلى ألسئة شرات ملايين امقَلدين التي تلهج بامعسه خوفساءام 
تطمئن أكثر إلى عقل واحد ييتهل إليه بلسان الوعي والإدراك! 


